HSS 


FREES 


3 OE 
EWRET 


SEE 
REE 


3 
SES 


A 


ر 


2 


AR 


HRS 


3 
م 


E 
0 


SESE 


aT 


SEE 
ES 


2: 


EIS 


ES 


SSE 


0 
EE 
i 

چ 


0 


EES 


8 


0: 


a a 


E 


EE 


2 


SERE 


SSE SESS 
SISE 
SEE EES 
SEE 


AE 


e 


4 


0 


NE 


SS ES 2 


IS 


REE 


a 


0 


0 


EER 
SSA 


SESS 
SES 


i 


رر 


اتجاهاتالادب ارذ 
e‏ © 
صر 
سے ۶ کسی ر 
ںات | ت اا س 
e‏ 2 وان 1 ی 
۱ 
e 2S‏ 


Foe 
ایا‎ 


الدكورعلىالخطيب 


مدرس الآدب والنشد 
يكلية اللغة العربية 
جامعة الآأزهر الشسريف 
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املا ترز ربن 


الذاشر : دار المعارف - ۱١1۹‏ كؤرئيش 'البيل - القاهرة ج :م٠‏ 


~ 
9 
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الاممااء 


الى روح والدى آاهدی هذا النتاج العلمى راجيا المولى ثبلارك وثعالۍ أن 
بمطر قبريهما شابيب الرحمأث » ويسكنهما روضات الجنات ٠‏ كما أساله 
سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الکكریم واآن نفع به آمین ۰ آمین ۰ 


دكتور على الخطيب 
مذدرتس. الآدب و انفد 
بكلية اللغة العربية ٠‏ جامعة الأزهر 
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الحمد لله نار ج بشذاها الانسانيه المؤدبة › وتتموج بنداها الروحانية 
#لمهذبة » وتتروح بها النفوس المضطرية وتراح اليها القلوب المعفبة » انها 
E‏ تمد بفوحها أنفاس الأمل فى الحياة وبافة تجدد بنفحها اأسباب الرجاء ف 
النجاة » ودوحة نتفيؤ ظلالها » ونسثاف ارجها » ونانفع بثمارما جذ 
ثلك الدوحة « محمد بن عبد الله » وأفنانها صحابة رسول الله صلى | الله عليه 
وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه' الى يوم الدين a‏ 


« اما بعس » a‏ 


فان الاختبار دائما من لامور الشسافة ق النشس . حبث الثردد والاقبال: 0 
والاحجام وما ذلك الا .انشا يشر نفنثر دوما الى عناية المولى سبحانه 
ورعایته » وتاییده والهنامه ف كل الأمور ومن هذا المخطلق كان اختيارى لهذا 
الموضوع بعد حبرة وتردد وهو « اتجاهات الأذدب الصوفى بين الحلاج ومحبی 
الدین ابن عرہی » وہما من کبار الصوفية المشبهود لهم بالعلم والمبقرية وعندما 
ارحث أقلب فی کتب التراث وف مۇلفأتهم وجدت صعوبة بالغة › وما كنت اظن 
انی ساجابه کل هذه المخاطر فادبهما اشبه ما کون شا عذراء يجنا 

اسالكها الى مشعل يضىء له الطريق اللاحب الى الطريق السوي المستقايم حيث 
«الألفاظ اة امعان وات لرموز المختقرة الى فکها وتسد رها ‘ ey‏ 
وتحليلها خاصة ,أن کلا منھما ہے وان انا متفقينِ ف الهف وهيو , الإزحب, ف 


: > والتبتل الى الله سپحان بوتعالى له مشب خامں من من جيب إلرمز 


2 


والايضاع فلق كان « الحلاح » اشد وضاحة عن الشيخ الأكبر محيى الدين 
ين مرفي وخلك ا ت اا د 0 
قال : 
ناض رف الخ اطر عن ظاہر ها و اطب الباطن حتى تعلما 
رلكن الله تبارك e 9 E‏ لی سبي 
النوفيق وآرانى مهيح الرشاں بعد ان امتطب ٿث کل صعب » ودسلقت کل وعر ؛ 
واقتحمت کل خطر » وجبت الفيأفى » وسحت فی الفلوات کی أستشف معائی 
. كلمهم واستخرج اللآلىء من مكنون اشعارهم » والدرر المخبوءة فى اصداف 
الفاظهم تحت ستار رموزهم. › فالأدب الصوفى باب واسع ولون خاص وهر 
خلاصة عقول مؤمنة متصوفة منذ بدء النصوف حفن البوم ومن الذدهى 1ئنا فف 
خا عن هذا الأدب فی فثره وشعره على السواء لا تغفل خصائص الأدب 
العربی فى مختلف العصور والبيئات ولا نطرح أحكام الدرس الأدبى الذى عرفناه 
من قبل ف دراسة عصور الأدب من اختلاف ف الايجاز والاطناب » أو ميل الى 
الصنعة البديعة او أعراض عنها » ولكن هذه الأمور معروقة من دراسة الأدب 
العريى بمعناه العام » فلن نعرض لها مكتنين بالمميزات الخاصة التى ميزت 
الأدب الصوف » على طول العصور الأدبية التى يمثلها الادب الصو من 
الثانى الهمجرى حتى القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه ا 
الخصائص العارضة والمميزات التى تعود الى الكم مكتفين بالخصائص 
الجوهرية وربما يعود الى الكيف وحده ٠‏ ولا ريب ان الآدب الصوفى ف جملته 
أدب يعبر عن الاسلام ويستمد منه ويرجع اليه › رما ثلمحه فيه من معان 
فاسفبة ومن تاشر بالثقافات الدخيلة المترجمة حيناً فان ذلك 
راع الى ثقافات الصلوفيين التنوعة فضلا عن الالام والروحائية 
والشغآمفية التی خص بها هؤلاء وحدهم جزاء ماد مواامن زھں فالدنياوكفاء طاتهم 
لله سبحانه وتعالی » وليس لذلك من اثر ف الأدب الصو 1 اتسا المعائى 
مامه » وتناول الأفكار التليدة والطريغة فللصوفية الكثير من الأدب فى المخاجاة 
الالهية > وانذب الحوار البليخ ‏ والحكمة الصادقة » والتجربة الواسعة » والخبرة 


٠ وبخاصة 2 د الحلاج « والشيغ الأكبر‎ ٠ ۰ ابالحياة والفشس الاتسانيه‎ e 


* محيى الدين بن عربى » وما للبيئة الأندلسية من اشر واضح فى ادبه حبث 
النازه الجميلة ‏ والحدائق الفن » والرياض اليح التى تبعث على القول 
والاجادة والتأمل » وبعد التطواف حول ادب العلمين الكبيرين « الحلا » 
.وأبن عرنى » عقدت موازنة بينهما > وختمت نلك الدراسة بنتاآئج ‏ وفقنى 
الله للتوضل اليها ‏ حرية بالدراسة » وقمينة بالاهتمام » وخليقة بان يجعلها 
الشاعر نصب عينبه حتى ننشىء آدبا اسلاميا » ونعود الى النيع الصاف > 
والنمير السلسال › لنقبس منه » ونهتدى به . 


الا وهو « القرآن الكريم › 


عملى هذا ويجعله خالصا لوجهه ء والله ولى التوفيق ٠‏ 


دكنور على الخطيب 
مدرس الأدںب والنقد بكلية اللغة العر بية 
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اف شرلاو 
نشاة الأدب الصوف واطواره 


© المجححث الثانى الشعر الصوف وعصوره ° 
م الميبحث الثالث : النثر الأدبى لدى الصوفية ٠‏ 


م المجحث الرابم . : الماائح النبوية وصلنها بالشعر الصولق. 


Fi 


f 


y+ 


اابحث الأول 


'' الأدب الصو وخصيصة الرمز فيه‎ ٠ 


,التصوف فى حقيقته ايثار وتضجبة » هو نزوع فطرى الى الكال 
الانسمانى والتسامى والمعرفة ء والواقع أننا اذا تاملنا إدب الصوفية شإ 
:ونثرا ‏ خاصة شعر ابن الفارض وكلام محيى الدين بن عربى ف « الفتوحات 
المكية » وجدنا رمزا غرينا » ونمطا عجيبا وبعدا عن التصسريح » وايخارا 
للتار يح ' واعتمادا على الاشارة وعلاشات خقبة فى التجوز بالكلام ودرجات 
جعيدة بين المعانى الحقيقية والعانى الازومية لايكاد يفهمها فأهم » ولا يصل 
الى جوهرها عالم أو حالم ٠٠‏ 


ولیس الرمز ف الشعر االصوف راجعا ا الكنابات البعبدة وحدها واطلاق 
» الخمرة 4« على ذه الوصل وننسوذه واطلاقهم ۲ سعدی ولبنى ولیلی « على 
المحبوب الأعلى مثلا كما يقول الشاعر الصونفى : 


أسمدك (لبذی) ق فسیبی ثارة وآونة (سعدی) وآونة (لیلی) 
خذارا من الواشين ان يفطنوابثا ٠‏ واا فمن (لبنی)#ندتكومن رلیلی 


والمعائى الحسية التى يستعملها الصوفيون ف الدلالة على العانى الروحة 


(۱) محاضرات ئی الأذب د ٠‏ محمود فرج العقدة ج ص ١ء ٠‏ 
محاضرات ف الأنت ل ل 


۱ 


تصوير عالة الجديد. ,(۲) فالصبوفية :ملا :يه 


ومن ثم استعمل الصوفيون الوصف الحسى والغزل الحسى والخمر الحسية. 


وسيب ذلك هو ا الصوفبين فى طوال الأزمان عن ابجادں لغة للحب الالهى 
تستقل عن لغة الحب.الجسى, كلب الابييتتاال ء: وإليجب الالهى لا يغزو القلوب. 
الا بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار اللغة الحسية » فيمضى الشاعر الى 
المالم. الروجى ومعه من جالم,الادة أيوانه واخيلنه "الت هى عدته لى 


يطلقون؛ الخمر والعين والخد والشعر. 


والوجه ألفاظا ترمز الى مدلولات غين تلك .التى تعارف عليها. الناس فى دنيا 


٠ الح‎ 
I 


pn 1 


شال ابن انى حجلة E‏ الصو فية .اذا قالو ار 


نقلوه الى مالهم فى ذلك من المعانى والرمزية ى الغزليات والخمريات 
ليست بالغريبه على الشعر الصوفى فى الاسلام بل انها لم تبد فى غير التصبوف: 


يمثل هذا الغنى وعلى نحو من ذلك الصدق ومع لاك ابنکر الصوفيون الفاظا 


ححل دل ٥‏ لهم شی أشرب الى المصنطلحات العلمية الود ل بف e‏ معأنيها ا 
الواصلون منهم 


علبي ان كثب التصوف ومصادره الأولى على.,الإخص كثيرا مز مفبائى. 
هذه الاصطلاحات وتحاول تقريبا للفهم ومن مثل هذه الصطحات : السفر 
والطريق والمخأم .ء٠‏ والحال والأننس ٠‏ والحلال » والجوجه» والفناء'؛ والبقاء. 
واليقين وغير ذلك من اأمنطلحات ٠.‏ واحيانا يكون. الزمز ف الشعز بكثرة 
ما يشتمل عليه من طباق وتورية او جناس او مقابلة وانظر”مئلا الى قلول, 
ابز. الفارض : 


¢ “4 i: i 1 


Eg . 
A 
گس‎ 


۲ 


e رری » المرااں ا استاء‎ a 


الى محتوية والخذة لان اضرف لا بشزك فى الحب ابد » محبوة واحد ولا يريم 


عن ؤمعنتتؤقة ثابت لا يتغير ولا يتبدل ؛ ٠‏ ولكنه يعبر عنه بتعابير مختالة _ 
وذلك لاظهار الهيام وألوانه والصبابة . 


وقد يكون سببه اظهار الحيرة ٠‏ والصوف الحق اک 
يرتاح الجاهلون الى اليقين » كما يرتاح الیها « الرومانتیکیون » ف الأب 


الحديث )١(‏ وأحيانا يكون الرمز ايضا بكثرة اللوازم والوسائط المستسملة بين 


العنى الحقيقى والمعنى المجازى ولهذا نظير فى الكنابات البعيدة و الاستفار ات 
اأيعيدة ف النيان . 


وأخيانا اخرى يكون سبب الرمز ان الأديب لا يتحدث بلغة العقل بل 
بلغة الروح والباطن » والمشاعر الخفية أو انه يعبر عن معان عميقة لا يمكن 


والرمزية قد تكون رمزية فى الأسلوب كما فى صور الايجاز فى الترقيعات » 
وضعض ص ور الدع والبيان من االنتشبيه و الثمشين والاسىنتعارة والملحجاز 
والكنايية ؤحسن التعليل والتورية والطباق ووفرة الصور الخيالية فى التعبير 


و کون رمزية موضوعية a‏ ف ادینا العربى ف مثل » كللة ودمئة ( 
J‏ 1 رشالة الثرتيم الاتۇى' ٥‏ ا ( ورسائل اخه ان الصفا 9 4 رسالة 
الغفران « و » رسالة حى بن يقظان » 


والرمزية الصوفية تجمع بين الرمزية الأسلوبية والرمزية المىوضوعية التى 
فد کون من اسبابها الو ضوع نفسه أو استعمال الأقيسة المنطقية والقاييس 
الفاسفية » والأولى قد يمكن أن عرف بانها الاغراق فى أؤجه البديم والبيان › 
خاصة الاستعارة واأجاز والتمذيل والتورية * . 


AY 


والرمز هو الآأساس الذى يقوم عليه الأدب الصو وللشريف الرضى, 
كثير من الشعر الرمزى وشعر ابن خفاجة الأندلسى كذلك مدبج بالرمزية › 
ولشهرة الصوفيين بالغموض عاب الثعالبى على المتنبى مانی شعره من غموض. 
وارجع ذلك الى استعمال الفاظ المتصوفة وألى اسستعمال كلمانهم المعقدة 
ومعانيهأً المغلفة فى مثل قوله : 


« سوح لھا منھا علیها شواهد » 


وقول المتنښى آيضا : 


آفیکم فتی حی فیخبرنی عنی ہما تشوښت مشورته الروح من‌ذهنی 
وقولسه 

كبر العيان على حستى انه صار اليقين من العيان توهما 
وقولسه ) ٠‏ 

وقوه : 


نحن من ضنايق الزمان له فيك وخائته قريك الأيام () 
ولو وقع ذلك فى عبارات الجنيد والشبلى المتصوفة دهرا طويلا ٠‏ () 


وحكذا نجد الرمزية ماعثت شيوعا كثيرا فى كتأبات الصوفية نثرها 
ا ال ا 0 ا انات 
اليه لأنهم تعدرون عن معان ومشاهد واحساسات نفسية لا عهى للغه بها 
ولا بالتعبير عنها ٠‏ 


شرح حيوان اللبى ص 1١‏ :د۶ وضع بد الرخن البرقوقى ٠‏ 
دار الكتاب العربی ہ نبروت . Ses‏ 
Ea a A AEG‏ 


AE 


AE SY EEE 


.يعلل الامام القشيرى سيب هذ الرمزية ف كلام الصوفيين فيتول ره 
« ان لكل طائفة من العلماء ألنال يستعملونها » انفردوا بها عن سواهم , 
Es‏ عاجها لأغراض لهم من تقريب الفهم على المخاطبين بها » او تسل 
على أهل تلك الصلافة ف الوقوف على معائيهم بأطلاتها ٠‏ وهذه الطاإفة 
یا ا ی ن القاظا فيما قصدوا اليها الكشف عن معانيهم لأنفسهم 
والاخفاء والسذر على من يباينهم فى طريقتهم » لتكون معانى الفاظهم مستبهمة 
على الاجانب غيرة منهم على أسرارهم آن تشيع > فی غير هلها » اذ ليست 
حقائفهم مجموعة بنوع تكلف او مجلوبة بضرب تصرف » بل هى معسانى 
او دعها الله نعالى فلو ب قوم » واستخلص لحقائقها آسرار قوم )١(‏ 


س یو 


ويشبر ابن عربى الى عدم استطاعة الصرفين التعبير عن مدركاتهم 
الروحية مما يلجئهم الى الرمز » وان رغبتهم ف منع الدخيل من ادراك مغزاهم 
و مر ھی امهم بقدفيهم ذلك ضا )۷( + 


رمزهم مارری فی بعض الأحاديث »> ومنها أن رسول الله ب قال لأبى بكر 


یوما ہ با ہا بكر اتدری ما أرید أن اقول ؟ فقال : نعم هوذاك هو ذاك () 


ماذکرداه من رغدة الصوفية مدع الدخيل عليهم من ادراك مرماعم () ۰ 


ويقول ابن الفارض ف طريقته الرمزية ٠‏ 


(۵) الرسالة الفشيرية د ٠‏ عبد الحليم محمود د ٠‏ محمود بن الشريف 
ض +£ ٠‏ 
(1) الرسسالة القشيرية . تهفدنق د ٠‏ اأرحوم الامام عبد الحليم محمود. 
د ٠‏ محمود أبن الشريف ص ٠۰‏ 2 
(۷) محپی الدين بن عربى طبقية سرور ص ٠ ٠۰ 1۸١‏ ) 
(۸) التصو ف الاسلامی, ظلاله فی الأدب العربی ج ۲ ٠۳۰‏ د ٠‏ خفاجى - 
() الفتوخات المكية لابن عربى اب ٤ه‏ 


1۵ 


1 


ERE 


بوعنی الا یح ڊ 0 1 .ذا 8« ۲ 
ها 2 اسح من ج امه وف 


إلاشارة معنى ما العبارة حەت 


فهو e‏ : ان اولی الذوق بضهمون کلام بالزمز لا نالتصريع » وهم 


فی غئی پالتلویح عن التصريح ؛ » وأن 
لغوغاء لا يبوح بالحقائق التى بد 
االشلامة ویقیه ىر أن یباح دمه بدله 


.الرجل الذى يزيد السلامة لنفسه من شض 
رکها بمشاعره وزوحه » حتی بمنحه الله 
الناس » ا ا 


ذو النون المصرى وألحلاج ممن ظهر الرمز فی شعرهم بشکل واضسح 


4 وكذلاك اہن النارض وابی عربی 


ویقول اين ا e‏ ا يعدم ل کلامه طاهرة وذلك . 


ف دبوانه 
ا 


کل متا اذکره من ظلل 
وكذا ان ثلت ها ا قلت يا 
وکذا إن لت هى ولت هر 
وکذا ان تلت :ا آنجد لى 


وكذا السحب اذا قلت بكست 


او أنادى بحداة يمموا 
او بدور فی خدور افلست 
أو نروف أو رعسود اوقت اا 
:او طریق أو عقيق اوفش ا 


او خليل أو وکيل ور ا 


(۱۰) دیوان ابن القارض ض۸۳ * 


۰ مم 1۹9۷ م‎ TV7 duu. 


۱71. 


أو ربوع او مقان كلما" 
وال ان جاء فيه او اما 
أوهمر ار هن جمعتا افا 

مدر ف ىعرا او اتهمعا 
وكذا الزهز اذا ما ابتستما 
بأنه الحاجر أو ورق الخفببى 
او شموس او نبات انجمسا 

1ر رياح او جنسوب أو سما 
1و جبال .أو تلال ا ازمنتا 


او ریناض او غیاض و نمی 


٤ E E‏ السات 


.ا ب س ص ت 
س 
سے ب 


او انساء کاعبات فهسسسسسد 
کل ما اذکرهہ مما جسری 
ف ار وار ا ف 
لفوادی أو مواد من اسه 


طالعات کشموس او دمسسى 
خكره أو متله أن تفهما 
أو علت جاء بها رب السسما 
مثل مالى من شروط العلمسا 
الت ان ان مي 
واطلب الباطن حتى تعلما )١١(‏ 


ففى هذه الابيات لحى الدين بن عرنى بيان أن كلام الصوفيين خاصه 
لا يقصد به ظاهرة » وانما وراءه معنى يهدف اليه الصوفى » فظاهر كلامهسم 
يخالف الباطن ومن هنا جاء الرمز فى دب المتصوفيين ليغطرا به خالهم › 
ویستروا اسرارهم ففی کشفها خطر على غيرهم فما يراد ف أدبهم من الفاظ 
كالتى ذكرها الشيخ محبى الدين بن عربى لايقصد بها المعنى الظاهرى وانما 


تحمل معانی فوقها ۰ 


واہن عربی الذی يقول : 
ذیت انسنماقا ووجد انی ف محبنکم 


مازال برفعها طورا ویخفقها 


هو نفسه الذى يقول : 
لس لأنواره ظوسسور 


وهو الذى بقول : 
امن لسر اتس ولا راه 


فآه من طول شوفی آه من کمدی 


حتی وضعت یدی‌الآخری علی‌کښدی 
الا بنا اذ لنا الظهرر 


کم ذا راه ولا E E‏ 


: وروى المصفدى ان. أعرابيا لقيه رجل لم يكن بعرفه قبل ذلك فقال له‎ ٠ 


)١١(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق. ص ٠ه‏ لمجبى الدين نن عرسی 


۱۷ 
( م ۲ - اتجلاهات الادب الصوف ) 


گیف کثٹ بعدی ؟ فقال له الأعر ايى * مانعدها لا قبل له ؟ ثم شال وأمسا“ 
قول شرف الدين بن الفارض ٠‏ ) : 


ولا لبعد ا الوجود « الصوفىة WR‏ الذرى 
وبقولون فی مثل هذه الأمرر انها من وراء العفل )۱١(‏ وانظر الى قول ابن الفارض. 


ايضام . ) 
ارج النسيم سری س الستزوراء نخدا فأحدامیت الأحباء (1۲( 


عن نسيم کک e‏ - 


الله ا وتال > وپرید بالحبا: اقرب من الخالق تبارك فی علاه » ومییت 
الأحياء هو البعيد عن سأحة الوصال » وباحات القرب والشهدة ٠‏ 


وانظر 1يضا الى قول سلطان العاشفين ابن الفارض رضس الله عنه ” 
: فا أك 1 النوی ک 1 نگسب. الآفعال نصبا لام «کی» 


والنصب الأول التعب > والثانى هو الاعراب بالفتحة 1و ما ينوب عنها ٠‏ 


ومن المؤكد 1ن القول بالفناء والبقاء ووحدة الوجود قد كسب الشسعر 
الصوف غموضا ورمزية حتى انها قفزت بهذا الغموض وثلك الرمزية وذلك 
الانهام لی القرل دوحدة الوجود ۰ 


یغول ۰ عربی , 


eT 


5 ۰ A @ الغيث المنسجم للصفدى ص‎ )١۲( 


4 » 


(۱۴) دیوان ابن الفأرض 5 


1۸ 


ويقول النابلسى فى وحدة اأوجون ٠‏ 


آنا كل العقول بن كل شسىء 
لد س کل الو جو أ إل سام 


اناكل الأرواح كل السذات 
ف جمدم الآأزمان 3 الأو قفارت 
واالمسمی نكل ذلك ذانی (۹ 


وكثيرا مايخرج الشيخ محيى الدين بن عربى بغزله الالهى الى فكرة 


وحدة الوجود المتغلبة عليه ٠.‏ فيقول # 


حقیقتی حمست بها 
لى اشا لق 
E‏ عا ايبصرتها 
ابیت مسحورا بها 
یاحذری مسن حسذری 


وما رآھا بصری 


قتيل فاك E E)‏ 
کک بحکسم النظ. 


أهيسم حتى السحر 
لو کان یغنی حذری 
جمال فاك الخفسر 
رى بسذات الحم“ 


اريت ا ع تسسبى عقسول البشر 
کا د عراف مسك عطر 
كآنها شمس الضحى ق النور او كالقمر 
ان اسغغرت ابرز ها نور صباح مسفر 
أو سسدلت غب ب ا دسو اى ذاك الشسسعر 
ياقمرا تحست دجچسىی حذی فؤادی وذری 
عینى لك ابصسسرك اذ کبان| حظی نظری (ه١)‏ 


هذا غزل الهى » وشوق ربانى » وتعلق بالذات العلمية والشيخ مخبی‌الدين 


بالقاهرة تحت رقم ۱۳۶۸۷ ز ورقة اء ٠‏ 


)٠١(‏ نفع الطيب لأحمد المقري تحقيق محضد محيى الدين عبد الحميد 
ط : أولى مطبعة السعادة يبمصر سنة ٠٠٠۷‏ ھ = ۱۹٤۹‏ م ج ۲ ص :۲1 .۰ 


٩۹ 


هنا يهيم بتلك الحسناء ولو تحفق من رؤیت ها لأرداه حورها » واهلكه 
حمالها » وقد هام بھاً فھی شمس الضحى اضاءة و اشرافا » والقمر نورا ولعانا 
فتيم بها وتعلق بجمالها وسحرها ولكن لم يحظ منها الا بالنظر » وهذا من فرط 
اأوجود وحرقة الحوى » ووقدة الغرام والتطلح الى النور الأسنى › والقدس 
الأعلى » ورغبة فى الوصال وشسوقا الى الشاهدة والمكاشفة وذلك ديدن 
العارفين وسجايا السالكين ٠‏ ومنتهى ارب المحبين ٠‏ 


أ : أنحست الذائى 
| لسسهر الصسوف و غھ وره 


السسسعر : تمهيد : ) 
Ny SBE AE‏ 
a E a O E o‏ 
به »> وفطنت اليه » « والشعر الصوف كثير » وغزير غزارة النثر المصوفى › 
E E E aA O‏ 
١‏ على الارتجال والبددهة فأحستورا › واتوا ف شعرهم بغرر المعانى » ورواشع 
الخيال » وذدائع الصور » وجميل التشبيهات › ولطيف المجازات » ونلاحظ ان 
O E O TE‏ 
للغزل العذرى المتصوف الهائم فى مسارح الجمال الروحى » وكان قسم منه 
ا و ر الا د 
ااذه اب كان رة ان الرست ف اجا اليم وكش الات اللوي 
کان كلك تموجا فن اهم ف اکس الیر 0 ٭ 


عصور الدسعر الصوق : 

اذا حكمنا بان التراث الشعرى الصوف قد ظهر فى راقن القرن الخامن 
الهحری غا دد ی الحستث اليدصرى ونلامذنه من دددهہ »> فاننا نستطیع أن 
نقسمه الى مراحل زمندة متعافية : ۰ 


أولا : المرحلة الأولى من عام ( ي عام ٠۰‏ هه ) وتشمل القشرن 


)١١(‏ دراسنات فى التصوف ف الاسلامى ظلاله فى الادب العربى د ٠‏ خفااجى 
= ۲ مكنيب القاهرة ص ٤۹‏ يتصرف ء 


1 


الشعر الصوق يكون نفسه بنفسه > وينهض نبتغاليده الفنية والفكريه 


من الأنيات الموجزة ومن شعراء هذه المرحلة ٠‏ رابعة العدوية ٠ ) ۸ ٠۸١(‏ 


ثانا : الرحلة الثانية وتشمل قرنين من الزمان حما ( الثالث والرابع الهجريان 
ومد كان الشعر الصوف فى هذه الحقبة فى دور ذهضة وازدهار » ومل 
شعراثه : « اہو تراب عسکر بن الحسین النخشبی » ( ۲٤١‏ د ) 
وله شعر فى علامة المحبة يقول فيه : 


لائخدعن فللحيب EE‏ ولدده من حف الحييب وسائل 
مذها ننغمه دمر بلائسه وسىرۋۉۆره ق کل ماهو ماعل 


ومن الشسعراء ۴ ده المرحلة : J‏ ايو حمژه الخراسائى ¢ * ويها طهر مں 
شعراء العربية « المانبى » والشريف الرضى وسواهما » ٠‏ 


لكا : الرحلة الثالئة وتمثل القرئين الخامس والسادس  ٠٠١ ٤٠١‏ هد 
رفيها يجه الأدب الصوف الى الحب الالهى ومدح الرسول بر والشون 
الى الأماكن المقدسة ويدعو الى الفضائل الاسلامية » وف هذه المرحلة 
نا الأ الضتوق الفارشى + وفبغ من الترس * مخروفا البلخى »> 
EAN E EE E eas‏ 
ومهيار » ومن الشعراء الصوفبين فى هذه المرحلة : السهر وردى (١١۸)ه‏ 


( 9۸۷ ھ )| ومن شعره . 


اذا جن لیلی مام قلبی بذکرکم ان کما ا الحمام اوق 
وفوق سحاب يمطر الهم والأسئ E e ٠‏ 
سلوا ام عمرو کیف بات آسيرها فك الأسارى دونه وهو E‏ 
فلا هو مقتول + ققی القتل e E‏ هو ممنون عليه فيطلسق 


وعبف القادر الجيلائى : ومن شعره : a.‏ 
یامن تحل بذنکسره عقد الذوائب واالش داش 
N ANS‏ اله امو اقلق ان 


وأدو عبد الله محمد ين أحمد الأندلسى الفرشى صاأحب سبد 
» المنفرحة « انى مطلعها 

اى .ا قد آذن ليلك باللسب 
وكذلك » البرعى « المثوف عام ( ۵0۰ ھ ) وف دعر ه الأحب الالهى 


« عبد الرحيم البرعى » ٠‏ 


جلت لوحدائية الحق أنرار فدلث على أن الجحود هو العار 
واغرقت ب داعی أ کل موحد لقعد صدق حبذا الجار والدار 


رابعا : الرحلة الرابعة : وتشمل القرن السابع الهجرى وفيه بلغ الشعر 
الصو قمة نهضنه » وظهر من أعلامه : « ابن الفارض ٠۳۲‏ ه » ويقرن « جلال 
الدين الرومى « و » محيى الدين بن عربى ۴۳۸ د ٠١١ ٠‏ م « والبوصيرى » 
۵ هھ ت ۱۲۹١‏ م « وعبد العزیز الدميرى المعمروف بالدریئى » ٦۹٤‏ م 
۾ وأنن عطاء الله السكنذدرى (۷٠۷ه)‏ وسواهم ٠‏ ومجد الدين الوثرى واأغلب 
الظن آنه من شعراء القرن السابع » ومن شعره الصوفى ٠‏ ) 


جزی الله عنا احمدا خير ماجزی فمذ جچاءنا بالحق فالحق ابلس 
جمال بدا بين الحطيم وزمزم 0O‏ فظت له الآفاق بالنور تبه 
جری آولا فی وجه آدم نوره ۳/۳/۳-/-/- وکان به ټوم السجود يتوج 


ومن سەر ( مدل ادبن الوترى € E‏ 4 
محياك ياخير البرية قد بدا يحاكيه بدر والصحاب نجوم 


5 


مقامك ئی اعلى مقام مکملا دليل بان الشأن منك عظيم 
مناجى بنطن العرض قمت مكلما يناديك من منه الدنو تررم 
ملكت زمام العز قدما كما نشا لك الدهر عدب والزمان خديسم 
e E‏ ال گر گر 
محونا بك الأآديان لوعاش رسلنا لجاءك عيسى تابعاأ وكليسم 


وهذا الشعر غاية فى الرقة والسلاسة والعذوبة وقد جاء واضحا لافموض 
نيه ولا لبس ولا ابهام فهو يجعل وجه النبى عليه السلام لا كالبدر بل الدر 
ق ضیائه بشبه وجه المصطنى ا » وانه المشاجى من شل العرش ؛› وآنه جاء 
خاتما للأنبياء والمرسلين » ولو أن الرسل عاشوا الى زمنه › وتشرفوا 
بمشاهدته عليه السلام لصدتوه ولجاء عيسى عليه السلام تابعا ومؤيدا ؛ 
رجاء الكليم موسى عليه السلام مسلما ومصدتا »› ولعله خص عیسی ومرسی 
لسيبين أن رسالته خاتمة الرسالات » وشريعته مكملة لا جاعوا به ولو أن 
عیسی وموسی ادرکاه لكانا تابعين له » وهو رد على اليهود والنصارى الذين 
يزعمون أن عیسی بن الله ويرمنون بالتثليت وهو كذب وبهتان ومحض 
افٽراء › انما جاءو! كذبا وزور * 


واأرحلة الخامسة : من الفرن الئامن الهجرى حشدی اليوم * ومن اھر 
اعلام النصوف فيه الشعرانى د ۸۹۸ ھ ے ۷۳ ھ » والذايلسى وسو اهما 


والحلاج 3 تعره يصطنع ما | صاذیه اشر الصوفدة من رمز والخاز 
واشارة ونلویہح نید اذه امثاز بالوضوح أحباناً 4 وظهر ذلك حلا فی دیوانه 


: وموضوعانه ف الحب الالھی ¢ والمعرفة و الغنذاء والشور اللحمدى > ووحده 


الوجود > ؤسنتعرض لهذا بالتفصيل ۰ )٠١(‏ 


e ET O E a دراسات فی الأدب الصو‎ )۱۷( 


بتصرف + 


£ 


ولا : شافدة الهزة والآلف J‏ الي مبارز من لادراه ( 


الى كم أنت فى بحر الخطايا تبارز من يراك ولات راه 
وسمنلڭ سمت ذی ور ودن و فعلك فع ل مدب ص واه 


فبامن سات مخلسو بالمعاصى وعین اله فنداشد کے E EE‏ 
طح اَن تنا العفى a0‏ ن عصست و أف لم نطلی رض اہ 


افر 8 صاڏذذسوب 9 بالخط اسا £ نناد 3 ۹ اخ ئسەساىساق اه 


فتب قبل امات وقبل يوم بلاقی العبد ماکسیث یداه (۸) 

فهذه آبيات للحلاج يوجهها الى من يبأرز ربه بالمعصية ويجاهر بالذذب 
والله يراه ومطلع عليه »> وسمته سمت صاحب ورع ودين » ولكن يخالف 
ذلك » ويخلو بمعاصيه » ولكن الله مطلع وشاهد عليه » ثم يرجه اليه اللوم 
والعتاب ف اسلوب ساخر عذيف » واستفهام انګاری توبیځی فی طمعه وطایه 
العفو من الله ولم يسلك السبيل الى ذلك بطلب رضاه » ورجوده حيث أمره ؛ 
وبعده عما نهاه » ثم يطلب منه الثوبة قبل الممات » وعدم الفرح بالذئوب > 
واقثراف الآئام » وقبل ملاقاة الله عز وجل فى يوم يجعل الولدان شيبا ٠‏ وهي 
اسلوب متين » وخيال رحب ينم عن تائر الحلاج بالقرآن الكريم فى قوله 
« بلافی العید ماکسبت سداهہ » بقوله تعالى « وكل انسان الزمناه طائره 
فى عنقه » ونخرج له يوم القيأمة كتابا يلقاه منشورا » اقرا كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا » )١‏ وقوله تعالى » ووضم الكتاب فثرى المجرمين 
مسفقین مما فيه وېقولون پاویدتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا حصاها ووجدو! ماعملوا حاضرا ولايظام ربك قحا » (.) ونی قوله ف 


n pn WA ¢ 


۸ سنه ۱۹۷ م “۰ 


(۱۹) سور ه الاس راء الاية ازکم » ۲( gy‏ » &\ « 
(*۲) سورة الكهف الاىة رقم « 4۹٩‏ » 


۵ 


'الببث الثانى وفعلڭ فعل منښع هواه « نجده متأثرا دالقرآن أیضا فی قوله 
بتعالی و اک و من اغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه 


و کان آمره فرطا a (Y1)‏ 


و شی بات فبها شدحم الحلاج النصسح للعصاة » كما لبخو دهد من الآخرة 
ولغاء إأله سارك وتعالى ویذکكرهم فاه راهم ¢ ومطع عليهم ْ فلا تسوه 
واترنکبون المعاصى فلا أله دسو أه »> ول معدود غدزه سدحانه وتعالی 


ويقول من « الوافر TE‏ 


وای ي سال را بطلبوئك فى السماء 
نتراهم ينظرون اليك جهرا وهم لايبصرون من العماء (۷) 


فی هذين البيتين بكشف الحلاج عن عمى الأبصار والبصائر فقول أى 
مکان بخلو من وجود الله ؟ حنى انهم أخذرا يجحثون عن وجوده فى السسماء 
وغیرها فهو موجود فی کل زمان ومکان ندون جهة حیث لایحده زمان ولامکان ؛ 
وهم بنظرون الى الله ويقصد الحلاج بذلك انهم يرون آثاره فى الكون 
ولكنهم لايبصرونها لأنهم عمى فهم عمى الأبصار والبصائر ٠‏ فلو انهم نظروا 
الى آثاره ف الكون وبديح سمه فى السماء لوجدوا الله سبحانه وتعالى « وف 
#نفسكم آفلا تبصرون » (۲۳) حبث انهم بدصرون حفيغة »› وعجر عل عمسى 
القلوب عن مشناهدة آثاره وآلائه وندیع صنعه فى الكون كله بقوله : « وهم 
لايبصرون من العماء » وهذا استمدااك من القرآن الكريم وهو قم الاعجاز 
اليلاغى واللغوى حيث بقول الله نبارك وتعالى « انها لانعمى الأبصار ولكن 
نعمی القلوب التى فى الصدور ۲ » وى الأرض تخلو منك « فالله موجود فى 


ب 


* » ٢١ سورة الكهف الايه رقم د«‎ )۲١( 
۰ ۱۸ الدیوان ص‎ )۲۲( 

(۲۴) سورة الذاريبات آية « ١؟» ٠٠‏ 
(۲) سورة الح آية « ٠» ٤1‏ 


Yh 


كل شىء خلقه ٠‏ ف السماء التى رفعها بغير عمد » وف الأرض التى بسطها على 
ماء جمد موجود ف الزهرة اليائعة » والشجرة المورقة » والسحاية الماطرة ؛ 
والنسمة المارقة » فى الجبال التى جعلها للأرض اوتادا فى الحبة التى يخرجها 
من باطن الأرض خضراء زاعية ف الطير المغرد » « وان من شىء الا سسب 
بحمده ٠ « )٠١(‏ ثم نرى « الحسلاج » يمن بالقضاء والقدر خيره وشره ؛ 
حلوه ومره » وبين أنه ليس للعيد فعل ولا فدرة فى دفعالقدر المحتوم فالأقدار 
جارية عليه » لا يستطيع دفعها » ولايمكنه ردها ٠‏ ولايسعه الا الايمان 
والتسليم ثم انى تبيه جميل رائع فيشبه الانسان بالنسبة للقدر المقضى 
به عليه » بانسان مكتوف اليدين » وقد ألقى ف الماء وطلب منه ألا يبثل » وهذا 
محال فیقون فی هذا المعشى * 

مايفعل العبد والأآقدار جارية عليه ف كل حال » ايها الرائى ؟ 


القاه فى اليم مكتوفا وقال له اياك اباك أن تبتل بالماء (١؟)‏ 


وهو يبين ايضا ان العبد لادخل له فى هذا » ولاينستطيع الذب عن 
تفسه » كما انه لايمكنه جلب الخير لها » أو دفع الضر عنها * وهو اسلوب 
غایة ق الرفة والدراعة وشوة النصودر وسعة الخبال ¢ والذی اء حصداة 


ويقول « اأحلاح » ٠‏ 
لبيك » لبيك › باسری‌رنجوای لبيك +¿ لبيك » یافصدی ومعنائی 
ادعوك 7 بلانت‌تدعونی‌اليكفهل نأديت اياك › 1م نادیت ایائی 
یاعین عین وجودی پامدی همی یا منطفی وعباراتی وایمائی 
یکال کلی ویاسمعی ویابصری ‏ یا جملنی وتنا عيیضی واجزائی 
اکل کلی ویاسمعی ویانصری وکل كلك ملب وس بمعنائی 


» 22 5 الإاسراء آم‎ )۷٥( 
* ۱۹ الدیوان ص‎ )۲١( 


¥ 


یامن به عشت روحی فقد تلفت 
أبگی علیشښسجذی منم رفشی وطنی 
دنو فیبعدنی خوفی »› فیفلشنی 
نكف اصنع فى حب كلفت نه 
وقالوا تداو به منه فقات لهم 
حبی لولای اضنانی واسقمنی 
انى لأرمقله وااقلب بعرفسسه 
ياویح‌روحی »ومن‌روحى‌فوسفی 
ا غر تددو انامالسسسه 
و ليس بعلم مالاقيت من احسد 
ذاك العايم بما لاقبت من دنف 
باغلية السۇل والأمول ياسكنى 


ودا قاص رت رهیذا تحتا هو ای 


شوق تمکن فى مکنون احشائی 


مولای قد مل من ستمی آطبائی 
یاقوم هل یتداوی الداء بالداشی 
فکدف اشکو الى مولای مولائی 
على منی » فائی صل دلوائی 
تفوثا وهو فى بحر من الما 
الا الذی حل مذى فى سويداس 
وی مشیئنه موتی وا حیائسی 


داعس ‌روحی ۴ ياديىنى ودنباشی 


قل لی ے فدینك _ ياسمعى ويابصرى لم ذى اللجاجة فى بعدى واقصائى 


أن ES‏ بالغبب عن عد عددی محدنددا 


فالقلب درعاك ئى الابعاد واالناڈي (۷؟) 


وهذا دعاء لعشاق الحق بستهلة بالتابية مبينا للعساق أن الله هر 
السر والنحورى ۾ وهو ءل والغاية وفك شدس ذلك من الفرآن الكريم کیل 


من نتوی ثلثة الا هر رأنعهم ول خمسة الا هى تساك سهم ول أدئی من ذلك 
ول آكثر أل هو محهم ادن ماکانوا ثم ينددهم دما عبملو ا ردم القدامة ان الله 


,یکل سىء فلت )4( و هو داعسی لله سیحافه وتعسالى و الله اسا کے 


له ولعله بقصد بدماء الله له ان الله اجى عبده دائمسا بول 
« عبدی » وقول الق سبحانه وتعسالى » وعباد الرحمن 
الذين بمشون على الأارض هونا واذا خاطبهم الجاملون فال 
سلاما » (۲۹) وهو لفظ نشريف وتعظيم حيث ينسب العبيد الى الله جل فى 


علاه » وشيما. شال الشاعر العربى : 


(۲۷) الدیوان ص ۲۰١ › ۱۹٩۹‏ د ` کامل مصطفی سنة ۳ م ۰ 
(۲۸) سوره المحادلة الآبة رقم « ۷ » * | eS 2A‏ 
(۲۹) سورة الفرقان آیة « ۳ »› 


۲۸ 


قد دعئنه بالعبد بوما فقالوا لقند دعته دأشرااف الأسماء 


والحلاح يبين فى هذه القصيدة ان الله عينه التى يبصر بها ومدى عمه 
وهو منطقه وعباراته » واشاراته » ويئس الأطباء من علاجه فهو لیس بمريض 
حقيقة انما سقمه ومرضه هو وجده وحبه غرامه وتعلقه بالذات الالهية وهو 
بذلك فى بحر لجى متلاطم الأمواج متعدد الشسواطىء » ولا بعلم بحاله أحد 
الا المطلع على سويداء القلوب » ثم يختتم القصيدة بقوله إن كنت ياالهى فد 
ق ا ر ا و ا 
O RE O e ET‏ 


ان کنذت بالغدب عن عیسی محتحدا فالغل در عاك ف الايعاد و النائى 


انا : اة الیاء : 


السب ¢ ردنا + سسس نو إأل-ه مذكڭ یک سسکا 
عذابه A EEE.‏ گسسسدذت و تدعدكه عا ف i E‏ دی 
ؤ EE)‏ دی :کر وحسسی ‏ نل أذث مما حب 


و ات لعفن خي ی لت اقل ال هي 


سی من ااأحدسسب الي اا تخي ١‏ 


وهذه ابيات للحلاج فى الحب الالهى ببين فيها عاطفة المحب الولهان › 
ا و ق ا 
وعذب » والبعد فى نظره قرب » كما أنه عين للعين » وقلب للقلب › ويكفى هذا 
والعاشق التبم فى الذات الالهية » ويعد أن عذابه وشقائه فى حب الذات حلو 


صادرة عن صدق عاطفة وايمان عميق » ووجد عظيم والصور البيانية التى 
:اشتملت علدها الأبيات هى : = 


النشءبية.: فی رقوله :3 ونت عندی کروحی « والجذاسن ف وله » عذایه 


۹. 


فيك عذب » بين. ٠‏ عذابه » وعذب ٠‏ والطباق وهو الجمع بين معنى وضده 
ف قوله « وبعده عذك قرب » فالطباقق نين « بعد » وقرب » ٠‏ والتوريه ف قوله 
, أنت للعين عين « فالعين الألى هى عين البصر والثانية وهى ( عين » فیها 
وريه فان آول ما تبادر الى الذهن ٠‏ العين المميصرة وهو العنى القريب 
اهر الفير مراد والمعنى الثانى وهو ٠‏ التبصير والارشاد والعناية والرعابة 
رهذا مايقصده الحلاج اعنى ذلك المعنى البعيد الخفى الذى يحتاج الى اعمال 
نکر ورویۀ لووف عليه » وادراك معناه ويقول الحلاج : 


كتنت ولم أكتب اليك وائمسا کنبت الى روحی بغیر کتساب 
وذلك ان الروح لافرق بينها ربین محبیها بفصلل خطاب 
وکل كتاب صادر منك وارد اليك » تلارد الجواب جوابى (.") 


وثلك مراسلة صوفية يقول فيها انى كتبت اليك ولكنى لم اكتب اليك 
حقيقة حيث اننى اكتب الى روحى لأن الروح لار ينها وبين محبیها 
نالأررا متلاقية ٠‏ والتلوب متالفة وكل كتاب يصدر منك وارد عليك وتلك 
شفافية عظيمة » وأرواح صفت بعد مكابدة الشوق » ولوعة الحب » والسهر 
ف طاعة الله والتنتل اليه بالعبادة والمجاهدة حثى شالت ما ثمنت من مشاهدة. 
ووصل » وکشف الحقياة » وذراه يستخدم لفظة صادر »ء ووارد وكآنه يريد 
ان بول « مائرید أن تستشفه »ء وتطلع عليه فانت 1علم به دون رد للجواب. 
ركان الحلاح كان يعيش هذا العصر حيث استخدم « صادر » ووارد »> وعما 
لتظتان مستخحمتان فى المراسلات الرسمية فى الدواوين وغيرها ٠‏ 


ويقول أيضا فى الحب الالهى * 


طلعت شمس من احب بلیلن ٠‏ قاستنارت فما لها من غسروب 
ان شمس النهار تغرب باللسب ل وشمس القلوب ليس تغيب 
)۳٠(‏ ديوان الحلاج ص ۲۲ ۰ (۴) الدیوان ص ٠ ۲٣‏ 


f» 


و اناك بن أن تمن اللرب أ طت د ارت ا 
بعد ذلك اما شمس النهار فانها اذا طلعت لايد من غروبها » وحلول الليل 
بظلامه الدامس » وعلل لذلك بقوله ان المحب يطير شوقا الى حبيبه وتلك. 
غاية المحب وقصد السالك . 


ويقول فى الزهد والرغبة : 
کفی حزنا انی أنادیك دائیے۔۔ا 
yê a NS E.‏ 


گنی نعید او كأنك غاش سب 
فلم ار قلبی زاهدا وهو راغب (۷) 


ثانا : قافية التاء : ويقول فى « الفناء » 
يقول « الحلاج » فى الافاقة من غلبة الحال : 


اقتلونی بائقاش سی 
ومماتی فی حیاتسسی 
آنا عندی : محوذانشسیى 
وبقائی فی صہففائی 
فاقتلونسی واحرتقونسی 
ثم مروا برفائی 
تجدوا سر حبیسسبی 
تم انی صرت طفسلا 
ساكنا فى لحد فر 


لیس من فعل زمان 


emer 


(۲۲) المصدر نفسه ض ۲٣‏ 4 


ان فی خئلی حیسائی, 
من اجل الكرمات 
ا اا ا 
فى الرسرم الباليات 
بعظسامى الفاني سات 
فى القبور الدارسات 
فی طوايا الباقیات 
ف علو الدرحات. 
فى حجور الرضعات. 
ق أراض سیخات. 


ن بناتسى اخوائنسى 


لا > ولا قعل الزنساة: 


a 


ا د 
من هسواء ثم نار SS‏ 
نازرع الكل بارض تربها ترب موات 
وتعامد ھا پس تی من کئوس دائسرات 
من وار ساقیات وسسواق جاریات 
فاذا أتممث سبعا انہتت ٠‏ كل نابات )١‏ 


٠و نسبدة للحلاج فى الحب الالهى الذى استحال عنده الى‎ e 
ا ان إحب الحلاج الله عز وجل حبا الى حه الفناء الذى يعبر عن‎ 
۰ فى هذه القصيدة طالبا تله لآنه رى فى القتل حياته > ویری مماته فی حیاته‎ 
والغاية القصوى اديه هى محو ذاته روتلك مكرمة من أجل الكرمات وهذا هسو‎ 
الفناء بعينه » ثم بصرعن خلجات نفسه وخواطره ویرۍ ان حیاته فی رسم‎ 
)'( » فان لا محالة « كل عا ان د ی و ذو الجلال والاكرام‎ 
من بیسح السات وبطب نئله واحراقه > والمرور فى القڊور التى هو اليهسا‎ 
صائر لامحالة ان جلا او عاجلا » وعند الأرور على القبور يجدون السر‎ 
 ةيقيقحلا الحقيقى واعتةد أنه يقصد بذلك السر امصير الحتوم » والنهاية‎ 
ولقاء الله والآخرة وما نها من حساب وعتاب » وشواب واجر ء وما احتوی‎ 
علبه القبر وهو ول منازل الآخرة من اسرار بقف لديها الانسان سكران‎ 
رستطرد الحلاج فيتكلم عن مراحل الانسان ؛‎ e a e aa 
مندما كان طفلا حجور المرضعات » ثم شب عن الطوق › ثم صار کهلا وشیخا‎ 
كييرا ء ثم النهايةامحتومه وصڊر ورثة الى بر فى رض سبخة ثم بتحدت‎ 
عن النعث » وجمع أجزاء الانسان بعد ما صارت عظاما نخرة » ورفاتا بالية ؛‎ 
ویذكر بان هذا هو الانسان بدايته > ونهايته وكانه يشير الى قول الحق‎ 


عز وجل « وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحبى العظام وهی رمیم › قل 


(۳۴ الدیوان ص ۲۶ وما بعدها ٠‏ 
)£( سورة الرحمن آية رقم «ا؟» 


يحيها الذى آنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم » الذى'جعل لكم من الشجر 
الآأخضر نذارا فاذا أنتم منه توقدون او ليس الذى خلق السموات والأرض 
بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا أراد شيثا 
از. قول له کن فيکون » فسننحان الذی بيده ملکوت کل شئء والیه ترجعون (ه٠)‏ 
ويقول الحلاج فى الرد على « مالك بن نس » رالفقهاء الظامريين ح٠٠‏ 
الصفات الالهية والآيات التشابهة فى القرآن وخصسوصا قول 
تغالى « الرحمن على العرش اسستوق » )۴١(‏ النى صرح « مالك بن انس 
فى الباحثين عن معناها « الاستواء منه معقول » والكيف منه مجهول » والسؤان 
عنه بدعوة » والایمان به واجب د قول الحلاج ف » الكيف عنه معروف والغيب 
هو المجهول › a.‏ ) 
سر السراثر مطوی باثبات من جانب الاأفق من نور بطبات 
فگیف »› والکیف معروف بظاهرہ فالغيب باطنه للذات بالذات 
تاه الخلائق فى عمياء مظلمة قصدا ولم يعرفوا غير الاشارات 
بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم فحو السماء يناجون السمواث 
والرب بينهم فى كل متقلب محل حالاتهم فی کل ساعات 


وما خلو | منه طرف اأعين ¢ لو عذمو ا * وما خلا دهم ف کال أوقامت )۷( 


فالناس يبحثون عن الله » ولكنهم لايعرفون طريقة البحث . 
فالله موجود معهم فی کل منثلې وهو الذىيدبر حالاتهم فى كل لحظة » وماخلرإ 
منه طرفة العين لو أنهم فطذوا » وفهموا ٠‏ فمن الذى خلتنا ؛ ومن العسسسدم 
أوجدنا ؟ ومن الذى يطعمنا ويصفيتا ١‏ ومن الد يتا خم ياء ا 
الله العلى القدر ء وهو بكل خلق عليم » وهو الذى لاتدركه الأيصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » وهذا.شعر غاية ف الرقة والسهولة ٠‏ 


...ب( الآيات من سورة .د ڀس » ( رقم 4۷۸ ۷۹ وما بعدهاع 
)١(‏ سورة : طه : أية رقم »٥«‏ 
(۷) الدیوان ص ه٠‏ . ° 
) 0 ات اشحاهات ألادب الصو ( 


ويمتاز شعر الحلاج بالبعد عن الغرض الذى انتظم جل الصوفية وذأى 
NT‏ الألغأز ذلك الأسلوب؛ الرمزى الذى لاتكاد تخلو منه قصيدة من 
قصائد الشعراء الصوفيين ٠‏ والحلاح كان كما يقرل العارف بالله الشسيح 
الأكبر « محيى الدين بن عربى »> صاحب غيبة وفناء وصاحب الغيبة والفناء 
اکثر مایکون سکران دمشسا ٠#‏ ولذلك يقول الحلاج فى « محاورة غلبية مح 


الح ۾ ۰ 

ربت رى بعين تلسبى فتلت : من انت ؟ قال : أذث 
فليس للأين اهن ولیس آين بحيث انسسست 
وليس للوهم منك وهسم فيعلم الوهم أين انت 
انت الذى حزت كل اين بنحو د« لاأين E ENT‏ 
ففی فنائی فنا فنسائی وف فنائى وخجدت انت 
فی مجو اسمی ورسم جسمی سالت عنى فقسللت : انست 
أشار سرى اليك حى فنيت عنى ودمست السات 
احطت علما یکل سىء فكل ٠‏ شىء اراه ‏ انت 


فمن SE a‏ لیس ارچر نٽ KY‏ 


فالخلا فی هذه الأبيات بری ان وجود اقا دلىل على وجود الله 
حبث اانه عدم > ويترثب على العدم وجود . وآن لكل صفة صانعا والانساں 
من صنح الله سبحائنه ف علاه » فهو یری الله ق كل شىء حيبت ان الأشياء 
كلها من بدبعخلقه»ءوعظبم صنعه ولیس هفاك اله سواه » ولذلك طب منه 
العفو حبث لايرجو غیره وذری هنا صورا جمالية فضلا عن آنها ابات تحتوی 
على فكرة عظيمة تنم عن آفق رحب » وايمانية راسخة > واسلامية قويبة ٠‏ 


(TA)‏ نن الفارض و الحب الالهى که * محمد مصطفی حلم E‏ ا 
ص ۲۰ ۰ 
(۳۹) الدیوان ص ۲٦‏ ۰ 


£ 


وعقل متفتح وذهن متقد » « ترى الجنااس فى مثل رل . » فی محو اسمی > 
ودم ھی ٭ چن ( اسعی » جسمی ) والکنایة ف مل قول : رایت ری بی 
قلبى « فكنى عن النور القلبى > والاشراق الروحى بالعين التى تبصر وتميز 
الأشياء عن بعضها فكذلك القلب الذى يسع نورا » ويفيض الهاما » يرى 
الأشياء كرؤية العين الممصرة لها فانها لاتعمى الأبصار › ولكن تعمى القلرب 
التى فى الصسدور د والطباق ف قوله : فنیت عئی › ودمث انت » کلمتی 
E‏ 
سىء : ففد قبس هذا العنى من القرآن الكريم بقوله تعالى « قد احاط يكز 


رابعا : فافية الثاء : 

يقول الحلاج : فى العشق الالهى 

والله لو حلف العشاق انهم موقى من الحب او قتلى لما حنثوإ 
قوم اذا هجروا من بعد ماوصلوا ماتوا » وان عاد وصل بعد مبعثو! 
ثرى المحبين صرعی فی دیارهم كفتية الكهف لايدرون كم لبثوا (.) 


هه أبيات ف العشق الالھهی وما أعذده واحلاه ¢ وأجله و اغلاه فائےه 
احلی من کل شیء به یحلی > وآغلی من کل مابه يغلى » واذا كان العشان 
يضحون ف سبيل تعلقهم بالحب الأرضى > فما أعذب التضحية فى سسبيل 
العشق الالهى ٠‏ فيقسم الحلاج ان العشاق لو حلفوا أنهم موتى من الحب 
لما حنثوا فى اليمين بل كانت صادتة وحق له آن يقول ذلك فمن ذاق عرف . 
ومن حرم اناخرف » وان الهجر بعد الوصاأل أقسى مايكرن على نفس العاشق 
وحجنوا بعد الوصل والمشاهدة ماتوا حكما وليس حقيقة » ثم اذا عاد الوصال 


. ۲۷ الديوان ص‎ )5٠( 


بعثرا وأشرابت ارواحهم الى لذة اة » وترى المحبين ضرعى فى دورحم ؛ 
وتمر عليهم الأيام والليالى لاددرون كم ليثوا ولايحسون بها مثلهم فذلككمش 
امل الكهف » وهى صورة رائعة صاغها الحلاج باسلوب شيق » ولفظ ريق 
کان ويا ف الصبوغ رراشما فى الصبغ ٠‏ وقد اشتملت الأبيات على سور 
الوان من الجمال الفنى فطابق بین وله « هجروا ۽ و « وصلوا » فالهجر حر 


و 


الاحياء ». واللوت حر إلفناء وان كان هنا لابقصد الوت الحقيقى ولا البعث 
الحتيقى » وانما قصد حكما » والنعث بمعنى الوصا بعد الهجر والترك ٠‏ 


منهم ٠‏ كم لبثتم » نالوا لبثنا یوما او بعض یوم (٩؟)‏ د ٥ن‏ 


الاقتباس بكسب الكلام وة » وبزیده حلاوه > ویکسوه وبا قشدبا » ویسنولی 


على لب السامع > ويجدد نشاطه ' 

خامسا : « قافية الحباء » يقول الحلاج 
کفرت بدين الله والكفر واجبه ٠‏ على وعند المسلمين قببح () 
“ ولیس معذاه مایثراءی للغارىء 


لدبي 


العاب ۽ بل يتضح معناه للغاريء الفاهم الممحص الد قق بل ١‏ المقصود أن 
کلین : شکلا محدودا بتمثل فى الشرائح اللمية المعروفة التى ترتبط بالأنبيا 

ع الله والناس وشكلا آخر چومریاخالصا لايعرفه الناس 
> والحلاج يكفر بدين الله ای یغطیه ولايبوج 


ست ر 


را5 سورة الكهف الي رقم (ه٠)‏ ' 
)٤۲(‏ سورة إالكهف الآية رقم )1١۹(‏ ' 
(E)‏ الدسوان ص (۲۸) ° 


۳ 


به باستعمال كلمة الكفر استعمالا لغويا لا اصطلاحيا » وهذا ايمان خاص 
بمثل الحلاج > وهو يقصد بذلك ستر حاله عمن لانفهمونه > ولا یدرکون مرمی 
كلا » ومن هنا يسمى الفلاح كافرا » لأنه يكفر الحب ۰ ای یغطیه ویستره 
بالتراب فألكفر الذى عناه الحلاج هنا هو الستر والتغطة لحاله عن اناس 
لايفهمون تلك الألفاظ » وربما يأخذون بظأهرها » وقد حدث فعلا حيث انار 
حساده هذه الأشياء ضده » وحكموا بكفزه وادى ذلك الى قتله » واهدار دمه . 


ساسا : « قافية الدال » يفول الحلاج القرب والنعد : 


فمالی دعل انعد ردك ښعسدما تيفنث آن القر ب و السعسد 3 حل 
۰ م وكيف يصح الهجر والحب واحد 


يريد أن يشرح الحلاج حاله مبينا ان حالة القرب والبعد بالنسبة له 
و أحلدة € هشی شرده وله و حدرة ¢ وف هجره فلی وتسشوق وتطلع و هذا مايجءعل 


اأذرب وااأضعن واحدا تشذله *ء 


ويقول الحلاج فى العشق الالهى وانغراد الروح بالحبيب ٠‏ 


انتم ملكستم فوؤادق . فنهمٽت ف گسن ..وادی 
ردوا عاس ی فس ادف ففد ع دمت رادي 
انا غریب وحی سد بكم يطول انفرادی )٥(‏ 


لقد ملك الحټیب فؤاده › واستولی على لبه › > فهام مثیما صبا غاشها: 


و شف طالب من الحبيب رأغة وشفقة عله أن ئرل عليه فو اده .لآنه اشتھی الذوم 


. الحبة حتی بلغ شاوا كبیرا  وکتیرا مایخاو بحبيه‎ a 
E oO FSS : يطول انفراده به‎ 


() الديو ان ص ۲٩۹‏ ° 
):٥(‏ الديران س ۳۰ ۰ 


۴۷ 


سابما « قافية الراء » : بقول الحلا فى التجلى وأنواره : 
مى النبوة ہے باح من الذور معلق الوحى فی مش کاة تامور 
رفن فن الروح فى خلدى ٠‏ لاطرى نفع اسرافيل فى الصور 
إذا تجلى ودف أن بکلمنسی رآیث فی غیبتی موسی على الطور (1؛) 


لطات التجلى »> ومصابیح النور والاشراق الربانى الذى 


هنا يصور 
SS e CT‏ ورانا پری بنور الله 
غيبة وف . اذا اظلم من داخل نفسه اوهو بده بغوله : اذا تجلی بطوری 
aE a Ts‏ 
زك الجبل الذى كلم الله موسى مله السلام من فوقه وضور ايضا فالبيت 
الذى فدله التجلبات النورانية د نة فى دااخله ومن داخل روحه گنف ار اف 
فى الصور * هى صور جماليه جمبله من نشنيه للنغخ بنفح اسرافیل ف الصور؛ 
والجناس الام فی ټوله - بطوری > وعلى الطور بين : طور » وطور ٠‏ الأو 
نفسه وجسمه والثانى الجبل الذی ودی موسی من فوفه 
إلالفاظ رقيقة المعانى نذم من خیال رحب » وعاشق متب ولهان غرق ى حب 
الذات ء وتبل نؤاده بحب الله حدى کر وغاب وفلی فناء مأبعسه فناء ٠‏ 
تم يتكلم عن المواجيد والآأحوال فيقول : 
مواجبد حق ارج الحق كلها وان عجزت مها فهوم الأكابر 
وما الوجد إل خطرة ثه نظسرة نشی لھیبا بین لاك السراثر 
اذا سكن الحق السردرة ضوعفت نلاثة احوال , لل البصادر 
حال ببب السر عن كنه وصفه ویحضىره لاوید فی حال حائر 
واحال به زمت ذرا السر فانثنت الى منظر آذاء عن کل ناظر )٤۷(‏ 


وهنا يتكلم الحلاح عن المواجيد › الثى هى من عل الله وارادته سبحانه 
امت ۰ 
)5٦(‏ لوان ص ١١‏ ' 
)٤۷(‏ الديوان ص ٤‏ ' 


۸ 


وتعالى وان عجزت عنها فهوم أكابر العلماء أو العارفين » فما الحب والوجود 
الاخطرة ف الفؤاد » ثم نظرة فى الكون واسراره التى اردعها اياه الخلاق العليمء 
فاذا منح الله العبد نورا فى القلب » وحبا فى الفؤاد عرف ذلك 1هل البصاشر 
الذين انقدح ف قلوبهم النور والاشراق فيرون بعين البصير لا بعين البصر ٠‏ 


ثم بتحدث عن الذكر وأآنه واسطة بين العبد وخالقه ذلك فول صادق › 
فان الذكر هو جلاء القلوب > وطمانينة للنفس ومو السبب فى الوصول الى 
اراد والقصد فئلك المجاهدة التى تؤدى بالعبد الى طريق الحق والهداية › 

تصل به الى درجة الكشف والمشاهدة فيقول ف هذا المعني : 


أنت الموله لى » لا الذكر ولهنى حاشا لقلبی ان يعاق به ذکری 
الذكر واسطه تخفيك عن نظری اذا توشحه من خاطری فکری )٤۸(‏ 


ويتكلم عن الحب الذى يصير عشقا فيتول . 


مانالنی عند مجوم الجا باس ¢ ول مسسنی ال 
ماشد ل عضو ولا مفصل ال وفده لکسم فک (6) 


هو ا را اه والمحبة والعشق الذى لايطمع الدهر فى افساده » وهو 
يقرر بعد ذلك آنه ماقد له عضو »› ولا قطع منه منصل الا وفيه ذكر حبيبه > 
) ومعشوقه الأسمى ٠‏ وتلك مودة ومحبة وعشق لا يحاكى ولا يسامى » وهو 
| شآن گل محب صوئی .۰ 


ثم يتكلم عن الجار » والدار » وان حب الله فى لبه » بل ليس هناك 
سی ء سوۍ الله يسکن قلبه » وپعمر فو أده وغپه منه اسرار ولیس ف قلبه غير 


(۸) الديوان ص ۲۶١‏ . ' 
(2۹) الديوان ص ٥‏ : 


۹ 


SS e 


سبحانه وتعالی ۰ 

ا د ها ای 

سكنت قلبى وفيه منك اسزإر ©—©/فلثهتك الدار بل فليهنك الج.ار 
مافيه غيرك من سر علمت به فانظر بعينك سل فى الديار ديار 
وليلة الهجرانان طالت وانقصرت ‏ فمۇنى أمل فيه e‏ 
انى لراض دما يرضيك من تلقی ‏ پاهاتلى ولا تختار اختار .)٠.(‏ 


وهنا بسلم !مره لله ¢ فان هجر وطال الهجر ار قصر فائه من وحه 
المجران الأمل والتذكر » الأمل فى الوصال » والتذكر فى الله الواحد القهار ء 
ثم هو مسلم وراض بالذی ترضی الله عز وجل يختار مأيقدر له › وما پحل, 
د لك أيماندة اة ¢ وأسلامية رأاسخة ¢ وتسلیم مادعده نسلیم ¢ وراےہا 


بقضاء الله العلى الحكيم وذلك وبدن هذا الصوف الأديب الشاعر صاجب 


الذوق السليم ٠‏ 


فى الآذسات الآنية ببين الحلاج أنواع الحب فيقول : 


ونوع آخر من الحب وهو اطينه وأعذبه وهو ماتم الحديث عنه مثله 
ذلك كمثل النار لائفع منها ء وا مائدة لها اذا كانت حبيسة فى حجر أصسم 
ثم اختلط اسمه صاحب الخبر وآذاع به » فرجا البرء من محبتهم ثم عاد ليقون. 
محال البرء من محبتكم ۰ وعندما ابرا من محبتکم ابرا من سمعی ومن بصرى 
وهذا دلیل الاستحالة ای مستحیل 1ن آشفی من محبتکم ففی as‏ 
ي وہصری فيقول ف هذا امعنى a. ٠‏ 
ا مادام مکثوما ٤‏ على خط ر ھ الآمن أن ندنو من الف 


nma torra rir gop Ran 


٣١ > ٠١ الددوآن ص‎ )٠١( 


£ * 


أرجو لنفسى براء من محښتكم لسعم اذا ثبرات من سسمعی ومن جبصری راد 
ثم فرى الحلاج يلغز فى شعره وقليلا مايلغز > وياتى بهذا اللغز وحله 

بالصفح ¢ و الام علی. اللامة شحری › واللام الثانية زدادة ف المعنى ¢ والهاء. 

بھا هيم ورانا آدری تماما بمن اهیم فهو غير غافل بل بفظ مننبه الى آنه 

بهیم يمن خلافه ۽ ومن اعدم ونه ووحله » وضع الكائذات کلھےا فیفول, 

الحلاج فى هذا المعنى . 

احرف اربع ده هام فدلدی وتلاست بها همومی وفك دی 


الف :تالف الخلائق الصف ح3 لام على الملامہےة جر ف 


ثم لام زيادة فی a‏ 


تم يتحدث عن حقيقة الحق سبحانه وتعالى مبینا أنه بالنباً خير 
وبالعباں بصدر ء وحفيقته المتجلية من رامها وطلبها ركي الصعب » وحام 
حول الخطر. وهو مطلب فى حاجة الى زهد » ومجاهدة وتصبر بل هو حد 


حقيقة الحسق تسستبي صارخة « بالئبسا خبير » 
خفيقسة فيه شد تجلت مطلب من راما عسیر (۲) 
mmr‏ 


)١١(‏ الديوان ص ١١.جمع‏ وتحقيق الدكتور کامل مصسطفى الشيبى 
استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة بداد سنة ۱۹۷١‏ م ٠‏ وف الأصل : كاان“ 
انات نعتا وهی فى الحجرويرى أستاذنا الدكنور عبد السبلام سرحان أن 
الاولی أن تقول : کالنار لاتقع فيها وهی ف ا نے ی 
ويناسب الكان . a‏ 

(۲5) الديوان ص ٠۷‏ . 

. ۷ المصدز. نفسه ص‎ )0١( 


ا۹ 


ویبین فی شعره أيضا آنه عوقب عقابا مرا شديدا وقاسيا لأنه بطر 
فنال عقوبنة بطره ۰ غقال ‏ | 
ETT‏ 
ثامنا : « قافية السين » 
ثم يتحدث الحلاج عن عبارات الصوفية الخاصة بهم دون سواهم 
وييين غابة التصوف » ومرماه الحقيقى » وهدفه الأسمى فكل لفظ من هذه 
الألناظ لها عندهم معنى » ولديهم مرمى » وقصد وعدف » وهى الغاظ خاصة 
با متصوغة لانلتعد اهم نهم اهل ذوق ومواجید وشل من يعرفها سواهم کنل 
القيض > والبسط » والمحو » والفناء » والبحر »ء واليبس » والغرق : والجمع : 
والقرب » والوضل » والأئس » والأخزن » والسهل ء والسكر »› والصحو : 
والشوتق وهكذا » ويبين الحلاج أن هذه العبأرات خاصة بأقوام بلغ بهم الزعد 
فی الدنيا > رالورع والتقوی آن الدنيا عندهم لاتساوى شيا » فغايتهم حب 


ذأدركثنى عقوبة البطر (٤ه)‏ 


الله والفوز برضاه ٠‏ 

فیقول فى هذا العنى 

سکوت » ٿم صمت » ثم خرس 
وطين › ثم نار › ثم نور 
وحزن › ثم سهل »› ثم فصسر 
وسکر ثم صسحو تم نون 
وقہبض ثم بسط تسم محسور 
سارت الاقتسوام. تسارت 
وأصاواات وراء الناب ولكن 


وخر مايؤول البه عبك . 


° ۲۸ الدیوان ص‎ )٥٤( 
۲۹ اأديوان ص‎ )٥۵( 


<۲ 


وعلم » ثم وجد » شم رمس 
وبرد » ثم طلل »› ثم شمس 
ونهر » ثم بحر تم بیبسسس 
وثرب ثم وصل ثم انس 
وفرق ثم جمسسح E‏ طمس 
وه ا ا 
عبارات الورى فى الشرب همس 
اذا یلغ المدى حظ ونف س 
وحق الحق ف ‌النقديس قدس(٠٠)‏ 


وها هو ذا يقرر آنه فى وحشة اذا قلب قلبه فى سواه » وف أنس عند 
غربه منه › وفکره ایاه »> ويعد نفسه محبوسا فى الحياة ممنوعا من الأنسن 
بالله » فلذلك يطلب قبضة اليه » حتى يتخلص من ذلك السجن وينعم بقرت 
الله سبحانه وتعالى ورضاه > وهذا منهاج الصوفية فى الحب > وسسسجيتهم 
فى القرب » فيقرل الحلا فى هذا المعذى . 
کو کی کل که واي انی یی کات بی کر 
ا ا ای سق وا م وات ر انس 
فها آذا فى حبس الحاة ممنشسح من الآنس »> فاقبضنى البكمن الحإس (١ه)‏ 


و قصيدة اخرى يتحدث ( الحلا ) عن عقوبة افشاء السر » وأن هؤلاء 
القرم لايحبون البوح بالآسرار ومن پنخرط في سلکهم »> ويجلس ف صفهم > 
ویساوره » ثم یفشی السر کان فی نظرهم غشاشا » لانه لم يصن السر وبأم 
به ومن هنا لايؤتمن لديهم بعد ذلك » بل عوقب على افشائه السر ء وابدل 
مكان القرب والأنس بدا وایحاشا » وجاننوه وذأوا عنه » لأنهم أهل سر > 
وخلقوا له » وصبغت نفوسهم منه » ولایطیقون صبرا علی فحاش › او باش 
للاسرار » او وشواش خفیف » ولا یصطفون من كانت هذه خلاله » وتلك 
سجایاه » فیقول فی هذه المعانی : 


من سارروه فابدی کل ماسسترو! 

اا اكترن فت سر واف ا 
من لم يصن سر مولاه وسسیده 
وعاقبوه على ماکان من زلل 
وجانبوه فلم صلع لقرنهسم 
من اطلعوه على سر منم به 
هم آهل سر وللأسرار قد خلقو! 


(07) الديران ص ٤۰‏ والصواب : 


االحذف الشسعردة * 


ولم براع انصالا کان غشاشا 
فكل ماحملت من عقلها حاشا 
لم يامنوه على الآأسرار ماعأاشا 
وآندلوه مکان الأنس ايحاشا 
لما رآوه على الآسرار نباش 
فذاك مثلى بين الناس قد طاشا 
لایصبرون على ماکان فحاشا 


١‏ فها نذا » ولكن الشاعر لجا الى 


ا3 


: . حلالهم من ذلكم E‏ 
مانتی ذا الدهر هشاشا (۷ء٥)‏ 


لايقبلون معا فى مجالسسهم 
لاد ا1 ن ك أ ا ¬ لدد رھ 
نكن ليم وبهم فى كل نائبة - ام 


ویغرل فى الشعور بالقبض فى عز البسط ٠‏ 
عجیب لکلی کیف یحمله بعصی ومن ئةلبەضىليسنحملنىارضى 
لن کان فى بسط من الأرض مصجح فقلبی على بسط من الخلق ئى قبض 

والسسسط والقبض عبارتلان من عبارات الصوفية والخاصة بهم عمن سواهم 
أى القبض » والبسط « حالتان بعد برقي الميد عن حالة الخوف والرجاء ؛ 
نالقبض للعارف منزلة الخوف للمستائف اى المبتدىء خوفه » وهو امريد 
والبسط للعارف بمنزلة الرجاء للمستانف » ومن الفصل 1ى الفرق نين القبض 
والخوف » والبسط والرجاء » ان الخوف انما يكون من شىء فى المستقبل ء 
اما أن بخافا فوت محبوب او هجوم محذور ٠‏ وكذلك الرجاء انما يكون بتاميل 
محبوب فى المستتقبل ء أو يتطح زوال محذور وكفاية مكروه فى المسثانف أى 
المستغبل وأما القبض فلمعنى حاصل فى الوت ؛ وكذلك البسط » فصاحب 
الخوف » والرجاء تعلق فلبه فى حالثيه بآجله » وصاحب القبض والبسط اخذ 
وقته وفى نسخة « اخيذ وقنه ای سیر وقثه بوار وغلب عليه فى عاجله. »> 
ذم نتفاوت نعوتهم فى القبض والبسط على حسب تفاوتهم فی احوالهم )٥۸(‏ 
ومن ادنی موجبات القبض : أن برد على قلبه وارد موجبه اشارة الى عثاب 
ورمز باستحقاق تادیب بتحصل ف القلب لا محالة » قبض ٠‏ وقد يبكون a‏ 
بعض الواردات. اشارة الى تقريب » او اقبال » بنوع وترحيب» فيحصل 
للقلب بط » وى الجملة : قيض کل أحد حسب بسطه » وبسطه على حسب 


)٥۷(‏ الدبوان صن الإ 


() الرسالة التشيرية > ١‏ ص ۲۳۹ تحقيق الامام المرحسرم 


ف * دل الحليم محمود » د - محمود فن الشريفا ' _ 


£ 


قبضه )٩(‏ والحلام وااحد من الذين برد عليهم مثل هذه الحالات. من قيض 
وبسط تقلبه على بسط من الخلق وسعة فى الجسم ولكنه مقبوض كفا عبر عن 
ذلك بقوله « فقلبى على بسط من الخلق فى قيض » . ٤‏ 

ناسعا : ويول من قافية « الطاء » 

انه مایزال يطفو فى بحار الهوى > يرفعه اوي ويحطمه › فتراة يرفعه 
موجها » وآخرى بهوی به ويسقط فى القاع ء والواضح أن الحلاج يهسدف 
بالامواج ااتلاطمة ف تبج بحر خضم ترفعه ثم تهوی به فی مکان سحن ه. 
الى مرماه ومقصده بحار الحب الالھی حتى اذا مارص به لوج ى موج العشت 
ی ی ا رای نے ا 
طالبا النجاة » والأخذ بيده رفغا به وحدبا عليه » لآنه لم يخن العهد > ولم 
يخل بالشرط » وهو على العهں اق » وبالسر ملنزم . 


) يقول الحلاج فى هذا المعنى : ٍ 

مازلت اطفو فى بحار الهموى يرفعنى اموي وانحط 
غثارة يرفعسسنی موجھ | وتارة أمستوى زائف___ 
حتى اذا صبر ف المسسوى الى مان ماله 
ف ن االو حااگکم ماکان هذ! ا الشرط (.1) ` 


عاشرا : « قافية الين » ٠‏ ا ا 
ويقول الحلاج فى مناجاته ولاه جل فی علا .» « ان مكانك من قلبی 
هو الفلب. كله ¢ ویس مده موضع لسو اه [ وان روحه وضعث ذلك الحب ی 
حب الله سنحافه ونعالی ہیں الحذد و البعظم و هو حفصد ڊذلك أن دسل ه کله 
١(‏ الرسالة الفشير ية = ۱ ص.۱٤۲‏ نحشن الامسسام المرحسوم 
)١(‏ الديوان ص ١ء‏ . TT‏ 


2 0. 


مسنخر فاأمر الله 
ف هذا العنى ` ) 
,انك من قلبى هو القلب كله 

وحطتك روحى بین جل دی واعظمی 


قلق دائم وغ ول عك تصیرنی ف حزن دائم ورجح هنر 


»> وهو لایدری اذا مأافقد ذلك الشسعور کیف ل دصدذع ¢ فقول 


نکیف ترانی - ان فقدتك - أصئع ؟ () 


أو کاد > ویجعلنى ف 


تول كلى تلوب » ناذا خكرتك قتلنى الشوق 
وصار کلی قلوبا 


ذإ فكرتك كاد الشوق بلقن 
وصار کل وبا فيك واعپه 


وغفلنی عك حزان ا 
السقم فيها وللالام اسراع ٩‏ 


ويقول فى شرط المعرفة 


ط المعارف محو الكل منك اذا يدا امريد بلحظ غير مطع 5 


حادی عسل : « قافية الذسون » 
وفعالى ان الله احثباه حیث وفقه 


ویقول فى القرب من الله تبارك 


الطاعة » وادناه فشرفه بالقرب من الحضرة الالهية 
جسده من قلب واحشاء الا وعرف الله فيها بشدرته » وبديع صنعته > حيث ان 
هذه الأشسياء رالة على وجو الله سبحانه وتعالى » والحلاج يعرف ربا عن 

. وثلك نتيجة التغكير السليم الذى بؤدى الى 


طریفی صعلاه ؛› وددیح خلفه 
الاعترافة بالواحدانية والشدرة وأنه لم يلد ولم بول ولم بكن له كنوا احد ' 


a‏ الله اذ بول : ان فى خلق السمر 
لآیات لأولى الألبابا » ' 
sinne E‏ 
(۱ اللصدر نفسه ص 2٤‏ * 
(۲ الديوان ص ٠ * ٤١‏ 
(AY)‏ المصسدر نفسه ص ٤٥١‏ ' 


٦ 


ات والأرض واختلاف الليل والنهار 


و اجتبانی وادنانسی وشسرفنی والكل بالكل اوصا 


ام يبق فى القلب والأحشاء جارحة الا واعرفه فیهسا ویعرفنی (ه4» 


انی عنسر ٭ « ف فية القاف « 


جبلث روحك ف روحی کمہا بجدل العنبر بالمس_ك الفتن 
ناذا مسك شسسىیء مسسنی فاذا أذث 


ويقول ف محق العشاق والاتحار 


E E 


() الدیوان ص 4 " 
)٠١(‏ الصدر السابق ص ۷ء . 
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ئی وعرفنی 
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الذثر الأدسى دى الصوفية . 


تعبيريةه عن وحى عتول مؤمنة عايدة مثبتلة منذ بدء ظهور حركة التصوف 


ومن البدهيات اننا ف حديثنا هذا عن الأدب الصو - نثره وشعره 
على السواء - لا نغفل خصائص الأرب العربى فى مخنلف العصور والبيكات ؛ 
ولا نطرے احكام الدراسة الأدبية التى عرفناها من قبل ف الجولان حول عصو 
الأدب الذى يهزهز بين تموجات الايجاز والاطئاب او تراقص فی مسار 
الصفعة البديعية سلبا وايجابا الى غير ذلك . 


وطنعی نذا أمام هذه الأمور المعروضة من دراسة الأدب العربى بمعناه 
الغام لن نعرض لها وسنلتقى بااميزات الخاصة التى مازت الأدب الصلوق 


واطول العصور الأدبية التى يمثلها الأدب الصو الذى يبدا من لان 
الثانى الهجرى واستمر حتى القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه سنفصل 
ذكر الخصائص العارضة والميرات التى تعود الى الكم ونكتفى بالخصائر 
و ا و 


ا 
( م ٤‏ ب اتجاهات الإارب الصوف » 


و نشا فن علمی جدید سمی ر فن المثاقب » وقد ذاعت كثب المناقب 
وھا برا وهی مرن لناقب الأرلياء والصالحين من الصوفية ٠‏ خاصسة 
Ê‏ عصرى المماليك والاآثر ك » كما ذاعت كنب طبغفات الصوفيةه وكشر 
الثاليف فيها » ٠‏ 


ولا ريب أن الأب الصوف فى آكثر صوره : أدب يعبر عن روح الاسلام 
ريستمد منه » ويرجع اليه وما نلمحه فيه - من معان فلسفية وحكم غير 
عربية حينا ومن ناثر بالنقافات الدخيلة المثرجمة الى العرفِيه حینا آخر ‏ 
راجم الى قافات الصوفبين التى تضمخوا بعطورها » والى روح المتصوف 
رحده وليس لذلك من اثر فى الأدب الصوف الا اتساع المعانى مامه وتناوله لكل 
الأنكار القديمة والطريغة التى يسوغ له ذوقه ان يتناولها ٠‏ 


N UA Casa 

خاصة الأفلاطونية الحديثة )١(‏ » وكان أبو العتاهية يدعى العلم بفلسسفه 
اليونان )١۷(‏ وكان قوم من اهل عصره ينسبونله الى الترل بمذهب الفلاسفة 
ا ی ا و و 
دون ذكر النشور والمعائی )١4(‏ 


وكان الحلاج يعرف الكيمياء والطب وذا معرفة واسعة بالمسسيحية 
واليهودية )٠١(‏ » والجيلائى كان يستعين بالفلسفة اليوناانية بين الحين 
والحيق ف كثابة و الانفتان الال » كما كان ينل أبن عرب فى الخد من 
الفلسفة اليونانية أيضا ))٠.(‏ ' 


٠. ۲۰١ التصرف فى الشعر العربی لعبد الحکیم حسان ص‎ 0(٠ 
ص ۲۹ أ“‎ ٤ الأغائى لاکن الفرج الاصفھائی ج‎ (VW) 
° ص ؟‎ ٤ + الأغانی للاصفھائی‎ )1۸( 
٠ ۲٥٥١ شسذرات الذمب لین شاکر الکتیں = ۲ ص‎ )٩۹( 
ء١‎ ١١ محمود فرج العقدة ص‎ ٠ الأدب الصوفق للأستاذ د‎ ٠)۷۰*( 


لن فية كثير من ألوان الأرس العالى فى المناجأة الالهية . 

يقول ذو النون المصرى : 

١‏ الھی ما أصغیت الى صوت حيوان › ولا الى حفیف شجر » ولا خریر 
ماء ولا ترم طير > ولا تنعم ظل » ولو دوی ريح . ولا قعقعة رعد الا وجني 
ناه ڊوحدانینك ء ںالة على آنه ليس كمثلك ىء ۾ + 


والصوفيين الكثير من أدب الحوار البليخ والحكم والتجارب الواسمة 
والخبرات العميقة بالحياة وبالنفس الانسانية . | 


+4 


شيل لابن السماك : مأ الكمال ؟ فقال « الكمال 1 يعيب الرجل أحدا بعیں 
شوه مثله حتی يصح ذلك ا ن » فانه لا يفرغ من اصلاح ع 
حنی بهجم علی آخر فنشغله عيوب“ عن عيوب الناس “ والا يطلق لسانه ویں. 
حتى يعلم أف طاعة ذلك أو فى معصية ؟ وول يلتمس من الناس الا ما يملم إن 
یعطیهم من تفه ق ښاسستثمار مداراتهم وتوښز 
حقوقهم » وان ينفق الفضل من ماله » ويمسك النضل من قولة » ۰ 


وفك نشا فن الد اشح النبوبة على ایدی الصوفيين الذين احثفوا به » 


واکثروا منه ونبغوا فيه » ومنهم الامام البوصيرى رال . 

أغراض النثر الصوق : | 
النثر الصوف حو ذلك اللون الأدبى الخاص الذي اثر عن الصوفية من القرن 

الثانى الهجرى حثى القرن الرابع عشر ٠‏ دحو نثر كثير وألوانه متعددة فمذي 

الألوان المألو فة ومنها الألوان الجديدة غير المالوفة التى لم ينناولها غير الصومية 

ولم تئر الا عنهم . 


ومن الألوان الالوفة الئى اشسثرك الصوفيون فبها مع غيرحم » ولم نکن 
مقصورة عليهم : 


ETRE 
٣١ ہ‎ ۱۰١ دراسأت ف الأدب الصوف د ۰ خفاجی ص‎ )۷۱( 


0 


٠ 3 س الرتاء‎ ١ 
اثرت عن الصوفية مراث نلبغة رائعة تدل على روح دینی وذوق صوف‎ 
والهام عميق وهناك مواقف للصوفية ف الرثاء كثير ولم تر من اعتم ده مجن‎ 
حمعوا الأثخير فى الرثاء ونظروا كيف تكون جودة المعذنى وقوة السبك ومتانه‎ 

الدسباجه فى قول ابن السماك بوم مات دواود بن نصر الطائی ( ٠١‏ د 
٢‏ م ) وهو رثاء فرید عرف قائله کیف یجدد خصائص من بکاه ' 


و ان داوود رحمه الله نظر بقلنه الى ما بين بده من آخرته فاعسی 
ENE a a‏ 
ب تنظرون الى ما اليه نظر » ناتم منه تعجبون » وهو منكم يعجب ۲ ا 
رآکم راغبین مذهولین مغرورین د اذملت الدنيا عقولكم واماتت بحبها 
تلونكم استوحش منكم نكت اذا نظرت اليه نظرات الى حى وسط امواث 

یا داود ما أعجب انك بين ۹هل زمانك » واهنت نفسك وانما ترید 
اكرامها » واتعبتها رانما ترید راحنها > اخشنت الطعم وانما تريد طبه 
واخشنت الاس وانما تريد لبنه » ثم أمت نفسك قبل ان تموت › وقبرته 
قبل ان تقبر » وعذبتها ولا تعب » واغنیتها عن الدنیا لکى لا تذكر °١ ٠‏ 


رغدت ذه زفسك عن الدتيا > فلم ترها لك قدرا الى الآخرة فما أظنك إلا فد 


ف دينك وثركت الئاس يفتون وسمعت الحديث وتركتهم يحدثون » وخرست 
عن القول وتركتهم ينطقون » ولا اتحسد الأآخيار ولا بعتب الأشرار » ولاتقبل 
من السلطان عطية > ولا من الاخوان هدية آنس ماتکون اذا كنت بالله خالیا 
وأوحش ما تکون آئس ما يكون الناس فمن سمع بمثلك » وصبر صذرك 
ەزم زەك ¥ احسبك الا د اعبت العابدين بعدك » سجنت نفك فى بيتك 


سما سم یی سی 


(۷۲) عیون الآخبار + ۲ ص ۵ (۳۱۹٣‏ این قتيبة'الديتورى )) 


o 


< محدث لك ولا جليس » ولا فراش تحتك ؛ ولا ستر غلى بابك » ولاټلڈ 
يبرد فيها ماؤك » ولا صفحة يكون فيها غذاؤك وعشاؤك » مطهرنك تلك 
وقصعنك تورك . | ) ا 
یا دوود ما کنت تشتهی من الماء بارده ٠‏ ولا من العام طیبه » ولا من 
ا ی و ا ی ا و 
E E e E Es‏ 
وداء عملك واكثر نتبعك فلو رايت من حضرك عرفت أن ربك قد أكرمك وشرفك 
فلتتكلم البوم عشيرتك بكل السنتها فقد أوضع ربك فضلها بك » . 

ف هذا النص الذى رثى به اين السماك داود بن نصير الطائى مبين' 
E‏ الانيا وانه قسا على نفسه » واخذها بالشسدة » وکیے جماحي ؛ 
وحبسها عن متع الحياة ولذائذما کی پطيى عيشة فى الآخرة وهی لا ریب خير 
من الولى فكل شىء امتنع عنه فى الحياة الدنيا انما جو رغية ملحة ينه از 
التمتع بنعيم الآخرة الذى بغر ق نعيم الدنيا القليل الغانى ٠‏ فحاءت الفاغ 
مفخيرة مننقاة عذبة واضحة تناسب الغوض الذى قيلت فيه » والعانى منسقة 
اختارها اختیار أ ناسب الغرض وهو الرثاء فكائت مطابفة نا يتطلبه الموقف . 

ولابن السماك ابض ا : 

د حابن السات الى اريه ر ا ن 

اما جن ٠‏ فان اسكطت ا يكون شكرك لله حين قبضه اكثر من شكرك 
له حین وعڼه » فانه خین قبضه احرز لك هبته » ولو سلم لم تسلم من فنننه 
ارايت حزذك على ذهانه › وتلهنك لفراقه » أرضيت الدار لنفسك فترضام 
لابنك أما عو فثد خلص من الكدر وبقيت انت معلقا بالخطر » واعام أن اامي: 
مصیبنان ان جزعت » وانما هی واحدة ان صبرت » فلا تجمح الأمرين على 
نفسڭ (۷۲) ۰ ) ) ) 

۷ عيون الاخبار لابن قثيبة الدينورى + ۷ ص ٥٤‏ ط اولی سفه 
۸۵۸ ه - ۱۹۳١‏ م المجلد الثاني o. ٠‏ ۰ 
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ق شاو لص 


وتلك عظة. سبامقتة »> وحكمة نالغة > ساقها اين السماك الى الرشسدد 
دح مبيناً له ان الد ار فانية > وما فيها عاريه مسطردة › والأخرة 
خير منها ٠‏ ول نجا ابنك من الكدر وخلص من الفكر » ويقيت انت طلقا 
بالخطر ثم وجه اين السماك عناية الرشبد الى أن المصيبة مصببتان أن 
حزعت وواحدة ان صبرت ثم پوصیه بالصبر حتی لایجمع الأمرین على نف : 


e مأاتث فر د‎ : SS e 


سوى الله من حاجة ٠‏ 


ا الحزن لك عن الحزن عليك اللهم انك وعدتنى بالصبر على 
در وصلو اك الهم ورحمئك ٤‏ وشل وهبت ما جعلت لى من اجر على ففسف 
e r e i e‏ 


شبڊره e‏ 
باذر نن انصرفنا وثركناك ولو أقمنا ما نفعناك » )١١(‏ 


وهی فن من فنون الأدب العزبی جاءت فى ثوب نصيحة متمخضة عن تحارب 
فى الحداة » لدل 1ن الصرفيين ص بغو ها بصدخة روحية والبسوها شونا فسا 
من الورع 'والزهد والتقوى ٤‏ وحکم العبارف بالله ابن عمطاء الله الس کندری ی 


شهيرة معروفة ومنها على سبيل الثال : 
٠‏ المطاء من الق خرمان والمئع مث الله احسان ٠‏ 
n‏ 


(VE)‏ الييان والنددين الح الاحظ ج ۴۳ ض. ۵ وقف e‏ طبعة محيى 
الديدن الخطيب القاهرة TY‏ وة ابو الفثوح ا بمصر 


0ٍ 


س متى أعطاك اشهدك بره » ومتى منعك اشهدك قهره » فهو فی کل 


ذلك متعرف اليك › ومقبل بوجود لطفه عليك . 
- انما بولك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ٠‏ 
- ريما فقح لك باب الطاعة » وما فنح لك باب القبول وربما قضى 
عليك بالذنب فكن سببا فكان سببا فى الوصول . 
- انت مع الأكوان مالم تشهد المكون » فاذا شهدته كانت الأكوان 
مىك . 


1 س دل وود آتلاره على وجول اسمائه > وجوجود اسماته على تذوت 
اوصسافه ¢ وينذضوثك أو صافه على وون ذائثه › أذ محال أن يضوم 


الو و ذه 2 


۷ ب رک عمر الت آماده ¢ ولك أ مدادہ > ورد عمر قلدله آماده E‏ 


كددرة أمفادء ۰ 
~A‏ الفكرة سراج الفلب » فأافا دهبث فلا اضاءة له 


۹ - من بورك له فی عمره ارك ف يسير من الزمن من الله شال 
مالا بدخل نحت دوائر العبارة ¢ ولا تلحقه الاسارة ٠‏ 


جاءت حكم ابن عطاء الله السكندرى رسوما واضحة لحال السالكين 


وطریی المللصوفين الزاهدين ف ادنيا « والراغيين ف الآخرة مددذة آذه م 
لواحت غل ال الشكر لله ثعالى والتسليم له فى كل حال حيث هو ابر 
لسئون الخلق اجمعين ولیس للعبد دخل فیها سوی ان يذعن 


۳ ی الڑھں ق اديا 


کثر هذا اللون من الدب ف داب ا ومۇلناتهم . ٠‏ ونسسنطبع 
القول داآن هذا الأدب کان مفدمة ٠‏ ونتمهددا لأتصوف ف الاسلامی حدت أن التصوف 
امند اد للزش والاعراض عن الا ك الى الله ت 


بقلوبهم ونفوسهم ء ۰ ي a‏ 


a EEE SP و‎ 


ر ی ےا کے م نے د 


REE 
ر کے‎ 


f 
2 THF 
li 
1 
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مثال ذلك : قول القيم : « مثلت الانيا بمنام » والعيش فيها بالحلم » 

والموت باليقظة » ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذر » والحصاد يوم الميعاد 
ومئلت بدار لها بابان ٠٠١‏ باب يدخل منه الناس » وبأب يخرجون منه › 
ومثلت بحية ناعمة الممس حسنة اللون » وضربتها اموت › ومثلت بطعمام 
مسموم لذيذ الطعم طيب الرائحة من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفازه 
ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه » ومثلث بالطعام فى المعدة » اذا أخذت 
الأعضاء منه حاجتها فحبسه ضار او مؤذ » ۷( ) 

ویقول الامام على بن ابی اله رض الله عنه 

E‏ > لا يبصر مما وراعها شيئا ٠‏ والبصي 
ينفذها بصره » ويعلم أن الدار وراءها » فالبصير منها شاخص › والأعمى 


الها شاخص » والبصير منها متردد » والأعمى بها متزود )١(‏ 


رمن كلام له عليه السلام فى ذم صفة الدنيا : 
عغاب » من استغْئنْ فيها فثن ومن افثافر فُيها e a‏ وسن 


ي و 


ْ 


نال اا الرضى : اقول : « واذا تأمل اتان قوله عله السلام 
من ابصر بها بصرته وجد تحته من المعنى العجيب والغرض البعيد مالا تبلغ 
غایته » ولا يدرك غوره » ولا سیما اذا قرن الپه قوله ( ومن ابصر البها اعمته )> 
فانه جد الفرق بين ( أبصر بها و ( ابصر اليها ) واضحا نيرا وعجيبا 
باهرا صلوات الله وسلامه عليه E )١۷(‏ 


(¥ . بعل 2 ا ص ۹ * 
a‏ 


محمد عبده ج ۱ ص ٠١۸‏ مكتنة الآئدلس ظط اوی س سنة ۱۳۷۶ 4 ۹٥4‏ م * 
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: أدب النصائج والوصسايا‎ - ٤ 
وهو فن من فنون النثر الصوف امتاز بالقوة فى الإلفاظ والمعائی پهدف‎ 
. الى توجيه النصائح ينفع الانسان فى دنياه وآخرته‎ 


ومن الذين برزوا فى هذا الفن الحسن البصرى رضى الله عنه » فة 
روی آن عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه , لما تولى الخلافة كتب إلى الحسن 
ال ى أن يكتب اليه بصفة الامام العادل » فكتب اليه الحسن البصضرى 
رضى الله عنه يقول : pr‏ ۰ 
کل ڄائر وصاح کل فاسد › وقوة کل ضعیف » ونصفة كل. مظلوم  »‏ ومفزع 
کل ملهو ف والامام العادن ا آمیر الؤمنين كالاب الحانى على ولد ه بسعی 
لهم صغارا ويعلمهم كبارا » والامام العادل با امير المؤمنين كالراعى الشفين 
على ابله الرفیق الذی یرتاد لها آطیب الرعی ویذرد عن مراتع الهلكة . 
ويحميها من السباع ويكنفها من اذى الحر والتر ٠‏ والامام العادل ياامير اللؤمنين 
کالام - الشفيقه البرة الرفيقة بولدها حملته کرها 
پسهره » وتسکن بسکونه ثرضعه تارة > وتفطمه أخرى ؛ وشفرح بعافيته .. 
وتغتم بشکایته . ) ا 


» ورببه طفلا » تس هر 


والامام العادل يا أمير انين كالقلب بين الجوارح تصلح الجوارے _ 
جصلاحه » وتفسد بفساده > والامام العادل يا امير اأؤمنين هو القائم بين الذه 
وبين عښاده ا کلام الله ويسمعهم وينظر اليه ویراعم » وينقاب الى اله 
r ٠ 2 ) e TT‏ 

> وده رسنالة أمتازت بالشجاعة النادرة من موجهها وهو الحسن البصرى 
الى طالب النصيحة وهو عمر فن عبد العزيز الخليفة الأمر ى الزاهد رضى الاه 
غا بن ا ا ااي أن الامام العادل يقوم لوج » وينصح الغافل » وي٠‏ 
کالراعی ينعد مته عن مزالق الهوى ونوازع. الشر » ويعمل على سارها - 
وکالاب الحنون الذى بکد فى الحياة من أجل سعادة اولاده فهر يفرح لفرحهم 


٦ °3 


ا 


ويغضب لغضضبهم ومن كانت هذه الخلال شيمته » وتلك السجايا ديدشه 
سعد أمنه » وثرنقی سلما جى ٠‏ 


وتمتاز الرسالة بجمال الأسلوب » وبلاغة المعنى ووضوحه > وجزالة 
الالفاط وقوتها ومتائة نسجها | وحسن صیاغنها كما جاء أسلوبه مسترسلا 

بميل الى الأطناب حيث ضرب كثيرا من الأمثلة لتفرير المعنى وتوكيده ن 
ڏهن e‏ 


وكتب الشيخ الآكبر محبى الدين بن عربى الى السلطان الغالب بعر 
وجاء فى رسالة این عردی : » 


د بسم الله الرحمن الرحيم وصل الامتمام السلطانى الغالب بأمر الله 
ادام الله عدل سلطانة الى والده الداعى له محمد بن العربى فتعين عليه 
الجواب بالوصية الديذية > والنصيحة السياسية الالهية » على قدر مأ يعطيه 
الوشت » ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع » ويرتفع الحجاب لى أن أقول : 
N Ra NSE e‏ 
E LG a E‏ 
شكرك لما انعم الله عليك من استواء ملكك بكفران النعم » واظهار المعاصى 
وتسليط الثواب السوء بقوة سلطانك على الرعية الضعيفة » فان الله اقوى 
منك فيحتكمون فيهم بالجهالة والآغراض » وآنت المسئول عن ذلك ء فيا هذا 
مد أحسن الله .اليك ء فانصف المظوم من الظالم » ولا يغرنك بان الله وسح 
عليك سلطانك وسوى البلاد لك ومهدها » مع اقامتك مع المخالفة والجور 
وثعدى الحدود فان ذلك الاتساع مح بغائك على مثل' هذه .الصفات بامهال 
من الحق لا اهمال وما بينك وبين ان تقف' بأعمالك الا بلوغ الأجل الحسمى 
وتصل الى الدار التى سافر اليها آباؤك واجدادك » يا هذا ومن اشد ما يمر 
على الاسلام والمسلمين وقليل ماهم رفع النراميس والتظاهر بالكفر واعلاء كلمة 


0۸ 


ب و ی و : 2 
۰ ت ست کد بو 


الشرك »> فتدبر کتابی ترشد ان شاء ازله ما لزمت العمل به » (۷۸) 


وهذه نصيحة أخرى يرجهها الصوف الكبير الشيغ محيى الدين بن عربى 
الى اظن اطا بأمر الله دون ما تهيب او وجل الا من الله سبحانه فجاءت 
نصيحته غاية ف الجراة والشجاعة مبينة صفات الحأكم العادل » طاليبة نه 
عدم الاغترار یما مھں الله له من البلاد وسواها »> فانه ان لم يعدل ففلك امال 
الله وليس باحمال وسيسافر الى الآخرة كابائه وأجداده وى ذلك ترج 
نصح من الشيخ محيى الدين الى السلطان الغالب بامر الله مذكرا ايا بان 
ls‏ آباؤه وأجداده » فان تاملت حذه النصيحة ستگرن ب 
الراشدين ٠۰‏ وامتاز اسلوب ف هذه الرسالة بالصبغة الدينية وتضمين 
الآيات القرآنية حيث استهلها باسم الله وضمنها آيات من كتاب الل . 


عبد امك الظينة الأموى فيقول له . 


د ساطلق ساني بما خرست عه الألسن تادية لحق الله تعالى إن 
شد أكتنك رجال اساؤا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياك بدینهم ورض | 
بسخط ربهم » وخافوك فی الله > ولم يخاقوا الله فيك فهم حرب للآخرة وسلم 
دنا فلا تاأمنهم على ما إئنمنك إلله عليه فانهم لم بالوا الأمانة تضييعا : 
والأمة كسفا و ا و ن ت 
اجٽرمت > فلا تصلع دنياهم بفساد آخرتك »> فان أعظم الناس عند الله غينا 
من باع آخرنه بدنیا غیره (۷۹) 

) : الناجہاة‎ - ٥ 


وهو الأدب الذى افتر عه الصرفية ف مناجاة الله تبارك وتعالى وخطابه 


(۷۸) الفتوحات الكيه لمحيى الدين بن عرب . 
)۷٩(‏ زهر الدب للحصرى = ١‏ ص ۷ ٠‏ 


۹ه 


والنحدث اله ٤‏ وهو أدب بجذب العقول بجماله وابلاغته ٤‏ و سکره ¢« وروعته ¢ 
کما نه لون من آلوان النثر ومن صوره ما ياتى : 


وو اف اف ا ااا د 
واشيد لك بما دل عليه صنعك » واشهد لك بها دل ي رر رر 
طلب رضاك برضای ء الهیى ٠‏ » من لم ينسه جميع الهموم رضاه عنك ت » ولم بلهه 
عن جميع الاه تعداد آلائك ولم يقطعه عن الأنس بخبرك مکانه منك »› کانت 


حياته ميت 6 E‏ ¢ وسروره غصة ¢ و اسه وحشة ٠‏ 


الھی عرفنی عيوب نفسى » وافضحها عندى لأتضرغ اليك وابتهل بين 
يدبك خاضعا خلیلا فی ان تغسلنی منها » واجعلنی مل عبادك الذين سهدث 
ایدانهم » وغابت قلوبهم › تتجول فى ملكوتك » وتتفكر فى عجائب صنعك › 
لترجع بغوائد معرفتك وعوادد احسانك » وقد البستهم خلع م محبتك وخلعت عنهم 
لباس التزين لغيرك » 


- ومروف الكرخى ف ا دسا العزة : : 


es A E 
البحار الزاخرات » ولجلال قدسك تصافقت الأمواج. المتلاطمات انت الذى سجد‎ 


لك سواد اللبل وضاوء | النهار e‏ الدوار» والبحد لزخار ء والقمر لتوار" : 


: ب ولاين عطاء الله السكندرى ف الخاجاة أيضا‎ ۲٠ 
تیر فی تحناتی  كيف ل کون تتاف فقری  لسم‎ e 


م ایی که یی رتت تك الت وارد هی بل 


(۸۰) درسات فی الأحدب الصوق د ۰ محمد خفاجی + ١‏ ص ۱۳۷ NA‏ 


1 


وجود ضعفى › افتمنعنى منها بعد وجود ضعفی ٠۰‏ الخ (۸) 
وآلوان المناجاة التى تقدمت ندل دلالة واضحة على عمق الايمان لدى 
هؤلاء المتصوفة » وفرط التعلق بالذات‌العلية > بغية الكشف والنورانية وهم 
هذه الأناجياث بعشرفرن نفقرهم 4 وضعفهم وعجزحم وحاجتهم ال خالقهم 
الرزای دو القوة تين »> وهو الذی کر یں ساشل سۇ اله والا نفد 


خزائنه ۰ 


لكل هذا يجارون اليه بالدعاء والمناجاة طلبا للمغفرة واعترافا بالج : 
والحاجة الى فيض رحمته وعظيم ثوابه » ومن الدعاء الذى جاء على السنة 
لمتصوفة مما يعد أدبا رفيعا فى متانة اسلوبه وقوة الفاظه ورصانة معانيه ؛ 
وى الدعوات التى يدعو بها العبد ربه طالبين رضاه » والقرب منه » ومن هذه 
الأدعية » فقد وردت أدعية كثيرة أثرت عن النبى بتر والصحابة والصوفدنن 
ومن آدعيته صلى الله عليه وسلم : 


د اللهم اجعل فى قلبى نورا »> وف بصری نورا ؛ وف سمعی نورا¡ وف 
لا نورا » اللهم اشرح لی صدری ویسرالی امری ۰ 


ومن أدعيته صلوات الله عليه كذلك : 

« اللهم أثت ربى لا اله الا انت (۸) > خلقلنى ونا عبدك وآنا على عهدك 
ووعدڭ ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صضعت اغفرلی فانه لا يغفر الذقثوب 
ال چ (A)‏ 


والاستعاذة لون من لوان الدجاء وھی اد عیه . نښندیء بكلمة « اعود ¢ 


ومنها قول المصطفى بار ٠‏ 


E a اأرجع‎ 


۰ ٦۷ ص‎ ٤ => اا2‎ (AY) 


3 


« اللهم انى أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من 'الجبن ا 


ومن طمع حيث لا مطمع » ٠ ٠‏ 


, اللهم انى 1عوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع »› ودعاء لا بسمع 
ونفس لا تشفح وأعوذ بك من الجوع فانه بشس الضجيع » ومن الخيانة فانها 
بست البطانة » ومن الكسل والبخل والجبن والهرم » ومن أن ارد الى ارزل - 
لمر ٠‏ ومن فثنة الدجال » وعذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات »' 


« الهم انا سالك لوا اواهة مخبنة مضنية ف سيلك ء اللهسدم 
بر » والفوز بالجنة والنجاة من النار 45) : 


من 
أ اللهم ی أعوذ بك فن جهد البلاء ¢ ودار الشقاء ء وسوء الفبضباء وشماتة 


الأعدآء * » 


« اللهم انى اعود بك من الكفر والديث والفغر » واعود بك من عذاب 


جهنم وأعؤذ بك من فائنة الدجال »۾ * . 
« اللهم أثى اعوذ بك من شر سمعی وجصری وشر لسائی وقلبی )۸٥(‏ 
ومن هذا اللون المبدوء بكلمة « أعوذ » ما اثر عن رسول الله له أيضا 


رگ 


pireya apat nana rl 


(A)‏ احیاء علوم الدین لآبی حامد الغزالی ج ۱ ص ۲۲۹ ۲۳۹ الكتبه 
النجارية بمصر '*' 
)۸٥(‏ المرجم السابق ص ٠ ۲٠١‏ 


1۲ 


E E EET 


» د الهم ا أغوذ بك من القسوخ والغفلة والغيلة والذلة والمسكنة 
امن الكفر والففر والفسوق واالشقاق واالنفان وسبوء 
لافس روو اطق اند > والبكم والعمى ؛ والجنون › 
والجذام ‘ والزرص صں ۰ وسییء الأسقام « (A)‏ 


> وأعوڈ 


« اللهم آنی 1عوذ بك من زوال ؛ فعمنك » ومن تحول عافیتك 
نقمتك “ دمن جميع سخطك ر۷ړ) 


« اللهم و و ر ر 


لاننادذح ول عوه لا تستجاب ¢ وأعوذ بك من شر الغم وفئنة الصدر ( الذهم اش 
أعوذ يك من غلة الددن وغلية العدو » ونشسمائة الأعداء ۰ 


ومن أنواع الأد عبة * الاستغفار رعو ددا دكلمة 
الأدعبة المشهورة أدعية « زين العايدين جن الحسين علیهما الستلام ومفنها . 


« اللهم لك فليى وألسانى » ويك نجائی وامانی وازن العالم بسرى 
واعلانی فامت قلبى عن البغضاء » وسين لسانى عن الفحشساء » واخل 
سریرقی وعلانیتی من علائق ٣دا‏ » واكفنى بامانك عواتف الضراء » واجعل 
ری معقود! على مراقبتك واعلانی مرانتا زیلاری aS e‏ 
وفلبا سماويا وهمة متصلة بك وشیا صادقا فی حبك » رړې 


E r 


١‏ احياء علوم الدين للغزالی ج ١‏ ص .بب 
(AY)‏ ارجح السابق ص ٠١‏ 
۵ وفيات الأعيان لابن خلکان + ١‏ ص ۷۸ں 


5 


لأخلاق » وضسيق 


¢ ومن فدأن. 


E 
O 
IEEE 


ومنل لوان المناجاة والدعاء والتسبيح الل بدا عایة بلفظ یدل علی 
التسبيبح والذنزيه يقول السهر وردى ۽ فى دعاء له ا 


ر سيحانك ما عبدناك احق مبادتك يا من لا يشفله سمع عن ممع 
انك انك انت المنجلى بنورك لعيادك نى اطباق السموات » ١‏ 


ویمکن 1ن نن الأحزاب + وكذلك الأو راد من بین الوان المناحاة والدعاء 
وهی كثرة کاثرة ف الأب الصوفى بل ان بعص الصوفية كالشاخلى وضسح 
مها كثانا خاصا »› وكذلك کناب د دلائل الخيرات › لؤلفه الشيخ ابن 
میں الله محمد بن سلیمان بن بى الجزولى وغيرهما > وهى عادة تكون متضمنة 
لمات الاستغغار والدعاء والاستغائة والتسبيح والاستعاذات ٠‏ 


وهی تعبیر یئم ا الداعی وما پستکن فيه الب 
اتجاهه الى الله »> ولجوثه اليه ' 


والأحزاب a ê be‏ من العنارية والعرفانية + ومقاماته 
واخواله والعارفون بالله بۇمنون تماما ان الدعاء لا يبدل قصتا » ولا بغبر 
قضاء » وانما هو موده اقثرنت بسبب كاقتران الصلاة بوقتها وترتيب الثواب 
ملدها تحفيقا لغرله تعالی : وقال رنکم ادعونی استجب لكم ۰ ٠‏ 


الغا تفل الان على افص حن لاتبدو خركتها فى الاحتياج الى 
الله » والاتحا اليه »> وهملا مقصند الداعى اذا لم - تتحقق 
مطالب الداعى لكونها موقوفه على ياء الله وقدره فاقل ما فيها هر 
اسنذزال االطف فى القضاء ء والصبر على البلاء * )١.(‏ 
٩ )‏ ابو الحسنن الشاذلى, تاليف “لى سالم عمار ۳ ص ۲۲ ` 
)٩٠(‏ ابو الحسسن الشاذلى تاليف المرجوم الحاج على سبالم عمار + ١‏ 
کا eT‏ ) 


1٤ 


Neer 


e 


وان الدعاء مطلق » ولیس مقيدا . و 
وما قاله بعض العلماء عن اسم الله الأعظم 


# بهذا الاسم الأعظم ( الذى حفظت شب أولياءك الگر 


أ ۳ ۱ م غ ان 44 . 8 0۹ 4 * + 
للك السك تجملن, د لأسسو o‏ الحسخة 1 کان سر“ 
لئی کانت لابراهيم والذين 


وشسه آبضا ُ 
د أسالك بهذا الأ إل : 
: از ڏذی هو صل الو جود ات و إلید ۲ 
eT‏ جودات والیه المبدا والمنتهی وال 
وشده ایضسا| ه . 


« الهم صلنى باسمك العظيم 


_ e 
: ی لا یضر معه شیء فی الک‎ 
السماء » وحب لى سرا لا ثضر‎ 


معه الذنو ب شیئا (؟٩)‏ » 


الى عير فلك من الأحز اب الدعائية الثى بلغت لدى الشاذلى 
ثمانبة عشر حزيا على سبيل الخال : ` 


و اج و لرپ اکر و ر چ 
و ال ع و وجري اة و 


الدائرة زب ال 
ذد اثر » » زد التنوسل & 9 » ححژب الغلاح 4« وحزت أأحمد 
u‏ | ° 3 زل 
لط ودرب القصر ¢ زحزب » البر 4 الح 9 (14( 


الآیات ۶ و ٤‏ حزسب الأنوار ( 


( حزد الداثرة ۵ و )زب 


O rE 
. ۲ ارجم السانق ص‎ )۱1( 


(9) آيو الحسن الشاذ ٤‏ | 
( لسا ) 1 Ca‏ نا 
(AY)‏ ارجم السا س ٤۲ا‏ › ۵ 
(£) فاته صس ۲۷ 


بص ښالأثور (٩)‏ فمن الاثور ٤‏ 
هذا الحزب الحسمى « ښحزب النو » 


r a > ب مص‎ EES SERS 
ن‎ E ET SERS SRS ESET EERE 
ج سے‎ 3 : TE : 
1 IEEE iS 2 a TT TPT TEE a e RK کم ن‎ 


REESE hai 


Ea‏ .۲ي س 


SSE‏ کک 


SERRE 
RRR THD 
اک تا‎ 
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ی ج دت ام رر خا کو 2 ١ َ el aê 2 E e A‏ 


چ دچ و ی ت د 
و .. ,جسنت ...سے ج س n‏ 


ا شان 


یات النبوية وصلتها ` 
بالاشس عر ' الصبوق 
e‏ فن من غفون الى صرت فھی ون ٤‏ 


عن ن اقلوب فا جالصدق والاخلاص | 5 ) 


ا 
۰ 


وقول د * زکی 2 ٤ہ‏ ان ا النبوية 


e اجادة‎ 


الهمزية » » وق ا FE TT‏ [ 


١ :‏ 
وشمناز الات النبوة عبأمة بصدقی الغاطانة 3 ا ا 1 

التناول والداشع النبوية حوس بارع عر الد العربى . وبلاحظ أن عصر۱ 
ازدھار ال ائے النبوية هو جد الحروب الصليي: “.وغو التتار. للشرق 


الاسلامی ثم حثبة أننها ننهاء الحكم الاسلامی ق الأندلس ¢ ولذلك معز اه ٤‏ واڪکنر 
الاد ائ النبوية قڊل وغاة الرسول . ) 


راء ولکنه ف ارسول پسمی 

مدحا ¿ کا ا حظوا ل ا 1 e‏ الحياة 4 0 يخاطبونه 
: 

۰ (۹۵) المد ائ النبوية ى eT‏ 


E التصوف ف الاسلامی ل *, زکی مبارك‎ (NN 
م‎ ۹۷١ هھ‎ ۹۱ 


دار الشعب القاهر 


۹۷ 


کما بخاطبون الأحياء » وقد بمكن القول بان الثناء على ایت لا يسمى رثاء 
كما يخاطبون الأحياء » وقد يمكن القول بان الثناء على الميت لا يسمى رشا 
إل اذا تين ى أعقاب الموت ٠‏ ولذلك نراهم یقولون : د قال »> حساں پرٹی 
النبى لر د ليفرقوا بين حالبن من الثذاء : 

اول : ما کان ى حياة .الرسول 4 

شانيا : ما كانبعدموت الرسول ٠‏ 


لاف باع e‏ 3 ا ال فان شناءه عليه مدیح 
9 > ولأن الرثاء يقصد به اعسلان نخر والتفجع عا ا را 
باادائح النبوية الا التقرب الى الله بنشر محاسن الدين » والثنأء على شمائل 
الرسبول ولم يمن احد من القدماء أو المجحثين بذآريخ هذا الفن فى اللغة العربية 
لآن: الذبن اجادوه لم بكونوا في الآغلب من فحول لرا » ولانه لم و اش 
التاريخ » ولميكنغنا ظاهرا بين الفنون الشعرية. كالرثاء والوصف منهسا 
والنسيب وانما هو فن نشا لى الجيقات الصوفية » ولم بهتم به مل غير 
التصرنة ال الظليل » غير انه مع ذلك جدير بالتدريس لان فيه بدائع مر 
التصائ واللقطوعات و لان له شمائل غیر شہمائل ادح » ولان لاصبحابه غانات 
ديئبة راددية خليقة بان تدرس ويرفع عنها أصبر الخمول ٠)1۷‏ 


1 ومن اقدم ما مدح به الرسول قر قصيدة الأعشى « التى يقول ف 


مطلعها » : 
اله تغتمض عيناك لبلة ارمدا وعاد كما عان السليم مسنهدا 


وما ذاك من عشق الس ء وانما, تضاسمیت. تيل الجوم خلة مهددا 


٠‏ اذا أصلحبف. کفاه. عباف ا 


وک آری الدهر الذى هر خان 
کهو لا واا فضبكف ت وتسروة 
وما زللت اہغی الال مذ انا پافع .. . ولیدا. وکھلا ٫حپن‏ شيت وامرر 


) لله فا اأ سر كيف تسرددا 


٩۷(‏ الماح الليزية زك مبازك" ض١٠‏ ا 4 ھ 
۷ م ۰ e E‏ 


i 


وفینها يغول لنافته : a.‏ ) 
فالیت لا ارثى لها من كلالة ولا من خفی حتی تزور مدا 
نبی یری ما لا ترون وذکےره . اغار لعمری فى الیلاں و أنجسسدا 
al‏ ا وی عا ی ا 
متی ما تناخی‌عذد باب ابن هاشم تراحی, وظلقی من فضناناه ری 


فد حدثوا ان فریشا رصدته علی طریته حین بلغهم خبره وسالوه : این پریں ؟ 
فاخبرهم انه بريد محمدا لیسلم فآفهموه أنه ینهاه عن الزنا والقمار والريا 
والخمر فقال : لقد ترکنی الزنا وایدی رایت ف القمار رجاء آن يضيب م 
الذدى عوضا منه وقالل عن الزنا.: ما دنت ولا أدئف وأددی ‏ جز عه علس 
ذكر الخمر وقال : أوه ٠‏ ارجم الى صبابة قد بقیت لی ف المهراس ناشربها . 
فقال له آٻو سفيان : سل لك .ف خير مما ا نن وھا کے ؟ .نحن 
الآن فى هدنة > فتاخذ ملاثة من الابل وترجع الى بلدك سسنتك هذه وتيض 
ما يصير اليه امرنا فان ظهرن عليه کنت قد اخذت لفا وان ظهر ملین 
اينه e a‏ 
مراء فاخذها وانطلق الى بده فلما کان بقاع « منفوخة » رمی به بعیر, 
ففنله )٩۸(‏ وحهذده القصة تدل على مدحه للرسول لم يکن الا محاولة كسانر 
ولات الشعراء الذين يتسلو ن بادیح ولیس ف قصیدته اثر لعاطنذ دینی: 
توية حتى تلحق بالدائع النبوية ١‏ ا ا ل 


وکذلك الحال ف ۾ صيدة « فائت ان » لکعب بل زهیر الى فالها ف 

مدح الرسول ٠‏ فانها لم تنظم الا فى سبيل النجاة من الغتل وحديث ذلك ان 
MY 1 :‏ : 

(۹۵) مهذب الأغانی + ١‏ صلفه مصد الخضرى اتش بوزارة المعارف 

الجزء الاول ف الشعراء الجاليين ط ٠‏ مصر . اګ 


و و د دد د 


TT DC e 


کعبا خر هو واخوه بجیر الى رسرل الله ل حتى بلغا « برق العزلف » )٠١(‏ 
خقال كعب لبجير : الحق 'الرجل وأنا مقيم هاهنا فانظر ما يقول لك ٠‏ فقدم 
بجير على زسول الله بق فسمع واسلم وبلغ ذلك كعيا فقال : 


شزبت مع المأمون كأسا ‏ روية 
وخالفث أسباب الهدى واتبعته 

لى خلنقٰ لم ا 
ا 


من مبلغ كعبا نهل لك فى النى 
الى الله لا العزى ولا اللات وخده 
لدی دوم لا ينجو ولیس بمفلت 
قدبن زیر وعو ۷ ی باطنن 


فهل لك فيما قلت بالحيف هل لكا 
فآانهلك الأمرن منها وعلكکسا 
على ای شىء ويب غيرك ولکسا 
عليه ولم تدرك عليه 1خا لكسا 


ولا اقل اما عرزت ألا الكنستا 


ان پکتمها ارسول الله فانشده اباها : 


نتلوم عليها بطلا وهى احبزم 
فتتجى اذا كان النجلاء وتسلم 


ودين ابی شلمی على محسسرم 


فلما بلغ كعفا الكثاب ضاقت به ٠‏ الأرض راشف على نفسه وأرجف 


ده من کان فی حاضره من عدوه فقالو ا 
أهدر دما لېحائه لباه ۰ 


: هو مقاثول لان رسول الله عليه وسلم 


E e |‏ التى يمد فيها ارسول له ثم 
ak‏ للدينة فئزل على رجل من جهينة فغدا به الى رسول الله بل 
فصلی معه ثم اشار له الى رسرل الله ر فقال : هذا رسوال الله فقم البه 
فاستامنه ۰ فقام حتی جلس اليه ووضع يده فى يده وكان رشبول الله لايعرفه: 


)٩(‏ ابرق العزلف : ماء لبنى اسد من خزيمة وهو فى طريق .القاصد 
ل المىينة من البصره وسيي العزاف پد معون غبه غرف e‏ (القاموس 


٠ الحبط)‎ 


غقال : يأ رسول؛ الله ان گعب بن زعیر قد جاء ليستا من منك تاتيا مرل 
فهل اتت قاڼل منه ان نا جئاتك به ۰ فال الرسول ب : نعم ٠‏ فشال 
1نا يا رسول الله کعب این زحير ثم أنشد القصيدة » )٠..(‏ ومذ الظرون 
ترینا آن کب بن زهیر لم يقل میت وهو مأخوذ بعاطفة دينية قوية تسم 
به الى روح التصوف انما هی قصيدة من قائ اليح پقولها الرجل حين 
رجو او يخأف ولیست من الكائح النبوية فى شىء . ففڕŠ¡ڕ‏ 


والواشع فیماً آرى - أن قصیدة کعب بن زهير « ائات سعاد » والتى. 
قالها ف مقام الاعتذار بين يدى رسوزل الله لل خلو تماما من العاطفة الديية 
الى توغلها للخون ن مصاف شعر اليج النبوى خاصة الصوف اللذين 

جصدران عن نأجي العأطفة وحرقة الجوى والسمو الروحى والاشراق النفسى 

ووقدة الحب الذى بذيب القلب ويصهر الغؤار ٠‏ لأن لامية كعب صيغت وأنشدت ٠‏ 
ی وقت لم يکن الايمان فد استقر فى قلبه ٠‏ ولم یکن قد تعلق برسول انله 
التعلق الذى يدفعه الى ايح الذى نعده مديحا نبويا فالتام مقام اعتذار 

واعلان اسلام بین ډدی رسول الله پار ) 


وکا الأمر ف د اأية لاعت س کما قدمنا _ حیث انها مجرد رغفة ف 


ومن الشعر الذى بعد على صلة وطيدة بالشعر الصوفى ٠‏ أو يمكن القول 
جآن فيه لمحات صوفية قول عبد الله إن عبد الأعلى ابن ابى عمرة مولى بني 
شان » رابو عمرة هذا من الغلمان فين كان خالد بن الوليد سباحم من 
١‏ عين التمر » وشعره كثير » وعامته و الزمد ومو القائل : . 


ا میم فی ال ما تمشح ا خی توان 
سننسسا ست ۰ 
)٠١(‏ مهذب الأآغانى + ۲ ص ۷٣۱‏ ۲۴ تصنیف الخضرى . 


۷ 


زر عیم خی اذا ا ا بوا NS‏ هم تحصد مسا تزرع؛ (1.3. 


وقال عدی بن زید ۳ 

ماذا ترجى النغوس من طلب La, E EE‏ 
تظن أن لن دصدبها عنسستث الدهر وريب انون کاربهسسا 
ما بعد صنعاء کان پعمسدرها ساحات ملك جزل مواعبهسا 
ا س ی اق دو E E ETT‏ 
محف وفة بالجيبال دون ذرا الكيد مما ترتعى. غواربها )٠١١(‏ 


وف یوان حسان اشارة الى قلصة « أم معذد » مح رول الله س 
وشاتها الضامرة التى درت لبنا ببركة النبى عليه السلام ثم قصت هذه 
القصة على زوجها آبى معبد فقال : هو والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من 
مره ما ذكر نمكة ولشد. حممت دن "صحبه ولأفعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا' 


فسىمعو!!: صوتا عالیا لا درون من صاحبه وهو بټول : 


جزی الله رف النلانس حدر حزاته رفن ال خیمتی أم معد..۔ سف 
هما فزالاها بالهدى واهئدت ده فد فاز ا رقدق محمد 
ا زوی الله e‏ لایباری a‏ 


O سالا‎ O Lay اخاگ ن‎ i 
)٠١١( دعامها بشاة حاقل فتلبثت , .له بصريح ورت الشاة مزبد‎ 


3 


٠ ١(‏ سمط اللالىء فى شرع امال القالى للوزير بى عبيد البكزی. 
الآونبى لجنة التاليف والترجمة والنشر ص ٩1۳‏ سبنة ۱۷١١‏ هھ ١1۹۳م‏ 

)٠١۲(‏ الحماسة لابى عبأدة البحترى ضبطه وعلق علیی حواشیه كمال 
ممصن نرق ما النواب ظ ۰ اول پوليو سنة ۱۹۲۹ م ط الرحمائية 
بمصر ص ۱۲١‏ ۰ 

٠ زكى مبارك‎ ٠ المهائج. الذبوية د‎ ٠٠۴(٠ 


WY 


فلما سمع ذلك حسان قال يجاوب الهلاف : 


لقف خاب قوم غاب عنهم نبيهم 
ثرحل عن قوم فضلت عقو لھم 
هداهم به بعد الضلالة ربهسم 
وهل يستوی ضلالة قوم تعهدو! 
شد نزلت منه على اهل بشسرب 
فڼښی پری مالا یری الناس حوله 
وان فال فى يوم مقالة غاب 
ليهن ابا بكر سسعادة چ 


وعدر من يسرى اليهم ويغشدى 
وحل على قوم بنسور مچسدد 
وارشسدهم من يتبع الحق برش 
ركاب هدی حلت عأیهم باسسدد 
عمى واشد اة یهندون بمهندی 
و کا ن کن م 
فتصديقها ف اليوم أو فى ضحى الغ 
بصحبقه من يسعد الله يعد ٠.9‏ 


ولحسان شعر جید فی مد رسول الله له وهو مديح يمتاز بصدق ` 
الماصفة وفرط تعلقه برسرل الله ويستبين لنا ذلك من خلال مدائحه الكثيرة' 
ودفاعه عن رسول الله والذوں عن الاسلام بلسانه وشعره و و ا 
حسان قصيدته الهمزية فى مدح رسول الله ومجہاء ابی سفیان ۰ وهی قجری | 
على الطر ائ الجاهلية حيث انه نها 0 قوف علی الأطلال و الم الو الى 


عفضت ذات الأصايع فالجواء 
دار من جنسی الحسح اس ففر 


وکائت لا یزال بها انيس 


خلال مروجها نعم وشاء (ه.٠)‏ 


ثم تقل الى الحديث عن طيف مجبوېنه فيقول # اب 


مديح هذا ولكن من لطس سف 
4 * 8 الى Ee‏ ند ا 


gprs OITA tirt 


۰ دسوان حسان بن. ابت‎ )۱١۶( 


بۆرقنىی اذا العشساء . 


دھب 


بكرن مزاجھا عسل وماء 


..: وما نعدها‎ ١ دیوان حسان بن ثابت من ص‎ )۱۰٩( 


على أنيايبها أو طم غض فمن التفاح هصره اجتنساء 
اذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفسداء 
نوليها المملامة أن اللا اذا ما كان مغث او لحا 
E‏ فتششركنا .ملوكاا وأسدا ما ينهنهها اللقاء (.) 


وهذا الاستطراد من ااا الخمريات کان ® ف الجاملية 
وقد وقع مثله فى لامية كعب التی مدح بها الرسول ولنا أن نلاحظ أن هفین 
الشاعرين لم يغيرا شيئا من المذامب الشعرية حين خاطبا الثبى مله وئم 
يثورعا عن ذکر الخمر والنساء والنتلحسر على ملاعب الشباب وليس 
ر فان اذاهب الأدبية لا تتغير فى عام أو عامين ومن الاشراف ان ننتظر 
ذلك فسئری حین يمتد فنا البحث أن الكلام عن الخمر والنساء سيصير من 
الألوف فى امائ الوت غير أنه کان عند هذين اع من الحشائق 
وسیصډر عذد المثتخرين من الرمزبأات فشعثااء و (۱.۷) فى همزیه حسان 
رلامية كعب حسناوات كان لهما وجود » والخمر كانت مما عرف هذان الشاعران ‏ 
ولو فى الجاهلية ء أما عند المتآخرين من شعراء الصوفية فليلى او شعثاء أو 
سعاد والصهباء والشمول كل ارلئك من الأسماء الرمزية » واثر الحقيقة هنا 
ليس اقوى من آثر الخيال هناك » وانتقل حسان الى تهييد أعداء النبى بل 
وا ا اه هد کر ال مها ك 
ببارین الأعنسسعة. ا على اكتافها الاسل الظماء 
ا و ا ار اا 
فاما تعرضوا عنا اعتمرنسا . وكان الفتح وانكشف الغطاء 

٠ المصدر السابق‎ )٠٠١( 

( ۵ چری استافی النکتوز سرخا ان سنا م ك رة ية 
ولكنها كانت رمزا للطمانينة والسكينة التى كان كعب يطلبهسا 

اقفر الرسترل هة e‏ كتاف :‹ e‏ من ن شماد | الأدب » للاستاذ 
سرحان ۰ a E ET EEE‏ 


NE 


وال اضرا لخ ججچي ي ل 
وجبريسل امين. الله فيننأ ودوج الشدس ليس له كني 
وقال الله قد ارسلت 0 ا 
شهدت به وقومی اصسدتوه i o EY‏ 
وقال ٠‏ الله ق a EE Ca‏ 
rS O‏ مسد باب أو تال اؤ هچنا 
فنحكم اداقوافى من جانا ولضزب ٠‏ حين فختاط ان 
٠ل‏ ابلغ ابا سفيیان. عنسسى مغلغلة | فقر' بزح الشف اء 
دان سيوفنا تركنك عیسد) وعبد ‏ الدار' سباںتھا إاہے: 
هجوٿ محمد! فاجبتث معنه وغن . الله ف .ذاك الجزاء 
انهجو ه ولست له يكف فشرکما لرک الف 
هجوٽ مبارکا . برا حئیفا امين الله شيمته الوفشسنا 
فمن يهجو رسول الله منكم ویمدحسه. وينصرة سوا 
فان أبى ووالده وعرضصسسی العرض محمد منگم وقاء )1.۸4( 


و هذه الشعسددة تتجلی بواکدر التصوة فا حبث ان الشاعر کن بن 
ثارث رى الله عنه نصدى لهچاء اد ی سفیان مذکر أ ااه ڊما تعر ض له 
اباژه واجداده واخوانه ف غزوة بدر الكبرى : وأنهم کانوا کالعبید ذلة وخسة» 
تم مدے رسول الله لله » وجعل أباه و فن آء لعرض رسول الله 7 من 
مجاء هؤلاء الأعداء الألىاء الاخساء »> ويمكن القول دأن هذه القضحدة ¡ کانٽ من 
البذرر البذور الأولى للمدائح النبوية ٠‏ 


ولذ حم وز دما كدر ومضی مھ نعمره سبعون سثة وکان و 
ابن عبد اللك قد حج فى ذلك العام فراى , Camp‏ 
له الطردن س بینما کانوا بنفاذفونه هو من الزخام حول لبيٽ فغلال ' : 

A):‏ °( دیر ان حسان ثارت الأنصارى. ت وصح وضبطِ عيك. الرحمن 
البرترتى الأكثبة التجارية بمصر ص ۸ الى ص NATA NEY ٠٩‏ 


سی وسین سے | 


¥ 


هذا الشاب الذى یری اأسرة وجهه كاذه مرآ صينية نتر اءی فیها عذاریۍ 


الى وجوهها ؟ فقالو! اا ا 


إلذه عدوم ۰ فقال الفرزدقى : 


هذا القى ٠.‏ عرف البطهة وطانة 
هذا ابن خير عبان الله كلهم 
هذا اين فاطمة. ان كنت جاهله 
ويس قولك : من هذا بضاثره 
اذا راته ‏ تريش قال قائلها 
یغضی حیاء وبغخضی من مهابته 
فکفه خيزران ريحها عبسن 
یگاد يمسکه عرفان راحتسه 


ما قال لاقط الا فى تشهده 


من یشکر الله E‏ ا ذا 
ا الخليتة 3 | دادر 


بخمال اثتال مر ام اذا دحو ا 


وف هذه القصيدة الرائعة نرى نفحات من التصوف فالشاعر قد هرن 


والبيت يعرفه والحل والحسرم 
ها التقى النقى الطاهر العلم 
ب ا 
العرب تعرف من انكرت والعجم 
الى مكارم هذا ينتهى الكسرم 
فما يكلم الا حين يبتسسم 
من کف أروع فى عرنينه سهم 


ركن الحطيم اذا ما جاء يستام 


الله قى خنموا 


جر بذاك له فى لوحه الم 


لأولية هذا ينتهى. الكسسسرم 
لولا النشهد كانت لاؤه نعم 
فالدين من نيت هذا ماله الاأمم 
نستوی كفان ولا يعروهما عدم 
يزلأنه اثنان حسن الخلق والشيم 
حلو الشمائل تحلو عله شعم (۱.۹( 


شکر الله بشكر رسوله ورای ان حبهم دين وبغضهم كفر وذلك هو الح 


الصادق الذى ان عن عااطفة جياشة و مفعم. حب 1 وتسا رو 


وآل بیته رضوان. الله تعالی عليهم ٠‏ 


مهنب e‏ ضنفية محمد الخضرى ان بوزاارة e‏ 


۷۹ 


والدليل على ذلك ما وشع لاع نن انشاده لهذه الأننات فقن غضب 
“يه حشام وحبسه وانغذ له « زين العابدين » وهو اف الحبس و لثئى عشمر 
الف درهم » فردها وتال : د مدحته أله تعالى لا للمطاء « وال لله هو عين 
التصوف ٠‏ ولا يغض من هذا قبوله العطية بعد فلك فقد تلظفة زين المابى ء٠‏ 
وغال : انا آهل ك ).\\( . 


ويانول الدكتور زكى مبارك : وق اقول بان مدح الفرزدق لانبى 
وأهله هو بداية الصدق ف المدائح النبوية خلك بأن. مدائح احسان وقعت فی 
ایام هع ي ا ن الار و ن ا مي ا ره 
ايام الفرزدق فکان بابا من الشر يغتح للمادحين لأن تلك للدائح ما كانت 
تروق خلفاء #ينى اميه وکیف تروقهم وهی تزكية الخصوم اولئك الظفاء 


أن أقوى حجة عذد حصوم بني أمبة ا 
آن يکرن مدح الرول تنويها شان أولئك المعارضين ٠‏ الم تر كيف غضبا 
9 هشام « وسچن الفرزدق ومعنی هذا أن السياسة كانت دداث نفل عن 
الدين بعض الاسنقلال فمدج_ الرسرل وأبنائه ف نظر خلفلاء بنى. أمدة بان 
ربا من التمرد و اشخب والخروج علي الدو”لة وتعلیل ذلك سهل موق 

على دن من بدی امية دسشده بموقف خلفه الشريف الرضى من بني ِ 

a 0‏ محمد لیس القضيب لکہ ولا البرد 


وثراث محمد کان ا ما فبه ولاية مر TT‏ وقد زعت من آل 
البیت ا بنو امية ثم بذو العباس ٠,‏ نقول هذا لنبين آثر الشجاعة 
الصوفية عذد الفرزدق حپن مح على بن الحسين فى حضرة مشام وق حین 
as‏ | ( مدحته لله تعالی لا للعطاء ) ۰ وهذا يذكرناً بالكمیت وقد 
دخل عاپه جعفر بن محمد بعطاء وكسوة فقال : , والله ما e‏ للدنيا. 


8 aS 0 وغیات‎ )۱۱١( 


س کے ا 


ا 


ا 
r‏ 


التى صابت أجسادكم٠‏ فساقبلها لبركاتها .» واما المال قلا ايله د فان لم 
ن ل فا اله هونا ورخ اة تما ر ين وار الود 
والوفسباء ٠.)11((‏ 


وتمتاز اداح النبوية عامة بصدق العاطفة وحرارة الشعور وسعة القنارل 
ا ل ق اه ا 
بنفسه .من العالم الأرضى الى العالم العلوى؛ ٠١‏ 


î‏ اشر شسراء اليح النبوی الامام وق الدين البوصیری » وهو 
کاتب وشاعر صوفی مشهور فظم الشعر واحب الأدب وقد تتلمذ البوصبرى 
على « أبى العباس المرسى » ٠‏ يقول البوصیری فى همزيته : 
كيف ترق رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سما 
لم 'يسناووك فى علاك e‏ ل سنئ ‏ منك دونهم وسنناء 
اتما ٠‏ مثلوا صفاتك ‏ الانلا س كما مثل التجوم المسسساء 
انت مضباح كل فضل فما تضدر ' الا عن ضوف الأضننلوا 
له تزل فى ا ضماقل الكون. تخار ٠‏ الك الاممنات واا 
E N E‏ اشرت ا 
وہدا الوجود منك E‏ من کریم آباؤه کا E‏ 


ويقول 0 من بردته رضى الله عنه : 
امن تذکر جیران ہذی سام مزجت دمعا جرى من متلة بدم 


ولا الموی لم توق دمعا على طلل ٠‏ ولا أرقت لفكر البان والسلم 


f # 


۰ زكى ا‎ ٠ الىائح النبوية د‎ )١١١( 
ˆ ديوان البوصیری‎ )۱۱۲( 


۸ 


ویمضی فی قصیدته الى ان يقول ف مدحه للرسول لار : 


محمد سيد الكونين والنقليسن 
'نبينا. الآمر الناهى فلا آح 
ا ا 

وکلهم من رسول الله ملتمس 


فهو . الذى تم معضاه وصورته 


والفريقين من .عرب ومن عجم 
ابر ف قول لا منه ولا نعم 
غرقا: من البحر ارورشفا من الديم 
ثم .اصطفاه حبيبا بارىء النسسم 


و فف عارض » دردة » البوصيبرى کنر من الشعر !١ء‏ ومشهم أن جار 


بطيبة انزل ) ويمم سید الأمم 


وانشر له الماح وانثر اطيب الكل 


وللامام الصرصری )فی مد الرنسون بتر : 


مصطفی ‏ الله نی الاح لجلال E‏ 


ورای فضله بحیری عیان 


ويقول ابن العريف : 
يا سائرين الى المختار من مضر 


آنا انمتا غل عحر و معسسدذرة 


الخلق نبى له علينا الولاء. 
ل له والنعوت والانس ا 
وډه قبل ښندسسر 'الاأنب ددی اء 


سرنم جسوما و سرا سحن رو نحا 
ومن اقام على عجز کمن راحا 


وقال الشهاب محمود الحلبى رئيس ديوان الانشاء بالشام : 


طوبی لن اضحی بطيبة داره' 
دار الهدى والمنزل الرحب إالذى 


(9 عو جمال الدین ابو زکريا 
کان ضریرا! ولکنه کان عالا جليلا وتقيا ورعا وآدبیا بارعا » و 


۲ 


وله بها الاصباح والامسا 


كانت به تلنزل ‏ الأنبيا 


جحیى جن يوسف الصرصرى _العراقى 


ع بمدح :. 


المصطفى وله دیوان کبیر مات شهيد! قتله التتر سنة ٩‏ م . 


۹ 


ر العاين بأسترحم ثد الاله ومن له الاسسسراء 
وهل فی فلك النور ٠‏ الڌى واف به بين العقول امنسراء 

حلل ٠‏ فالنهار وشد جلا ظلم . الدجى للنناظرين ااا راوه خفلااء 
: انوارها واللبلسنه اللبسسسلاء 


الاير اعظم. ان - يحاط ‏ بكنهبه ما ذاك مما تبلغ البلفاء 


الى . حرم : , الأمن انيع جنواره ٥‏ اذا ظلت الأصوات بالروع . تجار 
اه E‏ ففدسدم و صمیم 5 حل E‏ 


.ليتع عدف الله الشبراوى المصرى قصددة الها حین زبارتة النبى کک 
شيع الاسلام بالديار المضرية : 
قلت اش لت كتل . الأرب. ‏ جذ ايور . جيه المسازبي 
مذ انوار طه الصطفى خاتم الرسل شريف النسب 
هذه انواره قد ظمرت وبدت من خف تلك الحجب 
وللبارودی من قصیدته ااسماه « کشف الغمة فی مدح سید الامة » وت 
عارض بها بردة البوصيرى : 
یا رائد البرق يمم دارة العلم وأحد .الغمام. الى حى نذی سلم 
منازل الهواما ٠‏ بين جانحني وديعة سرما لم يتصل ينن 
ادر على السمع فكراها نان ليا فى القلب مزل ٠.مرعية‏ . الذمم, 
ليت القطا حين سارت غدوة حملت منى رسائل اشواق الى لخم 
محمد . خاتم الرسل الذي ,خضعت, ٠‏ لله البرية من عرب ومن عجم (15) 


E ET Cas 


ریم على الفاع دين البان و العم 
رمی القضاء بعینى جرذر اسسا 
ا دنا حدشتنى النفس قئلة 
جحدتها وکتمت السهم فی کیںی 
رزقت سمح ما ق الناس من خلیٰ 
یا لائمی ف هواه والهوی شدر 
لفد أناذك أذنا غر واعیےة 


يا ناعس الطرف لافقت الهوى أين| 


وقول فی همزینه : 


3 ڏى اهن ی فالگائنات صد اء 
الروح والملأ لللائك حورل 


3 العر شس دزڑھهو 3 الحظاير ۵ زد ھی 


أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
يا ساكن القاع ادرك ساكن الأجى 
يا وح جنبك بالسهم ااصیب رمى 
جرح الأحبة عندى غير ذى الم 
اذا رزانت التماس العمذر فى الشي. 
لو شفك الود لم قزل ولم غل 
وربما مننصت والقاب فى صمم 


اسهر ٿث مضناكڭ ق نط الهر یفنم (۱۱۲) 


و a‏ اء 


وغم الزمان تبسم 
۲ النتهسى 0 الس در العصماء 


بالترجمان شذية غناء راا 


ˆ ص ° ط مصر‎ ١ الشوقیات ج‎ )۱١٥( 
۰ الشوقیات ج ۱ س ۲۱ ط * مصر‎ 3D 


AY 
) اتجاحات الادب الصونق‎ ١ م‎ ( 


4ا9 السحث 


1 


2 نی الر و 


زا 


ية ف 


د 
ن 


4 


المسحث الاو ل 
الأدب الصوفى واغراضه 


كان للصوفية ادب غزير ‏ شعرا ونثرا - ينطق بما تنطوی علب 
سرائرهم > وتخفيه ضمائرهم » ويشفا عن حكمة بالغة » وفهم واسع > 
وعقل راجح » وخیان خصب ٠‏ فلقد جاء ۔دبھم فتأے قرائح صافية › وقلوب 
واعية > واشراقات الهية ميزته عن ساثر اأدارس الأدبية » وذلك لعشاين 
الغائقة بالرمز والغموض والاشارة ٠‏ وش كانت له الفاظة الخاصة به واساليه 
القاصرة عليه وتناوله لامعانى والأنكار جطريقة تند عن قرائ بقية الشعراء ' 


AR‏ تناولوا أغر اض لحب الالھی > والهنسن والو جد والبغاء والغناء 
ووصف الذمر والغزل الالهى والزهد بصورة لاينهمها إل من سلك طريقهم : 
ونه من مشساربهم فجاء اد بهم تعره وئثره ذإ طابع خاص جعله ذا سمات 
نحدد معالة وتبین رسومه بحیث لايخفى على الأديب أن یمیز بینه وبين غيره 
من الواأن الادب . ) 


اولا الښعر : 
OS‏ الصوف كثيرا وغزيرا غزارة النذر الصوفى » وشعراء الصوغبة 
کندرون ف کک تعصر › ومنهم دعر أء قالوا فأفاضو ١‏ واعتمدو! على الارتجان. 


والبديهة وأحسنذوا > وآتوا فی شعرهم بغرر المعانى » رروائع الخيال > وہدائم 
الصور » وجميل التسبيهات » ولطيف المجازات . | 


و الحددث عن الشعر الصو ف منسعب و دل » وفلاحظ أن الشسعر الصو ف ) 
کان من جائنب آخر شحولا للشعر الدينى الاسلامی والغزل. العذرى التصوفبه 
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االعربى واالقسم الآأخر ‏ وحور الخاص بوصف الذات الالهية کان امت دان 
منوعا لفن الوصف فى ادنا القديم » وشعر الحىائح النبوية كان كذلك ارنغاء 
يفن اسح فى الشعر العربى (1) ° 


الغرض الأرل : اليح النبوى : 
هذا اللون من الأب كان امتداد! لفن اليح فى الشعر العربى » ولقد 
كأن هذا الفن يبستهدف الاستجداء ويصدر عل رغبة أورهية تهنئه نبذص-ر 
أر دعوة لنزال او طعان 1و فخرا وعصبية اهوجان أو رثاء ٠٠٠‏ الى آخره ؛ 
اما اليح النبوى فقد امتاز بصدق العأطفة وحرارة الشعور وفرط الوجد 
وشدة التعلق برسول الله مله رآل بيته فكان ترجمة صادتة لما يعتمل ف 
نفس المحب من وجد وعشق وهیام كما كان وسيلة لني ل القرب من الله سبحانة 
وای : 


ومن أشسهر شعراء المحيح النبوى الامام البوصيرى الذى ظهر ببردته 
المشهورة وكثرة مدائحه للرسول - كقوله : - 


امدائح لى فيك ام تسبيح 
يا نفس دونك مدح أحمد آنه 
ونصيبك الأونى من الذكر الذى 


ان النبى محمد من اسه 


الله فضله ورجح لزه . 


الغرض الثاني : الحب الالهى : - 


لولاك ما غفر الذثوب مديح 
كنارة لى والحديث صحيسح 
مسك تمسك ريخه والسروح 
مته العبير لسامعيسه يفسوح 
کرما بکل فضیله ممسدرح 
فليهنه التفضيل والترجيح )١(‏ 


فالحب هر الل الطبعى لذا الخب الى المحبوؤب وخب العبى لله يفنضى طاعة 


٤۹ التصوف الاسلامی ظلاله فی الأدب العربى د٠ خفاجع = ص‎ ١( 


مكثبة القاهرة مع صرف ء 


(۷) كيوان النوصيرى ` 


A" 


مره واأجتناب نهبه قال تعالی : د« قل ان کنتم تحبؤن الله فانبعونی بحببکم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم' () « وقال صلى الله عليه وسلم » 
تلاث من كن فيه وجد حلارة الايمان : آن يکون الله ورسوله حب اليه مما 
سواحما » وآن يحب الرء لایحبه الا الله » وان یکره آن يعود ف الكثر ك 
یکره أن يقذف فی النار ۰ n.‏ ) 


بيد ان اشعارهم کانت تدور حول معانى الحب والشو ق المشيوب والعشق 
والوجد والبقاء والفناء ويقول الخواص فيه : « هو محو الارادات » واحتراق 


وقال ذو النون : « وهو سقوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لايكون 
فيها المحبة وتكون الأشياء بالله ولله » رم . 


ويتول ابن الفارض : 

سشائق الأظعان يطوى البيدطى ‏ مثعما عرج على کثیان طسىی 
وبذات الشيح عنى ان مرد ت بحى من عريب الجذع حى 
وتلطف واجىر ذكکری عنسسل هم علهسمم ان يثظروا عطفا على 
قل ترکت a‏ 
ينا هيل الود آنسی تنکرونی فی کهللا بعسد عرفانی فتی ری 


ددا نموذج لابن الفارض قصيدة طويلة امتازت بالوحدة الموضوعبة 
حیث انها ف الحب الالھی ولم تنشاول غرضا سواه والالفاظ منسجمه ومنتقان 
ثخيرة ٠‏ ) 
)۲( سورة آل عمران آپة » oY‏ « 
(9) المصدر السابق نفسه ص ۸۸ ٠‏ 
)1( دیوان ابن الفارض ص « ۹۰( دار صعب د ديروت س الثاذيسة 
نة ۱۹۸۰ م 


AV 


به e‏ وغششهم م راحوالیم من وجد وشکر وصحو وهوی وشطح 


ویقونں فی فصددة اآحری ° 


زدنى بفرط الحب فيك تحسبرا واارحم حشا يلفظى حواك ا 
واذا سألتك ان اراك حقيقه فاسمع ولا تجغل جوابى لن ترى 
ا لب انت وعشنی فى حبهمم ‏ صبرا فحاذز أن تضيق وتضجرا 


ان الغرام هو الحيأة فمت به صبا فخقك أن تموت وتعسسذر! 
ولد خلوت مع الحبيب وبينن-ا سر أرق من النسيم اذا سرى |)١(‏ 


فهذه أببات لابن الفارض تدل على خبه الشديد فهو يصل الى درجة 

من الوجد تجعله يطلب رؤية الله تعالى ولايجاب كما اجيب موسى عليه 

السلام بقوله تعالى : « قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكائه 

فسوف ترانی » ثم خشسی عدم تحقيق الرؤية فخاطب قلبه طالبا منه التؤدة 

والتصبر كما وعده فالغرام هو الحياة وان مات فى سبيله فله العذر كل العذر > 
وذلك ديدن الصوفية وهجيراهم وطيعهم وسجاياهم فى الحب الالهى ٠‏ 


ويول السهوردى : 
أبسدا. تحن اليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والسراح 
وظلوب اهل ودادكم تشتاتكم والى لئيد لقائكم ترتاح 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا ستر المحبة والهوى فضسأح 
ا کا هة ع ا ا ل فع 
بالسر ان باحوا تياح دماؤهم عند الوشاة. لامع السفعساح 
وبدت شواهد للسقام عليهم فيها لشكل امزهمم ايضاأح 
ختض الجناح لكم ولیں عليكم ٠٠‏ للضب فى خفض الجناجح جناح 
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فالى لقاكم نفسه مشستاقة والى رضاكم طرفه طمام 


لهذه الأبيبات أرجها الممسعكر » وعبيرها الفواح » العبر عن النفس 
وخلجاتها » وانات القلوب وحالاتها »> فهو يؤثر التعبير الصوف الذى يرمز يه 
الى وجده الشديد وحنينه الفياض > وهذه القصيدة ترسم حال السهروردى »> 
وتنصور خواطره حيث يبغى الاتصال بالذات العلية ٠‏ وهكذا أكثر شرا 
الصوفية من القرل فى الحب للالهى يدافع الشو ق حتى ان هذا العرص استحال. 
الى اغراض » وصار هذا الفن الى فنون كالغشاء ووحدة الوجون ٠‏ 


الغرض الثالث : الفناء فى الذات العلية : 
والغناء هو بطلان شعور المحب بګل ما حوله فلا يدرك فی خارج نفسه 
شيا ۰ نناول هذا الغر ض كثير من الشعراء الصو فيين كالحلاحي الذى يرل : 
انا من آهوی ومن هوی انا نحن روحان حللنا بنا 
نحن مذكنا على عهد الهرى تضرب الأمثال للن اس بنا 
فاذا ابصرتنى أڊصسسمسرنه و اذا أبصرته ابصرتنا 
ايها النتائل عن اش ` لو ترانالم تفرق ینن 
رو حه روحی وروحسی روحسه ) من رآی روحین حلت بدنا (. 
قول حافظ الشیرازى )٠.(‏ 
ف السوق وفى الصومعة ما رايت غير الله 
ف امهل فى الجبل ما رايت غير الله 
کثدرا ما ابصرته بجراری ف المحدة 
فى السراء والضراء ما أبصرت غير الله 
) (۸) معجم الأدباء ياقوت کک 
() دیوان الحلا ص ٥‏ ٿ ۰ دء کامل الشیبى ط ۲ م ا 
(۶(٠‏ انظر الديوان + e, o © . ٠‏ 


A3 


فى الصلاة والصوم وفى التأمل والنكسر 
وفى دين الرسول ما ريت فير الله 
لا الروح والا الجسد ولا العمرض ولا الجوهر 
لا الأسباب ولا المسببات ما رايت غير الله 


رهذاز مثال أخر فى الفناء حيث ان الشاعر « الشیرازى » لايرى فى الوجود 


الا الله اينما ذهب وحينما حل فهو بجواره فى المحن وف السراء رالضراء كانه 
یرید أن يقول كل شىء فى الوجود دليل على وجود الله ٠:‏ فهو صائع الكون 


ومددر FEF‏ که 4 


لقد كان الوصف غرضا من الأغراض الشعرية التى نناولها الشعراء من 


جاهايين واسلاميين ومخضرمين ومحدثين فوففوا على الأطلال وبكوا الديا 


ومن ارتحلوا عنها واصفين ايامهم الخزالى ومن كان يسكنها من الحسناوات 
الغوالى » ووصفوا الصحراء وجبالها والليل والخيل والنوق وغيرها من 
الموصوفات ٠‏ ولقد جاء الشراء الصوفيون فنوا بالوصف منحى آخر وسموا 
بأنفسهم عن الأوصاف الحسية وان جاء فى اشعارهم مايوهم الوصف الحسىء 
بيد انهم يرمون الى معانى متدفتة بدوافع الحب والغرام الالهمى ٠‏ اذ أن 
الأوصاف الحسسة لانساأعد ولاتناسب المىوصوف ولاحال الواصف »› فالواصف 
اسسكوه الوجد وغيبه الغرام » وقتله الحب فيصف الخمر ويقصد الخمر 
الالهى ويتيم « بلبنى وسعدى » ويقصد الذات العلية ومما قيل فى ذلك فى وصف 
الات تهر كن ارك ي اله ها | 


یقلولون لى صغها فانت بؤصغها خبير أجل عند باوصافها عسلم 


صغاء ولا مأء ولطف ولاهوى ونور ولانار وروح ولا جسسسم 

تقدم كل الكائنات حديثها قديما ولا شكل هناك ولا رسم 

وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لاله فهم 

غ مین افیا ان غا اا ومن لم يمت سكرا يها فاته الحزم 
۹۰ 


على نفسه فلييك من ضاع عمره 


فالعین هوى صورة الحسن التى 


ولیس له فيها نصیب ولاسهم )١١(‏ 


روحی بها تصبو الى معنى خفى 
واانشثر على سمدی نلاه و ٠‏ 
ان غاب عن انسان‌عینی فهو فی )٠۲(‏ 


4 ا ا ۰ ۰ ۰ * 

اد شقدمت کک نات ۾ : 
کل ثنات فالله موجو دقيل الو جودو يجل عن الو صف فالذییو صف 

هو دنات ۰ والله سحانه وتعالی لاندرکہ الآہے) ا 
ES‏ بصاروحو يدرك الابصار حت 
يفو لقصيدة حرى › أن العين نهرى صورة الحسن التى تصبو ليا 


الحادثات ٠‏ والله سښحانه وتعالی ا 
روحه وهذه الصورة خفية عن عينه 
فلك فيتول واصفا حاله و مایلات 5 

ومن اهو اه معی ف کل زمان ومکان بل 
غاب عن عینی فلم آره فهو فی بقدرته 


شسهيد التصوف الاسلامى : 

سر الملسرائر مطوی باثبسات 
فګیف والکیف معروف بظاهره 
نتاه الخلائق فى عمياء مظلم: 
بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم 
والسرب بینهم فی کل منغلى 
«وماخلوا منه طرف العين > E‏ 
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فى كل لحظة من لأحظات الحباة وان 
وآيانه وى هذا الع ي 
لمعنی يقول الحسلاج 


من جطانب الآفى مہ نور بطي ات 
فالغيب باه للذات بالذات 
قصد| ولم بعرفو! غير الاشارات 
نحو السماء يناجون السسسمو أت 
يحل حالاتهم اکل ت امان 
وما خلا منهم فی محل کل اوقات(۲) 


(۱۱) دیوان ابن الفارض ص ٠١١‏ دار صادر للطاعة والنشر ى نيرو 
es rrr hS .‏ 


1 هھ ب ۹۵0۷ . 


. المرجع السايق نفسه‎ ١ 


e دیوان الحلاح ص ۲0 ت ١٭ ں ۰ مصطفى ال‎ )۱١( 


۹۱ 


فالحلاح عزف على الوتر نفسه الذى نغم عليه ابن الفارض من ان 
الله تبارك وتعالی جل عن الوصف وعو معنلا فی کل وقت وحین وبینف ف 
كل منتلب وش تاه عنه الخلائق ولم يعرفوا غير الاشارات ويقول الحسلاج. 


ق وصف موعد حب : 


ما ثرانی ص غی 1 ™ أده ل لاسما 0 


كلمات من غدر شكال ولاناط 
E ET E‏ 
طاضر غائ در ب لادد ستسماسل 


هو ادضی من الضمير الى الرهم 


حاضر غائب عن اللحظطات 


على خاطری اتی لادی 


وهر م دوه ردە سسوم الہے مات . 


وأخفی من لائسح الخطرات )٠١(‏ 


فالحلاج شدسمر اڏو صف ودرنقی ده فيفجر من خلال کلمانه معانده 


وخواطاره ومواجیده فمنتقل فالوصف من العافى الحسدة التى استهدفهاأ 
الشعراء من فيل الى غراض سامية , ومقاصد طاهر ه رفيعة سمو دالنفس 
وثرنقی بالفژاد فیقول : ان له حبیبا یزوره فی خلوته ولاریب آنه بقەد ڊالخاوة 
انتطاعه لعبادة الله ولعل الحلاج استشف هذا المحنى من كتاب الله حيث قال 
نعالی على لسان أبراهيم عليه السلام « اذى ذ اهب الى ریی سیهدین » أی 
ذاهب الى مكان فيه طاعة ربى وهو حاضر معه لايخيب ٠‏ وهو قريب منه 
ادى من ضميره اليه وهو سبحانه يجل من الرسم والصفة المحسوسة قا 
تعالی د« ڏیس. کمثله سىء وعو السميع البصير » )٠١(‏ 


النيتح ف و 7 


وكنت انا الساظى. لمن كان اضرا ٠‏ 


لصم الجبال الراسيات ا 


أطوف عليهم گرة EE‏ 


E3‏ دیوان الحلاج ص ۲١‏ ف ° و ا 


٠] ١١ [ سورة الشوری آيه‎ )٠٥( 


«وشادهنی سس را بسر وحكمة ) وان رسول الله شیخی وقدوتسی 
وعاهدنی عھیا حفظت مع ست ۵ عست وثيفا صاد ف ہمحښانشسسی 


فهذا وصف مجلس شراب . ولکنه زی اإحضرة الالهية ,وليس بين ,جهبر 
وگوس وقیان ومعازف كما وصف الشعراء من قبل وصفاحسبيا ولكن الدسوقي 
وصف هذا المجلس بأرصاف ابی آن تنصاع للمعانیى | فهو فيه النديم 
والماقى وطريقته هى سنة رسول الله بر والنبى هو قدوته الحسذة ولقد 
داع وتف از وم جالسها فى شعر التصوف بحیث یمکن آن نطلی عله 


شمرساث صوفبة * 


الغرض. الخامس : فی الزھں . 

اأزهن ف الحياة الدنيا هو ترك ملذاتها > والانصراف ء عن سه انها 
والبعد عن بهرجها الكاذب وزبرجها اللامح وزخرغها الخداع › ,والاكثناء 
دصرو ریات الحياة والصوفية من بين الزهاد ومن الزهاد كبار الصحاية 
والتاديعن رضوان الله تعالى علی هم من امثال ابی ذر الغفارى وعيد الله شش 
عباس وعمر بن عبد العزيز ومعروف الكرخى وببشر الحافى والجنيد ورايعة 
المدوية وغیرهم کثیرون اشتهرو! بالزھں » وهو نزعة اأسلامية خالصة حيث 
ان القرآن الكريم حثر من الافنتان بالدنيا والانخداع ڊها والغرو ور جمباهجهافقال 
شعالی : « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اثقى دلا ثظمون فتیلا )١١(‏ 
وقال جل شانه : « وما الحياة اأدذيا الا متاع الغرور » وكذلك حذر النبى 
ا منھا وکانت حبأته عليه الصلاة والسلام وهى حياة الشظف والزصس _ 
برھانا عملا عا ى أن الزهد اسلامى خالص . 


ولالك بن دينار شعر كثير ف الزهد وكان يتول : 


| فادن المعظم والمحتقسر 
وآين المدل E EE‏ وآن العزيز اذا ماق در (۱۷) 


ااندث البو ر فذادیتم 


TW 1, سورة النساء آية‎ )١١( 


NES‏ ومسامرة الأخيار . ٠‏ لمحب الدين ين العرپی .ص 
۷ ۰ 


آذ 


رم من ارهن ها ماله قرو ةن اذا 


آن الذی هو زفی سوف یآتی (۱۸) 


ويقول بهلول المجذوب وقد لقى الرشيه وعظه !: )١١‏ 


مع الخرص على الئي سا 
ولا تجمع ف اال ال 
فان الرزق مشس سسوم 


زصس 


فما تدرى لن تجمسسسسسسح 
ودىسسو ۶ الضشن لابنف دسم 


کی کل وح 


و کان ادو العتأهدة من اشسهر سعر آء إل هادة ف الدنيا من نین الشعراء 
وله شعر يمتاز بالرقه والسلاسة والعذوبه يقول مخاطبا الدنيا : 


فت و ك ال سال 
ویئست أن أبقی لشی ء لت مما 
فوجدت برد الیاس بین جوانحی 
ولئن بئست لرب برقة خسالب 
ما کان اشام اذ رجاؤك قاشلی 
فالآن بأدينا عرفتك فاذهبى 
ق ا ا 
وان انضرف السل :آل الهذى 


ولقد رايت اأوت يبرق سسغه 


ولقدر رآيت عرى الحباة تخرمث 


وحططت عن ظهر المطى رحالى 
فبك بادنيا وآن يبقى لى 
وآرحت من حلی ومن ثر=_ الى 
برشت لدى طمع وبرقشهه الى 
وبنات وعدك پعتجلن بب الى 
نادار کل نش-تت وزوال 
فغدا على وراح بالأمثسال 
وتفرغث هممى عن الأشغعغال 
ی ا و ن 
بيد اأئية حبث كنت حيسالى 


ولقد تقصدى الوارثون لالى )٠.(‏ 


١‏ اظ الا د ١‏ صن ا 
X1۹)‏ الطبقات الکبری لاشعرانی < ۱ ص ۲۸ 
(٭٠۲)‏ س YY < ۲۲١‏ دیوان بی العتاهية دار صادر ببروطه 


۰ م۱۹1٤ھ‎ ٤ ا‎ el للطيباعة‎ 


۹£ 


ويقول أيضا : 


رغیف خبنز پابسسسس ‏ - اتاکله نی زاو 
وغرفسة ضسسيفة ففسسسڭ فپ ھا خالیه 
و مسجد بمعتزل عن الوری فی ناخیھ 
تدرس فیها دفت را مستندا بسار 
حير من الساعات ف فى القصور العألة 
تعقبسنها عقسسوبة تصلی بار حامس 
فهسسذه وص نی محبرة بحاای سه 
اوبى لمن يسمعها تلك یعمری کانی سه 
فامع لنصىح مشسفق يدعى ابسسا العناهية )٣١(‏ 


وما تقدم ببستبين للباحث ان شعر الزہد کثیر فی الأب العربى خاصة 
لدی اأنصوفه وهو شعر یدع کما نراه الى ترك الدنيا والالتفات ائى 
الآخر فنجد شاعر | كأبى التاهية العباسى ينادى بان رغیفا بابسا تأكلەن‌زاوية 
ومىبىکن صيق تعيش فيه بمعزل عن ضوضاء الناس » وعجيج الكون ومكثك 
ق مسجد تدرس العلم منكئا على سارنة من سواری المسجد أفضل بكثير 
من الة.ام فى القصور العالية التى تشغل الانسان عن الطاية 
الخالصة النى تستهدف الاسراق ولنور والوصول الى الغايات الحميدة والتلذذ 
بالأنوار الالهية لساطة > فان الجلوة مع الخلوة . 
الغرض السادس : الدعاء والاستغاثة : 
وهو لون من آلوان الأدب الصوف استقل استقلالا تاما واتسام e‏ 
عن غیره حتی جاء فنا من فنون الشعر الصوفى » واثسعت أفاق هذا الفن فى 
الشعر: الصوفى حنى اشتمل على كثير من الصور التى تزخر بمعانى التوبة 
والرجوع الى الله وطلب 3 والعفو والصفح والتماس العذر ف ساحة كرم 
الله حبث هى دعاء امو لی ا 0 علا لائقاذ. ا ,اغانة E‏ الد 


۶£ اأضبدر السادق ص‎ (١( 


0 


االرألحى مذ تفرد الكرب والغمة ¢ و هذه صور وخصائص لم تكن الاستغاثه 


ومن اقدم الاستغاثات الصوفية وجودا منظرمة السهيلى : 


یا من یرجی للشدائد ا ا 
يا من خزائن رزته ى قول کن 
مالی وى فقرى اليك وسسيله 
مالى سوى قرعى لبايك حبله 


ومن الذى ادعو وا صف باس مه 


الغرض السايع : التسبيح : 


يا من اليه المشتكى والمفذع 
أمذن :فان الخدزر عندك أجمسسع 
و بالافنقار الك فثسرى ادفسسح 
فلن رددت فای باب افرع 
ان كان فضلك عن فقيرك يمنع )١(‏ 


وهو سبح أله عرز وجل وندزيهه عما سو اه وذکر محامله و اتصاغه 
بکل كمال ليق به سبحانه ۰ وهو لون من ألوان الذكر الذى يثاب علي“ 


ممن يقول حازم القرطاجنى : 


ا س ومن لحان معروف الكرخى J‏ ف دمحدد رب العزة ¢ 


سیدی : يك تقرب المتقربون فى أل 


فى البحار الزاخرات > ولجلال تدسك تصاففت الأمواج n‏ الت اى 
اقل لك سواد اللدل وضوء النهار » والغلك الدوار » والبحر الزخار » والقمر 
االنوار ¢ والنجم الزهاد ٤‏ کل سىء عندكڭ دمفد ار > لآئك العلى القهار (Y۶)‏ 


: ومن مناجاة للسهر وردى‎ ٣ 


¢ الذى لاتدركه ا ¢ نمتله ا ¢ الك الحمد. والشئاء‎ e 


٠ اا السهيلى‎ (YY). 


KY)‏ دیوان 2 طط ٠‏ الثقانة ذدروت صس ۹۸ 0 بعد ها 


7. 


ومنك المع وال ولك الجود والبقاء فسبحاآن الذى e‏ ملکوت کل شر 
واليه ترجعون )۲١(‏ ۰ ا ) i‏ 


وهذا هو دعاء للسهر وردی : 
سبحانك ما عبد ناك حق عنادتك > يامن لايشغله سمع عن مع 
سيحائك انك آنت المتجلى بنورك لعبادك ف أطباق السموات » (ا») . 


) الغر ض الثامن : الحكم والآراب . 


}1 بية | نفذدد ٤‏ حدث پډ ٢ي‏ وو i‏ : 
لعر کک n‏ يث کانت فستمل على شفى الأغراض م سيج ووفرف 
معلی طلال وذكر للأحبة ووصف وفخر وهجاء ثم على بعض من الحكم المستقاة 
من تجربة الشاعر وبيثنه الثى نشا فيها ».وقد تناولت عض إل 2 ا 
الجاهلية هذا | 8 » 0 * ۶ * 4 * | ۰ 
وتضمنته کثير من الشعراء کزهیر بن أبى سلمى 
“٠ردى‏ وعيره من سعراء الجاهلية . 


ومن امثلة ما قاله ابن عطاء الله السكندرى .' 
١‏ العطاء من الخلق حرمان » والمنع من الله احسان متي أعطاك شيك 
جره » ومنى منعك اشهدك قهره فهو فى كل ذلك متعرف اليك . ) 
ومقبل بؤجود لطنه موا اا خوك الع ل ف ن ا ى 
بلالذئب کل سببا فى الوصول (۷») . ۰ 
الغرض التاسع : الغزل الصوفى ٠,‏ 
الغزل لون من. الوان الشعر العربى فى الجاهلية والاسلام 1 e‏ 


٠ ۰ ۱۵۱ دراسات ف القصوف الاسلامی د ۰ خفاجی ص‎ )۲۰١( 
۴ ee ا‎ 


CT Eu Co 


4¥ ٠ 


RES 


ET mamir a etat a TT URI LER LALE RRR RRR ERTS 
ETERNITY YES LAR ih EEO جحل‎ 
E EIS EWRE 9 E > E < کک ب‎ 
وم تست کے‎ TY ب ج‎ 2 2 
0 ١ جر ی 4 ن اتس اماد ي پیت کت ا و مت یمد مف وت ن ر بی نوھ د د ےد و‎ 
و‎ ٤ ی ا ب اس مه ت ت س ساس ووا دی م ا موی ا وو‎ 
ا و ری ی چ ی ی‎ 5.5 . 


EES 
و‎ 


ا 


e 


“e 


استغرق الغزل جل اشعارهم فما من قصيدة جاهلية ألا نرى الشاعر قد 
استهلها بغزل ولو كان ذلك موطن راء فصار تقليدا عاما لديهم بء القصيدة 
بالتسيب والتشيب بالنساء و ذكر اوصانهن من خفر وحیاء » ودل وظرف 
واحورار عينين وامتشاق قد وفتنة قوام وغيرهاً من الأوصاف الحسية ٠‏ 

وقد ظهرت القصددة الغزلية ذات الوحدة المىضوعية فى عصور الاسلام 
الخنلفة وظهر اصحاب الغزل الذين اشتهورا به حتی صاروا زعماء حارس 
غزلية عذرية وغير مذرية من أمثال «كثير عزة» «ومجنون ليلى» فى العزل العفيف 
وعمر بن انی رييعة وايى نواس فى الفاضح الصريح وغيرهم كثير ' 

غر ان الغزل الصوف الذى له مشرب خاص » وسلوب متميز يختاف 
ى معانيه وايحاءاته وألفاظه واشاراته » فغزل الصوفيين يحرق القلب اويكاد . 
ويصهر الوح فى موتة النور الالهى برمزيته التى نتنزهه عن ألوان الغزل التى 
كائت معروغة رمالوفة ٠٠‏ ولايخفى فيه الغحى هو والفن الآخر الذى ينازعهة 
الصفة نمسها وهو من « الخمريات الصوفية » ولذلك وصف مجالس الشراب 
والسكر ٠‏ مع هذه الرمزية التى تعطى الألفاظ والأفكار » والمعانى فى الوافهم 
الشعرية التى بدت روحانية فى رحاب القدس الأعلى والنور الأسنى ٠‏ فلقد 
اذا قلت : هدى الهجر لى حلل البلى تقولين : لولا الهجر لم يطب الحب 
وان قلت : هذا القلب أحرقه الهوى تقولی : بنيران الهوى شرف القلب 
وان قلت : ما اذنذت ؟ قلت حجيبه . حاتك ذنب لايقاس به دنسب 


ا ع (۲۸) ° 


ومن الغزل الحسى على سنة التصوف ما ائشده الحلاج بقول : 
شىء بقلبى وفيه منك اسماء لا النور بدرى به كلا ولا الظلم 
ونور وجهك سر حين أشيده هذا هو الجود والاحسان الكرم 
ن و انت اا لا اللوح يعلمه حقا ولا القلم )١١(‏ 


(۲۸) وفیات الأعیان وبناء الزمان لابن خلکان < ۱ ص ٠ ۱٤١‏ 
(۲۹) فاته ۰ 
۸ 


البحث ال ب 


اأرمزية ف الآادب ار + 

يبطق الرمز عند العرب الاشار: ة بالشفتين 1و ا او الحاجبين 
أو ايد و الفم 1و اللسان (۰) وشقصر بعضهم الرمز على الشفنين خاصة ر(ا») 
ویری نعضهم أن اصل الرمز هو الصوت الخفى الذی لا یکا يفهم (٩؟)‏ وان 
ذلك هو ما عناه الله تعالى بقوله « قال آينك اډ تكلم الناس تلاثة أيام الارمزل 
وقيل انه الكلام الخفی الذی لایکاں يفهم » ثم استعمل حنی صار کالاشارة ر٣‏ 
وقيل أن - اصله التحرك aE‏ يقصد الى الجمع بين 
العانى الأريعة الأخيرة وردها الى معنى وحن ل قول الرمز تصویت خن 
الان كالهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير مهوم باللفظ من غير 
ابانة صوت » أئي هو اشارة بالشفنین (ه) . 


اذن ن نسنطیعم ان فول ښوجه عام O‏ الرمز ف لف العرب هو الاشسارة 
وف كلام العرب ما يدل على أن الاشار: او الرمز طرين من طرق الدلالة » 
قشل تصحس الكلام فنساعل ه ٥‏ على النيان والافصاح لان حسن الاشارة بالیں 


(١؟)‏ القاموس الملسط 

٠۰١ ص‎ ١ العمدة لابی رشیق القيروانى ج‎ )١( 
نقد النئر ص ې“‎ (¥) 

() العمدة لانی رشیق القيرو انى ج اص ٢إ‏ 


( ) الکشای للزمخشرى فى تفسير ر ااا ¢ TUN‏ 
مطبعة الخلمى جمصر سنة ۹پ . a‏ 


(۲9( لسان العرب لاين منظور ماںی رمز » 


8 


ای وز ت فت ب الق ee‏ 


1 ٣ 
حبن العحسز عن الکلاہ کالذی‎ a بلجا الى‎ oT وان‎ 

س اال اب لزكريا عليه الساام على ما بشره به من الولد ' ۽ لا دعا الله 
تعالى ن يجعل له آية على ذلك : , قال رب اجہل لی آي قال آبنك الا ۳ 


الناس ثلاثة ايام الا رمزا » () : 


| : 
1 . 
أو حن يكون القصد افهام بض الناس باراد دون البمض الآخر قال الشاع : 


اسار ت دطر ف العدن خدفةۀ اھڏھا اشارة محزو ن و ا a‏ ا 


فأدقنت ان الطرف قد قال مرحبا وهلا وسهلا بالحبیب انیم (۳۸) 
وقال اک ۰ 
رمزت ا مخافه من SF‏ من غیر أن نددی مناك کلامها(؟) 


والرمزية بطبيعتها و رتزمتها الخالية قرب الى الشعر منذها E‏ النشثر 


لسا ی ی ر ر با رکیا ستطا ت در 


وثوجیهات الشعراء مثل : ر بودلبر » ي « روهښل ۾ و « فیرلین » و « ملارمه ¢ 
و لقف کان من الح اف البارزة لهو لاء الشعراء اأذين ناوا لواء اأرمزدة أن 


ا ا ا 
ر“ محيط الحيط مادة رمز _ ) 
(۳۷) سسورة آل عمران الآية رقم 2١‏ ' 
ر۳ البيان والتبين للجاحظ + ١‏ ص ۷١‏ 
(۳۹) الرمزية فى الأدب-العرنى. ٠٠‏ د ٠‏ دونش الجندق. ‏ دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر ص ؟؟ ' 


۰ 


دددنشسلوا ال ن الصبغة النثرىة الي الي ف الوضوح والواقعية والتفکیر 
الخطفقى قول » فالیری ¢ 


« ان عادة الحكم على الشعر بحسب النثر وبحسب وظیفته › وتقویمه 
على آساں من كمية النثر التى يشتمل عليها جعلت الذوق العالمى يصب 
E ARA u Aa E gE‏ 
فالأخطاء العجيبة للدرس - الأدبى » واثر المسرح والشعر الدرامى ء والشعر 
الدرامى معناه الواقعة وھی فی جوھرھا نثریة - آشاعت کلھا کثیرا من 
السخافات وكثيرا من التجارب التى تكشف عن الجهل الفاضع بامور 
اللشعر )٤.(‏ وآما الرمزية بالمفهوم العربى فقد نبعت أول ما نيعث من الأب 
الجاهلى » واستعادت الوانها من طبيعة - العقلية العربية الأصيلة » ومن 
مظاهر الحياة الجاهلية الخالصة »> ونحن نعلم أن الرمزية العربية تعتمد على 
هذين الركنين الابجاز وغير المباشرة فى التعبير ٠‏ » ولا كان الشعر الجاطلىهو 
اعرق الآداب العربية ف العروبة واسبقها الى الوجود » كانت كل الظاهر الأدبية 
ا فيه خير تمثيل وكان ذلك الشعر صدى ناطنا لكل 
ما توحى به البيثة العربية من مظاهر وآثار ۰ )5( وآما الرمزية العرمية فى 
النكر الجاطى اننا نلحظها وجه خاض فى الامخال : iat UN a‏ 
يكن من شى فالمشهور عن الأمثال انها أقوال مرجزة تضرب فى حوادث مشابهة 
الوادت الأصيلة التى جاعت فيها » كما ان الشهور عنها انها قسمان ٠‏ 


ضيعت اللبن » اليرم حمر وغدا آمر » قطعت جهيزة فون کل ج : 
ER‏ فرضيه : و ھی اللي تمش على اسان حڍوان أو نات او جم د 
مئل 3 بيه بۆشى الحكم » كيف أعاوىڭ اك فانسىك e‏ 


1 0 د . درویش الجذندى ص‎ ٠ الرمزية فى الأدب العربى‎ )٠٠( 
: ٣ درویش الجذندى ص‎ ٠ الرمزية فى الأدب العربى د‎ )٤١( 
٠ ٠: ۷٤ 1۷١ المرجع الساأبق ص‎ 1( 


۱۹ 


کچد دک اا ا ےا ا ت ا ا کج د چ 2ے ETI‏ د 2% 
تق مت جوا جد .ج د 


ا الأحنبية ¢ والثبارات الأعحمية ډوحه خاص 0 ت ا 
الأظطاحهر الجديدة النى طرات على الحباة العرنيه N‏ الاسسسسلام 
عام ' 


ونحن لا ننكر آن الحياة ¿ العريية فى هذا العصر قد بدات تسير فى طريق 
بخالف ما كان عليه الحال فى العصر الجاحلى من غلبة البداوة وضعف الاتصال 
بهذه الحضأرات » والأخذ باسباب الترف والمدينة » والتحول من حياة البداوة 
الساذجة الى حباة الحضر المعئدة ٠ )٤١(‏ فقك هيآت هذه الفتوح للعسسرب 
1ن بروا نیشات لما كانت رؤيتها متاحة لهم من قبل » وجلبت اليهم الرقيق 
ارتي رالرومى )٤(‏ وكان لهذا الرقيق اثره فى نقل الحضارة الفارسسيه 
والحضارة اليونانية والرومانية )٤٥(‏ ووفرت لهم الثروة الطائلة التى بها 
بستطيعون أن يحفقوا ما يشتهون من لذة ومتاع ' 


ونحن نلحظ كل اولئك فى وشت مبكر من العصر الاسلامى وثرى أن 
الحباة العربية النطرية قد اخذت تنحو منحى حضاريا » وتميل الى اللذة 
رالاستمتاع ببهجة الحياة الدنيا فى شىء من التوسع بعد عهد عمر رضى الله 
منه » فنرى الناس تد جعلوا يبنون الدور الفاخرة » والقصور العالية (اا) 
وبلبسون الخز والديباج والا ستبرق والحلل الموشاة )٤۷(‏ ويستمتون بضروب 
من اللهر كان من ابرزما الغناء (۸)) الذى تقدم على أيدى الوالى ولا سسيما 

فی الحجاز كما نرى صورا بارزة من الثراء الذى يمثل ما صار اليه العرب من 


(۳) الرمزيه فی الآدب العربی د ۰ درویش الجندی ص ۱۸۳ + ٠۸١‏ 

٠ ۲١۶ مرو ج الذهب للمسودی طبع باریس ج ۶ ص‎ ) ٤ ٤( 

(ه٤)‏ التطور والتجديد فی الشعر الآمودی د ٠۰‏ شوقى ضيف ص ° 
الطنعة الثائية دار المعارف بمصر o. ٠‏ ) 

٠ ۲٥۴ ص‎ ٤ مروج الذهب للمسودی طبع باریس ج‎ )٩( 

)4¥( الأغانى - طبع دار الكتب + ١‏ ص ۲۲۱ بٿٽصرف ` 

(۸) المعدر ا ٠‏ ج ص۰۸٤‏ 


۲ 


غنى فى ظل الحياة الاسلامية كما يمثل الاقبانل غلى الدنيا بعد عهد عمر الذى 
كانت أيامه - كما بقول السود جادة واضحة وطريقة بيئة هي مها 
طلحة بن عبيد الله كانت غلته من العراق فى كل يرم الف دينار ار أكثر ‏ 
غدا غلته من ناحية الشراة (°۰) وروی ان زید بن ثابت حین مات خلف من 
الذهب والفضة ما كان يكسر بالفئوس (1) وبلغ ريع ما خلفه « عبد الرحمن » 
بن عوف أربعة وثمانين ألف دينار )٥‏ ومع ذلك كله كان تقدم الحياة 
العربية فى العصر الاسلامى بوجة عام لاخطر له من حيث التاثير على جوهر 
روح العربی الخالص الذی ما زال غالبا فى هذا العصر » فمظاھر الترقی كانت 
في جملتها صيغة قريبة الغور » لم تمتد بجذورها الى الأعماق ٠‏ ويرجع ذذلت 
الى قرب هذا العصر الجاعلى » واتصاله به والتاثر بالجديد تاثرا قويا لا _ 
يكون الا بعد مضى حقبة من الزمن تكفى لهضم هذا اليد والتشبع به 
هذا الى أن صدر هذا العصر قد استغرق EE‏ ارکان الدعوة الإسلامية › 
ومحاربة اأشركين » وف الصراع حول الخلافة ء وما جرته الفتنة الكبرى بمقتل 
عثمان من منازعات بين المسلمين ۰ * ومکذا نابعث الأحداث فی صدر الاسلام» 
وتوالت الناظر والشواغل بعضها وراء بعض فلم تكن مناك فرصة كافي: 
السكون والتامل فى عالم الحياة الجديدة » ثم جاء عمد بنى امية فلم يت 
للحياة العربية أن تتسع فى تقدمها » او تمتزج كثيرا نعناصر الحياة الأعجسة 
الحباة الأعجمدة »> أو تقتبس کكثيرا من آلوان - الحضارة الأجنبية ف 
المادية واالعقلىة > وذلك لأآن بنى أمية كانت تسودهم النزعة العربية وشسد 

ظلت الثقافة فى العصر الاسلامى داثرة حرل الحين الى أراخر 0 
الأموى « فلقد اعتتق الئاس الاسلام فى حماسة وقوة فملك عليهم نفرسهم 
واثر فى كل الناحى الاجتماعية ومنها العلم - وظل الدين ساس كل الحركات 
العلمية الى آواخر العصر الأموى ٠‏ فأساس التاريخ سيرة النبى ب وغزوانه 
وقتوحات ااا والفقه مبنى على ما ورد ف القرآن والحديث ورعظ الوعاطا 


(2۹) مرو الذشس طبع بایس + ھن i.‏ 

(*٭٥)‏ المرصدر السادق . ا 
)٥١(‏ مروج الذهب لمسنودی طبع باریس ج ٤ض Yo‏ 
)°9۲( المصدر السایی و 


°4 


بحت العلماء داثر خول الدين وأحكامه الفقهية والعقدية وما تبح ذلك 
الدزاسات الدنيوبة e E A‏ ا ق ر 

ود اننع العلماء ا وآمنوا به ايمانا صادقا لا مجال للشك 
فيه فکان همهم فی تفسیر ما غمض من نصوصه » او جمع ما تفرق من الحديث 
ار اسشئباط أحكام من الكتاب والسنة » او تطبيق ما ورد منهما على الحوادث 
الجزئية ٠ ١‏ | 

فمن الطبیعی اذن 1ن يعمل هذا على تفريب الأدب الاسلامى فى جملته 
من الأدب الجاهلى ؛ ومن ثم جريان الرمزية فی هذا العصر فی مجری قريب من 
مجراها فى العصر الجاهلى ٠‏ ) 

ولقد کان القرآن الكريم ب وما یزال ‏ هو السجل الأول الخالى الذى 
تضمن أصول الدعرة الاسلامية التى كان لها ما اشرنا اليه من اثر فى الحباة 
العربية فى العصر الإسلامى » وهو الى ذلك كان له الى جائب ذلك ف أدب _ 
ك التضرن اار :6ار أنه كان المثل الأعلى فى الأدب والبيأن ٠‏ ركم ٠‏ 

ولتد اشستمل القرآن الكريم على صور نمثل الرمزية العربية فى أدق 
مظاهرها ونی كلى ركنيها : الايجاز » وغير المباشر فى التعبير ' 

فمن ابجازه المعجز وله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » فلو أن كاتبا يليغا 

كنب مالا طويلا يصور لنا فيه آثار القصاص وما يجنيه المجتمع من ورائه 
من منافع ما استطاع ان يصور ما صبوره القرآن فى هاتين الكلمثين د لقصاص 
حياة » وان ماتين الكلمتين لثوحيان الينا بصور متعدة منتابعه من باعث 
تل العتدى ثم الشتل » ثم رفع الأمر الى السلطان » ثم القصاص › ثم خوف 
٠ URS‏ ثم الاحجام عن القضل 

بغير الح › ثم حقن الدماء وحفظ حباة الأحياء »> وفك كان للعرب كلمة بعجبون 
وپعدونها من آوااید > وهی : القثل انف للفتل › فلمانزلتآية 


(۵۲) ضحی الاسلام * احمل ا >= : ص ۸ ط الثانية ى الفاحرة ˆ 
مطبعة لجنئة الثاليف والترجمة والففر 0 (۹A a‏ م * 
)0( الرمزية ف الأدب العرڊى د * فرویشس الجذدى ص ۱۸7 * 


Af 


القرآن الكريم تضناعلت أمامها خكمة العرب » وظهر فيها ضعف المخلوق امام 

جبروت الخالق فان الآية كلمتان وهما « القصاص » و « حياة » وكلمة 

آربع > والاية برئت من التكرار الحاصل فى كلمة العرب وفيها ترغيب فى 

القصاص بذكر الحيأة المحيوية وجعلها نتيجة له. > وفيها اظهار للعدل بذک 

كلم «القصاص» وأن القتل ليس لشفب » وفيها تنكير لكلمة الحياة وھوللتعظيم› 

أما الحكمة فخط اذ ليس کل تل انفی لفقتل » » فان ذلك پشمل الاعتداء والذى 
ينفى القثل هو القصاص )هه( 


ومنه قوله تالی فی وصف خمر الجنة « لا يصدعرن عنها ولا ينزفون'» 
فهماً کلمتان قد انتا على جمیع معایب الضمر ()) ويشمل نوله ر« و پنزفون ۴ 
عدم ضياع العش وذهات لمال و فاد )2۷( 


ومن تصویره الجمیل قوله تعالی ومن ان من يعبد الله ۳ حرف 
فان آصابه خير اطمان نه » وأن أصايثه خنئة انقلب على وجهه « فهو يوضع 
ا تزعزع العقيدة حتى لا يستقر الانسان على پقین ولا یحتمل ما يصادنه 
من السدائد بلب ثابت »> ولا يجعل عقیدته فی معزل عن ملابسات حباشه جعددة 
عن ميزان الربح والخسارة فيرسم لهذا التزعزع صورة تهثز وتثرنم وثوشك ك 
على الإنهبار : 0 


وف القرآن الكريم م من الرمز بعلو على الأمهام ور الالباب خاصة 
الحروف التى افتتحت بها السور من مثل : ألم ب حم = ص ان ق ا 
کھیعص الر EEF‏ الخ و هذا دلیل على ان القرآن الكريم کناب الله الخالد 


٠: ۰۰ ۱۸۸ ا ف 1 العری * ل درویش الجندى ص‎ (op 
) ۱۲ الايجاز والاعجاز ص‎ )01( 
۲١ جد ۱ ص‎ e الآدب العزربى وتاریخه‎ (0۷) 


(oA)‏ التصودر انى ف للشهيد شحف قطب ص 
0 


إلذى لا انيه الباطل من بينى يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأنه 
ی کے عن ار کد رو ن کے این ال 
الها د وار القن الو عا كه بل ركا .درمتي ااه 
جماله وبلاغته » وسحره وروعته ۰ 


فهذا هو القرآن الكريم الذى جاء وفق ما يعرفون من اللفة العربية 
وبخروشا من جس ما ينظمون منه أشعارهم وينسجون منه خطبهم وهى الحروف 
الهجاثية « وان كنثم فى ريب مما نزلنا على عبدناأ فآنوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین » فلم باتوا بمثله ولن پاتوا 
فان الم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الئاس والخجارة اعذات 
للکافرین » ۰ )٥۹(‏ ) 
ولقد كان لبيان رسول الله ر أثر واضح فى الأدب ‏ الاسلامى » حيث 
كان فى المرتبة الثائية بعد القرآن من الفصاحة والبلاغة وقوة النيان 
ولا عجب ولا دهش فهو آفصح من نطق بالضناد بل هو استاذ - الأدباء » وسيد 
البلغا ٠‏ وتتمثل الرمزية العربية فى احاديث رسول الله يتر رائعة عالية وةن 
كان بر يوجز غالبا ليعقل عنه مأ يقال » وقد نهى عن الثرثرة والتفيهق اذ 
قال « 1بغضكم الى الثرثارون المتفيهتون » )٠.(‏ وهو القائل « انا معشر الأنبياء 
بكاء قليلو الكلام )١١(‏ وهو القأئل » نصرت بالصبا » وأعطيت جوامع 
الكلم » ٠ )1١(‏ وله من التشبيهات والمجازات والكنايات ما تنشطع دونه ألسنة 
الفصحاء والبلغعاء ٠‏ 


» ۲٤ ء‎ ۲٣ « سورة البقرة آية رقم‎ )8٩( 
ھ٤١‎ 8 عمل السیاعی نیومی‎ ٥۳ ص‎ ١ تهذیب الکامل ج‎ (1۶ ( 
مم‎ 
افا القرآن والبلاغة النبوية الا ص ۳۱۹ مشا السعادة‎ )1١( 
e تخقیق - حسنی‎ ٣٢ البيان والثبيين للجاحظ + ۲ اض‎ )1۲( 
°۰ م المكتية التجارية بمصر‎ ۹۲١ ظط اولی ۵ مھ‎ 


3°7۸ 


ومما تتمثل غيه الرمزية بركنيها من « الايجاز وغير المبأاشرة ف التعبير 
عن حلدث رسول الله قول 4 ف حديث الفننة س « شدلة على دحن » وقوله 
» ایاکم وخضراء اأدمن » وقوله فى صفغة الحرب بوم حنین « الآن حمی 


الوطيبس » . 


وکل هذا مشهوں معروف ٠‏ ومن الأمئلة النى نزع الى الغموض قوله 
4 « لا تستضيثوا بنار المشركين ۳ ای لا تستشیروحم ولا تأخف! 
جرآیهم () فاربض فی دارحم ظبیا )٠(‏ وناویله آنه بعثه الى قوم مشرکین 
ليتبصر ما هم عليه » ویتحسس اخبارهم ويرجع اليه بخبرحم ‏ وأمره آن 
کون منهم بحیث راهم » ویتبینهم ولا پسنمکتون منه > فان اثراده بسوء 
او رابه منهم ریب تهیآ له الهرب وتفلت منهم فیکون مثل الظبی الذی لا پربض 
ألا وهو متباعد متوحش نالبلد القفر »> ومثی ارتاب آو اأحس بفزع نفر . 


وقال ابن الأعرابى ٠‏ « أراد اقم ف دارہم آمنا لا تفرح کانك ظبی ف 
كناسة قد امن لا یری انسا )١١(‏ ۰ وفوله « تجدو الناس کانل مائة ليس فيها 
راحلة » (۱۷) بريد أن الناس کثپر والمرضی منهم فلیل ء کیا ان المائة من الابل 
لا تصاب فيها الراحلة اأواحدة (۸) ۰ 


وقد کائت الرمزية الاسلامية رمزية ف الأسلوب التى لجات اليه المدرسة 
القرآنية البدوية التى اتحهت لىالايجاز أكثر مما اتجهت اليه مدرسة الغزلن 


)٩(‏ تأویل مشکل القرآن ص ۳“ لان فتيبة شرح وتحقيق السيد 
احمد صفر ب دار احياء الكتب العريبية ‏ ط عیسی البابی الحلبى وشرکام . 

۱ ) ۰ ۲ هامش‎ ٩۲ المرجع السابق ص‎ )1١( 

. ٦ ار جع الساذی ص‎ )٠١( 

٤ هامش‎ ٦ المرجع السابق ص‎ ١ 

“٣ المرجع السابق ص‎ (YY) 

() الرجع السابق ص هاأمش ٠ ١‏ 


1۰۷ 


الاباحى اذ كان الحياء و المفة دافما للمدرسة الأولى الى التلويح والاشسارة 
على حین كانت المىرسة الثانية تعمد الى الخوض فيما دار بين المحب والمحبوب 
کت کن دفن انضل ما يمثل الغزل العفيف وهو طابع المارسة 
الغزلية البدوية قول جميل بن معمر : 

وانى لأرضى من بثينة بالذى ار اتحرة :الاي ال اا 


بلا . وبآلا استطيع ونالنسى _. ربالأمل المرجو قد خاب آملەر") 


لله برضي من دة بلا و 5لا جراب عن سوال فما و 
لم يذكره ٠‏ وب « الا استطيع » فما الذى لا تستطيعه بثين ' 


د لم یبینه ۰ و « بای » کلام عام غیر محدد ر وبألأمل المرجو قد خاب 
اله » فما ذلك الامل ؟ ء لم بذكره ` 


5 اليئة البدوية بيثة صارمة » بيئة المحافظة على العرض واقامة 
النسدود المخيبعة بين العشاق ومحبوبانهم فاضطر هؤلاء الى التحايل على اللقاء٠‏ 
وكان مما لجأوا اليه التلميح ٠‏ ومن ذلك ما روی من ان جمیلا قال لکثبر لو 
صرت الى بثينة فاخذت لى منها موعدا ٠‏ فغال : ان غاشية عمها كثير ٠‏ 
فقال ان الحيلة ناتى من ورا ذلك ٠‏ فأطرق كثير اطرافة ثم قال : مثى كان 
مهدك بها ٩‏ قال : یوم کذا ۰ تال : فی آی موضع ؟ قال : فی دار بقال له 
a‏ صاب وبها شىء فغساته فاتى الحى فجمل يتثحث اليم 
حتی انی عمها فحادته وقال : أسمعك آنيانا فى عزة حضرننى ٠‏ فقال : 
حأفها ٠‏ فاعلى انشاده لتسمع بكينة وقال : 
اقول لها پاعز آرسلل صاحبی ۰ على نای دار والرسول موکل 
بان تجە لی بینی وبینك موعدا وآن تأمرینی بالذى فيه افعسل 
اما تذكرين العهد يوم لتيتكم ٠‏ ناسفل وادى الدوم والثوب يغسل 


۰۵ دیوان جمیل ص‎ )٨٩( 


۸ 


e‏ انه ایاها بقصذ بالعلامةه ٠‏ فصاحت : أخسا فصاح بها عمها 
ما خسات ٩‏ ففالت : کلب بعتریفا ليلا ٤‏ تم رآيته الساعة فرچح کثير الى 
جميل فقال : ائتها الليلة » فانها ذكرت الليل (.۷) - 


وآما صور التعبير غير المياشر من التشبيهات والاستعارات والكفايات 


وقرب العلاقة وعدم الخروج على الذوق العربى بوجه عام + ٠‏ 


ومٺ ذلك الاستعارة ف قول 1 لحطيثة د دی طف غمر ين 1 أخطاب رضی 


الله عنه * 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب لحواصل لا ماء ولا شس جر 
اه كا ى ر فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
تت الامام الأ من فت دا القى اليه مقاليد النهى البشرراا) 
4 

وک التشنيه والكتابة فی قول کعب بن زهیر (۷۲) ۰ 

ان الرسول لذور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلسول 
ى فتبة من قريش قال قائلهمم ببطن مكة لما اسلموا زولوا 
زالو! فما زال انكاس ولا کشسف فد الا وا مل ماو 
شم العرانين ابطال لبوسهم من نسح داود فی الهیجا سرابيل 
بيض سوإبغ قد شكت لها حلن كأنها حلق القعفاء مجسدول 


(۷۰) بلوغ الادب جا ص nS‏ 
)۷١(‏ حددت الأريعاء د٠‏ طه کنن ج ۱ ص ۱٩۸‏ سنة ۱۹۲۵ ا 
المعارف ٠‏ ) _- 

(؟۷( ندسرح ا جن زهير صفه e‏ اب ا ا الحسينى 
بن عبد الله السكرى مطبعة دار الكتب المصرية ب نة ١١١۹١‏ سنئة 
۰م ص ۲۳ » u ۰ ۲٤‏ | | 


لا پفرحون اذا نالت رماحهسم وما ولیسوا مجأزيعا أذا نيلوا 
بمشون مشى الجمال الزهر يبعصمهم ضرب اذا عرد السود التنابيں 
لا یشع الطعن الا فى نحورشسم وما لهم عن عياض الوت تهلبل. 


وصورة فى قول شيخ الغرلين عمر بن أبى ربيعه : 


مهساتان عتا جسۇذرا اسيلا مقلده احورا 
الى مجلس من وراء العببا ب شهل الربا طيب أعضفرا 
وحوراء انسة كالهبسلا ل رخوا مفاصلها معصرا 
E E O E‏ حافت لن أن ارا 
سمون بتلن ألا ليتنا نری ليلناً دائما اشهرا )۷١(‏ 


وقول جرير من قصيدة يجيب بها الفرذدق : 
فلما التقى الحيان القت الصا ات ارق ا افحت ما 2 
ك اعيا عا الك تو ووا 
اذا حليت فالحلى منهاً بمقعد - ميح والالم تشقها معاطله )٠١(‏ 


وقول كثير عزة  ٠‏ 
كان امير المؤمنية برفشةهة غزا كامنات الود منى فنالها 


وقول جمیل ا 7 (Ye)‏ 


تود علينا بالحديث ET‏ تحود علینا نفا[لرضاب من الثغر(ا۷) 


(۷۳) شرح دیوان عمر بن f‏ رة المخزومى تأليف محمد الدين عبد 
الحمید ض ۱٦۹‏ ط اولی ۱۳۷۱ ھ ۲٥۱۹م ٠‏ 

(۷) دیوان اجریر ث ۰ محمد اسمأعیل الصاوى ط أولى ص ۸ الكذية 
التجارية دمصر . ۰ ۰ 

۰ دیوان کثیر‎ )۷٥( 

(۷) دیوان جمیل ۰ 


NY 


والكناية فى قول جميل : 


كان المحب قصير الجفسو _- ن لطول الليالى ولم تتصر ر( 1 

والواضح أن هذه الصور البيانية صور تقليدية عليها طابع جاحلى (۷۷) َ 
عدا الاستعارة الرقيقة التى وردت فی زیت کثیر عزة وهی قوله « غزا کامنات | 
الول » فعزرو کامناث الود استعارة لا تخلوا من العم الذى هو سمة من سمات 1 
الروح الاسلامى الجيد وكذلك الكناية فى قول جميل بثينة « قصير الجنون » 1 
تى كنى بها عن السهد وعدم النوم ففيها عذوبة وروعة وجدة وطرافة ٠‏ 1 

ومن الرمزية الموضوعية قول « حميد بن ثور » فى الغزل الرمزى : ا 


1 

اى الله ألا أن سزحة مالك على کل افتان العضاة تروق 1 

فیا طبب رباها وغرد خلالھا اذا حان من حاص اڏأنهار ودنن ٠‏ 
وهل آنا ان علت نفسى لسرحة من السرح مسدود على طریق (۷۸) 


- 
هذا فى الشعر اما النثر ففيه و عجنة ف الوقت نفسه وقد غلبت ٤‏ 
على النثر فی هذا العصر لغلبة الروح العربى > وقد ظهر ذلك فى الايجاز 1 
اذى E‏ کبیر المعأنى وغزیرها ف كلمات فارلة نسنطیح أن نقرل ٠‏ 
انها الاشسارة التى تغنى عن العبارة وظهر ذلك جليا واضحا ف التوقيعات » وتر 
عرف هذا اللون من الكتابة فى الاسلام منذ عهد عمر بن الخطاب رضى .ن 
عنه وان کان لم پننشر الا ق العصر العباسى ومن دواعيه اتساع رفعة ٤‏ 
ادولة الاسلامية ء وحاجتهم اليه لسرعة البت ف الأمور بكلام مرجز ومن أمثلته 
ف ذلك العصر ان سعد بن ای وکن کک ال غر ر الله عنه بىستااذنه 1 
ی بناء « دار الامارة » فوقع اليه « اين مايستر من الشمس » ويكن من المطر» 
وف رواية « ابن ما يكنك من الهواجر وأذى المطر » ٠‏ وشكا قوم الى عثمان 
بن مروان بن الحكم » وذكروا انه أمر وج أعناقهم » فوقع ف ذلك الكتاب : 
(۷۷) دیواان جمیل ص ٣٦‏ ۾ 
(۷۸) الختحب من كنايات الأدياء واشار ات البلغاء للجرجانى ص ۷ 


۷ 


مان عصوك فقل انى پریء»ء مما تعملون « ووقع على رضى الله عنه الى طحه 
بن عبيد الله » فى بيته يؤتى الحكم » ))۷١(‏ وكلتب خاله بن الوليد الى أبى 
يكر الصديق رضى الله عنهما من دومة الجندل يستأمره فى أمر العدو » فوفع 
االله . ) 


« ادن من اأوتث توهب لك الحاة » (.۸) ٠‏ 


«ووقح عمر الى عمرو س العاص ری الله عنهما 
ر كن لرعدنتك كما تحب ان يكون لك اميرك » 


وكتب الحسين بن على الى بيه رضى الله عنهمأً فى شىء من أمر عثمان 
رضى الله عنه فوشع اا 

« رآی الشيخ خير من مشهد الغلام » هھ 

ووشقع فی کاب سلمان الفارس - وقد ساله كيف يحاسب الناس بوم 
القدامة ؟ 

« پحاسبون كما يرزقون »> 

ووقع فى كتاب صعصعة بن صوحان يساله فى ا 


و تیمة کل امریء ما بحسن » (۸) ۰ 


ما فى العصر العباسى فق مامت الدولة العباسية a‏ 
امنيتهم /* آمنیتهم کامله فامنيتهم ا أن تقوم دوله فارسية دملوکها 


کرم ست تج ص | 


کو و ا ا اسر ای 
وصدر الاسلام تاليف ٠‏ أحمد ازگی a‏ ظط ا 10٦‏ در N‏ م ٠‏ 

(A* )‏ المصدر ا ص »+ 

(AI)‏ حمهره د رساثل العرب حا العصن الإجاهلى إ؛ .ودر الاسام تاليف 
اجمد زکی صفوت ط آولین ۱۳۵۹+ ۱۹۲۷ م ص 1۷ .۰۱۹:۸ 


0 


يخطب فيقول : « يا حل الكرفة آنا والله ما زلا مظلومين مقهررين على حصنا , 
حت تاح .الله لنا شيعتنا اهل خراسان فأحياء بهم حتنا » واقلع بهم حجتنا. 
واظهر بهم در لتنا ة وازاكم الله ما نتم له تنتظررن واليه نشنسوقون ۰ فأظهر 
فيكم 'الخليغة. من" هاشم وبين به وجوجكم + وادالكم على آمل الشام .. 
ال2٠ ١‏ وأآجو ‏ جعفر المصوز يفون ٿا اهل خراسان. انتم شيعتنا › 
وأنصنارها وهل دعوتنا « ويقول الجاحظ » دولة بنى العباس اعجمية 
خرانسانية * ودؤلة. بنى :مروان 'عربية .٠عرابية..‏ 


ود استتبم هذا غاب الفرس ونفوذهم سی ی الاۇرخو ن من اهم 
خصائص هذا العصر قوة النفوذ الفارسى وضعف النفوذ العزبى » وهنم 
أن 'حفظوا للفرس معونتهم فلم ينسوا عربیتهم » ویوم ان شعروا بان الرس 
زاحنوهم ف سلطانهم نکلو! بهم نكل الخضور ابی مسلم ء.والرشید جار >2 
ومون بالفضل بن سهل ۸) ٠‏ وقى طن العياسيون الى مرمى الفرس : 
وما يریدون نحقیقه من اطماع > باعادة مجودهم والقضاء على الدولة العربية 
ولل حرضوا اشد الحرص' على بقاء عروجتهم » والتمسك بلغتهام ٠٠‏ عند 
:ولی الامون طاهر بن الحسين أمر الشرطة ولى جماعه من الهاشميين كور 
الشام ٠‏ وقد ولى الأنصور محمد بن خالى بن عبد الله القسرى الحرمين ٠‏ وولة 
الرشيد للامصار کان کثیر منهم عریا واشتهر فى هذا العصز من أمراء المري 
7 مد بن لم الباعلی ٠‏ او ب معن بن زان الشیبانی ا رز 
العجلى د ۵ روح ہن حاتم بن فبيصة » و « المهلب بن أبى صفرة » و « شمامة 
بن اشرس » الی کثیر من امثال مؤلاء ری . | 

(AT)‏ ضصحى الاسلام لاأسناذ حمد امسن جا ط الرابعة ص ه٠‏ » ب 
٠١۶١١ # \ 10:‏ م مطبعة لجنة الثاليف والثرجمة والنشر ٠‏ 

(1 فى الاسلام لأحمد امین = ١‏ ص ۲۷ ط الر ابعة ۱۳۹١‏ ھ1٤۹م‏ 


A8 
) م ۸ - اتجاهات الأدب الصوف‎ ( 


الخ 1ن خلفاء الدولة 'العباسية الأوليل ”كان لهم. من القوة..والحزم, 
ما جعلهه: بزقبوؤن ف يقظة. وتخرص کل ما پشتمون منه اضبعانا لدولتهم › أو 
خطرا-علیها. فأضعفوا النزعات ' الحزبية الشديمة » وعمدوا الى الاسرافب ف, 
نجاة الدولة من خعلسسب. 


الغاشم ٠»‏ وبدإت .السبلطة, 
تنناتل من بد الخلفاء الى به الأتراك الذين امستكثر منهه المعتصم فى جيشه ن 
وما لبثوا ان علا سسلطانهم » واستولو! علىاخلفاء ولون ويمزلون ويتصرفون 
اير الولة كما يشامون ٠#‏ » فكانوا وبالا عليها + ومعولا لدم كيان ٠‏ 
وتقويض أركانهاء انتهى الأمر أبان:تمزقت الذولة. الاسلامية العظيفة الى دويلات 
صغيرة ولكن امراءما تشبهو بالخلفاء فى سلطانهم » ونالت الشعوب على 
ایدیهم کثیرا من ألوان العنت والاستبداك SS . ٠‏ 

ونی ظل هذا الكبت السياسى الواتع على الشعوب الاسلامية من الخلفاء 
زغیرهم کان لابد ان يتخذ التعبير الأدبى آحيانا شيا من الرمز لينجو صاحبة 
٠|‏ بومقاله فى ذلك العصر ما وقع ف ,شار , بار » من اهام وقوشن وقرابة 


ف الأتضوبر حدث يقول : 


.جو راء إن نظرت الك ٠‏ تنك بالعینیین خمرا 


ا لرك الاد 2 صفا a‏ اڭ فطرا (“). 


٠2١١١۸ الكامل لابن الأثير جا ط٣۷٠ ادارة الطباعة والنشر عام‎ ۸٤( 
N a دیوان شنار بن برد‎ )۸۵( 


NE 


ها ھی :ذا پپشېه دچ ها قط 'الريباض .6 و چسنمها بالعط ي 
والإهب 8 بيه ق .الغراية ل الملإئة ,بن بيه والمشبهايه 
وذلك قاشم لدی پشار غل الخيان E‏ ولاب ا من الاستعارات, 
ا 
ما" لالد ا 


ab 
N 9 


لها جين ابواب الوك مزامر ,, ...من الذكر لم تففخ ولا هى تزمر 
ویروی البيت برواية اخرى وهی : ) 
وما المال أحمى عنك من جيش مدحة لھا عند ابواب اللوك معسکر رای 


ویروی لأڼی نواس من الاستعارات السيئة أيضا قوله : 
دا عمرو فل سذ حت مبیضه کدی فاصبح بداضا لہا من عصقر: العثب 


بفقول صاحب الوساطة . ا مسامعك .> واستغش ثيايك واياك 
والاصغاء اليه واحذر لالتفات نحوه »> فانه مما یصدیء الاب ويعميه > پطمس 
البصذرة ؤيكد القزيحة (۸۸) وورد مثل ذلك فى سر انك ی بقوله : 
مسرة فى قلوب الطيب و 


فانما يريد أن مباشرة مفرغها شرف » ومجاورته زين ومفخرة وآن التحاسد 


E (A)‏ نین لني وبخصومه للقاضى ‏ 2 ہن عیكد السزيز 
الجرجانى تحفق محمد ابو الفضل ابراهيم > وعلی محمد الیجاری ط 
الثانية ۴۷١۰‏ م ھ4 َم دار احياء الكش العربية ضس ٤‏ ؛ إي ٠‏ 

(۸۷) دیوان ابی اتمام ټسرح الخطب, التبريزى نحقیق محمد عیده 
عزام المجلى الفانى ط الثأنيبة دار المرعارف نمصر ص ١إ‏ ٭ 


119 


| 
أ 


.خوت قلوب لأشنفثه». و اذا جعل ' للزمان 'فۋان ملأت هذه اليمة: فانما-اوزده على 
منفاظة اللفظ باللفظ ٠ء‏ والبيت. كاملا" ` 


مسسزة .فى قلوب الطبب مفرقها وحسرة فى غلوب البيض واليلب )۸١(‏ 


وقك تتح هذاء.الباب بشار و لکنه کان مجری .فی هذا الاتیجاه عل الطبح ده 
ويعتمد فيه على حسه الخاص » ومن أجل ذلك لم يحس النقاد بشذوذه بل 
انهم استحستوه » واستصوبوه ونظروا اليه على انه شىء طريف ولكنهم 
الم يعرفوا علتتولم ‏ يشخصوه التشخيض الذى يجلى حقيقته (ا)) ٠‏ 


بدا من .بشار. وابن هرة .)٩1(۰‏ * 


يقول صاأحب الوساظة. « وقد كانت الشعراء ‏ تجرى .على نهج منهسنا 
الى الرخصة فأخرجه الى التعدى » وتبعه اكثر المحدثين بعده فوقغوا عند 
.مراقبهم ٠‏ من الاحسان والاساءة ‏ والتة لتقصير والاصابة» (۲) ۰٠‏ 


ومهما. يكن من شىء فان هذه الاسنعارات الغريبة الجريئة قد كثرت فى 


(۸۸) الوساطة بين المانبى وخصومه للجرجأنئ تحقيق محمد 1بو النضل 
ابراهيم وعلى البراوى ط الثانية ص ١ » ٠٠١‏ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
يقال + واستغشوا ثیابه ونغشی بھا ۰ تغطی بها حتی لا یری ولا يسع 
روف النذزدل » و اسنغنښو | ثیادهم ۽ هامش ٤١‏ من الوستاطة للجرجائى 

(۸۹) المرجع السادق ص ٠ ٤٣۲‏ 

(۰ ۹ الرمزية فی الد .العردى ل“ درویشس الحندى صن e ge‏ 

› ٤* الآغانى لابى الفرج الاصفهائی ج١ ط دار الكثب اأصرية ص۸‎ )٩١( 
aR, e RN TANIN Lî 

٩ ۲(‏ الرساطة بين الننبى وخضومه“ض £١‏ ۰ 
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د ف قلك الرمزية إنما هو .الاجساس .الباطإضيى 
بار الذجنى والاغراب .جرد ,الاغراب ومن أجل غلك ,کان بشار فى ذلك آقرب. 


اساس.هذا. .النمى من. .الإلعن. 
لا الف 


الى .اإرمزبة..الغرنية ».جلى حین بعد غیره ف طا الاتجاه نها بمفدار. بعد ه 
عن احساسه الداخلى وعن العلانات الثى لها سند من الحدس وصسدق. 


ومن. شعراء الرمزية فى العصر الأندليسى اہن «زيدون ٠‏ اذى کول 


يا روضة طالا اجنت لراحظن 
ويا حياة تملينا بزمرت ها 
وا نیما خطرنا من غضارته 
لسفا نسميك اجلالا. وتكرمة 
اذا.انفردت وما شوركت فى صفة 
يا .جنة الخد ابد لذا بسدرتها 


كأئنا. لم نبت بوالوصبل ثالئنا ' 


سران فى خاطر الظلماء يكتمنا 


ويشول 1يضاأ : فى ولادة :+ 

ائی فذكرنك بالزھراء مشتاشے 
0 للنسيم اعشلان ف أ ص ال4 
والروض عن مائة الفضى مبتسم 
يوم كايام لذات لن انصرمت 


وردا جلاہ الصباغضا ونسرينا 


من ضروبا ولذات افائين سا 
فی وشسى نعمى سحننا ذيلة. جنا 
وفدرك .المعتبلى. عن ١ذاك‏ بغنبنا' 
فحسبنا. الوصف ايضاحا ونبيينا" 
والكوثر .العذب إزقومأً وغسلينا 
واالسعد .قد غض من .أجفان وااشينا 


حتی بکاد لسان‌الصيح بیفشینا(٥).‏ 


والأفق طلق ومرآى الارض قد راقا 
كآنه رق لى فأعتل اشفاقا 
كما شقفت عن اللبسات اطراقا 


(۹1) الرمزية فى الأدب العرښی - د۰ درویش الجندی ص ١ه‏ . 
)۹٤(‏ ديوان ابن زیدون شرح وضبط وتصنیف کامل کیلانی » وعید 


الرحمن خليغة ص ۷ ط اولى 0۹ ھ ۹۷م مطبعة . EY‏ 


نمصر: ۰. 


:\NN 


2 ر چ ع ج mt‏ 
ET‏ کک ت س 


هز ما يشتميل العيْك من زر ٠‏ جال الندق فيه حتى مال اعناق 
کان آعينه اذ بعاينت ارقى 0٠٠‏ بكت لما بى فجال الدمع رقراقا 
ورد ثالق فی ضاحی منايته ٠‏ 'فازداد منه الضحن فى العين اشراقا . 
رئ ينأفخه نيلفر عبق. . ٠.‏ وستان نبه. مقهء الضتيح .داشنا 
کل هيج لنا ذكرى تشوقنا اليكلم يعدعنهاالصدر انضاقا(ه) 


قول نيكلسون فى هذه الأبيات : انها يمكن آن تتخذ دليلا على الشعور 
االعمدق بألطبيعة النى امتاز الشعر الأندلسى بوصفها )٩١(‏ وقد كان الائدماج 
فى الطبيعة » وبث الحياة فى مناظرها هو الشغل الشساغل لشعراء « الرومانتيكية › 
وهى أم الرمزية الغربية () وكما كانت الرمزية موجودة فى الشعر وجدت 
ايضا فى النثر حيث ان العرب كأنوا يميلون الى الايجاز » ويحبون أن تكون 
الاشارة مغنية عن العنارة والوصول الى المعنى من ايسر المسبل > وأشرب 
الطرق نالبلاغة الايجاز » وهو ليس بغريب على الرو حالعربية هذا فضلا 
عن أن التوقيعات بدات عند العرب من عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
والذى دعا الى ذلك اتساع رقعة الدولة الاسلامية وقتذاك فدعت الحاجة الى 
االايجاز والردود السريعة بكلام ثليل البنى غزير المعنى فكانت توقيعات عمر 
بز الخطابا ارضى الله عنه اول التوقيعات فى الاسلام وزاول الخلفاء من بعده 
ا حتى جاء العصر العباسى » وف أول هذا .العصر بلغت الدولة العربية 
غاية سسعتها وكانت بلاغة الايجاز مازالت محتفظة بمالها E‏ 
التوفيعات حینشدذ AAS ll ES‏ 


(۹6) دیوان ورن ر ا کا کی »> و کد الرحمن خلدغة 
ط اولی ص ۷ » ۵٩‏ فة 1۹٩۲ + 10١‏ م مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
جمصر ` | ٤‏ 

(7) الرمزية ف الأدب العربى ك٠‏ درويش الجندى ص 0۷ ۰ 

)4۷( المرجع السايق ص NAN‏ ° 0 ) 

(4Y الرمزية ف ألاد تب 2 لے * درویش ا‎ (A) 


AAA 


٠٠‏ ومن توقيعنات الغجاسية' الشديدة الايجاز حتى لتشير الى :المعنى 
'اشارة بعيدة ما نوقع. به هارؤن؛ الرشيد الى صاحب:« خراسان » داو جرح 
¥ ,يسع » ووقع ف نكية. 4 جعفر بن .یحی البرمكی « انينته. e‏ 
:وحصدثه المعصية )٠٠(‏ ووقع المأمون فى شقصة مسستمنح' فد , ٴعطاہ و 
» د ا يدر (٠ « e‏ و a‏ 


فاذا نفخ ف الصور 4لا :اقساب en‏ بومئذ ولا بېقساءلون › (؟:1).ومن 

.توقيعات الفضل بن سهل العامل متسرع : « ان اسيرع النار ا a‏ 
خمود| › فتان ف امرك « ) .1( فهذه الترقيعات على وجازتها ا المعانى 
الغزيرة والحكم الوافرة فلو نظرنا الى توقيع من التوقيعات السابغة لوجدناء 
بيغنى عن رسالة مطولة فيها من الألفاظ والعبارات » والجمل والاشارات »ما 
يعجز اللسان عن ترديده » وتكد القريحة عن ا وفهمه ء۰ ولکن هذذه 
النرقیمات بترم فیها کل تزتیع متام کتاب مفصل » أو خطساب طول وې 
ان دلت على شیء فانما تدل على تملك مؤلا. الموشعين أزمة البلاغة وتمرسهم 
"بالأسباليب القوية » » وتدربهم وتمرنهم على التحرير 2 عن e‏ 
الما « وشا قرام رايم المت ٠:‏ 


افنت اوبب و وام وای ا و ر 
مركزة ٠‏ توصل المعنى الى السامع من اقرب طريق > وایسر سبیل فھی CAS‏ 
ن ينحدر معناما الى القلب بمجرد مصافحتها للأئن . 


eT‏ بن زیدون فی رسالنه 


جمهرة. رسائل العزب ج٤‏ ص ٠٤١١‏ ) 
(۱۰۰) جمهزة زنسائل العزت ب احفد زکی صفوات i‏ لى ! a‏ ۳ 
۷م سس ° 0 
0D.‏ ٭ 1( تاریخ n‏ بپومی جم غل ۰ 
٠ 7‏ جمهرة ة رسائل العرزب ک٤‏ ص O IE E4‏ 
(۲ ۰ تاریخ الأب اتر الاسفاة السا e‏ ,1 ." 


A7 


« الهزلية »> حيث يتول : فانت ججين.القذال بارع اليسبال ١ء‏ طويل العنق 

> مفرط .الحفق والغشاوة ٠‏ جان: | لبخ » ,سیه إلاجياية ؛ والنسمم, 
بفنضن الهيئة » سخيف الذهاب 'والجيئة + كاسن الوښوإس > مذتن:الإنغاس ٠'‏ 

کثیر اا 


e: 
3 
ے‎ 


كلامك تمتمة » وخديثك غمغمة » وجاك فهغهة > وضحكك قهتهة › 
ومشيك هرولة » وغناك مسالة › ودينك زندفة .وعلمك' مخرفة:(٤١١)‏ ' 

) وقد قال ابن حجة الحموى عن هذا اللون انه من الثهكم ظاهره جسد. 
وباطنله هزل » وهذا فارق بينه وبين الهزل الذى يراد به الجد فيكون ظاهره 

مزلا وباطنه (6*) ۰*۰ 

) كذلك کثر هذا اللون عند ابن زيدون في رسالته الجوية اأيضا نهو فيها 
اكثر تلميحا وأشد تصريحا ۰٠‏ حیث قول « وانی نى لأتجلكد وأرى. 
الشامتين انی لریب الدهر ل e‏ ,فاول : هل انا ا بد اد ماها سوارهاء 

وجبین عض به اكليله » ومشرف الصقه بالأرض صاظله وسمهرې عرضصه على, 
النار مثقنة » ٠‏ 


او يقول : قد بلغ السيل الزبى » ونالنى ما حسبی به وکفی وما آرانی. 
الا أمرت بالسجود لأدم فابیت وااستکذرت « وقال نوح ارکب معنا › 
قلت سآوی الى جبل يعصمنى من الماء > وأمرت ببناء الصرح لعلى أطلع الى. 
اله موسي » وعلثت على العجل » واعتديت فى السبت وتعاطيت فعقزت » 
وشربت من النهر الذي ابتلى به جيش طالوت » وقدت الغيل لأبرهة > وعاهديت 


(۱۰۶) سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون - جمال إلدين بن نباته 
.الصرى تحفيق محمد ابو الفضل اڼراهیم - ب االناشم دار الفكر العربى ص ۱ 
۲۳ د ۹14م 

)1*0( خزانة الأب وغاية الارب للعالم. الإدبب واللوذعى الاريب الشيح 
نقی الدين أبى بكر على امروف بابن ججة الجھ ورج الله ,ص ۹A‏ ط أولی. 


قريشا على ما ف الصحيغة .> اوطاولت ف بيعة,العقبة ,» ونفرنك إلى اإعير بيدر 
وانخذلت بثلث يوم أحد ء. وتخلفت عن. صلاة. العصر٠فى‏ : قريطلة .. وجشبيت. 
بالافك على مائشة, الصديقة ...وأنفت من , امازة أبيبامة : وزعمبث أن بيعبة. 


وكل ذلك يحتاج ف,فهمه الى لجاطة باشعار المرب وإمثالها > والى قانة 
اسلامية ملمة بوقائع القرآن وحوادث الاسلام » واحدات التاريخ لأن الكاتب. 
لا يعرض هذه. الاشعار والامثال . والوقائح كاملة , منصلة .وانما. يشير البها 
اشسارة ودرمز الها رمزا.(۷١۱)‏ ء 


وهذا أمر لابب منه فان القارىء لرسالة انن زيدون المتقدمة يلمح فیها' 
اشاراٽت > ويجد تاريخا ونلميحات الى احداث وغزوات » وأمثال كقوله : 
بلغ السيل الزبى « وهو مثل عربى مشهور ٠‏ كما انه يشير الى حدث ابرهة. 
الحبشى ومحاولته حدم الكعبة المشسرفة فى قوله : وقدت الفيل لأيرهة ٠‏ كما 
انه المح الى غزوة احد » وحديث الافك المعروف الى آخر, تلميحاته وإشبارانه. 
التى تحتاج فى اداركها الى ثقافة وابسعة ومعارف جمة والمام ودراسبة للثقافة 
الاسلامية وف مقدمتها القرآن: الكريم الذى قبس منه إبن زيدون. كثيرا فى. 
رسالته وذلك فى متل وله : وشال لی نوح ارکب معنا ۰ 'فقلت : ساوئى الى 
جبل بعصمئى من الاء ٠٠‏ وهو بذلك يشير الى قول الله تعالى على لسننان 
سيدنا نوح عليه السلام على لسأن ابته ایضا .وهو « یا بنى اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين ؛ قال ساوى الى جبل يعصمنى من لاء » قال لاعاصم 
اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من الغرقين ٠ )٠١۸(‏ 


)۱۰٥‏ دیوان ابن زیدون ۰ شرح کامل کیلانى وعبد الرحمن خليغة 
ga E e‏ 

. ۲۹۹ الرمزية فی الأدب العربی د٠ دروپش الجنڊی ص‎ )۱١۷( 

٠ ٠ ٠-دو من سورة‎ ٤١,» £١ الآیتان‎ )٠۸( 


N 


O E‏ ` شرفت ١‏ من“ الفهر #الذئ ١ابتلى‏ ته,جيشل طالوت 7 مښمبيرا 
”يذلك لی قول الله" تعالى ٠١:‏ فلما فصنل ظالوت بالجنود قال ان الله ميتايكم 
تهر“ فمن ئرب منه فليس منى ومن لم 'يطعمه فانه مني الا من اغترف غرغه 
دده فشربوا منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذين. آمنو ا معه' قالوا لاطاقه 
نا اليوم بجالوّت وجنوده قال الذين بظنون انهم ملاقوا ا من فئة قلبلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين . 


. فكل ضشذہ الاشسارات » ونلك التلمبحاث TT‏ ا الحدية 
ني حاجة شديدة الى فهم ووعى نامين لأحدات التاريتح الاسلامى وادراك نا 
بورد ف القرآن الكريم وامثال العرب وحکمهم واشعارهم ٠‏ وهو فى الواقع أدب 
هادف ذو e‏ تسترعى النظر > > وتشحذ الذهن › وتستولی على الشناعر 
ویقف الفكر نضا وپل ادرا وغههها وادراك مراميها ٠‏ ) 


ys |‏ : ر كثاب كليلة ودمنة » NE ma‏ 
الانسانى من قصص حيوانى لا يقصد به ظامره » وانما المتصود به نقد السو 
الانسانى والعمل على تقويمه واقد ترجم ابن القع هذا الكتاب من الفهلوية 
:الى العربية زمن انى جعفر النصور ٠‏ شدبى البطش مسرعا فی اعمال 
:السيف » والظروف السياسية كانت تضطره الى هذ| العنف » فالدولة العباسية 
كانت فى بدء نشآتها وتحتاج الى توظد و ترق فکان لاہد .من ان يعمل على 
تثبیت قزاعد‌ها باخماں کل جركة تضعف من شان .الدولة أو يتوهم. فيها 
ذلك )١١١(‏ ۰ ) | 
) والغطاهر ان ابن القفع قد راى ف الصور ر اطانية متجبوا ورای أن الحرية 

االساسية فی عصره غپر مكفولة »> ونه لا يستطیع ان ينقد الخليفة ونظاننه 
ققد صریحا فلجاً الى نقل هذا الكتاب الى العربية وزاد فيه راجيا من وراء 


٠ النشرة‎ a ف‎ CC ۹( الاية‎ )۰۹( 


ر 2 


N 


3 
ET N TT 


ذلك نصح ع الام 1 وابقاتا الحكومين حتی من الل وحتى 
يطالبوا بتحقيق العدل پوربما کان ذلك من الأسباب 3 حملت «النصون 


غ الايعاز بقتل ابن القع ۷ TSS‏ ْ 


f 


f 


وقد ترت الضعف الى العباشيين بعد دخول العنضر اترک ق 
الجيشن اوتسلطهم على الخظفاأء >٠‏ فكثرت الفتن والنازعات وتنافس الفرس 
والترك » - وتحارب الشيعة والسنة وذحهب جلال.الخلافة من النفوس واعتورتها! 
الأرزاء ٠‏ 

واصطاخحت علبها الأعداء حتى فقوض عرشها هولاكو سنة ٩‏ مھ وکان 
سقوط بغداد فی آیدی التتار کارثة, اصانت اللغة والأدب والمحئية العربية 
الزاهية » وقضت على عهد مجيد كأن فخرا للمسلمين ومرجع زهوهم وتطلع 
العلماء فى جميع أقطار العالم الاسلامى الى مهرب يلتجثون اليه فلم يجذرا 
غير مصز وقد وط لهم السلاطين من الماليك اكنافهم وحاطوهم. برعايتهم 
وعطفهم ولكن هؤلاء الماليك كانوا لا يسجچعون غالبا الا درااسة العلوم الدينية » 
وقد ادى الاقتصار على الثقافة الدينية وما يتصل بها من التاريغ 
اللغة الى ضيق ف العقول واجداب ف الفكر ونزوع الى اإجهود والتقليد ٠‏ 
نأحية آخرى كان هؤلاء الماليك أعاجم )۱١١(‏ > ولم يکن لأكثرهم المام باللغة 
العربية فلم يجد الشعراء من اقبال السلاطين ما يشنحذ مواهبهم ولم يظفرو 
بالهبات والعطايا التى تطلق السنتهم » وقد اضطر الشعراء الى الاحتراف 
بحرف یکسبون منها قوتهم حتی کان منهم لرن والجزار فلما انغمروا 
فى الأوساط الا د الكثيرون 3 الشعر. وثرضة 
فقال الشعر وتبجع به كل من لا يستطيع اقامة وزنة ٠‏ وكان ذلك سببا ى 
ظهور سح الصرية الأصيلة فى الشعر ء ولعل احم سمة للروح المصرية هى ' 


1 


(۱۱۱() الصدر سایق ص ۲۲۹ . 
١١(‏ المصدر' SR‏ 


“٣ ار‎ 


A 


ميلها الى الدعابة والفكانة وقد كان ذلك اثرا لما انتاب مصر منذ القدم من 
الوان آلظبلم إلسياسي والإجتماعى على أيدى الأمم الطاغية التئ احتلتها 
وحکمتها » من هکسوس وفرس ورومان وغبرهم وغد احدث كلك اثرا عكسبا 
فيدلا من أن يغرق المصرى فى همومه واحزاائه عمد الى الرح والضخك باآخذ. 


مهما نظ غير پیر نفس عي نفس ؛ ویعلی هذه اإسسمة. برتکز آهم مظهرمن‌ مظاعر 
الرمزية؛ I‏ ,فلك : إأعهب n‏ النوع. , البديعى ,إلمعروزف بالتوريه. ومن أمخلة. 
التورية. فى .عهد ٫الممالبب‏ قتول. آبى:الجسين. الجزار,يصف دااره. للمهدمة : 


E EE EY دآر خراب بها‎ 9 


فلا فرق ما a‏ ) 
کباورما سق وات e‏ 


:اذا ا ا قرات a E‏ 


ولكن نزلت الى السابعه. 


بها از“ أكون“علي“القارعه. 


فتصخغى بلا آذن سامعه 


... خیت : اجان.. قرا _الیاقعمه.(١۱۱):‏ 


,ففی کل من كلمة و .قصور الثانية » و « رقيق » تورية وقد كانت التورية 
اهم الألوان إلرمزية فى هذا الهصر ٠‏ 


ا Ea EET‏ 
م لہ ا 


۰ ۷ اانه الأدت لان ححة و ص‎ (AY) 


) ۰ or 0 @ خزانة الأب العربي لابن‎ )١٤١( 
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آنن عند 


وحرف 
(۱۷۰) 


الظاهر 


)١١١(‏ الر 


مز 


ف 


ية 


« خرس الله نعمة مولاى ؛ ولا زاال ظلم السعد من اأسمه 


الكتاب بهذه الألوان كقول محيى الدين 


و 
ألأدت 
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وكذلك كان الحال فى النثر 
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أحمد غیشه لل 


ی ص ۲۲۸ ۰ 


۱ : 


r a sS TT e o r mr r 
TI yg r = era ran س سور‎ 


3 
a .ّ 5 
3 نھ‎ 
: - 
١ . 
م‎ ۴4 
i = 7 
3 . 
ا‎ 
= کے‎ . 
ت‎ 
“> 
- 
2 . 
. 9 
e 2 
0 
.* ۴ 
. 5% 
a-T aw 
3 - 
ي‎ E "+ 
“u ٠ ب‎ 
1 
ّ . 
۴۳ 
"^ 
ت ل‎ 
. 
غ ن‎ 
- 
ج‎ ib 
ا‎ 
“ 
2 
۶ 
N 
0 
ا‎ . 4 
&~+« ٍ ٤ 
: 2 
- . 
.- - 
8 4 - 
e.> ر‎ 
e 
* 
r = 
1 . ي‎ 
E, 
. 
“- 
" 
E.4 . 
. 
e ., 
= 
4 
۰ r 
2 و‎ . 
= 1 
- ن‎ - 
ي‎ 
. 
2 
ك‎ 
5 
9 
8 
+ 
1 
r 


۴ 
0 
iD 


البحث الثالسث 


اأرمزدة ف الآدب الصو ؤقیمتها الفنبة : 
سادت فى فرئنسة فى القرن التاسع E‏ جديدة 'التزعات" 
من مذهمب ) الرومسانتكبين ) الأبتداعيين : الاب ) 'البرناسى ( 4 
فاأرومانتيكية تحررت من الد : الكلامسكيين ‏ ¢< » والبرناسسية ٤‏ 
إ1 ى اأرومانتكين » روح الاعتدال عد ان غالت ف e‏ الأدبي ا 
شىدږدا > واأتخذت ادر سبة « البر ا » من الشعر تمرينا لفظيا يخضسح 
خضرعا اعمى لقواعد الوزن والقافية والتقيد في الآسلوب وکأن ا 
الہ ل للجمال ‏ حتی اذ ابلیت جدتها وذمبت وا ها اتب ازى 
الجريد .الذى جذب إليه اكثر الشعراء الوحوبین وظهرت دعوته فى مظهر الثورة 
التقاليد الشعرة و الأدبية وآعلن أن العام ليس سوى مجموعة 
طلاسمدنيا تحلقهاا!خيلة‌الجبارة لا الملاحظةالعابرة وكانمحاولة جديدةللافصاح 
عن الءراطف الكذوته فى أعماق لنغقس الائساندة مع الاستعانة ف هذا يجرس 
الالفاظ وايقاع الوزن » وتركيب الجمل ٠‏ فهو آدب انطباعى يقتضى التامل 
الجمدق لتفهم موضوعه » وتذوق فنه »› والفناء فى الفكرة ا حلقها الشاعر. « 
والهيام بعبادة الجمال والتصرف نيه والاحاتفال بتجارب العقل الباطن ‏ 
والميل .الى الغموض والابهام ا المىضوعية االوزعة بين الحلم واليقظة 
والنوم: والوعى ء والأرض السماء )١١١(‏ وعكف الرمزيون على الغموض نى 
أعماق النفس الانسبادية » ومعالجة الحياة الباطنية للائسان لا على طريقة 
الكلاسء سيكيين الذين کانوا يبحثون فى النفس معتمدين على العقل وحده. » بل 
,جلو ) ا عملهم الفذو ى التغلغل فى أعماق العقل الباطن عن .طريق المخيلة ,. 


4 


' ١۲١١ الشعر المعأاصر للسحرتی ص‎ )١۷١( 


۷ 


نفگان عملم قاما على التوافق بين الادة لمحسوسة والفكرة التخيلة ٠‏ وقد عذيث 
:الرمزية بتسجيل ااشساعر والتاملات الفردية كالرومانسية وان خالفتها فى 
طريتة الشمبير ٠‏ واول دراسة عن الرمزية واغراضها وتوجيهها اللشعر كتبي 
الشماعر الفرنسى د مودیاس 1 ونشىرها عام ۱۸۸1 ولکن الرمزية فی الأدب 
.كانت قبل ذلك التاريخ فکانت تظهږ پين :الحين و'لجین كلما اراد شاعر أن 
٫يترجم‏ عن مشناعره الخفية بالرموز وبرزث بوجه خاص فى ادب الصوفيةِ 
واستمدت عناصرها من موسیقی , واجنر » وأدبُ « بودلیر » وغیره م نادباء 
القرن التاسع مشر فى فرقسة فكان الشعر الرمزى كالم الخفى يخاطب 
:السياطفة ولا يبه للعقل مطلقا و كاللحن الجميل الذى يتحدث الى المشاعر قبل أن 
ابتحدث الى العقل » ولذلك كان السر فى جمال الشتعر الرمزى هو اطابع الغموضس 


الى بلابشسه والغموضن فيه هو عنضر قونه ٠‏ ومن ثم هتم الرمزيون بالنفس 
اثر من اهتمامهم ابالطابع الات انى ٠‏ ومن رائذى ‏ الشعراء الرمزيين 
« بول فرلین و رمالرمیه و رامیون » و « بول الیزی ۲ و « ستیفل سښند» 
الأنجليزئ وسواهة ٠‏ ولبول الزىئ د قصنيدة الفبزة البخرية» التئ نظمها فى 
والشلغزاء والأاباء فى فرفسة > وترجنت الى اللغات الحية وهذا جزء من ترجمتها 
اليعضن أدبائناً العضربين 


خيم الصمت على ارجائهسسا رعلى صفحتها رق الضياء 
سقظت اضۆاۋها NS‏ 
ارايت الظل :فى اكنتا فما حيث يرتج على الظننل ' الرخأم 
وهثاك البخر فى غفوثشله قد ترامی قرب اجذاك ونننتام 
هاهتا آمواشنا شند جثفتوا مدفثا اجسااهم ' مذا التزاب 
اويا اشزارهه: ق جوفشلنه ألنشر بينطوى ذا الكتاب )١١١۷(‏ 


نارها توش من غير ذا 


(۱۱۷) دراسات فی الت 


YA. 


الى آخر هذه ااقصيدة الطويلة » وقد كتب الدكتور طه حسين عن هذه 
االقصيدة يقول : « اتفق الفقاد الفرنشيون أعواما يدرسرن فيها هذه القصيدة › 
ويحللونها » وبلتمسون معانيها واغراضها ». ومظاهر الحسن ودخائله فيها ؛ 
.فرفعها بعضهم الى أرقی منازل الآیات الشعرية الخالدة ونزل بها بعضهم الى 
.حضيض السخف الذى لا ينبغى الوقوف عنده » (۱۱۸) 


وکان مثار الاختلاف هو مذهب الشاعر فى فن الشعر e‏ له : 
:من الارتفاع عن هذا الوضوح الذى يفسد الفن اقساد » ويقربه من الادنذال 
« فیقول فاليرى » يرى مثلا أن جمال الشعر يأتى من نك تجد اللذة الفئية فى 
انفسك كلما جددت قراءاته » ومن انك تستكشف فى القراءة القانية من ففون 
الجمال مام نستکشفه فى القراءة الأولى بل تستكشف فى كل ثراءة فنونا جديدة 
٠مز.‏ الجمال لم تجدها فى القرا ءات التى سبقتها ٠‏ وموت الأثر الفنى يانى عذده 
من فهم الئاس له ٠‏ 


هذا هو الذمب الرمزى الذى تردد صداه فى شعرى الخيام واإين الفارض 
وف شعر بعض شعرائنا العصريين أمثال بى شادى » وجبران » ونعيمة 
وابراهیم ناجی وكان الدكتور «. بشر فارس » من رائدى الشعراء الرمزيين 
اومنهم « مصطفى صادق الرافعى ويذهب « جورج صيدح » الى ازدراء الرمزية 


«وعلى ذلك الرآى « وديع فلسطين » وللمذحب الرمزى #صول فى ادبنا العريى ‏ 


القديم عند أمثال « دای النرن » و « الجثيد » و « الجلاج » « .أبن الغارض « 


او « این عربی » وسو اهم * وشل عرف النغاد القد می « فن الرمزية ( ولوا 
لحعض خصائص ها الاما ناسا ا )} الف (( الكاتب المشسهو 5 بدو و 
.¥ افخر الشعر ما غمضص ا فلم عطڭ ا سل E‏ ا ¢( (۱۹) والجاحظ 


یشید بالوضوح ویؤثره ویټول الامام عبد القاهر الجرجانى فى الغموض 


(۱۵) مجلة الرسألة العدد التاسع عشر 


1۹ 
( م ٩‏ اتجاهات الأب الصوف ) 


١ 


چ ی یو دیج ہبہ چیپ 


واوخ وح 8 ومن. المركوز ف الطبم أن الشىء اذا قبل ۲ اعا الطلب لله > 


أو الاشسناقی اله ومعاناة الحفين تزه ¢ کان د تله 1 خلی. بالمزىة الول 
فکان مو کچ من. النغس حل و طف وکانت ده ا واسغفت و لذلك ضشرب' 1 


الل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظما » كما قال من البسيط : 


وهن ينبذن من قول يصننن به ٠‏ مواقع الماء من آذى الفلة الصادى 


واشباه ذلك مما ينال خف مکابدة الحاجة اليه u‏ الطالبة 4 
من النفس به فان قلت : يجب على هذا آن يكون اتيد والتعمية وتعمد 
ماک الي غموضا مشرقا له »> وزائدا فى فضله » وهذا خلاف ما عليه" 
الناس ٣لا‏ تراهم قالو! ان خير الكلام ما كان معنا الي ظليّك اسيق من لفظة' 
الى سمعك » فالجواب أئنى لم ل ت و 
القدر .الذى يحتاج اليه فى نحو قوله : E E‏ 


« فان السك بعص دم الغزال » 


وقوله من الوافر : 
وما .التائيث لاسم الشمس عيب ٠٠٠‏ ول التذكير' فخر للم الإل''' 


وفوله مل الظويل : ١‏ 
نانك مهن وال کو اک تنبت اذا طلعت لم بيد منهن کوکب 


فانك تلم على كل حال ان هذا الضرب من المانى كالجوجر فى الصدت 
لا يبرز لك الا أن تشقه عنه » وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حى تسناغن 
ملپه ثم ما کل فکر یهتدی الى وجه الكشفه عما اشتمل عليه e‏ 
ا و E‏ 
من "آهل العرفة » كما ليس كل من دنا من بواب اللوك فتجت له ٠‏ 
من النضر البيض 'لذين اذا اعتررا ٠‏ رات وکل ا ااب ا 
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نفع بو اب الوك لو خھ E E EE‏ ښغیر حجاب وذ 4 او 


ن مذموما لأجل ان, اللفظ لم يرتب الترتيب .الذي ... 
بمثلة تحصل الدلالة على الغرض خحتی احتاج السامع الى أن يطلب المعتى . 


بالحيلة ويسعى اليه من غير الطريق ‏ كتوله من « الكامل » . 
ولا اسم اغطية السيسون جفوتها ‏ من أنها عمل السسيوفا موي ًر“ 


واما التعقید فانما کان 


وانما ذم هذا الجئس لأنه احوجك الى فكر زائد على المقدار الذى يجب 
ف مثله وكذك بسوء الدلالة » وأودع المعنى لك ف قالب غير مستو ولا ملس 
بل خشن مضرس ‏ تی اذإ رمت اخراجه منه عر عليك » واذا خر , 
خرح مندوه الصورة ناقص الحسن ٠‏ مذإ - وانما يزيدك الطلب فرحا بالمعنى › 
وانسنایه وسرورا بالوقوف عليه اذا كانت لذلك اهلا ء فما اذا گنت ہر 
کالغائص ف البحر يحتمل المشسثة العظمة » ویخاطر بالروح ثم يخرج بالخرز 
الامو ان ا بات به ولذلك كان أحق أصنافه التعقيد بالذم ما يتعبك 
نم يجدى عليك ويؤرقك › ثم لا يورق لك » وما سبيله سيل البخبل الذى 
a a a‏ 
وحرمان فضله ختى ياى التواضع ولين القول فیتیه ویشمخ بانغه » ویسوم 
المتلعرض له بابا ثانيا من الإحتمال تناهيأً فى سخفه » أو كالذى لايزتيك من 
خيره ف اول الأمر فنستريح الى الياس » ولكن يطمعك ویسحب .على 
لواحي الكاذبة حتى اذا طال العناء وكثر الجهد تكشسف من غير طاثل , 
وحصلت منه على ندم لتعبك ف غير حاصل » وفلك مثل مانجده لأبی‌تماممن 
تعسفه فی الافظ وذهابه به فى نحو من التركيب لايهتدى النحو الى اصلاحه > 
واغراب ف الترتیب بعمی الاعراب ف ریقه » ویضل ف تعریغه کتوله من,الگامل» 
شانیه فی کدہں السماء ولم يكن لاثنين ثان اذحمما ف الغسار 


ولو كان الجئس الذى. يوصف من المعانى باللطامة > ويعد فى وسسائط ` 
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بوببعض الادلال عليك واعطائك الوصل بعد الصد » والترب بعد البعد لكان 
« ملقلی حار » وبیت معٺى هو عین القلادة » وواسطة العش واحدا »> 
بولفظ تفاضل السامعين فى الفهم › والتصور > والتبین وکان کل من روى 
'الشعر عالما به وگلا من حفظه اذا کان یعرف اللغة على الجملة اق د 
.جیده من ردیئه ۰ وکان قول من ال 


,زو امل للاشعار و ڪڪ عندهم بجدں‌ ها الا كعلم الأاغر )۱١۰(‏ 


وما اشنه ذلك دعوی غير مسموعه › ولا مؤهله للقبول › فانما أرادوا 
a‏ الى قلبك أسبق من لفظة الى سمعك » أن يجتهد المتكام 
فی ترتیب اللفظ »وتهذيبه وصيافنته من كل ما أخل بالدلالة » وعاق دون 
.الابانة » ولم بریدو! ان خير الكلام ما كان غففلا مثل ما يتراجعه الصبيان › 
.ويتكلم به العامة فى السوق هذا وليس اذا كان الكلام فى غاية البيان وعلى 
بلغ ما يكون من الوضوح غناك ذاك عن الفكرة اذا كان المعنى لطيغا فان 
المعاننى الشريفة اللطيفة لابد فيها من بتاءئان على اول » نورد تال الى 
سايق الست تحتاج فى الوقوف على الغرض من قوله : 
« كالبدر افرط فى اللو > 

الى أن تعرف البيت الأول فتتصور حقيقة المراد مه ووجه المجاز 
:فی کونه دانيا شاسعا » وننرجم ذلك فى ثلبك » ثم تعود الى ما بعرض البيث 
االثانى عليك من حال البدر ثم تقايل احدى الصورتين بالآخرى › وترد الببصر 
.من هذه الى تلك » وتنظر اليه كيف شرط فى العلو الافسراط ليشاكل قوله 
«١‏ ساسع » لأن الشسوع الشديد من البعد »› ثم قابله بما لا یشاکله من مراعاة 
التناهى فى الترب فقال « جد قريب » فهذا هو الذى اردت بالحاجة الى الفكر 


)٠٠١(‏ اسرار البلاغة للشيغ الامام عبد القادر القاهر الجرجانى تحقبق 
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وبأن المحعنى لا يحصل لك E‏ 


SERE 


هذا - وان توقفت نى حاجتك ايها اا ای ال اکر ی ج 
فهل تشك فى ان الشاعر الذى أداه اليك ونر بزو لتك ب قن تح 
فيه اللشقة الشديدة د وقطع اليه الشقة البعيد: > واته لم یصل الى دره حتی. 
) غاص > ولم ينل المطلوب حتی کان منه الامتناع والاعتياض ` ومعلوم ان 
الشیء اذا عله انه لم ينل فى أصله الا بعد التب ولم يدرك الا باحتمان. 
اا العلم بذلك من امره من الدعاء إلى تعظيمه واخذ الثاس بتنخيم. 
EE‏ لباشرة الجهد فيه » وملاقاة الكرب دونه » وأذإ عثرت الهوينى على 
كئز من الذهب لم تحرجك سهولة وجوده الى أن تنسی جملة انه الذى كىإلطالي. 
وحمل التاعب حنى ¬ وان لم تكن فيك طبيعة من الجود تحكم عليك ومحبة 
للشناء سخرج النفيس من يديك ب كان من اقوى حجج الضن الذى يخاص 
لاان أن قول « ان لم بکد فی فقد, کد غیرې » کما یقول الوارت لمال 
المجموع عفوا اذا لیم على بخله به » وفرط شحه عليه ؛ د ان لم یکن کسبی. 
وکدی › فهو کسبب آبى وجدى » ولثن لم الق فپه عتاء لقد عانی سلفی فيه. 
الشدائد » ولقرا فى جمعه الأمرين اع فا روه وادرن وا وه 5 وک 
كالهادم لا أنفقت الأعمار ف بنائه » والبيد لما قصرت الهمم على انمائه را۲ 
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ویدخل عبد القاهر التمثيل خيما يحتام الى الفكرة والامعان والشدير 
والروية وأعمال الفكر فيقول « ان المعنى اذإ اتاك ممثلا فهو فى الآكثر ينجلى 
ك بعد ان يحوجك الى طلبه بالفكرة » وتحريك الخاطر له والهمة فى طبه . 
ما کان منه الطف كان امتناعه عليك اكثر > واباؤه أظهر › احتجاڼه شد (۲؟). 


الصرى فى الغموض »> والختلاف النقاد فى هذا الغموض وبلاغته ٠٠‏ ا 
)۱۲١(‏ اسرار البلاغة ‏ للجرجائنى ص WE I1‏ 
(۲5» أسرار البلاغة. للجرجائی ص ٠ ۱۲٩١‏ 


NEY 


« جری بين أصجابنا فى بعض إلأيام. ذكر. شيخنا بى العسسلاء.- 
O N O OT‏ 
:للكثير "من الأدباء فعجبتا من دليله » وان كنا لم تخالغه ف المذمب وقلت له : 
ا ا تار كرا فد ات ن الان 
اول فى المقصود .بالفصاحة التى هى البيان والظهور ووجب عندك آن يكون 
الأخر افصح من ااتكلم لأن الفهم من اشارته نبعيد عسير » وآنت تقول : كلما 
کان افمض واخفی کان ابلغ وآفصح ۰ 


وعارضه ١ہو‏ العلاء « صاعد بن عيسى » الكاتب وقال : صدقت ٠‏ اننا 
لا نفهم عنه. کثیرا مما یقول الا آنه على قياس ولك یچب ان یکون « میمون 
الزنجى » الذى تعرفه أفصح من ابى العلاء لأآنه يقول مالا نفهمه نحن 
ولا بو العلاء ضا )٠١١(‏ 


ويمضى ابن سنان مكملا حديثه عن الغموض ف الشعر والوضوح 
فیتکلم عن الوضوح وبس دون‌الغموض من رو طا تاک وذگر ای ,الصالے: 
الذى يرى الغموض بلاغة فى الشعر دون النثر » ونقده وذكر رايا لأبى تمام فى 
٠‏ 'الوضوح والغموض وعرض لبعض مثل من شعر آبی الطب المتنبی فيها غموض 
وخفاء الى فير ذلك مما درسه فى هذا البحث الذى يشر علنا فيه الآراء المختلنة 
حول الغموض » ومكانه من البلاغة » وان كان ابن سنان الخفأجى نفسه لا يرى 
فى الغموض بلاغسة ومن قبل هحؤلاء النقاد دافع أبو تمام .الشاعر عن مذهبه 
فى الغموض خين قال ناق ٠‏ لم تقول ما لا يفهم ؟ فاجابه : ولم لا تفهم 
ما يقال ؟ )۱۲٤(‏ 


.بعضهم ئاشدا ذهب الغموض ومهم « عباس فضلی » وسواه. » وکذلك راه 


(۲۴) سر الفصتاحة لابن سنئان الخضأجى -.طبعة ا ص 1۷ 
)٠۲۶(‏ المصدر السانق :ص ۲١۹‏ الى .014 ٠‏ 


VE? 


ا پک ی ب 


IES 
نے‎ 


er, 


RENT 
ی د‎ 


Birê, 
REISS 
ا‎ 


E 
ا سے کا د‎ 


اس سے سمه رن خا ا سدم 
as‏ 


« أحمد امن » یبرع E‏ کشیر من أسماده الى شفر: اللعة وقصو. رها عن الافضداح 
٠‏ عن :عو شاف الشہ زاء: النفسية وميولهم ورغباتهم ‏ وسواء رضينا آم فضبتاا 


ېس سندمر. الغمرضل ب کھاا اقول ت مسیظر ا غل الشسنعر حتى دت چ اجه 


بفول الدكتور خفاجی « وھذا ما لا نوافق ەعليه ولا شذهب e‏ 
شه (*۱۲) والذى راه :أن را الاستتادة 3 أحمد. امین » :فاق N) ٠‏ عننه ۽ 
٠‏ ولم يحالفه فيه التوفيق فان فصحانا الهيفاء » ولغتنا القمراء > وضادنا 
غواص ماهر » وبحار ذا نفس طرویل » روصبر وجاد کی یتسنی له استخراج 
. الملالىء الأكنودة › والجواهر المصونة تم ينظمها قلاثد وعقودا پزدان بها 
دف القو اف ;¢ ویکسها رونفا وبهاء 4 ویزیدها حسفا و حما ¢ دسن ر عى النظر»› 
, ويستولى على الفؤاد. » ويتملك أزمة العقول » ويسخر الألباب وحسبنا قون 


ښعد آن قال فی جبت سابق لهذا البيت : أن اللغة العربية بحر زاخر 
, ٠اا‏ البحر فى .أحشسائه الدركا. من فهل سشالوا .الغواص عن ضسسدفائى 
فليس العيب فى اللغة. العربية انما العيب ينحصر فى ضالة لثقافة لدى 
ھؤلاء ` وقصورحممهم عن استيعآب مكئون اللغة العربية › والوقوف على 


وقول «. عیاش مضل » من مقالة له نشرعا' ف بعض المجخسسلاك 
الأسبية'« كل بدیع ف هذا الكؤن من مثظر الى صوت الى شعر يلازمه'الوضنوم 


(١۱۲),دازیسات‏ ی الأدب الصوفی ۰٠‏ د ۰ خقاجی ج ۲ ص٤۱۲‏ . 


(¥ 


الذى هو جوهر الجمال الحقيقى « ولكن العقاد يرى آن وراء الغموض فى الشعر. 

والأدب ابداعا فنيا » والانسان قد يقرا كتابا غيره مرة فيجد فيه كل مرة من. 
لمعانى ما لم يره فى القراءات السابتة » وهو راى الدكتور طه حسين ولفيف من. 
اأنثاد * )١١١(‏ 


والذى راه أن هذا الرآى وهو راى العقاد وطه حسين هو الأصوب فان 
الائسان كلما قرا وكرر القراءة فى كاب ما وجد معنى جديدا غير الذى فهمه 
أولا » ويتجلى ذلك بوضوح فى كتاب الله سبحانه وتعالى وحو قمة الاعحاز 
البلاغى وواللغوى والذى منله نهل العلماء » وشرب الشعراء والادباء »> واستمد 
الجميع منه المعانى والألفاظ والأساليب وضمنوها كلامهم وآدبهم وشعرهم 
وحكمهم وامشالهم فهو معين لا ينضب › وبحر لا يغور ولا يجف » فكلما 
كررت قراءته اكتشفت معانى جديدة وافكارا تحير الألباب »ء وتسسشحر 
العقول ٠‏ وحسبنا تلك الكشوفات العلمية الماهلة التى ثبث أن القرآن الكريم 
بتحدث ا ا و ا متت کا تة ا 
نظرية علمية أعاد العلماء قراءة القرآن وندبره فوجدوها 


و كذلك الأمر فى الأسلوب والادب والشعر كلما كررت القراءة ازددت فهما 
وادراكا للمقروء بخالف ما قراته اولا ٠‏ من ايضاح للغامض › وفهم وتذوق 
لمهم امغلق ٠‏ وعليه يقول صاصب الرمزية ف الأدب العربى الحديث لم 
یکو ی و ا ا 
الواعية التى صرفوها فى الخلق الشعرى ؛ والنثاج e mt‏ 
لسهولة القصوى » والصدوبة القصوئ »بين الشيانسة وهي متناول العامة 
والرباضيات العليا وحى من متناول الخاصة ¿ وكان ون ف ا 
الشعرية يستهدفون رفع الأدب الى مرتبة الرياضيات فوجهوه الى فشه 
خاصة نشا عن ذلك الغموض ٠‏ وتضاربت الآراء فى أمر هذا الغموض,. » 


EP دراسات فی الآدب ا ا‎ )۱۲١( 


۳۹ 


9 ال نفس ف E‏ 4 أو الب عدم اا ما النوع ا من الآ 
و عليه فال « گمیل موکلیر « ان الغموض یندا عن عدم الروسة ف القراءة: 


« وفثة اخری تقون ن الغموض برح لئان معنی القصددة ول کک 


الزمن والظروف لأن الشسعر ف رسالنه حمل حال ففسدة ا يسىتوعىها القاریء. 


الا فى برهة معينة مؤاتية ودهذا بقول ° » واد ما أخذنا آراء الشسترعين انفسم ۾ 


عثرنا على كلمة ر لملادمة « ف هذا الصدد وهى » انث نزع هذه القصسسيدة: 


من دراسة عن الكلمة وهى دراسة معكوسة آى آن معنأسا ان کان لھا معنی 
( گذا ۽ ولکن عزائى بالكمية الشعرية. التى تشتمل عليها هذه التنصيدة و 
ڊوساطة سراب فى الألفاظ انفسها فاذا ما تممناه مرآات عديدة منثالية اأحسسنا 
ڊشسعور غريب « فهو اذن ل بحسب أن للشقصددة معنى محاتوما وانما معناسا' 
يستمد من خلال السراب الايقاعى الذى فى الألفاظ مما يفضى الى آن المعنى. 
ليس محدودا واحدا لأن الصفات الشعر يه الئى أنقلوا بها الكلمات لا تؤدى. 
معتی خاصا جاد! كالتى اعتدنأها فى شعر سوام بل توقظ حالة نفسية بحيث 
ان لفظة « حالة نفسية » تصبح مرادفا لافظة « معنى » فى هذا rE!‏ ب 
من الشعر ء ويبعد « بول فاليرى » الى اكثر من ذلك فيقول : « يحتمل شعر 
كل المعائى التى يلبسونه اياها » وانه لن الخطا الفتال للشعر أن تنسب 
الى كل فقصيدة معنى حفيقيا واحدا محضا مطابقا وملازما لفكرة المبدع > لأن. 
الشسعر ل یؤدی معشی محددا کالعلم مذ مثلا وانما بورد حقائق ذوویه (چو) نلاقی 


واقعها والجو الشعرى هو المعنى المران ٠‏ 


+ 00 


(۷( | الزمان واالمكان والبيولجية‎ u a 


xf).‏ ذووية ٤ e‏ ذاتية ولکن استاننا الدكتور عبد السلام سرحان. 


لايرتضى ذلك ٠‏ 
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ثم يواصل كلامه عن الغموض والوضوح ویاتی باسباب ‏ لاجتنساب 


االوضوح ى الشعر والناى عنه فيقول « والأسباب التى حملتهم .على اجتناب 


ولا : إن فى الوضوح خطر الحل » فخبر القارىء آن بكتشف السر الذى 
قل الت غه ن ا ا د السر من لللاقاء نفسه > فلضسيع 
لذة الإكتشاف ٠‏ | ) 

ثانا : أنهم بدلوا فى الترتيب المنطقى واستعاضوا عنه بجهاز من الألغاظ 
الصورية التحركة النورانية التى تلمح بعض نواحى الأشياء ولذا كان شعرحم 


,دواری ل میاشر 


بالا : ان الرمزيين لم يتعمدوا الألوان والأضو اء بل تقصدوا الى الظلال 
رایع : انوا بحسبون 1ن فى الذات الانسانية ناحية. باطنية لم يعن 
بها الآدب عثابة مباشرة وفيها حوائبا غايمضة › فسبرو | هذه الأغوار وعبروا 


عما لا يعبر عنه بطريقةه منهمة من جو شره لوحدة ول صله نفسلا »> وتلمحه 
کما تلمح السماء الزرقاء من خلال 


خامسا : توا يظنون ان النكر البشرى تصق به دائرتان : دائرة ذا 
معنی حشیتی » والدائرتان لا تتالغان فاثرو! الأؤلى وتعمودها » علهم :يعثرون 
على حقيقة الكون الثى عجز عن بلوغها العلم الايجابى ٠‏ 


سادسا : أنهم و ( ملارمة )| منهم خاصة وجهرا دنهم للخاصة من .الناس 
فجاء ادبهم مغلقا ٠‏ ففى عرف « ملارمة ان الرمزية تامل الأشياء » وصورة 
رمن الأحلام .والأحلام تنيرما وهى أخذكك الشىء واظهاره تحت نقاب من 


الغراية والوهم فبستنبط استد ارجأ لواسطه الايحاء ٠‏ 


VIA 


i‏ هذه هی أعجوبة 9 وف عرفه « مورپاس ۾ ان الرمزية عدو 
ال وام و واه رور اكة لرك اليس الري: 
.ولقد حاول الشعر االرمزى فی ریه آن يلبس لفکرة شکلا حسیا على ان هذا 
الشكل ليس غايتها وانما يعينها على التعبير عن الفكرة ولا ينبغى أن تنفصل 
'الفكرة عن علاقاتها الخارجية قط ٠‏ لأن ‏ الصفة الأساس للشعر الرمزى هسى 
اا دد د ل ا و 
فمظاهر حسيه وجدت لتمثل الفكرة المجردة الأولى ٠‏ 


لم ننكن الرمزية فى البدء ثورة بل كانت تحولا دعت اليه الفلسفة الأدخيلة 
فبدات نظريات « كانت » وشوننهور » وحيجل › وهارتمن » فلشيع فى فرنسة > 
ويسم بها الشسعرااء ) ودضدفه « لويسن » عن هذا النوع « ان ذووىة هذا 
الشعر بلغت من الرفعة مبلغا امتصت معه الكون » 


وقال آخر « كانت لرمزية مذمب الجمال الأمثل ٠‏ وكانت مظهرا صرغا 
.للجماليات » )۱١١۸(‏ 

وللصوفية أدب غزير له خصائص تظالف خصائص الأدب الآخر وشت 
بدا من اوائل القرن الثانى الهجرى » واستمر فى العصور التالية بعده ومن 
-خصائصه السمو الروحى »› والمحانى النفسية العميقة والخضوع التام لارادة 
الله القوية وبعد الخيال والشطحات كما يتصف بالغموض والمعسانى 


, الرمزية (1۹( 


وقد کان الأدب الصوق ١‏ ا لجنسین مختلفين : الجنس السسامى 


)١۲۸(‏ الرمزية فى الأدب العربى الحديث ٠‏ انطون E‏ ا 
دار الکشاف بیروت ۔ لبنان سنۀ. ۱۹٤٩‏ ص ٠١١١-٠٠١٤‏ ١۰.محع‏ تصسرف 
«وتصحيح ٠‏ 
KITA)‏ ظهر الاسلام ۰ اجبمد امین . ص ۱۷۰ ج ٤ط‏ الثانية مكتة 
#النهضة المصرية ۰ ۱۹١١‏ م 


۱۳۹ 


مله الأدب الصوذ ف انى والس الآرى ويمثله الأدب الصو فی الفارسى 
اق اختلاف ف ا لاع 0 ا کک 


, فكبر فى أذهانهم جلال القوى الطبيعيه نشوا فى اأقطار ذرات مناظر 
طبيعية جميلة » جليلة فخمة فريبة وهم اقدر على وصف خلجات النفوس. 


واالساميون اقدر على تشبيه ظراهر الأشياء ٠‏ والتصوف الاسلامى كله وله ٠‏ 


وحذپن و اخلاص ء وحدره ml e e‏ والعاطفة ۰ 


E E‏ ا ا لشاك منه شار 


فهده عاطفة ا امتلات بالحب ا الشکوى والألم بل هی 
سمو الى رفع منازل التضحة ونحول بالحباة فی سیل هذ !أ لرام و 


عليه ۴ 
ان الغرام هو الحياة فمت به صبا فحفك أن تموث وذ درا 


واف هذا بخلف الأدب ف ا ET‏ ت نالاد ف اع الآرى ٠‏ 


ن طنيعة العرجى. أن س ف الطبيعة ویعشی بها کغبره من أيناء. 


العاطفة بالفلسفة ٠‏ يبدا eR‏ فيه بالفهم والادراك › i‏ الففلسفة ؛ 


أما الاسلامى فيبدا بالشعور ولا يلزمه أن يكون هناك شىء آخر ۰ ومن أجل 


ذلك كان التصوف مجالا لفهم .الفرق بين الطبيعتين » والزاجين » والأدب - 


الصوف يسلك طريق المكاشفة فى ادراك الحقائق )٠.(‏ ويستبين لأس تعرض. 


الأدب٠‏ العربى .منذ .عضوره الأرلى. فى مطلع الجاحلية الثايية حثى اراخر 
٠‏ العصر الأموى انه فى مجمله أدب بعيد عن المجزدات سوء كان ی طریقا نله 


٠ النهضة العربية‎ ٠ ۹7۱ 
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ووصفه للعالم الخارجى > م فى تصويره للخلجات الداخلية ف الائنسان ‏ 
ديرج فلك الى العقلية السامية فى طلورها البدائى فالسثلية السامية فى جاملة 
ا لم ج الى ما وراء حدود المادة المرئية ` بل نقیدت بها وت على .. 
حقيقتها وفصلت ف بيان اجزائها » وافرقت حت جاء آدبها الوسش ارا 
.وات - الوان بینات تکاد تکون کاملة بحیث ان القاریء يتخذ منها صورا 
:معينة تامس وترى . ا . 


REE 


SEERA 


NSE 


E N E 

الشعول بقدر اقتصاره الخاص ء ولا يتخطى الرحة التى تفكر بها لش ا 
فى الاتصال المباشر مع الادة ٠‏ ولنا بالشعر الجاما 
.دلیل عليه وقد فامت الفنوحات فخرج. العرب 
اأشسةر شعطر بين تبعا لناموس الحياة إ 


وا اک کے 
من الصحراء » واانشسسطر 
لأمرية فمنهم .من شغلته السياسة 
.والأحزاب التو اترة المتشادة ٠‏ والعصبيات التطاحنة فحمله تيارها » ومنهم 
من لازم الجزيرة فى معزل عن الانفعالات السياسية فأغفلها وانصرف الى محض ا أ 
شعر وجدانی لی غزل عذری وآخر حضصرى ٠‏ واذا بالنوع الأول صيحة ننس | ٤‏ 
منعبة لهيفة ولهى تتحطم على ذانها > وتذوء تحت عب من الهوى » غير أن 1 ٤‏ 
.هذا ا٭وی ام یصور من حیث ہو دفق دائم فی الذات بل من حیت هو شر ' 
:ودفق » وتمن » واخلاص وجملة من العواطف السطحية فى الانسان ٠‏ ا 
الحضريون فجاء غزلهم اقل عمقا وتجريد| » وأشد ارتباطاأً بالمادة » وأكثر يعدإ 
عن الابهام فى طريقة بث الحساسيات ٠‏ فيستدل من خلال ذلك على أن العرب 
0 ويون ف جامليتهم واسلامهم » وان ادبهم اميسل الى الوض وم 
والواقع فى والتجريد » ولا کان الرمز بتجويده تجريدا لملمادة وكان الأدب 
الأسمى بالرمزى بعيدا عن الوضوح "لوف والواقع اللموس » ولا كانت جاملى: 
ف ب مقيدة ببيئتها ومتضمنات محيطها المادية ؛ وكان الأدب الرمزى سعيا 
الى الفكر ة المجردة والى سير غور الأعماق النفسسة ٠‏ جزمنا بان الأدب القديم 
خلو من الرمزية كما فهمناها فى دراستنا ٠‏ وآدال الله العباسين فاختاط عرب 


وعجم ولاء وثفافة وسكنى » واوغلو | فى الاخثلاط فقبسوا عمن هم اعرق منهم.. 
حضارة ٠»‏ وصهزو! العناصر المتبايئة من راث ا ا والاغريق ف" 
عضأصرهم الأصدلة وغدا الأدب ثمرة من مزيچ تشعو مخاتلفة الغاداث والمقاييش: 
E‏ فاتخة-مرحلة جديدة تشير فيها الى لونين ينوع اخض هما 
الأدب ‏ الضصوفى » والأدب لائر مالفكر n‏ ۰ لاڼنه ف چسوهره e‏ 
بالنزعات الرمزية الفلسفية » العامة فى مواطن عدة اشهرها ما يلى : 


y1.‏ : الشعراء 'الملقتصوئة كانوا بعتمدون. فى مذهبهم الخدند على ان کل 
ISN‏ من جمال الله » وجعلوا امام خياا لا حقيقة _ 
ووحدوا بين ذاتءالانسان وذاث الله ٠‏ 
ثائيا : انعثقوا من الحواس تقيدهم د وتسمرهم الى الأرض i‏ 
هذه الحواس » وتركوا العنان للروح ختی تنطلق فی شطحاتها ۰ 
ثالثا : كانت فى ذواتهم خلجات تذلل فی آعینهم ترهاٹ الأرض وتنقلهم 
ال غاله آرت تق ةه الأناء : وینطفیء > الحس » وتفنى المادة ٠‏ وان 
هذه الئزعة تحرو المشاهدة اشنه بفكرة المجهزل والفريب Ear‏ 
فة :ادما م من اة : 
رابعا : الغيبوبة الصوفية فضت بابن لفارض فى التائية الكبرى و «الحلاج».. , 
RA AE N NN e RE ess‏ 
الغمغمة التى لاتنهم شيهة جوهرا بالتعبير عن حالة عدم 
الوعي الى عنى باستنباطها جماعة الرمزية فتلك ناجمة عن عجز التعبير 
أمام المشاهدة الكبرى وهذه عن الانطواء على خفايا الذات فى نايا العقل الباطنة 
على ان التشانه فى النزعات أو بعضها لايقضى بالحتم الى تشابه › او مطابقة 
او مجافسة تامة فى النتاج ٠‏ فبين الشعر الصوفى » والرمزية بون وخلاف 
فى الجوهر a)‏ . 


٠ » ١١١ الرمزية ف الأذب العزبى الحدیث ۰ انظون غطاس گرم ص‎ ۳١( 
۰ ۲ 


YEY 


ویقوں الدکتور ۰« إبراعیم مدکور » والشعر الصو قسم من 'أقسام . 
الأدب العربى ينقذ الى القلوب › ويعبر عن خلجات النفس » وييستعان به على. ‏ 
التضرع والخضوع »> يتخنى به الفرد » وننشده الجماعة » ولا يخلو من. 
رقة وحلاوة وقد قال الشعر كثيرون من متصوف الاسلام قالوه فى الغة سهلة > 
بل دارجة احيانا > او تعمقوا فيه فرمزوا واغمضوا بحیث یغز فهمهم (۲۲). 
فان الصرفية قد نزعوا نزعه ذووية عميقة » وأنهم يضربون فى عالم ما وراء 
الحس › ويحاولون آن يصلو! بقلوبهم ومشاعرهم الى مالا يتسنى للعقل 
والحواس الوصول اليه » وقد اطمائو! الى مأوافتهم به اذوااقهم وارواحهم 
من معان » وما صورت به عالم مافوق الواتعم من صورة لاتوجد الا فى أذهانهم 
وأخيلتهم وبواطنهم > وقد حاولو! أن يدللوا على أن عالهم هذا هو الحق › وان 
ماعداه هو الباطل ٠‏ وذلك باتباعهم طريق التآويل لكل مايتعارض وعقائدهم 
ومبادشهم من نصوص القرآن والسنة » فبرهنوا بطريق التاويل _ متبعين فى 
ذلك, طريق ‏ الشيعة الباطنية « على آن كل آية بل كل كلمة فى القرآن تخفى 
وراءها معنی باطنا لایکشفه الله الا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه 
العانى فى قلؤبهم ف اوقات وجدهم وقالوا ان التصوف فى الحقيقة الا العذم 
الباطن الذي.ورته على بن أآبى طالب عن .النى » ٣٣(‏ . . 


وقد اتخذ الصوفية لهم لغة خاصة بهم ومسميات لايعرفها الا هم . 
ولکنهم فعلوا فى اللغة كما فعل كل العلماء فى اللغة العربية : فأخذوا الالنير 
العربية واطلقوها على مدلولات خاصة > كما فعل النحاة بالفاعل والفعرل ؛ 
والمبتدا والخبر » والجار والمجرور ونحو ذلك من ألفاظ كان العرب يستعملونها 
ی مدلولات عامه فاخذها النحاه ووضعوها أصطلحات خاصة ٠‏ حتى ان العريى 

)۳١(‏ مقدمة الفتوحات الكية ۰ د * ابراعيم مبكور ص ۲١‏ السفر 
الالك :: 

)١(‏ اأرمزية فی الأدب العريى د۰ درویش الجندى ص ۲٤۰‏ بتصرف. 


NEY 


اا ٠‏ = سس ج ققد سق ج کل اہ س ٠. ٠‏ د 


اقح لم یکن ينهمها ف معانی القحاة » وهكذا الان ى النلاغة والعروض 


و ھر مص طا حات الصوفية : 


لاف : 


A EDIE 


الآذال : 


وهو المتجرد عن ارادته ٠‏ 
وهو الذى سار غکره فى المعقولات والاعنبارات . 
وهو الذى مشى على المقامات بحاله لا بعلمه ' 


جسدا على صورته حنی لايعرف احد أنه فقد - فذلك 


CPE. لو‎ j 


هو البدل ٠‏ 


: عبارة عن مراسم الحق نتعالى امشسروعة النى لارخصهة فیها 


: عبا«رة عن حالك فى زمان الحال »› لاتعلق له بالل ساضى 


۰ ولا 8 تدز 


1 الأدسب 


لكان 
وفبل هو : 


القطب : 


: دریددون ده أدب الشردعة ¢ ووقنا أدب إالخدمة ٤‏ ووفتسا 


هو مارد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ٠‏ 

نغڊر الأوصاف فل ألعدد 

عدارة عن استيفاء حتوق المراسم على التمام ٠‏ 

وهو الغوث مبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله مع 
العالم فى كل زمان ٠‏ 


As)‏ الرمزية ۴ الأدب ال اوک الخندذى 2 e.‏ ع 


EE 


الانزعاج شو : اثر المواعظ فی تلب امن وفل بطلی ودرأد ده. الأتحرك . 


للوجد والأنس 


الأوتاد : عبارة عن اربعة رجال » .منازلهم على متازل أربعة اركان 
من العالم : شرق وغرب » وشمال وجنوب ٠‏ مع کل واحد 
منهم مقام نلك الا : )1°( 

البقاء : رؤية العبد قيام الله على كل شىء . 

الفناء : رؤية العبد لفعله لقيام الله على ذلك . 

الحضور : حضور القلب بالحق عند غيبة عن الخلق . 

الصحو : رجوع الى الاحساس نعد الغيبة بوارد قوى ٠‏ 

اللسكر : غيبة بوارد قوی ۰ )٠۴١(‏ 


بثول الأستاذ أحمد مين » ولكن هناك فرقا بين النصوفة وغيرهم من 
جائب الاصطلاح » فالمصطلخات الصوفية لاترجع الى العقل فى تفمها كالأوضاع 
النحوية » او البلاغية أو ماشاكل ذلك وانما ترجع الى الذوق ٠‏ ر۷ 

وحى من أجل ذلك لاتدل على معانى محددة مضبوطة كما تدل المصطلحات 
العلمية ٠‏ هذا وقد عمد شعراء التصوف الاسلامى فى التعبير عن حبهم الالهى 
الى الفاظ الحب الانسائى وما يتصل بذلك الحب من وصل وهجر ولوعة 
ونحول كما عمدوا الى وصف الخمر وحانها ودنها وكئوسها والندمأن وغير 


)١٠١(‏ اصطلاحات الصوفية لمحيى الدين بن عرڼی - مخطوط بدار الكتب 
نحت رقم ۱۳1 مجامیع س ۷٣٥ » ۷1٤‏ ۰ 


)۱۲١(‏ مصطلحات الشسييخ محیی الدين بن عربی فی آخر كناب الثعريغات 
للجرجانی ص ۲۸۸ 


۷ مجلة الرسالة العدد « ٠١١‏ » من السئة الرايعة سنة ۱۹۲۳٩‏ م 


مقال للأستاذ احمد مين بعنوان « الرمز فى الأدب الصون... 


0 
( م ١١‏ - اتجأهات الأدب الصوق ) 


e 
ی‎ 


ب pm, n‏ 
ی ت ہک د کد ےر و ج 


OTTO 
OS 


ہی ر کے حم نخ ر 


ت 


E 


OTD TICE 
کی نے کک‎ 


رورو ی و ی چیو و و م ا ا توص م REESE‏ 


E? 


IETF 


AER aS 


ERE 


ذلك من الأوصاف الت نجدها ف الشعر الغزلى والخمرى المعبر عن عوااطف 
الائسان تجاه معشسوقة تعلق بها وكلف بحبها « وذلك كابن الفارض ف تائيته 
الكبرى > وايمية فان الرموز و إلاصطلاحات التي اشتملت عليه القصيدتان 
تنطق بان الشاعر لم يبنظمها على نحو ما ينظم الشعراء الغزليون ء e‏ 
العاديون شعرهم فى النغنى بحب هذه او ثلك من الفساء »> وقي وصف الخمرة 
المادبة المستخرجة من عصہ یر الكرم + فھی آی الفانية ا الأيمنة ليسسست 
الا ترجمة لحباة الشاعر الروحية كتبها عن نفسه » وتص فيها ماتعاقب عليه 
من اطوار الحب » وما ماناه من آلوان الرياضات والمجاهدات. > 'ومما. خضح 
له من ضروب المحن والآلام فى كل طور من هذه الأطوار » كما يرمز فى الليمية 
« بالمدامة للمحضة الالهية التى هى ال الخلق ومصدر الوجود » فالحسب 
الذى هئف به الشاعر ليس حبا انسانيا ر الٽى چ هنا ليست 
الا رمزا أو كتابة عن الحب الالهى ° (14) . 


ومهما بکن من شىء نشد أتخذ الصوفية من الشعر الغزلى والخمسرى 
الصوفى الأصل وغيره وسيلة للتعبير عن معانيهم ۰ وکان هذا الشعر ا 
ميادين الرمزية الصوفية ء ولم تيد الرمزية فى الغزليات والخمريأات فى لير 
التصوف نمثل هذا الغنى كما يقول نیکلسون * (۲۹)) ومن ذلك قول الحلا 


والله ما طلعث شمس ولا غردت لالا وحبك مقرون ا 
eS AS‏ 9 ات ین کان 
ولا فكرتك محزونا ولا فرحا ن 
ولا هممت بشرب' الماء. من عطس الا ربت خيال منكف الطاس(.٠٠)‏ 


Barn Raya IIIT gana anina 


ک٣ أن اأشارض والحب ای ٭ دکثور محمد اھ‎ (IA) 
۰ تصرف‎ ٤ ١۲ دار أأعارف بمصر ص‎ 


)1۳۹( الرمزية ف الأدب العربى + ل * درویشس الحذدى ص ET‏ ۰ 
) 8° \( ددوان الحلاج حقیقی 3 ؟ کامل مص طفی الشدبى ۰ 


1٦ 


وقول ابن الفارض ٤‏ 


مابين معترك الا حداق والمهمم 


ودعت قبل الهوی روحی لما نظرت 
أله 'حفان عدن دك سس اهرة 
وأضلع نحلت کادت قرم 


ا مع حملت لولا التنفس مسن 


ا دحت فد ک کما آم تسشت مکندد ا 


"هفو الى كل قلب بالغرام له 


وقول این عربی ۰ 


ی ف ية الاجتان 


هفت الورق بالرياض فن _احت 


باابى طفلة لعوب تاد 


اطعت فی العیان شمسا فا 


علی اعد من شلك الاه زدذب 
لقد حفظت تلك العهود ولم تكن 
فان نقلت عنها الوشاة تجن 


١‏ ديوان ابن الفارض 
ص ۱٤٤‏ سنة ۱۹۵۷ ٧۹۷٩‏ م 


(5) فذخائر الأعلاق * شرح ترجمان الاشو 


نا القتيل بلا اثم ولا خر 
عيفای من حسن ذاك المنظر البهع 
شسوقا اليك وقلب بالغرام شجى 
من الجری کذدی الحرى من العوج 
فار الهوى لم كد بخوض اللجج 
عنی تقوم بھا عند الھوی حجچی 
ولم أقل جزعا : ياازمة انفرجى 


سفل وکل لسان بالهری لهچ )¢ 


علائی بذذکرها لای 
4 : هذا الحمام مما تسس ساني 
من بثات الخدر ر بين الغوانسى. 


أفلت ارقت بافق > جنسانی (EY)‏ 


وما غيرنها الحاںثات فشحجچ ب 


فمن أجل ما تهوى الوشاة التجذب 


ا صادر = یروت ہ للطباعة والنشر 


اق نحقیق د ۰ الکردی 


£۷ 


وان أرعدوا فیها بصد هچره فڊری الوفأفى وابل٠‏ اللطف خلسب 


خذوا با نںاماها کوس رضابها فکف دد الندمان فبها مخضب (؟٤۱)‏ 


أطوف على ذاتی بکاسسات خبرتی واستمع الألحان فى حان حضرشى 


وآنفځ مزماری وأص.-غى لصونه وأضرب فی حین ترقص قینی )۱٤٤(‏ 


اہن الفارض بوصف الخمر والغزل الالهى ولشعره اتجاه بعد ؛ 
وفکره اعمق ومعفى ادق ٠‏ مما يظن الذين ياخذونها بظار الفاظها ؛ 
الشاعر انما نظمها متغينا بالخمرة الادية واصفا لها وذلك على 
ابن الفارض والصوفية جميعا 


و مد اهر 


ويتوهمون أن 
نحو مازعم « کلیمان هيوار )٠٤١(‏ » والحقيته أن 
اذما بقصدون الخمر الالهى الذى لم تعنصره بد البشر وليبس بمسكر حقيغة 
الخمر الحسى الذى يذهب العقل > ويطير الفؤاد » ويذهل الانسان 
الخمر الالهية الذى لم تعتصره يد البشر وليس بمسكر حقيقة 
> وحرقة الحوى » ولذة الوصال › 


لایقص دون 
انما يقشصدون 
انما سكر هولاء العشاق من وقدة الحب 
ر الترب من الله العلى القهار وليس كما قال الستشرق المتجنى على ابن الفارض 
وهو « کلیمان هيوار » أنه عنى بالخمرة الأأخوذة من الكرم فذلك افتراء واختلاق 
من عند نفسبة فضلا عن أنه لايملك الحجة بل ويفتقد البرهان والدليل على 


)٠٤٤(‏ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق للنابلسى _ نسخة مخطوطه 


دار الكش المردة حت رقم TEA‏ ورقة ۳۸ ۰ 
ره ١‏ ابن القارض والحب الالهى > ی ۰ محمد مصطفی حلمی ص ۱۰۲ 


ںار المعارف نمصر * 


1۸ 


لتغطيه حالهم وعدم كشف اسرارهم وتلك خاصية من خصائس الضوفية 
وميزة امتاز بها أدبهم ٠‏ « ويفهم حب ابن الفارض على وجهين أحدهما 
أنسانى والآخر الهى ٠ء‏ فان شراحه وهم الذین ذاقو! ذوقه ونهلوا من مورده › 
ذهبوا الى ان کل مایذکر فی دیوانه من محبوب أو محاوبة » وممن صور 
وتعينات مختلفة سواء ماکان منها رياضا او زهرا » أو شجرا » ار طير 
انما يقصد نه الحفيقة الالهية من کف نعبناتها لا هذه التعسنات ذاتها ۰ 
TT‏ يذهبون هذا المذهب وى مقدمتهم « عبد الغنى النابلسى » أثما 
و ابن الفارضضن مافعله ابن عربى بشعره هو من تأريل الألفاذا 
ناويلا رمزیا › پخرجها عن ظاهرها الى هو ما ايعد من هذا الظاهر ٠‏ ففد نظام 
نظم ابن عربى طائفة من القصائد تغنى فيها بالحب الالهى مصطعاً أسلوب 
الاشارة » وشرح بنفسه هذه القصائد وهو يجرى على طريقة الصوفية ف 
الكتابة > والايماء وضمن هذا كله كتابه المسمى « فخائر الاعلاق » شرح 
ترجمان الأشسواق » الذى يفول فى مقدمته مانصه « فكل اسم آذکره فى هذا 
الجزء رفعتها أكنى » وكل دار اندبها فدارحا اغثى » ولم اول ف هذا الج:. 
”8 الايماء الى الواردات الالهية » والتنزلات الروحانية والخاسبات العلوية 
جريا على طريقننا المثلى » فان الآخرة خير لنا من الأولى > والله بعصم قاریء 
هذا الديوان من سبق خاطره الى مالا يليق بالنفوس الآبية » والمهم العلية : 
المتعلقة بالامور السماوية ٠‏ وجعلت العبارة فى ذلك بلسان. الغزل والتشبيب» 
لتعشق النفو س هذه العبارات فتوافر الدواعى على الاصغاء اليها ٠‏ وهو لسان 
کل ادیب ظریف › وان لطيف |٠١١‏ وابن الفارض من الاين عدوا الى 
دون التصريح » وآشرو! الاشارة عا لى العبارة فقال ۰ ) 


دبھا لم ببح من لم شښشتح دمه وف ات ٠‏ اشسارة معذی ماالعبارة ح دت 


)۱۶١(‏ اين الفارض واأحب الالهسسى * ف + محمل مصطفی حلمی 
دار المعارف دمصر ص ١٥١‏ › 8 ھ > 


۱۹ 


فالتو بح لادفهده له من کان صا حح دوف ۽ ذأفڈد النصدرة ¢ دشیقی الشعور 


فاأاویحه * 


ان إإشارة هى سبيل الصوفى الى ستر اذواقه ومكاشفاته عمن ليس 
ووضوم فن اسراره وحقائقه لكان ى ذلك ما يحنق عليه الناس ٠‏ ويشك*٠‏ 
فيه » ويغرى به 1هل الظاهر فيجعلهم بببحون دمه على نحو مافعلوا بالحلاج ' 


رالاشارة يها من اللطف مايجملها تتسع لأكثر مما تسح له العبارة 
من العانى )٠۷(‏ واذا كان ذلك كذلك فيجب آن لايؤخذ وصف ابن الفارض 
للخمر وتغنيه بالحب على ظاهره » وانما یجب ان يلاحظ فيه عامل التلوبج 


والانسارة وان دهم على آنه صادر عن صاحب ذوفق وحال ° (IA)‏ 


على أن من شار ابن الفارض - كما بقول الدكتور محمد مصطفى 
حلم مالايمكن توجيهه وجهة مادية » ومن ذلك قصيدتاء : الثانية الكبرى 
والخمرية اميمية وقد رمز الأولى الى الحب الالهى بالحميا ٠‏ والى الذاث 
الالهية بالكاس » ورمز فى الثانية الى الحب الالهى بالاامة ' 


فقال فى الاولى : 


دسشندي تحمبا لحب را حه مه مفلني وکااسی محدا من عذک الحمى حلت 


فأو همك صحبی 1ن شرب شرابهم به سر سری فی انتشائی بنظرة 
وبالحدق استغنبت عن قدحى ومن وکااسی محيا من عند الحمى جلت 


ر۷٤‏ اين الفارض والحب الالھی - د ٠‏ محمد مصطفى حلمى ٠١١‏ ؛ 
ا ۰ ) 


٠ ٠١۴١ المرجع السابق نفسه ص‎ 0٤۸( 


0° 


وقال فى الشائية : 
شرينا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل 1ن يخلق الكرم 


ولايمكن ‏ كما يقول الدكنور محمد مصطفی طلمی ۔ ان یفهم من هده 
الأبيات انها ترمى الى الخمر العادية » وفلك لان أبن الفارض لم يشرب 
فى الأبيات الثلاثة حميا الحب على نحو ما نشرب الخمر العادية فى كأس 
و قدح »› ولکن کسه هى وجه محبوبته د الذات الالهية » الذى فاق کل حسن 
وشدحه هو عینه التی ينظر بها الى هذا الوجه › يملڙها من جماله كما يما 
القدح من الخمر ولو علمنا أن الجمال صفة ازلية من صفات الله وأن الحسن 
خاصه من خصائص المحسوسات اذا كان فيها تناسب لثبت ان المحيا الذى 
بجل عن الحسن هو : وجه الله : ولترتب على هذا أن تكون التائية الكبرى 
عبار ة عن الحب الإلهى ومثل هذا يقال ف الدامة التى وصفها « ابن الفارض »› 
ف خمريته » فهى روحية خالصة شربها وسكر بها من قبل أن يخلق الكرم ؛ 
آی م نفل أن تهبط روحه من عالم الأمر الى عالم الحس حيث تتصل 
بالبدن )۱٤١(‏ ثم وصف الخمر فقال : 
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يقولون لى صفها فأانث بوصفها 
صفای ولاماء ولطف ولا هوى 


دم کل الكائنات حى و ا دیما و لاشسکل هناك ولاز ۴ 1 


وقامت بها الأشياء ثم لحكمه 
ومامت بها روحی بحیث تمازجا 
فخمر ولاكرم وآدم لی اب 
ولطف الأو انى ف الحقيفة تابح 


وقد وقع النفريق والكل واح_د 


ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها أ 


خبیر اجل عندی بأوصافها غلم 
ونور ولانار وروح ولا جسم 


بها احنجحت عن کل مالا له فهم ؟ 
اتادا ولا جزم تخاله جرم 
وکرم ولا خمر ولی اما ام 
للطف المحانى والسائى بها ئم 
فارواحنا خمر وأشباحنا کرم 


وقبله ايسان فهى لها حتم 


۰ محمد مصطفی حلمی‎ .٠* ابن الفارض والحب الالهى د‎ )٤۹( 


\0\ 


es 


ERS 


ےک 
SSR CN, 2‏ 


وعصر الای من قله کان عصرما وعهد أبينا بعدهم ولها اليتم )٠١١(‏ 


ال ترى أن هذه الأوصاف التى أراد ابن الفارض ان يظهرك خلالها على 
حقیقه خمره › وكيف انها تبين عن خمر قديمة تقدمت كل الكائنات وقامت 
بها الأشياء > وانها كانت قبل أن تكون الاجسام فهى خمر ء ولكنها ليست 
من الکرم فی شىء »> وجدت من لازل » وستبٹى الى الاد _ آلا ری ان هذه 
الأرصاف لا تنطيق الا على هذه الخمر الثى رمز بها ابن الفارض الى اأحب 
الالھی الذى هو اصل الوجود ٠‏ وآن من يقرؤها فى شىء من الروية والتدبصر 
N e E EO‏ 


اکثیرا ما یمزج غزله الالهى بفكرة المسيطرة عليه مما ييعد التباس هنذا 
الغزل بالجانب المادى الانسانى ٠‏ ومن ذلك قوله : | 


و 8 وما رآھها بصری 
E E E‏ قتيل ذاك الحلنوز 
فعندما ابصرتها صرحت بحكم النظر 


یا حثری مل حذری . 
ا 


اذا رنت او عطفست 


انما اناس ها . 


۱۹4¥ م ۰ 


ا ا 
لو کان یغنی حNذری‏ 
جمال ذاك الخضر 
ترى نذات الحمسر 


دسٹی عق ول المشبر 


فى النور او كالقمر 


ENA دبوان ابن الفارض دار صارد ببروت‎ )٠۵۰( 


. + ابتصرف‎ ١١۳ › ١١ ابن الفارض والحب الالهی ص‎ )٠١١( 


\o 


با قمر | تحث دجی کی فؤوادى ودر 
عينى لكس ايبعدك اذ کان حظی نظری (؟۲ه) 


ان التى کان الوجود پكونما ذاف يقدس لقظها معناها 
انی لآھو اها وآھوی ریه مذی واهری کل من بهواها 
ليسلى ولبنى والرياب وزینب اوا ن خض لها ما 
ڏو مت مات وجودھا بمماتنے| فوجودنا عین لها وسواها 
عجبا لذا ولها فان وجسردنا فضرد فلا شان فمن شذاها ر(۲٥٠)‏ 


کوت نرا هذه الأبيات ووحدة الوجود فقول د ولا كان الاصل 
E TT‏ » ولا ظهسرت كثرة ألا من عينه كذلك » كانت 
له فی كل شىء من العالم آية تدل على أنه واحد > فالکون کله جسم ورو , 
وبه تمام نشأة الوجود فالعالم للحق کالچجسم للروم وکما لم تعرف الروم 
ا من الجسم فاننا لما نظرها فيه وراینا صورته مع بکائها زول عنه_ 
أحکام کنا نشاهدما من الجسم وصورته من ادراك المحسوسات والعانى , 
فعلمثاه ان وراء الجسم الظامر معنى آخر هو الذى أعطاه احكام الادراكات 


بنا طلك المعنى U ES‏ ۰ 


)0۲\( شش الطيب لف e‏ ص ۲٦٦‏ تحفدقی مخمن الدسن ES‏ د الحمدد 
مط ولی فة ۷ س وسنذة ۹م الأكتنة التجارية تمس س مطبع ةة 
اللتمعادة ۰ 


۰۰ ٤۱٤ الفتوحات المكية لاين شو ذا ص‎ )١( 
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خفوس عرفنا ربذا حذو النعل بالنعل » ولهذا خبرنى الوحى النبوى بقوله : 


ھن عرف CORE‏ عرف ريه )1( 


ئم بقول اہن عربی : 


ئم یشرح قوله هذا فيقول مبينا ما يريده » ويهدف اليه « المرض » 
الميل * يقول لا مالت عيون الحضرة الطلوبة للعارفين من جانب الح 
اة تا حمة والتلطف الينا أمالت تلبى بالتعشق اليها فانها لما 
تنزهت جلالا »> وعلت ندرا » وسمت جبروتا وگبرا بمگن ان تعسرف ففحب 
فنئزلت بالالطاف الخفية الى قلوب العارفين بقوله « وسعنى قلب عبدى ٠»‏ 
شرب من التجلى تعلق القلب عند ذلك فكان الحب » وكان الميل الدائم وهو 
اأرض المحمود > وتتوله ٠‏ عللانى بذكرها لا ذكر المرض طلب التعلل » وما بأيدى 
الكون منه الا الذكر فان ضبطه وتحصیله محال » فطلب ما يجوز له طلبا وخر 
الذكر کما ا « اذکروئی اذکرکم » وثنی یرید ذکرا۔ ہلسان الغیب وذکرا ہلسان 
الشهادة » وكرر التعليل بالنثذية یقول اذکرا لی بذکری له وبذکره ایای 
وهو حالة فناء العید عن ذکر ربه بذکره لذکره بربه لربه بلسان عبده » کما 
قال عليه السلام فى الرفع من الركوع » فان الله قال على لسان عبده سمع 
الله لن حمده )١١١(‏ ويشسرح النابلسى بيتا لابن الفارض هو : 


وهل فتیسات بالغوير يريننى ٠٠١‏ مرايع نعم » نعم لك الراڊسح 


انهل , قوله وهل فتيات : يكنى بذلك عن السالكين المبتدئين فى 
طردق الله تعالى » فان بقايا نفوسهم المتعلقة بابدانهم يديرونها على ااطاعة 


کے الا کن عرس د اض ٠١‏ 
٠ ٥٠(‏ ذخاثر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق لمحى الدين بن عربى حفقه 
وعلق عليه د * محمد عبد الرحمن الکردی ۱۳۸۳ھ ۸٦۱۹م‏ ص ٠ ٠٠١ > ٩٩‏ 


of 


و العيبادة فهم فى المجاحدة »ء ولهذ|إ قان : نالغودر »> تصغير ٠ء‏ الغور ٠‏ والكناءة 
بالفور هنا عن البنية الانسانية " لان فيها سر بان النفوس البشرية وقوله : 
سرک ای تلك الفتيات بحالهن أو بمقالهن »> فان نفوس السالكين تحس 
بالأمور الالهية » فتظهر عليهم آثارها > وفسرق على بواطنهم › وظواهرهحم 
"نوارها ۰ وفوله : مراع : كناية عن مظاعر دون التجلى الحق » فيرى 
امازل ولا يرى النازل » فان ذلك يظهر للسالك دون المتجلى الخق » فيرى 
الأنازل ولايرى النازل ٠‏ وقوله نعم : كناية عن المحبوبة الحقيقية والحضرة 
العلية الغيبية الوجودية ره . 


ان هذا الشرح فى نظر المتصوفة هو المشصود من الألفاظ الوارد: 
ا والتى ينطق بها الصو فى نشوة الحب » ووقدة العزام أما 
غير المتصوفة فينسون أنهم اى الصوفية حملوا الألفاظ فوق طاتتها » وأني 
a EL‏ 


دوافع الرمز الصوف : 

ان الرمز هو طابع الأدب الصوفى شعرا او نثرا فقد لجا الصوفية الى 
الرمز والغموض وعدم الوضوح فى أدبهم » وآلفاظهم > وتعبيراتهم فلا ريب 
أن هناك دوافع الجات هؤلاء المتصوفة الى استخدام هذه الأساليب وجعليا 
ديدنا لهم بل سمة نميزهم عن غيرهم وتعزلهم عمن سواهم ۰ فذاوا عن الوضو- 
ا وأعتقد انهم انطقوا على سجاياهم بدافم 
من وقدة الحب » وشہدة الغرام » ورغبة الوصل والمشساسة وثركوا فهم آلفاظهم» 
وادراك مراميهم لمعرفة اصحاب الذوق الأدبى الرفيع ولذلك نرى اصحاب 
الذر ق السليم وأحل الحرفة والتمرسين باساليب ادباء التصوف الاسلامى 
يفهمون قصدهم › ویدرگرن معانى الفاظهم ثم لايجدون غرابة فيها ولا غموضا 


u enue Terme re mamê ` 


)۱٥١(‏ شرح دیوان این الفارض - جمع رشید غالب بشرح البورینی 
واذنایلسی <۲ س ١١‏ الأطبعة الخيرية سنة ١١١إه‏ ء٠ a.‏ 


oo 


بل بطریون عند سماعها » وترتاح فلونهم لها وتطمئن افئدتهم اليها ٠‏ ولنترك 
القشيرى يدعم هذا القول بتبيانه للجوء الصوفية الى الرمز والغموض فيقول 
ف رسالة ۰ 


ان لكل طائنة من العلماء األفاظايستههلونها » انفردوا بها عمن سواهم › وتوو 
ليها لأغراض لهم فيها. من تقريب الهم على المخاطبين بها » و تسهيلة على 
امل تلك الصنعة فى الوقوف على معانيهم باطلانها ٠‏ وهذه الطائفة - يعسنى 
الصوفبة - يستعملون الفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم 
لأنفدهم والاخفاء والستر على من باينهم فی طريقنهم » لتكون معانى الفاظهم» 
مستبهمة على الأجانب غيرة منهم علی اسرارهم أن تشیع فى غير اهلها ء 
اذ ليست حقائقهم محموعة بنوع تكلف او مجلوبة يضرب تصرف »› بل هى 
معان اودعها الله تعالى قلوب قوم > وأستخلص لحقائقها سرار قوم )٠١۷(‏ 
ويقول ابن الفارض : | | 
وعنی بالتلویح يفهم فائق «* غنى عن التصريح للمتعنت 


بها لم يبح من لم يبح دمه فی ال٠‏ اشارة معنى ما لعبارة حدت )٠١١۸(‏ 


فنرى ابن الغفارض فی هذين البيتين بقرر فى غير مواربة آنه بلجا 
الى التلويع مبتعدا عن التصريح تاركا فهم كلامه لأصحاب الذوق النافذى 
البصيرة ٠‏ المتمتعين بدقة الشعور › ورهافه الحس » فانه لو صرح ريبما 
ت E‏ الحلاج « هذا وان شار تنسح لآكثر مما تنسح له العبارة ن 


٠١۷(٠‏ الرسالة القشيرية تحقيق د٠‏ الامام المرحوم عبد الحليم محمود. 
د+ محمود بن الشريف ص ٤١‏ ` . ) 

(۵۸) دیوان ابن الفارض ص ۱۸۳ دار صادر - بيروت للطباعسه 
والنشر ۱۳۷۹ھ ۹۵۷م *. i oT‏ ) 
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ویفولی ابن عربی « اعلم آن آهل الله لم يضعوا الاشارات النى اصطلحوا 
عليها فيما بينهم لأنفسهم فانهم يعلمون الحق الصريح فى ذلك » وانما 
وضعو ها مذعا للدخيل شی لادعرفب ماهم مده ¢ نسففه عله ان بوج ناسا 
لم یصل اليه ؛ فينكره على أهل الله فیعاقب (۵۹) ٠‏ 


ويقول ابن عربى - ايضا - « انا نظمنا لك الدر والجرحر فى السلك 
الواخة > وادرزتا لك القول فى حضرة الفرق المتباعد فلهذا ترى الواقف عليه 
لايكاد يعثر على سر النسية الى أودعتها لبه ٤‏ انما هی زموز واسرار : 
أا تلحقها الخواطر والأفكار » ان هى الا مواهب عن الجبار » جلت ان قذ_ال 
الاذوقا ولا تصل الا لمن هام بها عشقا وشوقا ٠٠(‏ . ) 


فاين عربى أيضا يقرر أنه لجا الى الرمز > وكتمان السر وذلك دأستخدامه 
الفاظا بستغلى معناها على غير أهل الذرقى فلا يستطيع أحد ترجمة مشاعره 
لأنها لاندرك الا بالذوق فكل مأ پستطیع فعله ان پکون کلامه رمزا لارناب 
طريقته من اهل الحب الالهى ٠‏ 

وقول القاشاتی « فلما أرتوت فى منازل القرب ومحال الشرب سرائرهم ._ 
يعنى الصوفية - مما أدير عليها من كئوس المشاهدات والواصلات وطفحت 
فى مجالس الأنس » ومحاضر القدس ضمائرهم مما ادر عليهم من غيوث العلوم 
والمنازلات - نفثوا عن فضل مواجيدهم نفثة الألصدور » وباخوا بسر نو حید دم 
بوح السكران المسرور » وتکلموا فی علم التوحيد بلسان الذوق والاشارة لضي 
ظروف العبارة ١١(‏ . ا 


(۱۹) محی الدین بن عربی للاستاذ / طه سرور ص ٨۸‏ الطبعة الثائية 
مكتبة الأنجلو المصرية سنۀ ۱۹۵٩‏ م ؛ 

. ٠٥١ الرمزية فى الادب العربى د۰ درویش الجندی ص‎ )١١١( 

)١١١(‏ كشف الوجوه الغر لمعانى نظم الدر شرح كاتبه ابن الفارض 
المحشسهو رة بنظم السلوك عبد الرازق القاشانى - على هامش شرح دیوان این 
TT‏ 


0۷ 


وینناول المستشرق د نیكلسون » دوافح الرمز ويفين نفعه فيقول :7 
ولقد قيل ان الصوفية ند جملوا من ذلك الأسلوب الرمزى تناعا يسترون به 
الامور التى رغبوا 1ن يكذموها » وهذه الرغبه طبعية عند قوم يدعون انهم 
خصوا دون غيرهم بمعرفة الباطن > وفوق ذلك فان التصريح البين ما 
بعتقدون لعله أن هدد حريتهم بل حياتهم > فان ترکنا جانبا گل هذه 
الدوافح _ فالصوفية ند اصطنعوا الأسلوب الرمزى لأنهم لم یحددرا طریة 
آخرا ممکنا يٽرجمون به عن ریاضتهم الصوفية » والعلم بخفايا عالم الغيب 
امجهرل الذى ينكشف فى رؤى جذبية » ليس فى الطوق تبيانه دون اللجؤ الى 
سور ومشاهدات منتزعة من عالم الح ٠‏ وهذه الصورة والأمثال - مع 
انها ليست خالصة الصدق تکشف عن معان وتوحی بصور أعمق مما بجدر 
علی ظلاهرها )۱١۲(‏ » هذه هی دوافع الرمر الصوفى الشي الحأث الأتصوفة الى 
لرك هذا الطريق الوعر بالنسبة لغيرهم ممن مكدءن الأذهان فى فهم لفاظهم » 
والوصول الى معانيها ومقاسدها . والهدف منها هو تغطية حالهم » وستر 
اسرارهم » وکشمان ما یجول بخلدهم ` 


اما أنهم ثد جنحوا الى الغزل الالوف لدى العشاى فلهم أيضا دافح 
ف ذلك ٠ء‏ ومقصد يقصدونه ببينه الشيخ الأكبر محى الین بن عربی فيقول 
مدینا أن الرغبة إلى افعة اله هى استرعاء الأسماع › د لفت الاذظار › و اسىته اله 
ادن الماشقة لهذا اللون بالذات من الكلام : 


جلت العبارة فى ذلك بلسان الغزل » والتشبيب لتعشق النفوس لهذم 
اعبارلت فتتو انر الدواعى على الاصغاء اليها > وهو لسان كل اديب ظرية 
وى نبهت على المقصد فى ذلك بابیات وهی : | 
کل NSN e u‏ 
کا ا ا و لت يا ولا ان جاء فيه او آم 


۰ o1 الرمزىة ق الأب العردى د * درویشس الجذدى ص‎ KY) 


1۵۸ 


وكذا السحب اذا فلت یکت 
ا آنادی نح دا يمسو 1 
أو دور ى خس دور فس لٹ 
أو یروق أو دعود او ص با 
او طریق او عقيسق ار نژ 
او خلی ل او رحیسسل رب_| 
او نس لاعیات ي 


کل ما أذکره مما جسری , 


مئه اسر ار 9 اين ار جلت 
ف أدی أو یوان من لاس 


وف هذه الأبیات :قرر محى الدين بن 


الظاهر ی ادما دردد معنی ایا ده 


9 دأمثاله من العلماء العار فين ° 4 اأشيو . 
على ليه ٤‏ و دسدطار على شو أده حشی سمح اناده لان ان عرښی طن 4 
ان الذفوس نشعای بسماع هذه الإلفاط » فل وثطرب ها > ولحل E‏ 


اوهمسو او هن جمعا أوهما 
قد ر تی ناسور نا او اتهم 
وکذا الزهر اذا ما ایتس 
بانة الحاجر أو ورق اس 
او شموس أو بنات انج 


او ریاض او غياض او حم 
طالعات کشموس أو دمسسی 
دکسره أو مثله أن تفهمے 
او مت جا ا ری ا 
مثل ما لي بهن شروط اننا 
أعلمث أن لصدقی تي 
واطلب الباطن حنی تعلما ( ٩٩‏ 


عر ہی انه لایقصد بالالناظ مینای 


ك 
السامع وپستولی 


ومدعة فوصل الس CER‏ من دسر اسيل وأقرب الطرق 0 وفركڭ فهم کلایه 


والغرا والحب الال الذی دہشسذب النفس 
8 ی ۰ 


یهدب الروح › ویسمو باليشر حنی يجعلهم فی ماف الملائكة المقربين الذى 


mem 


)1711( نرجمان الاسوای لابن عربى ٠‏ 


وذخائر الاعلاق ص ۵ ٩:‏ . 


٥۹ 


التصوف نوع من التسامى 


بين الحب الانسانى والحت الالهى : 

فالحب الانسانى اسل الحب الالهى ٠‏ ومن لغو القول أن يقال : ان 
بالغريزة النوعية او الجنسية )۱۹٤(‏ فالحب › 
والعشق » والهوى والغرام والهيام والصباية ء والشوق والاشتياق والجوی» 
والقرب والبعد والوصل والصد ٠‏ كل هذه الألفاظ شاعت لدى شعراء الصوفية. 


ا 


ناين الغارض يفول فى تاقبته الكبرى ٠‏ 
ات حى العشق فالحب کكالقلى وعن شاو معراج اتحادی وحلثى 


نطب بالهوی نفسا فقد سدت انفس ال باد من العبساد گل اما 


وقوله فى اللامبة : 

هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل نما اختاره مضنی به وله عقل 
وكقوله فى التائبة أيضا : 

وما بین شوق واشتیاق فنیت ف کول بطر او تکل بحر 


ر٤‏ الطل ٠‏ محركة الشاخص من آثار الديار اھات ٭ الارن 
الت غنى بها هلها ثم طغوا - الربع > الدار بعينها - النجد ٠‏ ما ارتفح 
من الأرض ٠‏ ويخد من بلان العرب ٠‏ وخر خلاف الفور ٠‏ والفور ٠‏ شهامة وك 
مارتفع عن شهامة الى أرض العراق فهو نجد > ونهامة ٠‏ مكة النجد من النباث ' 
مالاساق له ء العقيق ٠‏ ضرب من الضفصءزص وخر أيضا : واد ۰ دظاهر الأددذة ٠‏ 
النقا ٠‏ بالكسر ٠‏ كثيب الرمل ۰ رقى بفتحتين شرت من السحاب او السخاب 
الأنضم بعضه الى بعض الربوة ٠‏ الكان الرتفع بصم الراء وهو الاكثر › 
واإفتح لغة بنى تميم والكرلفة ٠‏ سميث ربوة لأنها ريت فقلت والجع رڼى ° 
الغيضة بالفتح ٠‏ الاجمة وهى مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر والجمع 


٦‏ . فغائر الأغلاق سرح ترجمان الاشراق للشيخ 


ر | ) هامش ص ٩‏ ۰ 
الآكير محى الدين بن عربى تحقيق د ' وا ن الرحمن الكردى سنة ۹۹۸١م‏ ' 
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ءوابن الفارضى يذكز ونخاظب من يحب تار جصمير الممرد والملكر أو إالؤزرن 


۹ 


موارة آخری بضفیر جمع انكر ار المؤنث المخاطب أو الغأثب ٠‏ وهو يذكر 
محبوبته تراه يسمیها مرة لیلى “ ومرة آخری نمی ».و ارخ هى € وتار 
:آخرى ٠‏ سعاد ٠‏ الى غير ذلك من أسماء النساء اللائى 
وتغنوا بحبهن فی شسعرهم وعو یکنی عن محبوبه او محبوبته » تراه يعمد الى 
لوان مختلفة من الكنايات فيخاطب محبوبه بقوله :و سائق الأظعان » وينحسدت 
عنه فیشبهه بالرشا والظبى » والمهاه » وبالرامى ء الذى يرمى الحشا بسهم 
الحاظة الى غير ذلك من الكنايات والتنشيهات والمجازات (ا) . 


ولیس من شك فى أن ابن الفارض - يحكم حياته الصوفية التى كان 
يحياها حياة سياحية بوادى المستضعفين بالغطم » حتی وافته منیته _ لایر 
آن يكون مثل كثير من الصوفية فيما يستعملون من رمز »> ومسا يؤۇثرون 
من كناية و اشارة يعمدون فيها الى اخفاء اسرارهم » وستر حقائقهم عمن 
ليس من طريقتهم و اهلا للوقوف على حقيقة العائى التى تنطوى علب 
الفاظه_م . ۰ 4 [ 
ولبس من شك أیضا فی آن ابن الفارض كان قبل التجريد والسياحة 
انسانا كغيرة من الئاس يخضع لبا يخضعون له من مطالب الحس ورغيات 
النفس » ويتاثر بما بتاثرون به من جمال یتجلی فی مختلف الور الائسائية 
والحيوانية والجمادية ولیس ما يمع ۔ أذن ب من آن کون شناعرنا د اس 
با انسانيا ف أول عهده ثم قبل بعد ذلك على الله » وجرد عزمه فی ی 
مه » وآعراضه عمن سواه فكان لكل من الحبين صداه فى شعره » حتى ليخيل 
لفا, ونن نقرا بعض آببانه »> آنا ازاء غزن من هذا اللون الذی کان. يصدر عن 
العذريين )١١(‏ ء 


(۵ 71 ( ادن الفارش واأحب الالهی ف + مه عا ا اس دار 
المعارف بمصر س £۹ eas a. TS‏ 
)١١(‏ المرجع السابق نفسه ص ٠.٠١١‏ 


3 
( م ١١‏ د اتجاهات الأدب الصونق ) 


1 حدهن سعر اء العرب 


کے ی و ہے ای ج 


وک و و ی یک RET‏ 
ج چچ جد بحب 
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0 


aie 0‏ ابن #القارض! فلعلن ءامن غزله وطميعة: ذا الغزل. اکر تعقیدا! :نما ی 
ا ذل انا ابن تارشن ام شح یوان فة کما نمل مج 


اأدين ین عرلجی ف دیوانه “ذخائر: الإعلاق › شرج ترجمان الاشوااق ( و 


أن الحب الانسانى سلم برنغده لمحت الى لحب الالهى وذلك عن طرین التجر! کب 
من حب چبدی الى حب يذب النفدن, ویهذب الروح a‏ پجعلها. d‏ شفافية. 


e‏ وی ان الغارضن اوصله الغرام و الإنسانى الى الحب. 
الالهى حيث قال : SNe. NS as‏ 
بيت » فاشتعل قلبه وهام مع المائمين ويال ,ان ,تلك المراة كانت زوجة 
أحد ‏ اأقضلاة  )١١۷(١‏ ۾ ”وذکر .ابن خلکان انه أحب.غلاما جميلا كانت صنغعلا 


الحز روا نشد فته مؤاليا فال + 


اا ھ4 هر | تتلتنی قال لے ذا شغلی و 


د 


لدی زار عفنو کم نسرحنی یردد ذنحىی فیصحبنی. لیس لخنی. 


) وترکه على اصطلاحهم انو ۷ E‏ فيه الاعراب ولا الضبط بل 
بجوزوب. E‏ )۱74( ولا یکاد المترجمون بذکرون شیا عب لاریح حا 
ابن ا هدا الغلام ¢ 9 یامه بتلك امراق ¢ متی وى ی طور من اطوار 
حیاته کان هذا الحب أو ذاك ۰ 


ی اکر ارما ا ا : « فليس ما بمئع من. 


اننراض أن اين الفارض فد بدا حياته العاطفبة انسانا كغيره من e‏ 


isn EE 


(I7۷)‏ ابن لفارض الالھی یں ۱۵۹ دار ا دمص مر 


د“ محم مصطفی حلمی ۰ E‏ 


(IA)‏ وفبات الأغبان وانداء 'نباء الزمان لادن خلکان تول محدل ر 


:نین عيد الحميد جا ص ۲۷ ا ۷ھ نة AYTEA‏ * 


3 


بنجذب الى هذه الراة الجملية او تلك » فيحبها وبھیم نها » وران يكلف بهن 
للام الجميل أو ذاك فیعشقه وینفنی به : eS‏ 
ابن ا قد أخفق فی حبه الانسائى ء فلم يصب ممن احب ما کان o‏ 
الله قلبه ٤‏ وتطح | اليه E‏ من اخلاص ووفاء > وطهازة a‏ * فا“ 
ينصرف عمن يحب > | وایزھد e‏ ولذا هو یری ان غاطفتة ر ا 
ن أن يوجهها الى من ليس اماد لها من الشر بل هى للليتةّبان زه 
من هو خير وابقى من البشر جميعاً الى عذه المحيوبة الحقيقية أو هذه الذاك أ 
العلية ومن هنا کان التحول ف حياة ابن الفارض العاظفية » والائتقال هن 
E‏ ا الحب الالهى ٠»‏ أو قل كان التسافي اطا" 
عن هذه الأرض وترکیزھا فی حب من جماله اتم واکمل من کل ما فی السموات 
والارض وما بینهما. ولا غرو :نی ذلك فقد أثبتت الدراسات النفسية الحدبثة, 
أن الزهد وکبح جمال النفس والانصراف عما فى الحيأة الدنيا من حسن فتان . 
وزخرف آخاذ » كل اولثك متصل اتصالا وثيقا بظروف الحياة الانسائية وان. 
الرغبة الغرامية الكامنة بمگن ان يحل محلها موطف من توع آخر.. جمعنی 
أن التقشف والاستسلام يمكن ان يكون ثمرة من ثمرات الحب المخدوع وان 
التصوف الدينى يعد لونا من ألوان تغيير اتجاه العاطنة الغرامية العلنة ا 
الكبوته » وآن الفكرة القائلة بان الدين غالبا ما يكون بمثابة الملاذ الأسمى 
ا تزال فيهم بقية من حياة ليست خلو! من لمعن :وما هى 
ذى « الفير » معشوقة « لامارثين الشاعر » الفرئسمى قد خلصت"نفشها “ق 
کر من الحب الائسانى بحيث كانالخب الالهى بمثابة الاستمرارللخب 
الانسائى ونهاية "له E )٠۹۹(‏ وآن کن ختاقل الشيطان ش س 
كذلك وسائل العران ٠‏ فان العاقل كما يقول , اا الأنطاكى a e‏ 
من حب النساء الى معرفة مبدعهن لأن الخذماك اضر" تنخ الأغراشن' 
الصحيحة ولان من انعم الإظر فى مخوق, زائل ترقي ,عبد ممرفة . غايته الى 


ډ 
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0 ابت اغارف اله ان 2 


د اقم ماعل (.1۷) ۰° 


رويكشف عن بذور الغريز الجنسية 


وما يرز هذه الملاقة بين الحب الانسانى والخب الالهى كل البروز ' 
, واصالة اثرها فى الحب الالهى - ذلك 
االحلم الذى يتصه علينا ابن عربى اذ يقول : د رآيت ليلة أنى نكحت نجوم 
السماء كلها » فما بقى نجم الا نكحته بلذة عظيمة روحانية ثم ما اكملت 
النجوم 1عطيت الحروف فنکحتها :وعرضت رژیای هذه على من عرفا 
:على رجل عارف بالرؤیا بصبر بها > نال : صاحب هذه الرؤيا يفتح له من 
| الکو اکب مالا یکون لاحد من !هل زمانه (۷۱) " 


#. 


العلوم وعلوم الأسرار وخواص 


,الح أن الصوفية كلهم أو اكثرهم قد بداوا معارفهم الوجدانية فالصبو خ 
االحسبة » والتصو ى انه انتقال من حال الى حال ٠‏ ائتقال من عالم الأرض 
الى عالم ا محیى الدين بن عرب قد حب فقاة 
و ا تم + ام ركان اا الب ما ق حه الالين الوق وا 
يتان ية "كما أنها بنت رجل من اهل العم اتصل به محيى الدين ب 


ا تسل بها » وشغف بخبها » وکائت نثاة ,اثعة الحسن » محلم-ودة ' 
السجايا > راجحة العثل » خفيفة الروح * ) 


یول محیی الین بن عرڊى فى مذ الشآن : « كان لهذا الشيخ رضى الله 
من فتاة عذراء » طفيلة هيفاء > نقدى النظر » وتزين .المحاضر > وتحير الذاظر. 
نسم « نظام » وتلقب بعیں لشمس والبهاء » من العابدات العالمات السابحات. 
لزاهدت » شيخة الحرمين » وتربية البلد الأمين الاعظم بلامين ساحرة الطرف. 
عراقية الظرف > ان اسهبت انعبت › وان اوجزت اعجزت ٠»‏ وان أفصحت. 


روحت وان نطقت خرس فس دن ساعدة » وان کرمت خنس معن ہن زائدة › 


OT ابن القأرض والحب الالهى‎ ۷٠ (  - 
RE NOSE 2: الئسوف الاسلامیى ل ددن مبارڭ دا ص‎ )1۷۹( 


وان وفت. قصر. السمو آل خطاه » واغری بظهور الغرور فامتطاه ‏ ولول النفوس, 
اة السريعة الأمراض - السيفة الاعراض - لاخذت فی شرح ما اودع 
تعالى ف خلقها من الحسن » وف خلقها الذى هو روضة الزن.ي. شمش 
بين العلماء بستان بين الأدباء. حقه مختومة واسطة عقد منظومة > يتيمة. 
دهرها » كريمة عصرها سابغة الكرم عالية الهمم ء سيدة والديها » شريغة 
ناديها » مسكنها جياد » وبيتها من المين السوااد » ومن الصدد الفؤاد . 
ارقت بها تهامة » وفتح الروض لجاورتها أكمامة » فنمت أعراف العارف. 
NEE‏ واللطائف ٠‏ علمها عملها ء > عليها مسحة ملك وهمة ملك 
فراعنا فی صحبٹها کریه ذاتها » مع ما انضاف الى ذلك من صحبة العمة 
والوالد » (۱۷۳ ) . 


وقد الف محبى الدين بن عربى فى , « فظام ».« کتایه » « ترجمان الأشواق ». . 
ظاهره عشق هذه الفتاة » وبأطنة حب الله والغناء فيه فهو قول : « ففلدناما' 
ا مدا الكتابه احسن. القلائة ٠‏ بلسان االتسيب. الرائن ٠‏ رعارات 
الغزل اللائق ثق » ولم بلغ ف ذلك بعض ما تجد. النفس » ويثير الأنس : من 
گریم ودها » وقدیم عهدها » ولطانة معناها » وطهارة مغناها » اذ هى السؤن 
والمأمول > والعذراء البتول › فأعربت عن نفس تواقة » ونبهت على ما منسسا 
من العلاقة » امتماما بالأمر القديم » واايثارا لجلسها. الكريم فكل اسم أذكر 
فی هذا ا فعنها آكنى »> وکل دار أندذِها فدارها ان VD.‏ 


وقول بعد ذلك « ولم ازد فيما نظمته فى هذا الجزء على الايماء الى 
الواردات الالهية » والنزلات الروحانية ء. وللناسبات العلوية » جريا على 
طریفتنا المخلى > فان الآخرة خر لناأ من الأولى لعلمها رضى الله . عنها .يما 
اليه شير » ولا ينبئك مثل خبیر » والله یعصم قاری. هذا ,الديوإن .من سبق 


)۸۷5 فخائر 0 ص ګاګا 


A8. 


ا i‏ ا 2 


اله الى مالا ليق بالنلو ااب الهم اللية الع امور e‏ 


آمپن » بعزة من لا رب غبره ؛,والله. بقول ا هدي السبيل 


OF 


سو . 


E‏ رى لز ذلك فينبه على آن ما اله. فی هذا الديوان «ٽرجمان 
الأشو اف ن وأخب' "القارىء ۷1 ناذه على اة ٭ فهو لا" دقصده ؛ و انمتا 
N i hM.‏ ناطفا فقا ا ا 1 

و e‏ من GS‏ أو روع او مغان کل و 
الى ان قال .فى آخر القصيدة : 


اصرف الخاطر عن ظاهرهسا واطلب الباطن حتى قعلما )١۷١(‏ 


ا فن - أل الحب الالهى - كما قدمنا - يؤيد ذلك 
علم التفس من ناحبة > وما عرف من سيزة المثصوفة من ناحية أخری ؛› ر 
كان ذلك مدعاة أن ثتفق لغة هذا وذاك ی ر ا ت کا 
يول الدكتور : « زک مبارك» بعد 1ن تكون قد انطبشت على لغة العوام › 
أضحاب الصبواث الحسية فيمضى الشتاعر الى العالم الروحى ومعه من عانم 
الممادة أدوات واأخيلة » هى عرته فى تصوير عالمه الحديد ومثلهم فى دلك 
مثل على بن الجهم حين 'غلبت. عليه أخيلة البادية وهو يخاطب الخليفة 
فی بغداد (۵۷۷ ۰ | ) 


الزمزية الصو فية؛ وقيمتها الأدبية : 
ن المنصوفة کانث لهم اصطلاحات خاصة عبروا بها عٺ عام المخالى 
الى ela‏ فيه ٤‏ ود جروا ق ذلك مجری | العلماء كانت ا 


7 ٣ ٤ المصدر السابق شه ص‎ K1۷9) 
8 الکردی ص ه‎ ee ر۷ فخائر الأعلاق.‎ 
٤ a1 التصوف الاسلامی د 2 مناراف ۹ ص‎ (\VV) 
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"الصرفية غير مخدودة تاي لأننها لا ترجع الى العقل ؛ ونما ترجم !! 
او ھی من هده الناحدة تنصہل بالادب الخالص ا ألاديدة (الكالضة. ز 


تتمش ف الرمزية الأوربية کما تتصل مں حیت مجرد. ي والإصطلاحات 


بالرمزية العلمية فالرمزية الغربية اشبه ما تكون برمزية الأحلام . 2 
صاحب الحم یما درمز اليه رۆياە عك عں الناحية الأصطلاحية ٠ ١‏ 


معرفة - کما یقول « فرودد لا شعورية فن تنتمی الى حیاته ا اللاشعورية. 
.واا کان فیها لون من الاصطلاحات فهو e‏ لاشعورى ان سح هذا 
الشعبير اصطلاے' کر >= 2 تابه الاش وري رية بين الناس بفدر ما يتشابهو ن ف 

المخومات اا الانسانية الفطرية من حیبث انهم جمیعا يمئلون نوعا 


وأحدا من الذوع الادسانى ي ٬‏ فول « فرودد ». أنه شد صح راما أن عند 


ڊوجود معرفة لاسعررية وعلامات لاشعورية بين معان معيذة ¢ ومو 'ازنامت 


. لاسعور ف بین آشسباء مختلفة » بذرنب علب 


1 ن بسسنددل ل معدشی 


بآخر على ی الدوام » وی موازنات لا تع ی کل مرة من جدید بل انها سال 


ددا لكل و وشساهدنا على هذا أنها ا عند مختثلف الناس نشسادها 
.اما على الرغم من اختلاف لغاتهم )1۷ . 


قول الدكڌور دروپس الجندى : «. ومهما يکن. من سىء » فان. ما عرش 
عن اأرمزية n‏ من انها شعشمد على ارمور متعارفة ولو الى حد ما ق 


:دائرة ت ا ذلك كاف نحو ا العلمية وعدم 


ا الفنى لذانه ولا الضاءة االشعرىة من حیث ھی فالذانة من a‏ 


آخر غدر اللذه الفذية الخالرة »> وشل ٺگون تلك الغاية خلقدة ١‏ دينىة او 
e‏ او کل جمیعا Yi‏ 2 غاية أديية فصن ورائھا 


3 


ES ص‎ e الرمزية ف الأدب د ۰ درویشس‎ (\VA) 
۰ ٥۷ المرجح السادق نفنسه ص‎ (7۹): 
0W 


تحقيق الجمال الغنى الخالص وانما هو مذهب بنطوى على معان فلسفية 
كثبرة )۸۰( E‏ 


والشعر الصوف لم یزد - على أن جری ف 2 كال الشنسعر. 
العربى الالوفة » وقد لاحظ العلامة : حب أن شعر ابن النارضن روتبم بالشتر. 
افون الى ٠‏ ولس ادل على تقلید. الصبوفية للشتعر القديْم من استعارتهم. 
1لفاظ الغزلين » والخمريين > دون ان یبتکرو! لغة اخرى تلائم هذا الحو الروحى 
اب الذى قصدوا الى تصويره › ولو ا تسا غل انت زى ل 

قیمته › ادب رمزی یکون أرب الى مفهوم الرمزية فى الأدب العربى ٠‏ 


هذا والفرق كبير بين الغموض الذى يكتنف الرمزية الصوفية › والغموض. 
الذى يخيم على الرمزية فى الأدب الغربى » ذلك بان الاول يوشك 1لا بكون ف. 
محيط للمتصوفة » فأن رموزهم نما جعلت غالبا لستر معانيهم عن غيرهم من. 
الئاس - وان اختلف الملتصوفة أحيانا فى فهم رموزهم - وهى من أجل ذلك قد 
يجنع الى الالغاز » فلا تنبض بالروح > ولا تخفق بالمشاعر الأدبية لمهتزة ٠‏ 
وانظر الى قول اين عربى الذى يصرع بنفسه آنه يتضمن الغازا : ٠‏ 


ولا اتانا الحق ليلا مكلمنا 
و أرضعضى ثد الوجسود تحققا" 
و اقتل الى لکن زجرته | 
وما ذبح الأبنا تمن ال سطوتى' ٠‏ 
فکنت a‏ غيز ess‏ 


2 کفاحا وأبداه لغينى التواضسسع 


ما آنا مفطوم ولا 1ا راضسع 


٣‏ ب تلم دصر على اشح 
ولا جاء شريرببطش رافسسع 
لقومى فلم تحرم على المواضسحع 
بدا لك علم عند ربك نافع )۱۸1١(‏ 


٠ متصرف‎ ۱۷۴ ۰ ۱۱١ ا الفارض الالهى ص‎ 0A 
کک‎ En دیوان محیی الین بن عربی 3 الديوان الأكذر‎ OAV 


3۸ 


فهو يقرر فى البيت الأخير بلغز فى كلامه as‏ 
ر أمور الهية نطق بها على طريق الالغاز ٠‏ ) ) ا 


اما الغموض الذى تعنيه الرمزية الأوربية فانه لا يستهدف النقية . 
واخفاء المعانى عن بعض الئاس دون بعض > وانما يستهدف الروعة والتاشير. 
فهو أشبه بغموض السحر او الغموض الذى يلف فى غلائل الاحلام » ويستوى. 
ف الاحساس بهذا الغموض الادبی جمیعا › الاه ا فيه حتی يزول. 
بالاخاطة بامعنى المصطح ,عليه . 


ولیس معنى هذا أننا ر بانعدام هذا الغموض الأدبى الذى يزخر 
بالحيوية والناثير والايحاء ف الرمزية الصوفة » وليكن ذلك على 1ية حال. 
قليلا نادرا فى الرمزية الصوفية ٠‏ فالطبيعة الصوفية من حيث حى طبيعة. 
خفاقة رفافة > فيها هزة الشعر ورفرفة الفن ومن تمام آلة الشعر كما يقول. 
الجاحظ : « أن يكون الشاعر اعرابيا ويكون الداعی الى الله صا كن 
تقيد الصوفية بحقائق التصوف ومصطلحاتهم وجريهم وراء ما يشير اليه 
العلم الصوفى من المساثل الدينية والفلسفية ‏ كل أولئك يقل فيهم ملكة. 
النصوف الخالصة التى تنبىء ۶ء عن روح شعرية حائمة حالة O‏ 


وقول الأستاذ أحمد أمين : « الناس على ثلائة اأصناف قوم قویت. 
عقولهم وهم آميل الى بحث ا العفلية > وهؤلاء الى العلم أثرب » وقوم. 
اعتمادهم على لوبهم وان د سئت فقل على ع وذوقهم وهؤلاء للفنون . 
الجميلة من أدب وشعر وموسیقی وتصویر انسب ٠‏ وقوم مزیتهم فی e‏ 
وهؤلاء للصناعات انسب ٠‏ والصوفية من النوع الثانى يعتمدون على الذرق 
وعلى الكشف وعلى الالهام ولا يصح أن تسالهم عن الحجة العتلية نبت 
يقولون » بل قد تغمرهم العاطفة فيشطحون » ويتكلمرن بما لا يفهمنون ». 


)۱۸١(‏ الرمزية فى الأدب امرب د ۰ درویش االجندى ص ۳۵۹۳۵۸ .۔ 


N34. 


E‏ نبور بلا جسم ولا حتل» وعاطلنة بلا تنکیز ۰ زیاج بلا رزانة: 
ا م مذا الاستعدان بصلخون ألتضوف وينيغون فيه بمشاز استعداداهم. 
ما من كبر عتله وسار فى حياته على :القضايا اانطفية - فقد پكون فيلسوفا » 
.وقد يكون فقيها . > وقد یکرون کل شىء الا آڼ يکون. متصوفا e‏ 


i‏ کان مشصوفة a‏ عام اقرب الى روح التضوف من مٽصوفة 
1 الفرب ولعسل الشدر الوق الفارسي أدل ا سمو الشساعرية ;الذي 
والانطلاق الفنى من الشعر الصوف العربى مما حدا « ننیگلسرن ال أن قول : 
«٠‏ آن الشعر الصواف هو سر عظمة الأدب الفارىسى » على حبن يفول : د اما 
.ف اللغه العريية فلهذا النوع من الشعر شكال هی اقرب الي الاشكال الألوفه 
لني لا تسترعى اذظار العربية کثیرا (1۸8) ۰ 


اا اة اه ا اله افر ا ااا 
#الغري > وهى على أبة حال يتحقق فيها ركنا الغهوم الأول من الايجاز وغير 
ااباشرة فى التعبير » واما ما بتحقق يها عن الفهوم الثانى فهو قليل الحذر 
سيف الأثر ومما نلاحظه من ذلك بعض التعبيرات الجزئية کالاسستتمارة 
الغربية فى قول ابن عربى : 


وآردذ ضعننذی نیدی الوح حدر سود نفا فما 51ا مفطوم ولا 1نا راضسح 


وکنحشق الفراغ الصورى ناثبات الصفات اثضادة ال دمحر تفضا 
دعض ا ۴ وذلك بصدك شصودر الصفات العلوبة التى لا درج الق العتل ف ادر اکها 
والتى تنذفر من الضبط والتحديد ٠‏ كقول الحلاج : 


حاضر غائب قريب بيب وهو لم تحوه رسوم الصفات 


Ey gpg, 


4 ۹ ظهر اا ت ت ا ا ص‎ AY) 
الرمزية ف الأدب ك ۰ ف الحندى ص‎ (A8) 


VY 


وقول ابن الفارض فى خمريته ˆ | 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولانار وروح ولاجسم )۱۸١(‏ 
قحمر وللا کرم وآدم جي أب وکرم و۷ خمسر ولی مها )۱۸١(‏ 
اوكتول محیى الدين بن عرڼى 
تخلق مأ لا ینتهی کونسه فيك فانت الضيق الواسع )٠۸۷(‏ 
وكقول الجيلائنى ف الخمر الإلهية : 


هى الشمس نور بل هى الليل ظلمة هى الحيرة العظمى التى تتلعشم 
«مذرفعة من دونزا کل کا ی 7 مسفغرة کا لدو لا ننک تتکس تم 


فذور ولا عين وعين ولا ضيبا وحسن ولا وجه ووجه ملسسثم 
شميم ولا عطر وعطر ولا شذا وخمر ولا کاس وکأس محتم (۱۸۸) 
کډ چو 


(۱۸۵) دیوران ابن الفارض ص ١٤‏ سنة ١۷۴۷١‏ هھ » سنة 0۷م * 

(۱۸)) دیږان ابن الفارض ص ۲ دار صادر للطباعة والنشر ٠‏ 

(۱۸۷) الانسان الكامل فى معرفة الأو ئل والأواخر للجيلانى جا ص ٠٤2‏ 

(۱۸۸) فصوص الحکم لابن عربی ص ۸۸ سنة ۱۹٤١‏ م طبع عيسى 
البابى الحلبى بمصر ٠‏ 


VY 
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نشانه وحیاته 


e %‏ مسو لده + سسس 
ولد ابو المغيث الحسين بن منضور محمى؛ البيضاوى ف قريه «الطورء. 


الأشمال من مدينة د سپراز » على نحو ثلاثین کيلومنرا ». فى حوالى. سنة: 
£( ھ ۷ م ۰ 


« والييضباء دیا مور TT‏ كبر مدینه ف كورة اض 
وسميت هذه المدينة « البيضاأء » - کما یقول ياقوت فی معجمه ۔ لآنها قل 
تین مدعد ت نياضها » ؤكائت معسكرا للجند الاسلامى » يقصدونها فى 
فقا «اصتطخر »و أما اسمها بالفارسية : « انسايك » البيضاء ضد السوذاء .٠'‏ 
فی عدة مواضع منها ٠‏ مديئة مشهورة بفارس ٭ قان حمزة ۰ وکان اسمها فی. 
ايام الفرس : دراسفید » فعربث اى * وشال الاصطخرى > البيخ ماء أکدر 
مدينة ف گورة اصطخر ٤‏ و ا س مدت البنضناء لأنها قلغ نین ھن تن 


و پر ری يباضهاو کانف معسدار 1 اللمسلمين نقصدء ف د ضط £ ا 1 


الباحث. الأول ٠, ٠...‏ 
اسمها الغا سة ااك : 
٠‏ 


ومن ابنائها الأعلام ( سيبوبه النحوى ) () 


هو الحسين ہن منصور الحلاج ویکنی : آیا مغيث › وقيل أبا عبد الاه 


اف ا ا ر 


e 


(1) معجم البدان لیاقوت الحموی = ۷ ص ٥۲۹‏ داز ا 


\No 


و لقب بالحلاچٍ › او حلاج. الأسرار » وف ذكر.صاحب « العبر » ان کنیته هی 
۾ أو عبد الله » () ° أما كنيته المشسهورة « ابو المغيث »> او « أبو مغيث > 
هى مذكورة فى معظم المصادر التاريخية الأخرى : 


ویروی ابن خلکان فی « وفیات الاميان » (۲) عن ضمرة بن حنظله 
:السماك انه قال : ) 


ر دل الحلاح » واسط « * وان له شغل فارل حانوت استقبله کان 
القطان فكلغه الحلاح الشعى فى اصلاح شغله وكان لأرجل e‏ 
.له الحسين : اذهب فى اصلاح شغلى فانى أعينك على عملك > فذهب الرجل 
.غلما رجع رآی کل قطنه محلوجا ٠‏ وكان اربعة وعشرين الف رطل فسمى من 
فلك اليوم « الحلاج » ء ولازمته هذه الكنية طول حیاته » ۰ 


وشل ورد اين کنر هذه الروادة آيضا واضاف روایةۀ اخری تقول ان 
:آهل الأحواز اطلقو | عليه هذه التسمية لانه كان يكاشنهم بما فى قلوبهم فسموه 


n‏ الملستشرق « ماسينيون » ان البقعة التى ls‏ كانت من 
:1عظم مناطق الئسيج فى « الأمبروطورية » الاسلامية e‏ والده کان من عمال 
النسيج ولهذا سمى حلاجا ٠‏ وهو استنتاج فکری من ماسینیون لم يفم عليه 
.دلبل ولا شامد من الناريج ٠ )٥(‏ 


والذى اميل اليه هو التوقف فى الراى الذى رواه ابن خلكان اذ أن ذلك 


(۲) العبر فی خبر من غبر للذهبى ٠‏ تحقيق فؤاد سبد » طبه الكويت 
ا ص ۱۳۸ وما یعدها کک 

(۲۳ وفیأات الأعيان لادن خلاکان د › ط › ص 

.() الددية والنهاية :لابن كثير دا١‏ › ص ١١‏ 4 ا 

(ه) الحلاج لطه سرور ٠‏ طبحة اولي » القاهره نة ٠۹١١‏ * ص ٠‏ 


VT 


ال موو ار »> ينما أطمتن الى رای ابن کثير من ان اطلاق كننة 
الحلاج :عليه انما جاء من مكاشفذه الاس فى قلوبهم خاضة ان گرامانه 
تععمددث الوانها واختلفت صورها فکان يخرج للناس ٫فاكهة‏ الصيف فى الشناء 
وفاكهة الشتاء ۶ ف الصيف وکان يخرچ من جیبه دراهم مكتوبا عليها د شل هو 
الله آخد» وکان سيا « دراهم القدرة » مما ساعد عا لی ذيوع صيته وغلبة هذه 
التسمية عليه وهی » چ ۰ 


وتقذم لنا دائرة العارف الاسلاميه روايتين متناقضثين عن نسب . 
فالروأيه الاولى تصعد به الى أبى ايوب الانصارى الصحابي الجلين 
وبذلك « تجغله عربيا خالصا ٠‏ ) ) 


وقول الرواية الثانية : أنه حفدی مجوسی من ابئناء فارس ‏ یدعی 
%8 


مرح عربی بل جمح ل التاري على ئه فارسی الاصل ٠‏ کا أنه ا 
الوك )1( 


نشا الحلاج بواشط وض اله وای رر بن عثمان المكى ؛ 
وف مختصر ابن الوردی آنه مان (۷) » قدم الحلاج من خراسان الى العراق 
ثم الى مكة واقام سنة الحجر لا يستظل بستف ؛ يصوم الدهر ويقطر على 
ماء وثلاث عضات من قرص ثم تدم نغداں منزسدا متصوفا يخرج للناس ضاكهة 


e 0)‏ لاسلامية المجلى الثامن ح١‏ ص ۷ 


حفشه وره ىسحدل ا حن مدر منحف ال ج ا الجمهزرية ب 
الموصل سه ۱۴۳۸١‏ سنة ۹7م ضس ١١١‏ وما ا 


۱۷۷ 
( م ١١‏ - اتجاهات الأدب الصوف ) 


ےر کے کے 


س 
¬ ممص ج ر ا - 


الشخاء. ف الصيف وبالعکس ویمدیده ف الهواء ويعيدها مملوءة دراهم ‏ أحدية. 
يسميها دراهم القدرة ويخبر الناس بما آکلوه وما صنعوه فی بیوتهم وبما 
في . ضماشرهم فا عنقد شوم فیه الحلول وحاشاأه عن ذلك » `۰ 


ویقول امستشرق , ماأسينون (۸) » اختار الحلا هلا رى على 
عجل ليتر عليه ويتعلم التصوف على يديه »> وتركه وهو فى العشرين وارتحل 
الى البصرة حيث كان الموالى الحارئية فى « البيضاء » قد تحالفوا مع بى 
المملب الأرزديين وذلك ليتلقى الخرقة الصوفية من يد « عمرو المكى » وف 
الوقت نفسه الذى.ارتدى فيه الخرقة تزوج « بآم الحسين بنت آبى يعقوب 
الأقطع البصرى » ولم يثزوج بغيرها واستمر زواجهما موفقا حتى النهساية 
بغيرها واستمر زواجهما موفقا حتى النهاية فانجبا ثلائة اولاد وبنتا واحدة 
على الأقل وكان يكفل لهؤلاء معاشهم بنضل صهرہ وهو کرنبائی > وهذا الزواج. 
الذى آنار غرة « عمرو المكى ) س جعل « الحلاج ) بثیم ف الىصرة ف 
ميم » من قبيلة د نی مجااشع » التی کان د الکرنبائیون » من موالیهم گم 
کانوا سپاسیا حلفاء للفثنة الزيديه النى آثارها الزنج “ وكان العهد عهد. 
حوو به الأرقاء » الذين تاذروا بعض التاثر الا الي الما 


ویظهر أن دخوله فى هذه القبيلة كان هو الأصل فيما اشتهر عنسة 
د اتما دانه نزاع الى الثذورة 1 ومن هنا کان القيض عليه ٤‏ للمرة الآأولى 


والحق أن الحلاج قد احتفظ من هذه المعاش رة لتلك القبيلة بتغيرات 
« النصرة » بين أسرته عيش الزاهد المتحمس ذى النزعة السنية دائما » فكان, 


)۸ شخصبات قلفة ‏ ف الاسلام TOT‏ ترجمة ل * عدف اا 
وق کن ا وما ب ٤‏ 


۹A۸ 


اتنا ن راب 
ama nae yy qr Bam <‏ 


e‏ عليه عمله » وهو موقفه نفسی غريب » ونوع من الدلال 

ف الخشوع لله ٠‏ ولا أن استمرت الخصومة بین شیخه « وصهره » الأقطع 
ET‏ مدة طويله اتباعا لنصيحة , الجئيد » الصوق المشهور ‏ وكان 
« الحلا » قد ذهب لاستشسارنه , فی بغداد ہ فاعنته الأمرف فارتحل الى« مكة » 
ویلوح أن هذا الرجل كان فى الوشت الذى أخمدت فيه فثنة الزنج وقضى عليها 
نهائيا مما أك عند « الحلاج » هذا اليقين - وهو أن وحدة الأمة الاسلامية 
لايمكن آن تتم عن طريق الحرب الدينوية لكن عن طريق الصلوات > 
والتضحيات فى حيأة الزهد والمحاهوة - فوصل الى مكة الأداء فريضة الحم 
مرة ٠٠‏ هناك نذر اسه للبتاء عاما للعمرة فى حرم البيت العتيق ويم 

ى حالة صوم » رصمت دائمين abal a‏ 
القرآن - استعدادا یلار كلمة الله فيها *. وحذا سهم مزیش » یحاول تسدیده 
مأكر خبيث هو المستشرق E‏ 
وللحلاج على وجه الخصوص ٠‏ 


فعلى عادة المستشرقين ومن ت على منوالهم من تلاميذة الاستشران 
ل مصروف غيرها ٠١‏ جعل الأتباع ډرددون کالببغاء مايوه سياد هم وعم 
أهل الفكر الصائب من وجهة - ومن حؤلاء الأسيار : «ماسینون» : ۰ الذى عمل 
حثیثا على ان يدس السم ف العسل وحاول ما استطاع ان پجیل زر 
الحلاج وصومه » واعتكافه بالبيت العثيق ٠‏ انما کان على نمط د مریم البتول ‏ 
وعلى ابنها السلام وواضح أنه يريد نسبة التصوف الاسلامى الى 
ااا امسيحية عن طريق غير مباشر ase E E‏ 
يقاوله القرآن ` ولم لايكون فعل « الحلا »> هذا اقتداء فالأسوة الحسنة , 
الى اا د محمد » ب فى زحده وتقشفه واعتكافه العش 


من بعددا عن صو ضباء اناس ق عجيج الكرن ونك فة 


۱۷۹ 


آنه يريد أن بول ان التصوف الاسلامى رجعة الى المسيحية ائه 
مى :تسمه فالتصوف اسلامى لحمة ودما "ما الرهبنة 


لكذْب وافتراء واختلاق من 
بغقول عليه الصلاة والسلام ر لارهباندة 


اأسيحية فالاسلام لایعترف بها ومن ثم 
فى الاسلام نالرسانية قسوة وتطرف والتصوف الاسلامى دين ودنيا * ولم 
يقل ان الحلاج ا دعوة القرآن للزمد فى الدنيا » والاعراض عن 
بهرجها إلجذاب » وزخرفها الباطل > وزيتتها الزائلة ٠‏ وسرابها الخادح. 


تال تعالى « اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 


وتکاثر () فی إلأموال والأولاد » الآية « وشال تعالى » و الحا الا الا اغ 
الغرور » )٠.('‏ وقال تعالى « قل متاع الدنيا قلإل > والآخرة خير أن انی › 


رلانظلمون فنيلا ۾ )١١(‏ الى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة الواردة ى 


ان بکون امتد ادا للرهبنة 


الاسلامى الشامخة 


اأسيحدة ولکن د عاو اهم تتحطم ل رة التصوف 
الثانة كالطود العظيم ' 
ly.‏ عاں الحلاج من :که الى الأهواز بدا الو عظُ فى الناس ما ا اد 
حفيظة الصوفية عليه » فنبذ خرقة الصوفية كيما يتكلم بحرية مح أبناء 
ومیال للشسكوك * 
ويعض هؤلاء _ سیون من صل آرامی أو ایرانی › او نصاری 


ىخلوا الاسلام وتخرجوا 4 المى ارس النسطورىة ددیز و قفا » ونقلدوا منأاصفب 


ر( سرة الحديد الآية ]۲١1‏ 
(ء إ) سرة الحديد الآيه ۲۲١١‏ 
0١(‏ النساء الآيه ]۷۷١‏ 


A۰ 


سو وی مده سی ١‏ 
E E‏ 


الوزارة فى بغداد وقد أصبحوا من انصار الحلاج ؛ وبعضبهم كان من المعتزلة 
والشيعة ٠‏ وهؤلاء الأخيرون کانوا من کار موظفى الخراج _ كاين الفرات 
وانن نوبحت - وقد آثاروا شغب العامة ضس الحلا وااتهموه ا 
والاحتبال بالمعجزات الزائفه كنوزيع الأغذيه والدر اهم على الفقراء ٠‏ 


ثم أستانف الحلاج اسفاره فقام ثانية برحلة كبرى أبعد من الأولى 
E‏ خيث الانوية والبونية بالتركستان فوصلها بطريق الب 
وعد ف نهر السند وذهب من ملنان لی ا کشسمتر » ومضی فی طریقه صاعنا 
نأاحية الشمال الشرقى حتى طرها ( ماسين ) مع الق رافل الأعوازية التى كاذت 
نحمل الى تلك الأصقاع الديباج السو چ رار و کی » وشعود منها الى 
بغداد بالورق الصينى الجميل المعروف جورق « سماسور » الذی سیطر عله 
لامد a‏ فى مؤلفائنه ٠۰‏ . 


من هناك لكعاد الى مكة حاجا للمرة الثالثة والأخدرة ولا شل عائدا من .که 
اذ ی بغداد اقام فی بینه کعنة مصغرة وق الليل كان بصلى عند التبور خاصة 
* قر ابن حفبل » وف النهار - جظل بلقى على قارعة الطريق ف العاصمة 
بالاقرال الغربية » وفى سئة ۲۹7 ھ س ۹۸ م اا ا اص لاحية 
دبرها اهل السنة » وانهم فيها « الحلا » بالتواطقٌ وأمر بالقبض عليه فنجا 
د الحلاج » و « الكرنبائى » وذهبا لأخثفيان ف بلدة « سوس » بالآهواز وهي 
مدينه حنيلية ' ٠‏ وبعد ثلاث نوات من تفتیشسات الشرطة عنه بفيادة أحذ 
الخونة > ويتعضيد أحد السنيين الكارهين له وهو « حامد » عامل ر e‏ ( 
قبض على « الحلاج » وجیء به الى بعاد حپث ابندآتث قضصيته النهائية .التى 
اسنمرث نسع سنوات »› وهى المحنة الحاسمة ف تاریخ رسالنه () :ویقون 
صاحب « روضات الجنات » ٠‏ 


۲9 شخصیات قلضة ف الاسلام لاسينيون ترحمة د ۰ عبن لرحمن +دوی 
س ۷۱ ؛ ۷۲ ۰ نثصرف 


۱۸۹ 


وفارس » ويظهر لهم الدعوة وكان يدعى عندهم ١‏ بأبى عبد الله > الزاهد » 
شم لما رجح الى الأهوار نطقوا عنه بحلاج الأسرار لكثرة ما كان يخبر عن 
ضمائ رهم الى ان أصبح لفظ « الحلاج » لقبا على التدريج » ٠‏ (3¢) 
وقد روی محف ددوان (لحلاج دعص مان نعلق ددش أنه واسىفارە ورحلانه 
فقال : 

د نزلت الحلاج « واسط » فى حقبة كانت نغلى بالحروب الداخلية › ذم 
صد هو الى « تستر » وهى « شوستر » الايراتية على نهر « كارون > ليحب 
ت ۸۳ ھ  ۸۹٩‏ م د وتنقل الحلاج بین سیو التصوف الزامنين لسسه 
حنی ولل الى « بغداد » لياأخذذ عن الحندد البغدادى سيخ الطائغة الصوفبه 
لآیامه « ت ۲۹۸ ھ ے ١١ ٩۱۰‏ م لكن هذا لم يقبله قبولا حسنا لثقة الحلاج 


ثم قصد الحلاج مكة حاجا ثم عاعد منهاً الى الآهواز بالقرب من موطنه 
القديم واعظا » فلم نجع النجاح الأطلوب وجعل بتنقل بین خراسان وفارسس 
والعراق ليلقى عصا الترحال فى بغداد ٠‏ 
لكنه رحل عنها ثانية بعد أن ثرك أسرته فيهأً حاجا للمرة الثانية › 
ولم يعد البها مباشرة بل تصد الى الهند بل قصد الى الهند والصين فى رحة 
طوبلة جود فيها آفكارا الصوفية وراض نفسه على التصوف الهندى ثم عاد 
الى بغداد ليسئقر فيها ابتداء من نحر سنة ۲۹۱ هھ ٩۰۳‏ م د« وله من الحمز 
سنت وآريعو ن سنة ۲١‏ ۰ :() 


(چو) روضات الجنات فى أحوال الملماء والسادات . مخطوط بدار الكذب 
الصرية ٠.‏ ۱ 

(۱۴( مقدمة دیوان الحلاج د ۰ کامل مصطفی الشیبی سنه ۱۹۷۲ م - 
یغدا ص E ° ۱٤2 ۰ ۱١‏ 


AY 


ولنترك اقرب الناس جميعا الى الحلاج يقص علينا ثاريخه وحياته › 
وتنقلاته لا وهو « احمد بن الحسين بن منصور _ ابن الحلاج - حيث يقول : 


د مولد والدى : » الحسين بن منصور « نالبيضاء ٭ فی موضع يقال له 
« الطور » ونشأ « بتستر « وتتلمذ » لسهل بن عبد الله الثسترى » سنتين > 
ثم صعد الى بغداد » وكان فى بعض الأوقات يلبس المسوح وف بعضها مشي 
بخرقتين مصبغتين » ويلبس ف أخيان أخرى الحراعة والعمامة » ويمشى بالقباه. 
ايضا على زى « الجنيد » واول ماسافر من « تستر » الى « البصرة » كان له 
ثمانی عشرة ستة » ثم خرج بخرقتين الى « عمرو بن عثمان الكى « والى 
الجنيد بن محمد » « وأقام مع » عمرو المكى « ثمانیه عشر شهرا » ثم تزوج 
ہوالدتی » ام حسین نت أبى يعقوب الأقطع » ولم يثزوج غيرها ٠‏ وكان حسن 
المعاشرة لها وتغير عمرو دن عتمان المکی من تزوجه بامی وجری بینه وبين ابی 
Em‏ وحشة عظيمة لذلك السبب ٠‏ ثم اختلف والدى الى الجنيد يِن محمد 
رعرض عليه مایجری بین آبی یعقوب وبين عمرو « فأمره بالسکون والمراعاه 
فصبر على ذلك مدة وكانت هذه اول وصدة يعطيها « الجنيد » الشيخ والأسناذ 
«٠‏ للحلاج » الريد والتلميذ ٠‏ ثم خرج الى مكة وجأور سئة متعبدا ء ورجم الى 
« بغداد ».مع جماعة من الفقراء الصوفية ٠‏ 


هنا أصبح للحلاج جماعة يلنفون حوله » وياخذون عنه الطريقة الصوفية 
فقصد « الجئيد نن محمد » وساله عن مسالة فلم يحيه ونسبه الى آنه مدع 
غيما يساله » فاستوحش واخذ والدتی ورجع الى « تستر » واقام نحوا من 
سسنة ووقع له عند الناس قبول عظیم حتی حسده جمیع من فى ونتته » لكان 
هذا سر كراهية الفقهاء » ورجال الحكم له مما أدى الى قتله مصلويا ٠4 ٠‏ 


ولم يزل « عمرو ہن عثمأن ا مکی » يكثب الكتت ف بابه الى خوزستان › 
ويتكلم فيه بالعظائم حتى جرد ورمى بثياب الصوفية ولبس قباء > ولخ 


* م‎ ۲ u طبقاث الصوفية للسلمى ٭ ص ۱۵۷ + ط القأهرة‎ )۱٤( 
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فز صبحبة ابناء الدنياء» ثم خرح وغاب عنا خمس سنين » ولخ الى « خراسان » 
وما ور النهر ا ر سوجستان »و د کرمان » ثم رجسع الى 
« فارس » فاخذ يتكلم على الناس » ويتخذ المجلس » ويدعو الخلق الى الله 
وکان عرف اق : جآبی عدن الله الزاهد » و لهم لصاف نج 
صعد من « فارس » الى الأهواز ‹ وکان یتکلم عن آسرار الناس وما فن قلوبهم 
ویخبر عنها ۰۰۰ ثم خرچ لى « البصرة » وأقام مدة جسيرة وخلفنى بالأهواز 
علك اأصحابه › و تاندة « مكة » وليس المرقعة والفوطه »› وخرج معه 
فى تلك السفرة خلق كثير ٠‏ ثم كثرت الأقاوبل بعد رجوعه من هذه المسفرة 
فقام وحجچ نالا وجاوز شنين » ثم رجع وتغير عما كان عليه فى الأول وافشتى 
الحقار ميغداف » وينئ دارا » ودعا الئاس الى معنى لم اقف الا على شطر 
منه حتی خرح عليه « محمد بن داود » وجماعة من اهل العلم وتبحسوا| 
صووته ووشح EE‏ الشسبلى وغبره من مشسایخ الصوفيه فکان يغول قوم : 
انه ساحر » وتوم انه مجئون » وتوم يقولون انها كرامات » فاختلفت الألسنة 
ف مره حتی آخذه السلطان ر ٠‏ 


ف نهادة هذا العرض الذى نناول مسیره الحلاج صو فا زاهدا « ورخالة 
دۇوبا . وواعطا ملتزما وسياسيا ثائزا اميل الى الاعتقاد بان ماورد فى بعض 
كتب التراث من طمن فى شخصية الحلاج قد يرجع الى تعاطف مع أعدائه 
على کذرنهم من خصوم سداسسین ¢ او حداف صو هبین ¢ أو ففهاء متحاملین ٤‏ 
عاصى ره ٤‏ والذين زامنوه من فطاحل الصوفية کالغز الى وأیی عاس المرسى 

رقال ابن سريج اح فقهاء السلفا ٠‏ « آما أنا - فاراه ‏ اى الحلاج - 
ظا للقرآن عالما يه ماهرا ف ألففه. ¢ ) E‏ الحدبثا ¢ والآخذار ¢ اوالسذة 


1 : ٤ 
i 2 8 r ز2‎ E 0 


)١( ,‏ الخطیب البښدادی + ۸ ص ۱۱۲ :الى ص ٠ ١١١‏ 


AE 


صائم الدهر » قائمأ الليل ٠‏ بعظ' ویبکی - ویتکلم بکلام لا فهمه »فلا آحکم 


ا سريج ؛ وما أحكمه فالحكم بالكفر لايكون الا بتيقن ذلك 
به الحكم ٤‏ والحكم على الشىء فرع عن تصوره * .)1( 


ذلكم هو الصوفى » الذى شهد بولایته بعض الناس »› ویکفره آخرون 
لمخالفته فى الظاهر للشريعة فى بعض أقواله واعماله » التى صدرت منه ٠‏ 
وهو ف حال الآخذ والشطح » وقد علق على ذلك هو .نفسه » فال للشيخ 
على بن مردویه : « خذ من کلامی ما يبلغ اليه علمك » وما أنكره علمك 
فأعرض عه ء ولاتتعلق به فتضل عن الطريق . 

وقال لاڊراهيم بن فاتك » احد محبیه : « انی ٠‏ ان يعض الناس 
پشهدون على بالكفر »> وبعضهم يشهدون لى بالولاية والذين يشهدون على 
بالكفر "حب الى » والى الله من الذين #قرون بالولاية » ثم يبين ذلك » فقال . 
د لأن الذين پشهدون لى فالرلاية من. حسن ظنهم. بی › »والذین 
يشهدون على بالکفر ‏ يشهدون تعصبا لديذهم > ومن تعصب لدينه أحب الى 
ا ا 


ولا ريب ان الحلاج رضى الله ععنه - لم یکن صوفيا عاديا سیر على 
الهاج الصوف المثرر فى سائر احواله » بل كان له أحوال خاصة تحول اليه 
بعامل تفكره الجرال بعمق فى صفات إلله. تعالی وآیاته وکان یری السعاد: 
ف آنه یری الله تعالى فى كل شىء دراه او یسنمعه لایری غیره تعالی ف الوجوں › 


٠‏ آخبار الحلاج نقديم وتعطيق ,عبد الخحفيظ محمد مدئى هاشم ص ه 
شسركة الطباعة الفنية اعتمده ۰ ھت ۱۹۷۰۱ م ۰ ر | MR Ee‏ 
 ..‏ (۷() ځار الحلاج “ اث عبد الحفيظ محمد مدني 7 ۱۳۹۰ در نے ٩۹۹۷۰‏ 
ص 8 * : 


(Ae. 


نغما کان یحری لسانه الا ما کان ثابتا بقلبه » وهو الله ومحبره » فما کان 
ینکر سواه حل علاه وکان قول 


نة من جنايه اوشتنی بباابه 
XK‏ ¢ * 

داعو صی مسن که کس سسسسی و ص حكلدیى من مر کسی 
%* * 

ذكرتك لاأنى نسبتك سيدى وأيسر مأفى الذكر ذكر لسان 


ذکره ذکری › ونکری ذکره ۰ هل کون الذاكران الا )1۸( 


ويقول : ) 
انا سين الد سلاج ایش تکرهوا من الى 
انا خلحت يل نى بذکر ذی ال جال 


ومكانه الحلاج ى لحبه لبانى السموات + وداحى الأرصنين مصورة فى 


لد اعجبنى الوجسد نمن اهواه والفقسسد 
فلا تعك ولاقسسسرنب ولا وصل ولا صد 
ولا سوق ولا تحسسبت ولا قبل ولا بعد 
ول عرف ولا نكر ولا يأس ولا وعسسلد 
فهذا منتهی سوؤلی وهو الواحد الفرد )٠١(‏ 


۰ م ص e ee. ۰ ۷ ۰ ٩‏ 
(۱۹) اخبار الحلاج عید الحفیظ محمد مدنی سنة ۱۴۳۹۰ ۸ھ ے ۱١۹۷۰‏ م 
هس ¥ ۰ : 


۸1 


ET‏ ا 
بدوی محقق دیوان الحلا إن الدولة العباسية كانت تعانی من خط 
السقوط على بد القرامطة ء الجنام العسكرى للحركة الفاطمية الاسماعيلية , 
e SS‏ 
دامث سنتين بنهمة القرمطة » وشهر ف بغداد معلقا بحبل مدة تلائة ايام 
محا له ونعزيرا » ولا ثبت النحقيق أنه کان لحسابه خیف من فنله ) 
وثورة انصاره فسڄن فى دار السلطان فى بئاية شيدت E i‏ 
للناس بزیارته ف سجنه ففاز باعجاب الكثيرين ٠‏ وف اثناء القحط والجاي: 
وخطر الدولة الفاطمية ر و السجون » واحراق الجسرر 
وسقوط الوزراء » وعزل الخليغة مرتين وجد الوزير « حامد بن العباس , 
أن تل الحلا غد پشغل الناس » ویخنف من التوشر الاجتماعى والسياسى 
ويلقى الرعب فى قلوب المعارضين دإخلا وخارجا » فقدم الحلاج للمحاكمة بير 
تحرش بأعران الوزير * وسكلث المحكمة من قاضى القضاة المالكى « آڼی عمرو 
الحماوى » رئيسا » أبى جعفر البهلول ١‏ وبى الحسين الأشنانى « القاضيين 
الحنفيين بالرصافة والكرخ من « بغداد » عضوين » ولم يحضر الجلس: 
أحد من الشافعية » ولا من الحنايلة الذين کانوا خصو م الدولة وأنصار الحلاح 
وصدر الحكم ښاعدام الحلا على الصسورة الى نفذت ف أسرى القرامطة , 
وجواسپهم » فضرب الف چلرة و 
واحرقت جثته » ثم ذری رماده ؤ دجلة » ثم خمل راأسه الى « خراسان » 
ن ا اا ثم حرقت کتبه » واخذ من الو راقین عهدبعدم تد اونما 
وطورد انصاره ثلاث سنین » وغنل عدد متهم (.۲) والذی آراه من خلال هن 
الحلا کان سیاسيا والهدف من فتله تورط الدولة العباسية » والخطر إلذى. 
اتن A E a‏ 

وما فيه من بلاء ‏ 


)*( دیوان الحلاج جمع وتحفدق د ۰ کامل مصطفی الد لشيبى ص: ۲ 
القدمة ء ) ٤‏ 


\AY 


وأمام التقاف اأريدين حول » الحلاج « وكثرة انصاره ومزیدیه › وفن. 
اغئقوا مذهبه » رات الدولة آنه مصدر خطر علنها » ومنبح قلق لحكامها الذين. 
شغلوا بملذاتهم > والجرى وراء شهواتهم عن مصالح الشعب فكان ذلك سببا 
ی کثرة أنصارالحلاج فی کل صفح « وف کل نلی ذزلها مما فخ الحكام البناء 


مسحن خاص له 9 


وهناك ان کر يرينا أن قتل. الحلاج كانت ديافعه سياسية وليس غيرة 
لی الدين أو خشية الفتنة من جراء ما ثلفظ به الصوفى الزاهد « الحسين بن 
منصور الحلاح » وهو فى حالة سكر وغيبونة من فرط الوجد » واضطرام نار 
الحوى فى اضلاعه ء وتعلقه بالحب الالهى > والشوق الى الوصل والمشاهدة 
والكاشفة وهذا السبب هو موافثة. فقهاء المالكية والأحناف دون الشافعية 
والحنايلة > خعدم مواقفتهم على .اهدار دمه وحضور جلسة الحكم انما هلي 
استنکار .لا حل به واصابه من سجن وتعذيب ` 


ودلدل ثالث على أن قتل ‹ الحلا ۾ كان خوفاً من الخطر الذى شكله 
على الدولة و حكامها وهو اتباع المنهاج الدینى وهو ما يخشاه كل ساطان 
بحيد عن الجادة » ويجرى وراء تحقيق أطماعه الدئيوبة ١‏ والأنغماس ن 
لذائذ الحباة ومنعها > منصرفا عن الآخرة » غير ا بامنهاج السسرى 
الأمستقيم - منهاج المولى ثبارك وتعالى والافما الذى دفع مؤلاء الى حمسل 
رآسه - وهو غاي فى البشاعة » والتمثيل » والفلظة » وقسوة القلب فض 
عن عدم مراعاتهم لكرامة الآدمى على. وجه العموم كما قال تعالى د 'ولقد 
کرمنا ہنی أدم )۲١(‏ الآية «٠‏ الى » خراسان بحجة .أن الحلاج له بها أسحاب 


ف ذل افکاره ومنهجه بعد قتله هو ۰ وحنی 


LT 


من الحلاج ومنهجه الصو الداعى الى الزمادة فى الانيا والعمل للآخرة ٠‏ 


» ¥۷* وره الاسراء آىة رقم ر‎ )۲١( 


AA 


وااحليل على أنهم ارادوا ثل فكره » ومنهجه ف الحياة أيضا بعد زواله 
هو اخراق کثیه واخذ تعهد من الوراقين عدم تداولها » وكل ذلك كان 
ا افع السيطرة والحفأظ على أمن الدولة ضد الدين واصحابه ۰ والا فالحلام 
عندما قدم للمحاكمة قال لهم « ظهری حمی »> ودمی حرام » ولى كتب لدی 
الوراقين الفتها » فى الكتاب وإالسنة > ودینی الاسلام ».واعتغادی جن محمدا 
عليه للام خاتم الأنبياء » ٠‏ 


ومع ذلك وقع الفقهاء فثواهم بجواز ارافة دمه » وئلك وصمة عار ف 
جبين هو لاء الفضهاأء الذين اصدررا فقاو اهم بجواز فتله » واهراق دمه خاصة 
بعد اعلانه امامهم جمیعا ہآن الاسلام دينه » ومحمدا عليه الصلاة والسلام 
e EE‏ 


وتروى داثرة المعارف الاسلامية ٠‏ أن مدة السجن الثى قضاها الحلا 
بلغت ثمانی سنوات ابنداء و ق 
وان محاکمته يامر الوزیر « حامد » امتمرت سيعة آشهر (۲۲) وکانت وفاته 
فيما تول « داثرة العارف » فى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى الفعدة 
عام ۳۰۹ ه الوافق السادس والعشرين من مارس عام ٩١١‏ م وكان ذلك فى 
ساحة السجن الجديد ف بغداد على الضفة اليمنى لنهر دجلة أمام ناب الطاق . 


ویشون صاحب « ميزان الاعتدال ف نفد الرحال » أن فنله کان سنه أحدى 
عشرة وثلثمائة سنه ۴۱۱ د )١١(‏ والأرجع أن فتله كان سنة نسع وثلئماذة 


(۲5) دائرة المعارف الاسلامية المجذد الثامن = ١‏ ص ١۷‏ . 


(۲۲) ميزان الاعندال فی نقد الرجال لبف بى عبد الله محمد فن أحمد 
این عثمان الذهبى تنحفدنق على محمد البجاوى الشسم الأو ل دار احباء اٰکنب 
العريية عيسى الحلبى ط آولی ۱۲۸۲ هھ ۹۷ م س ۵٥٤۸‏ رقم الترحمة 
40۹ ۰ 


A۹ 


حبث ان الروايبات التى ذکرٽ مغتله فی هذه السنة مثواترة › أو تکاں ولبست 
هناك روادة نذکر مفتله ف سنة احدى عشرة وثلثمائه لا هذه الرواية أالنى 
ذكرها « الذهبى فی کتابه « ميزان الاعندال فى نفد الرجال د ولذلك تعد روايه 
فسعيفة » لايعتد بها فى تاريخ وفاة الحلاج المجمع على وفاته فى سنه ٠٠۹‏ م 
تسسع وثلثمائه من الهحرة النبوية ° | 


۹۰ 


ثقافته ونكره › ومۇلشاته 

آۆلا ۲ ششافنش» 

لقد کان ا رحب الأفی » ذا ثقافة عالية > رفعته الى مضاف كبار. 
الأسأئذة » والعلمين ء٠‏ ولعل ذلك راجع الى تطوافه بالبلاں ومخالطته لصفرة 
من العلماء ؛ وتلمذته - فقيل ان يتصسدر الو عظ والتعليم والارشاد ي 
1علام a‏ النجياء > ومن ابرزهم « آبو محمد هل بن عند الله 
الششترى * وکان سهل ان عب الله النسترى فيما بروى صاحب الرسالة 
القشيرية )۲١‏ صاحب كرامات > ولقى « ذا النون الملصرى » بمكة سنة خروجه 
ا الحج » ولم يكن له فى ونه نظير ف المعاملات ولا ودع ء وقد حفظ الفرآن 
وهو ابن سێع سنين » وکان يسال عن دقائق الزهں > والورع » وغقه العبارة 
وهو أبن عشر فيحسن الاجابة ٠‏ 


وقد قرا « الحلاج » على , د سهل بن عبد الله التستری» وتعلم علی يديه 
القصوف » ولکنه لم یلبت ان ترک وہ : ف العشرين من عمره ٠‏ وارتحن 
الى اليصرة حدث نرو دنت » بی لعفو الأقطع ¢« البصرى ٤‏ وأنجب منها 
ثلاثة أبذاء وقنتا > وشل انار هذا الزواج غدرة سناد آخر من أسانذة الحلاج 
«عمرو يٺ عثمان المکی « الذى مات ښبغد اد سنه ۹۹ ھ )۷٥(‏ و سسس 
CO)‏ الرسالة القيشرية الدكترر المرحرم الامام عبد ا مهو : 
ل * محمود بن الشربف . دار الكنب ا و (AY‏ سے 
ص ۱۰١‏ وما بعد‌ها > 

)۲١(‏ الرسالة القشيريه تحقيق د ٠‏ الامام ا عبد ا 
ف ٠°‏ محمود بن الشريف ص 0° N‏ + 


۹٩ 


خد عمرو اك هذا التصوف على دد 3 ایی عید الله النباجى « وتسحابا ) 
ایا عل الحراز ر وغیره › وکان بعد پسییتح القوم وامام الطاثفة ف الآحوال 


والطاردقة % ومن و اله 


د وکل ماذوهمه تليك » أو رسخ فی مجاری فكرنك »› آو خطر فی معارضات 
a a a‏ 
اوذور » آو شخص » او خیال » الله اتعالی بعيد من ذلك ۷1۰ تسمع الى قول 
تعالی « ليس كمقله شىء » وهو السميع البصير » وقال : د لم يلد ولم يواد 
ولم یکن له کفوا لضا + ٠ ۰ ٠‏ ا ٠‏ 4 


وکان بقول + J‏ العلم ماد ¢ والخاوف سائی € والنفس حروف نین ذلك 
يتم لك ماثريد »> ' ) 


وصاحب هذه الآراء الندرة التى ان دلت على شىء فانما ندل على 
بصيرة متفتحة قذف الله فيها نورانية فسان هذه الآراء » وتلك الأفكسار 
التى كانت معينا ثرارا وينبوعا متدنقا متعح منه الحلاج بارشية قوبة ' 
واأشطان فثبة » متد وغاص الى ركائزها البعيدة الغور » واستطاع بجهده › 
او و ا > ان بستخرج كنه هذه الآراء ٠‏ وآن بستسف 


حشفنها فسبر بذلك غو ارها ¢ وخبر اسرارها ۰ 


ود لقب الحلاج سید الطائغه (ا؟) و حاوف ق العالم الاسلامی وکان 
GG TTT‏ 


مذهب وحدة الوحود > ويمثل مذهب وحدة الوجود الذى آمن به الحلاج آقواں 


ى * عبت العم خفاجی = ۲ ص ۸۲ مكنعة القاهرة ` 
وقول الحللاج : 


۱۹۲ 


: الشجلى ( و غدرهما‎ J J € اواصدقائه, ,مثل م اجنيد,»‎ Ka ھن ا‎ iE 


فمن ذلك فول الجنید ( ۲۹۸ هم : 


غو شلال لشسبلى 7ھ ): 


على .دعك لايصبر من عاںنه القسرب 


ولا e‏ من ثيمة الحب 


وقول الإحلاج : 


وای الارض + : 
رص تلو منك حستی 


وای الارد تعالوا يطلبونك الا 
تراهم ينظرون اليك جهرا . 


وهم لا تختیرو من العماء (Y)‏ 
و شاه الأذياتث ا 


Laermer ` 


ید الا تقافة الحلا ٠‏ فتلا 


44 دیوان. ,الحلا‎ (CV). 
» re 
يداد‎ ١ م . حع و#حايق. د ۰ امل الشپبي طا‎ ۱٩۷٤ سنة‎ 


) ۹4 
7م اس أتجاهات الدب الصو ت 


E IT e o naa eme e a maa. Am. . : 
n د ا ا کے ی س‎ 


¢ ها‎ E ا‎ e Eos 
, عاس مناقحا مل جلها ۾" مدافعا دە‎ 


» 
1. 


أ و ۰ َه 

Ee 8 ۳ : 

aoe I E i, f 
d4 by es ۴ 5 8 4 0 4ْ ا‎ a 

اة و کدی : 
e,‏ ۴ 1 


, j SD e: 5 3 0 b4 i هد ا‎ e 


ل ی مذه القضية ٠‏ فاتى "رئ مق الو اتخنة ان 
تناول ضيه ىة الوجود :مشؤباً بكثير: من الحذر a.‏ ښعقيدة : 
ثافة اسلامبة صحيحة > وايمانية راسخة لا تزمزعها الترهات e‏ 
e‏ ۴ اش فيها الشمكوك r,‏ تتطلى 'عليها الكلمات والذْجج الزينة 
لالاز 1 نانة » والهبارات الطنانة وان كانت جوفاء لدى القارى الراعتن 
اسر بالثقافة الاسلامية اللم بمرامى لتنا الدقيةة ء. وفصحانا القمراء ,ء 
الد عجاء > خاصة آراء واساليب هؤلاء. المستښرقين إد تلامذتهم هنا 
وهناك الذين مرنوا على الكيد للاسلام وأهله ›» ودس فى العسل * 'ذ 
ان المسنشرقي کما قلت يضعون السم فى الدسم لدی تناولهم لهذه القضية 
مالذات فالمسنشرق د لویس 0 ببقول : « ان هذا 0 
الألوهية قد ولد فى الشيطان كبرياء العاشق الغيور الحسنود مها عله 
ت ذنائية قى الموجود غير راغب فى ان يكون الثالت » 'والخب ليس زوجا 
هر ثادثة فى واحد د آنا الحب والمحب والمحبوب فهو ينتقل بوحدة الوجد 
e‏ الصوفى الاسلامى وهو اسنحالة شدة الحب بين الخالق والمخلوق 
الى نوع من الامتزاج › ينتقل بها من هذا المفهوم فى تدرج مكشوف الى 2 
التثليت المسيحى الذى بنعارض مع أصل الفهوم الصوق الذى e‏ لشبؤن 
« الوحدة أو التوحبد E HE )۳۸( ٠٠۲‏ 


“a 


(YA)‏ شخصداتث قله ق الاسلام ماسینون درحمه ل ) ع رحبل 


14٤ 


عرق الشعبذة والكيمياء و اذطب : (V.,‏ | ۰ 
و الذى آر ا أن اثهام الحلاج كدمعرفنه ر فالشعيذة » آمر لايغۇۆم. علية 
دیل الا أن کون حقدا عأیه > ومخاردة له ى ڏس هذا بخریب فا عد اوه کد 


: ج 


E 
الى دش وء آ) لم یرو نیٹ من حبائ: رلم یتر‎ ٠۳۸ الحلاج ( : من ص‎ 
لينا خبرامن اخبازه: ولم يورد كرامة واخدة من کراماته ولم يذکزا مؤلښا‎ 
من مۇلغاته ؛ .ولم پشر. لا من قرب ولا من؛ بعد .الى مچاهر اه الصبوفية وعشيقه‎ 
الالهى » وفرط وجده » والفيوضات الالهة التى أفاء الله بها عليه وما أصابه‎ 
من جزاء ذلك من الحكام والو زاء جل عتم بجمع أقوال معارضية + وعرشن‎ 
حجچ حاسدیه الذین کالرا له الانهامات گيلا  ۆخاولوا بذلك تجریحه واظهار‎ 
تارة بآنه صاحب شعبذه وتارة آخری بانه ساحر وذلك الاتهام یتنا مے‎ 
, تاريخ الحلاج ففلكم الثائر الصوف صاحب الرياضيات › والمجاهدات‎ 
e عنه من کرامات ا انه کان‎ eT والزهادة والورع والتقوى‎ 
کاس فک الشتاء فى الصيف » وفضاكهة الصيف ف الشن. ورج اشا‎ 
من جیبه دراهم أحديه نسمی دراهم القدرة » وان دل هذا على شیء فانم‎ 
ا على تحامل صاحب « امير ایضا ویمکن ان هذا من ج رږ‎ 
الحاقدين عليه > والحاسدين له والافمنل « الحلاج » الذى تتلمذ على « سهل‎ 
ان عبد الله التسترى » والجنيد سيد الطائئة ف عصره وغیرهم لا یعقل ان‎ 
کون قد . اسئغل الناس بالشعبذة » فضلا عن آنه لايعرفها البتة ». وان‎ 
فرضنا جدلا أنه على علم بها فلا يتطرق لذهنى ولا لأذهان النصفين من‎ 
الدارسين ء, والباحثين والفقهاء والعلماء ان کون الحلاج مشعيذا كما زعم‎ 
بل هو مسلم صسحيح العقیںة » سديم الفكر » صوق‎ ٠ صاحب « العبر » وغيره‎ 
زاهد » ورع ا مکاشفات ومعارف ومجاعدات » وروحانية عظيمة قلما‎ 


Last 


)١‏ العیر ف خبر من غبر للذهبی نحشیق ٭ فؤاد سيد ظط ۰ الكويت 
= ۲ ص ۱۲۸ ۰ 


۹۵ 


r seus ea : 2 0 


TE .‏ 
ا ت و ا ا 


ف ف 
e e‏ 
ta ea eem mm‏ 


ل ماله من المعرضين عن 'الدنيا وزخر نها 'الكاذب » ويهرجها 


بيصل اليها 


ٍ ومن المعروف آن الحلاج ادعى الطول وقال )١(‏ ' 


رو1ى الأزض .تخو منك تی بعالو بطبونك فى السبسجماء 


f‏ وهم : لايد بیص سرون :من .العمسساء 


تراهم يفظرون اليك جهسنرا 


وة قال ك 


قلت من أنت قال :.أنييت 


,وق سال : 
T1‏ 1 ا باشناة 
وم اتی ف . حو اتی 


ان ى لى حب اتی 
وحیاتی فی مھ ای 
من اجل المكر ا 


ET‏ انی ی r EET E‏ من فسح 


وهو قاثل العبارة الشبهورة : « أنا الحق ۽ : « وهی اتعنى ٠‏ آنا صورة 
االحق ١‏ وهو اول صوف قال بالطلول تطبيقاا لاظرا ٠‏ بقول الدكثور "كام 
ي ااذ الفلسغة الاسنلامية بجامعة. بغداد : « ان الخلاج كان 
,علي اضلة ٠‏ وثيبقة ‏ بالنشسيبع »: و هذا هدهم > ومشاربهم ونصیره د محمد بل 
اخفيف »اتوق سنة ۳۷١‏ ه. قال فيه : « الحسين بن. منصور عالم ربانى ٠‏ 
وتاك عبارة - « على بن ابی طالب فى نقسيم الناسس:.الثلاثى » واول طبقة 


متهم ا العال م الربانى + وقداشهم الصو لى و الخلاج ( دسرقة فول ۰ على بن 


e Raker ar ap rand am “Ha RL yey 0 


)۳١(‏ ديوان الحلاج تحقيق وجوج ں ۰ کامل مصطفی الشيبى وما جعدها 


1# 


a 


آبى. طالب ٠‏ «٠انا.‏ مهلك عاد .وثمود )١١(‏ ».ونه لاشك انه كانت توج د 
مجموعه من خطب « على رضى الله عنه سابقة على انشقاق ا . 


یبن سنتی ۱۱۲ » ۷٣١‏ ھ وسنیی ۱۵۰ ۷۹۷ م () وهذا ا 
الاتصال الظاهر بين كلام ١‏ على » « الحلا » ٠‏ ثم ان القاضى التئونخى 
بذكن أن الحلاجية تعتفف..انه: تمتزلة؛ ر محم أ بن أبي.. بكر .الصديق ». ومبحمد. 
هذا کان ربیب « على بن آبی طالب » وهو الذی شال فیه د محمدا بی من 
صلب انی بكر ۰ فييدو بذلك أن ولاية « الحلاج » منبثقة من مكارم ولاية 
« على » نفسه الذى کان ربیب النبی صلی الله عليه ss‏ 
وسيعبر أڼن عربى عن هذه الصورة من الولاية تعبيرا يجعلها داخلة فى ٩‏ 

لیت حملا علی ماال التب بال ف سلمان : « سلمان متا امل ايت » وار" 
وال ذلك أشار الحلاج نفسه بقوله : « ماکان محمد ابا أحد » ))٣۲(‏ ۰ 


وقد عقد انصار الحلاج من الصوفية صلة ينه وبين الحسين بن, 
على وقرنوا شهادة الحسين بن على » پفنتل الحلاج فى وليم : باو 
دمه على ارض كلتب « الله ٠٠‏ الله : « أشنارزة لتوحیده وانما لم ینسب الى 
الحسين بن على ذلك لأنه لايحتاج الى تبرئة بخلاف ف الحلاج ۰ ا | 


E )(‏ الخلاخ شال ': من خاف. ن سی ء سىۋ ى ` إللة؛ 
عز وجل » ور جا»سواه:اأغلق ابواتب الشك «رذلك قول 'الضنادق ول : « من خاف:. 


٠ ترجمة د‎ ۰ ٥۴ شخصیات فلفة ف الاسلام لماس-ينون ص‎ )۲١( 
. ۰ بغداد سنة ۱۹۷۳ م‎ 

(۲) الرجع السابق نفسه ص ٣ه ٠.‏ 

(۲) الطواسين ص ۱۸ اشارة: الآية 9 مووة لاز E‏ 

(۶) طبشات المناڑى. ص AE‏ 


8 الرسالة القشيرية‎ )٠١( 


وشل کان الي د حه جوا ا اليه دسیب آخر مر 
آنه » کان و شیئا من صناعة الكيمياء کما دذکر u‏ النديم ( )™( ) 


a‏ » حاجی: خليفة « آنه له الصنفاتث ال ف علم اأحروف ء 
ا و االسدمداء ¢ والكمياء ومنها کثاب » الصهدزر ف نفض الدهور )۸( 


n‏ يکن آمر الصلة بين الحلاج و مقورا على التداخل بین 
کلامه کلام الأئمة وانما كأن مطلعا على مذاهب التشيع كلها » وقد استخدميا 
كلها فى بذاء مذحب الحلول الجديد الذى يشير الى حركة غلر جديدة فى مطلع 
القرن الرابع الهجرى › والحلاج هر القائل «ماتمذهبت بمذهب احد من الأئمةجمله 
وائما أخذت من کل مذهب أصعبه واشسده › الآن على ذلك » ۰ )۴٩(‏ 


ونحن لهذا داجدون عند الحلا کل E‏ الشيعة نال عصزهہ 
والسابقين لهم . ٠‏ وان اخوان الصفا أشاروا فى معرض نقدهم للعباسيين 
الى له ف .واولاد. الأنبياء فلعلهم لحوا بذلك الى فتل الحلاج (ا©) 
وان رل :4ف القران عله كل ىء » وعلم القرآن ف الأحرف التى: ف أوائل 
الور ٠.‏ وعلم ,الأحرف فى الألف:وتلك ضفة . الأئمة ومريديهم من الفلاة 
اسلاف الاسماعيلية. وش اضباف الشيعة انضهم « الحلاج » الى التشيع ولكن 


۳ اول الكانی ص ٠ ۱۷١‏ 

(۳۷) الفهرست لابن الندیم ص ۲١۹‏ ۰ 

(۳۸) هدية العارفين ص ۲۰٠١‏ * 

(۳۹) آخبار الحلاج ص ٠١‏ لاأمينيون ٠‏ “ . 

)٤٠(‏ الصلة بين الثصوف والتشيع .للدکنور. / کامل a‏ الشسبدی 
ط لثانية دار المحارف بمصر ص ٠ ۳۷١‏ 

(5۱) رسائل اخوان الصفا < ۲ ض ۳٠٠۴۳‏ 


"4A4 


es‏ . ی ,اسان ا افيد 4 ا آنیه جاب الاج بخص ا 
a‏ کان لاشو ا التصوف, 4 ٤ SE‏ 2 + 


والذى,اراه ان,ظاجر الأمر فى ادعاء.الحلاج » الحلول ٠‏ كان بحس نبية . 
u‏ ,الحتيقى قوله, » i‏ ذا الحق. ». وما شساپه ذلك کلامه ٠‏ ای آنا على , 
.صورة الحق ٠.ولاغرى‏ فى قول .الحلاح هذه الافظة حيث يقول النبى بي « خلق . 
االله دمر علي. صورثه » وفى قوله. : ماف, الجية الا الله « يقضد انه أى 
a a O O a‏ 
فالكرسي من صنع النجار » والبناء من صنع عامل البناء » والادمى من صفح 
الله. E‏ وقعالی والاتصوفة فرط وجدهم » وشدة محبتهم › ورغبتهم 
العارمة ف الوصول واأكاشفة والمشاحدة » وفى حال السكر والغرام قد ينسون 
أنضهم تمر مهم هذه الألفاظ مع شرف المقصد _ وحسن النية » من منطاق 
الايمان الصادق ا 


وحعد وفاڈ الحلاج نحول ' ف ف صوف ال امام یل بمهدىنه كته 
وقامث طاثغة صوفية دانث يفكرة الحثول ٤‏ و نسدنهما اليه خط › رکان ذلك 
متتصف القرن الخامس الهجرى o. ١‏ ) 


أيام :« اتن العلاء المعرى « (EY)‏ ودعد سسین ليله انتب الغزالى 
السافعى الأشرى للںضاع عن الحلا ¢ وشفنید الأ خد عليه ثم تلاه يسح | 
عد القادر الجيلى . الحنبلى J‏ وکتدر غیره فتحول الحلاج ال سهد وقدیس _ 
واانناشر صینه انی غطی العالم الاسلامی كله من القرر ن الخامس الى يومئا 
هذا *۰ (؟٤)‏ 


i ^ 
ي‎ hg e atm + 
+ ۰ 


e‏ مقدمة دیوان الج ۽ جع وتجقيق ف ا ا ا سنة چ 
۴ صل ۱۴ 2 E a‏ 


)2( انا نفسه ص e‏ 


۹ 


وكل هذا يدل دلالة قاطعة على أن الحلا شهيد' التصوف الاشلامى ن 
تد ٿحامل عليه حڪساده » وئسبڙ! ما هو مئه برآء ۰ ) 


وقة ازى موق هذا ان الحلاج صوفى صحيح العقيدة اسلیم النية ٠‏ ولتي 
ادل علی ذلك مما يرويه صاحب ترجمة الأولباء فيقول ا والقمس » حامف ین 
لاطبا » الوزير من الخليقة « المقتدر » تسليمة اليه" ء فكان يخرجه فى' 
مجلسه » وبستنطقه فلا يظهر مته مايخالف الشريعة )٤( ٠‏ فهذا. ليل على: 
خافن ور و خاد فن العا وع العا واا لاجا ف فة : 
فضلاً عن ذلڭ ثبت أن الحلا وک ر کل شیوخ الصضوفية 
من مثال « التسترى ٠‏ والكىّ ء والجنيد » وطاف يدعو الي الزهد › والتصوف. 
بتركستان » والهند » ومكة › حتی استقر « ببغداد وجمع حوله كثيرا 
من الریدین » ۰ )٤(‏ هذا دلیل آخر نسوقه على آن الحاأج کان صوفا زاش 
ورعا تقيا لم يات بما يخالف الشريعة الاسلامية ٠‏ اثما هى الدسائس. 
والوشايات » والمكايد التى حاكها بدقة خصوم الحلاج. ٠‏ وحساده * من 
الحاقدين » والوصوليين کالوزیر د حامد بن العباس » الذى استطاع ڊمكره 
وخبثه ودهائه ومكانته لدى الخليفة « المقتدر العباسى » أن يقنع الخليفة بان. 
الحلاج خطر على دولته نذير سوء على ملكه » فادخل بخاك الرعب والهلع فى.. 
نفس الخليفة المفتدر » وخشى ان يفر اللك من بين بديهء وندول دولته 
ويافل نجمها » وتغيب اشمسها » وتهتز أركانها' ء٠‏ ويتصداع بنبانهاأ ٠٠٠٠‏ 
فاسلمه الخليفة للوؤزين « خامذ بن العياس » الذى جد الفرصة السانحة ف؛ 
تسليمه اليه » وتمكنه'منه ففعل به ما غلا ٠‏ 


ت 


)4٤(‏ ترجمۀ الأولياء في الموصل الحدباء * تاليف احمد پن. الخيساط. 
الموصلى حفقه ونشره ۰ اسسعیك E SR‏ الوصسل مطبعة. 
الجمهززية . المؤصل. N31 a ATA’‏ م ض- ۸۱۱۹ la‏ بعد‌ها :ء۰ 

)٤٥(‏ الموسوعة العربية ليسرة ٠‏ دار القلم E‏ فرانکلیڻ للطاعة. 
والذشر المجلد للأول ص »۰ ۳۲ نة ۸٩۹71٥٠‏ م 4 


وان صوفیا کالحلاج تتلمذ على شيوخ الت 


وسود‌ها لايعقل ان تزل قدمة' > ويتعثز خطتاه. » وزغ بضزه : E‏ 
فۋآده ویغێب › جنانه › إ الى حن ادعاء الالئهية: أو" 
الأساامنة"“ ٠‏ خاضة انه شرب" من مشاربهم الصا 
الاسلامية الصافية › واعتصتر سلافها لنانها ٠‏ 


ية » وازتضح الأغاو. دن. 
E‏ | وسبز آغوارها » وخبز استرازسا 
کک الى ل يشوبها كدر يعنریها › ولا بخالحها شك > و EE‏ 
اليها النقصان بل عی مرکا كما سی 


ومن هذا کله يسنبین لنا ان 


دیسدت بانفان ¢ وحیکت نفع الوزير » حامك :ین u‏ ( ونم التتفيذ 
دمساعنة الحسران. من ڊعض علماء عضر 


عطز ہ > » والافهق صوق زاضد » و عایی شی ۰ 


انبرى للدفاع. عنه الامام ٠‏ حجة الاسلام : : « الغزالى »فش ذكر. 
فی کذاب « منسكاة الأنر. رار » فصلا طوپلا فی الاعنذازر عن الألفاط اتی كانت ر 
عن الحلاج مثل قوله : _ « آنا الحق » » وما فى الجبة الا الله « وقال 
« هذا من فرط المحبة » وشدة الوجد » فال وجعل. هذا ا الفائل : 
انا من هوی ومن آھوی آنا نحن روحان خللن اہین 


E . e. ٠ * ۵ 0P 


ويقول ااستشرق : « ماسينيون » : « لق ا الوزير « حامد » 
امعركة ودعى الى المحافظة على النظام > فصار فی وسعه آن یقدم,« این E‏ 
للمحاكمة اما تلك المحكمة التى لم تستطع ان تجد شهادة حاسمة شد اا 
انکر د ابن عطاء » ملفا عل لوين - نظا الى ظمه فى فر الضرائب _ 


.)40( ۰ مشکاة الاتواناللفواا الجنان. واعارة. اليغظال! للیاشع 
ص ۲١٤‏ »> وما بعدهاً > TT‏ 2 


e e 
الطافقة؛‎ ٠ بز عید الله النسری رر کی ع المكى ب « الجثيك ن¿‎ 


حت مخالفة الشريية' 
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الحق فی ان ا مقام الحكم ,على سيلو » ,هولاء 1 اساك ود مں ناحیسه 


املة أن عطاء ٤‏ وماټ اا اعمابه من 


(لضرب “ وهنالك استطاع » ا «. ان تامر مح القاضى الالکى ن 


| 

ا 

خرزری دو من بمعتقداتهم فأسددتا مع 
| 

لقائمدن بالآمر ت على 
إ 


انى عمل الحمادی س وحر معروف بنملقه لسلطان 6 
٤‏ وأسبابه وذلك بالاحتجاج نم دشب , 


ا | الحكم اذى سد صدر باعدام الحلاج 
کتابا 


الج ق |لاستغذاء KY)‏ عن احج وهو مازعموه من انهم وجدوا للحلاج 


فیه أن الإنسان اذا عحز عن احج فلیعمد الى غرفة من دته فد ظهرها ويطيبها 


e‏ نها ویگون کمن ححح البدت (A)‏ وذلك لبنسنده مر EEN‏ دامر 
ا الثائرين أرادوا الكعبة ٠‏ 
ود رفص الفاضى الحنفى « فن بهلول ( الوافغة ع لی حکم » نکر 


.ولان مساعدة « یا اللحسين الأيشنانى فال مساعدة » این عمر ( ب 


ذا الاتجاه ¢ وف الجلسة نطق القاضى » اذو عمر » وقد أستحثهة الوزدسر 


بالحكم فقا : ( باحلال الذم » ولم بحضر احد من الشافعية الجلسة » زد 
وجك « عليكد الله ين مكرم » رشيس الشهود المحترفين » عددا وافرا منهسم 
وافقوا على الحكم ¢ ولغوا فیما یتال أردعة وثمانين شساهدا » وفلك باضافة 
بعض الفقهاء والقراء الى أعضاء الک وکان جزاء « اڼن مکرم » ظفره 
بمنصب القضاء _ بطريغة شرفية أى لايمارس القضاء فعلا - فى القاهرة * 
وف البومتن الثاليين 'بذل « نصر » امير الفلاط وكذلك والدة الخليغة سعيها 
لىی الخايفة وكان مصابا نالحمى فبدل حکم الاعدام هنا لك لوح « حامد » 
لخليفة بشبع ثورة اجتماعية خلاجية : e‏ یسعی ف ن نلنفدذ 


a شخصبات قله ف الاسلام ماسنىنون ثرجمۀ لى * عد‎ (EV) 
۰ ۷۹ م ص‎ TE a سد وی مكئة النهضة المصرية‎ 

() ادر السابق هامش ض ۷٦‏ 8 والطبغات ٠الكبرى‏ 
TE GR NA‏ 0 


¥ 


a 8 وف الغداة.وقع الخلينة مرا ہاعدام. ,الحلا ».و العفو .عر الأمير‎ e, 
.. اہن اد ى الساج » الذى عینه واليا اللرى - مکان اخ صو ازول‎ 


وق الفالث والعشسرين من ذی القعدة فا الحلاج الى رئيس ا 
و عبد الصمد » واتخذت الشسر طة الاحتياطات الحياو! ا ادلا 
ر و یرینا ان الرأی العام كان ساخطا غاضبا ءا ی فعلتهم هذه ضند 
الحلاج ولو كان مارشا عن الدين > متمردا على الشريعة الاسلامية - لما حظى 
جهذه الشعبية النى اضطرت الشرطة لاجراء احتياطات امن مشددة وفلك ملين 
ایضا على حب الناس له » وشلقهم به ونه یری مما رمی به ؛ ووجه اأره 
من اتهامات مغرضة وقد روى. بعض الشبهود من هذا المعذب الكلمات التالية ١‏ 
و آخر مافاه به : « اله ۰ اذإ كنت تتودد الى من يؤذيك » فكيف 
ل تتودد الى من يؤذى فيك ؟ ! « وآعلن شهادة التوحيد الشرعية الاسااية 
فقال : « حسب الواح اغراد الواحد له » ٠‏ وهذه الكلمات وغيرها ما 
استشعرت فيها غلوب الأصدقاء اجوبة مفسرة لحاله » لعلها تكون صحيحة كل 
الصحة من الناحية التاريخية » فانها € تحقق ماتو قعه دعاؤه فى عيشته الأخيرة 
« نحن بشواهدك E‏ عزتك اذ نستضیء الخ . 


وشثله على هذا النحو يلقى ضوءا قويا - من حول هذه الاشرائة 
الأخيرة - على الدوافع الحقيقية التی دفعت من شارکوا فی هذه القضية وهى 
تحددها حوادث صغيرة وقعت منهم ولكنها تكفى للكشف عن دخائل. 
نفوسهم ۰ فعلی راس فريق الخصوم نشاهد الوزير العجوز « حامد » وقد 
OE‏ الخراج » آن ينظر الى دفع الضراثب لبيت الال عر 
انه تخفيض من محصوله من الخراج يعرضه عليه بلاطا الخليفة تعسفا » وكان 
مو یجبی هذه الضرائب بحیل بارمة کیما یتفق شما کبیرا متها ی فلو" 
يعوزها التهذيب والطهر » يقيمها ف ٠حاشنيته‏ من الطلقاء فوى الثياب المرصعة. 
بآلوان التزين » كان ييقسو عليهم ان شاء له عواه ولهذا کان ايمانه السنى 
االمحدوب بقدر, ما يتسر الشرطى. عربید قد جعل | عینه ‏ فزاشب. اللحلاج منسذ 


I! 


مهد ظول ماخر ة من" روحاتیته ززد » ومر ملعن :ال5خزه ؤکراماته ‏ 
ولم ير فيه“ غيز ساز" رهی جت ۰ عليه ”بای نن ٠“‏ وقف ادفغة ”الى هذا 
لوقف خصوصا مستشار. سره سره الذى رودم به صهره الشيعى › ونعفذى, 
بهذا المستشار لسرة م الشلمغافى » هذا الفنوض الغريب القائم » هذا القاسى., 
0 لازعه من الأخلاق وازع لآنه يمعزل عنها » وقد قدر له هو الاسر 
أن دشتل نەد ذلك بخلاتث عشرة سنة > لآنه تخاس ڪل دعو اقش اة 
آ کک هو » ان روح النوبخيى » الى الناهلة ٠‏ ولكن مقئل الحلاج. 
لایکفی للقضداء على تاثیر سحره ولهذا رآينا « حامد » وقد شاء التحرز من 
ان یکون ف موضع النهمة يفنل الحلاج يزعم ETE‏ اا قام بتنفيذ 
حكم الاعدام فی ثائر عاص » نارکا امسئولية كلها تقع على عاتق القضاة. 
واالشهود المستولية عن شرعية الجحكم باعدامه وفى المساء ظل الحلاج يوطن. 
تفسه فى حبسه > وښشجچعها على ضهان )۹( ملقد ذكر عن قاضى القضاة 
أب بكر ذن الحداد اامىرى قال : « ولا كانت الليلة الثى قتل ف صبيحتها 
الحلاج قام واستقيل القبلة ا و > ورفح يديه ء e‏ بکلام .کتبر. 
حاوز الحفظ » فكان مما حفظته منه أن قال.: ‹« ا لود ؛ 
ودىسنااعزتڭ نستلضیء ء لثندی ماشئت من شائك ونت ن الذي فى السماء عرشك. 
وأضتك الذي فى السماء اله » وف الأرض اله« نن كما ناء مث نجلنك > 
مشښئيتك .كأحسين صورة »> والضورة- فيها. الروح: الناظقة بالعلم › e‏ 6 
والفدرة » والبرهان ٠‏ ثم.اوعزتك الى شسامدك الآنی ف ذاثة الهوى كنف .انات: 
اذا فتلت یذاتی عفقیبا سکراتی:› وداعوت ال ذاتی' بذاتی وابدیت حقائق . 


علومی اومعجز جزاتی ۰ > صناعدا فی 3 آزلناتى عند القول من, 
و تلت > فاا e‏ ا و ان نراه من' يجح e‏ 8 
متجلها! فی اغظم: من : e e‏ “يقو ل n‏ | 


بزیاتی ۰ 


(۹).شسخطيانتا فة ف الأسنلام ايتن رجه د ۰ بدوی حن ۷۷ 


HN 
2 N # ۶ 


شای اليك ففوسيا طاح اها دیما ورا الجيد 


بلي فى شاھد ك 
٣‏ ا انع" اليك قربا ططاا ات اف ا ا 
- انعى اليك لسان الحق مذ زين .وى وتذكارم ,ف الوهم كالمسدم 
٠‏ ب انع اليك .اشباراتابالعقو ىمعا .لبم ريق منهن الا u‏ ,امم 
١‏ أفعى وجك .لخلاقا,ملطائفة ب Ee‏ 
۷ - مضى'الجميع فلا عين ولا"أثر ‏ مضسى عشداد ويفقذان” الأو لى 1 م 
۸ - وخلفوا معشزا بخذون لبهم اعمى من البهم بلأعمىمن' النعم(.٠)‏ 


t> 


ثم جىء بالحلاج » وضرب الف مبوط 'وقطفت..یدام. ورجنیلاه..ولایزال 
.حيا ٠‏ فكائت الفرصة لانزان قائمه عند أصدقائه واعدائه لا ستچرابه بينما 
:كان الثائرون يجرقون, بعض الدكاكين ٠‏ ولم يات امرا الخليفة المعتان 
بالاجهاز عليه ألا عتحما واف السناء > ففخل e‏ ا صبيحة الغد حتى 


۹ ال ا ا د أن اتشات شىء اا »۰ ا 


بيد إن الروايات. العجيبة خد انثشرت. لوال تلك الليلة الليلاء ومن 
'الحائن أن حامدا' قد وجد.من الحكمة أن يخلى نفسه هو زالخليغة من .المسئولية 
فدعا الشهود الموافقين على الحكم بصوت. عال: وكانرا متجمعين .أمام المقضدة 
حول ابن مكرم وهم المثلون اللأمة الاسلامية وطب منهم ان يصسبحرا 
قائلین : «ضعم: افشلا غفی -قتله. صلاح..المسلمین » وډمه‌ ری رقابنا ٠»‏ وسقطت 


(*۵) أخبار الحلا عذی بنشره و ٠‏ ماسینیون ¢ وکراوس 
اسنة م مطبعة القلم : »0 شارع جاکوب بباریس ۰ ص ۱۱ ۱۲ ٠‏ 


۰ شسخصسات فة الاسلام ا وبول :کراوس ت .ل‎ )۵١( 
۰ ۷۸: جدوی‎ 


Y0. 


رااسبه واصلدات على حذغه 'الزبت وأحری الئان e‏ و الف > برماته مل. :على اة 


فى «الديجلة ۲۹ من مارس بببنة ,۹۲۲م ۰ °۲ اویولئق سنة ۳2۹ھ ٠.)‏ 


٠٠ لاله 'مبتدع ارخ عن دة "لين ا‎ ٠ 

كل هذه أالكراء شغد دلة اوبراهين ائ فرق التئ شقناها للتدليل على 
أن الحلاح کان شهید اللصضنوف الاشلامی'“ وان مله کان سنیانیا.ء وله دو افح 
کثدرة کالتی' نفدم ذکرها أوسببة الحفد إلدذفين من شاه الوزدر رر تاملك ۰ » 
الذى ارد الننبعسل من 0 الحلاج, ¢ والصاق التهم , نه کالزندقه حيینا › 
و السدر و الشعبذة حیانا ٤‏ ویکفی ال احث للتدليل علی صدق ايمانه › 
و عقددنه ٤‏ وا E‏ ف آ ا ا ا 
زر ححدسدا الوأحب اغراد الو أحد له ()) “۰ 


و د الحلاجيسة : 

لقد کان للحلاج آثر واضح e TY‏ ى البيشة الثى عاش و 
و اعشنق فکره کثیر ھ4 ا یک نتاج علم غز CT‏ 
صوفی صادق ممزو چ درو 0 سا N ae‏ ا حثی ا ٿث هذه 
الأفكار مذهيا عرف به الحلاج ومريدوه ومدزسة لها خصائصها التى تميزعا 
عن غيرها من مذاهب التوحيد » والفقه » والتصوف » وعلم الكلام ٠١‏ فمذعب 
الحلا فى التوحيد ان الذات الالهية وراء الادراك وفوق التصور لا يئالا 
البصر » ولا يدركها الفكر » وكل مايصف به الئاس وبهم انما يصفون به 
انفسهم > والعثل الانسانى لابدرك الله سبحانه » فالوجد وحده هو الذى 
يدرك الله تعالى » وجذبه الوجد » وحرقة الحب هما طريق الوصول » والوجود 


` ۷۸ المرجع السابق نفسه ص‎ )٥۲( 

٠ قبل يوم الثلاثاء لست نفين من ذى القعدة سنة تسع وثلثمائة‎ )٠۳( 

e د ۰ عبد‎ es e e شخصیات فلقه ف‎ (o2) 
۰ ۷٩۹ › ۷۸ بدوی ص‎ 

۰ ۷٩ › ۷۸ شخصيات قلفة لاسيئيون > وکگراوس ص‎ )٥٥( 


۲۰ 


الحقيقى لله سبحخانه وهو سن سن بحانه ۰ غير وی فلايوج د و دا 
ييا واه وهذا _الوجود 3 2 متصل بالله اتصالا يمل ادر'اکه. 
بغیر دراك الله متعذرا . 

ثول الحلا : .د ما انفصلت ا ولا اتتصالت: به (3) واالوخدة 
التي تاتی مع لما الحلاج ا من الحطلول ١‏ ولا من الاتخان ولا من وحدة 
الوجود فالحلاج يفرق بين الله والعلم ‏ › ولکنه يزى كما يرى الصوفية 
جميعا أن هذا العالم الظامر لارجود له حقا > وانما الوجود الحق لله » فنس 
هو العالم » ولا العالم هو » لأن العالم لا وجود له ۰ فالله سیحانه هس ف البعالم» 
عو العلې خلو منه فليس محددا فيه ؛ ولیس خارجه فما العالم الاتجليه فهو 
. ف گل هکان ولیس ف مكان » وف كل جهة وليس له جهة > آو کما پقول اا 
ف مواجیده : « اين أئت وين مکان لست فيه ؟ » 0 


, 
٢ 


ويول الحلاج وهو من ن البلغ الكلم ف حلا مد هده التورحيدى » 
ا جد ا الھیاکن ع عى و سم العلل » 4 مشو ا بالآفات ¢ فانیه 


'الحشنفة a ٤‏ الأزه واح فیها الى حل ر وشهر ها بالموت ¢ ورښطها ا 
e‏ الجز 4 ضا ا 2 دده الأوصاف من کل اذه وححوه 1 فگرف. 


3 


يجو ز أن يظهن الى فما أ وده دهذا! النقص والعلة ؟ كلا وخاشا رك ان 
ا سښحانه وتعالى الزم فى کتابه و ىفش الو للخ ا فقال : 
و وما خلات الجن والانس الك لي#ڊدون » (۸) وقال تعالی « ان کل من ف 
السمو اث" والأرض الا آت الرحمن عبدا ۾ )٥٩(‏ 'فكيف يجوز ان يخل فیما ألزمه 
صف النقض ره و العبودية غیکون تة | ا ٠‏ | 
)٥١(‏ اخبار لخي ماسينيون › وکراوس . 

. الحلاج لطه سرور < ۱ ط أولی سنه ۹ م ص‎ Ce 

» ۵٩ « سورة الذاريات آي رشم‎ ON) 


ا 
a‏ 


م 


.)0۹( سورة مریم آیۀ رقم « ٩۳‏ ۰ 


(۰¥ 


ايم الحلاجيمبرتلك بالحلول !! ؟ (1) 


هذه عفدف ة الحلاح ك التو حيد ٤‏ ومذهب ور وهو الاعتراف بالاله 
لواحف اڏذى خی الحن والانئس لعبادته مابر ہل مذهم من رذق EE‏ 
7 ان دیدن مد برسم E‏ .الوم الاخر وآتٍ کل وی 


NT 


فاته ؟ 
رى بغداد صنف الحلاج 'كتبه التى بلغت عنواناتها تسمة وارإإعسين 
کان اثنان منها فى السياسة » وكان من اهمية أحدها وهو.٠‏ « السياسة 
والخلفاء والأمراء ) ان وجد ی خزانة كتب « على بن عيسى الوزير » ولم ببق 
اازمان من كتب الجلاج الا على كتابه د« الطراسين » آی م الآیات » الذى ألفه 
فی مدة. سجنله وقبل ان .یعدم (1۱). ویتول صاحب د معجم لطيو عات العربية 
والمعربة » عن كتاب « الطواسين » مو لأبي الغيث الحسين ين منصون,اإجلاج 
البيضاوى البغدادى اعتنى بنشره وتعليق حواشيه باللغة الفرنسية,الأمسستاد 
«١‏ لوپس ماسینیون » وشد جمع فيه « اولا » ذكر أخبار الحلاج ف واد 

العباس » « انيا » ذكر أخباره عن طريق « محمد بن .الحسين السلهي,» 

O oy‏ « ايو عید الله. مجمد. این عبد 
الله بن عبيد الله المعروف بابن « باكويه الصون الشیرازى « ربعا » تن 


1خبار الحلاج عن رواة کثیرین غير المذكورين اعلاه طبع اتن العربئ على 
الحجر بخط جمیل جدا ف ر باریس » سذة 14 * (AY)‏ 


)1۰( اصول اللامية و و للسلمی ص ٠ ٩٤‏ 
ERS (1Y)‏ ا اعرد A.‏ ا فة جەح ا ٠‏ دوسف 
هه رکیپس ہا سرگد س دمت دال ف RENÎ‏ ار ٩ A‏ .0 ۶ں VAN.‏ خ3 YAN:‏ 2 


۰۸ 


ومما يؤسف ويؤسى ان الزمن ثد اغتال كل هذه الكنوز الثميئة النى 
ٿو بقبت لأفاد العالم الاسلامی علماؤه وادباڙّه من علمها وآديها وأفكارمها 
وما اودع فیها من معلومات وخواطر لها ر وخطرها لصدورما عن مشن 
اتلاخ ٠‏ 

ر uaa‏ التصائيف 

رفك لالت 2 وف لمارف ال كاه و لطر ان ادان اا 
الذى جمعه وحققه الأستاذ الدكتور كامل مصطفى الشيبى أستاذ الفلس فة 
هجامعة بغداد وعنى يجمعه واصلاحه ووضع عنوانات له » وهو مرتب حسب 
القوافى فيبدا بقافية الهمزة والألف ثم الباء كم التاء ٠٠٠‏ الى مئتهاه قافية 
الواو ثم اليا ٠‏ ثم يختم الديوان بأشعار ست الى الحلاج » وجعلها يابا 
خاصا اسماه « اشبعار نسبت الى الحلاج ٠‏ وأتى بها مرتبة على النسسفق 
لابق 

ولعل الأيام تكشف لنا و فى مكتبات اوربةأو الهنى » أو امريكه 
آو فردسة تلك الدول النى اشتهرت بالاحتفاظ بکثب التراث وكثبرا مانحد 
اهتمامها بالغا فى هذا الضمار عن بعض هذه الؤلفات المفقودة للحسلاج _ 
ن ا ا ا الأخيرة من 
فكر الحلاج وهو بسبیل تحقیق تضحیته واسنشهاده شد شیئا فشیشا وان 
رغبته الأساس ف توحید طرق العبادة عند بنی الائسان ٤‏ روحها وي 
لتصطدم e ek‏ ونفى بها خبث الناس ونفاقهم » وهو فى هذه انشا : 
يكشف عن أصلهم الملكى وعنوانها هو « طاسپین الأزل » والا لتباس فى صحة 
الدعاوى « الخاصة بالوحدة الالهية عنس امعانى ٠‏ وهذا هو الؤلف الأخي 
الذى اطا ع الحلاج ل ووفى حبسه » وقد انفده ابن د 
سنة )٠( ٠٠۹‏ ويلوح ان الحلاج قد كتب « طاسين الأزل ۽ بمناسبة دعاية 


7 شسخصیات .فلقه ف الاسبلام: ّ ۹ ماسينيون ت و الدكثور‎ (I): 
٣ E EF ۷ عد ا ددو ی صں‎ 
Nê 
) اتجاهات الأدب الصوفى‎ - ٠١ م‎ ( 


ل ی ن مک تم نے کان لے سد 


کانت تسزی فی القصر من سنة ٠٠٠٦‏ د صاورة عل أحد غلاة الشيعة وهي 
ر« الللمغانيى ۽ اذى اثى الى ر مدان ۲ صنحية عامل « واسنط ۽ د حامد ین 
المیاسی ۲" الذی کان پستشیره فی کل مایهمه من موز على الرغم من أن ت٠٠‏ 
کان سنيا لأن صهره با الحسن بن بسطام وهو شیعی کان تلمیذا مخلصا کل 
الأخلإص « للشامغانى.».وجذا.الأخير كان رجل دسائس ومؤامرات قاسیا نبنا 
ل « ان الايمان والكثر والفضيلة والرفيلة والنجاة والعذاب كله 
تكون آزواجا من .ا)تقابلات الضرورية ٠‏ وکلا الحدین فی کل زوج ۰ زوج منها 
مقدس مرصی عند الله * وقد ۔حرض على قتل بعض آكأبر القفائيين وبالتالي 
انصار الجلاج فى سن O E ea‏ 
دانة الحلاج ویلوح آنه اقڌرج هذه التشديدات الغريبة فى ا 


نكر صاحبٍ كثاب ۰« معجم المؤلفین » أن من تضانيغه الكثيزة كتاب 
ر الطواسيسن » حمل النور والحياة والأروأح ر ٠»‏ خلق الائسان والبيان 
:السياسة ولخلفاء والأمراغ » و« الأصول والفزوع »'(*؟), ,.' 


ly‏ والاستقصاء فى الكثبات الخاصة والعامة لم أعثر على هذه 
اوأنات او على بءضها » ولم تشر كتب التراث الى ما تحویه هذه الؤلغات 
و ګګ س 
ویذکر ساح الفهرست أسماء ستة واربعين كتابا له غريبة الاسماء 
والأوضاع منها : طاسين الأزل « و > الجوهر الأكبر « الشجرة الذورية + و » 
الظل ادود والماء المسكوب والحياة الباقية « و » غرآن القرآن والفرقان « د » 
السياسة والخلناء والأمراء « و » علم البقاء e A,‏ 
الأعلى » و « القيامة والقبامات « و» هوهو د وء کیف کان وگیف ا 
()شخصيات قلقة فى الاسلام لماسينيون ترجمة د ٠‏ عبد الرخمن يدوق 

سس ۷ ۰ ۷۰ ۰ 
م لزن اور ا ا ج 2 ص ۴ ا ا اي 


ف مدمشسق سنة \TVY‏ ھم ۱)۹0 ٥‏ 


N 


١‏ و » الكبريت الأحمر « و » الوجود الأول وو الوجود الثانى د و » اليقين 
« و ٠»‏ التوحيد» زم E‏ 


ويجدو لى آن الأمل ف العثؤر علي بعص مؤلفات الحلاج أمر جد عسير ١‏ 
ولن يفحقق حيث د حرقت كتب الحلا واخذ من الوراقین عمد بعدم تداولي 


وطاردت الدولة أذصارہ E‏ ثلاث سدین وتات عید! منهم 1 (( 


لعل حكام ذلك العصر ارادوا القضاء على الحلا قضاء مبرما فلم 
ا بقتله واراقة دمه بعد تعذیبه وصلیه جل حاولوا قل افكاره التى أودعي 
مۇلفاته خشية' ان يعتنق فکره بعض الآسین له ار الذين زامنوه فاذا تحقز 
فلك كان الحلاج حيا بفكره ومعارضاته وشكل ذاك خطرا جديدا على الدولة 
وحكامها ؤبذلك ذخيا الدولة في ا ٠‏ ری ور نا و 
احرقوا مۇلفاته ‏ 


واذا گان هذا قد تحقق لهم ظاهريا ف عصرجم وآيام, حکمهم وسلطانهم 
فان الحلاج فى نظرنا لايزال حيا ڼفکره وصوفیته وروحانیته وزهادته وورعه 
Es‏ من آفکار وان کاننزرا یسیرا - بولنا على الخط الذى كان الحلا 
يسلكه والنهاج الذی کان يسیر عایه ویؤکد ظلم. حاکم عصره. له فضلا عن 
الحاسدين والحاقدين من صوفية وعلماء وفقهاء 
اتحلاج والحب الالهى :. ا 

الحب نفحة ربانية لايكاد يخلو من تنسمها انسان ٠‏ وغاية مايريد. 
اأحب أن يرضى يبه » واجمل ما فی الحب ان يكون متبادلا تتجاوب في 
القلوب » والماساة فيه الا يودك من تهواه » ويمثله قول الأعشى : 


علشنها عرضا وعلقت رج ےل غیری وعلق 1خرى ذلك الر جسل 


8۹٩ 


OE RPEOEEN 2 EAE و‎ 


وأخذ هذا المعنى شاعر آخر فقال : 


جننا بلیلی وهی جنت بغیرنسا واخری بنا مجنوئة ما تريدها 


وما فى الأرض اشقى من محسب وائ وجد الهوى حلوا المذاق 


a E OT 


راه 


لذلك جعل نصيب ايضا حياة الماشقين رخبصة لاتساوی شيا فقال : 
مسایکین آهل العشق ماکنت آشترى 


إا انت لم تعشق ولم تدرما الهرى 
فکن حجرا من بابس الصخر جلمدا 
,نسب للمجفون شمر پتمنی فیه ان بحظی وحده بمشاق الحبين فيقول : 
تشكى المحبون الصبابة ليتنى ‏ تحملت مابلقون من بينهم وحدىی 


س اعات الفراق لكن البحترى جعل مزا كله لذة ومنعة فقال : 
: أحدب من أحل التلاقى التةرن 


) نمازجه و الخد دالخد ملصسسق 


فا کنا واأدمسح اة واش 
فلم تر الا مخبرا عن ص بابة بشكوى والاعذرة ابترقسرق 


ومن قبل قبل EE‏ 


¥ 


بی 2 ا ک2 ° ) 
اذا ما شثت أن تسلى خليلا ‏ فاكثر دونه عسدد الليالى 
لهم م يجدوا فی ذلك بلسما لجراحهم او دواء لآلامهم : 


Ca dE 


على ان قرب الدار لیس بنافع 


یشفی من الو جد 
على ان قرب الدار خير من البعد 
اذا کان من تهواه لیس ښذی ود 
آما الدو إء المجحرب المد هو الذى و صفه الشاعر بشو له 

ومن تم نجد مفتاح شخصیته , الحلاج » وهو حبه الالهى ٠‏ فهر سمته 
وطابعه » وهو الذى شكل ملامحه الروحية » وكون معارفه الذوقية » وهي 


والبقاء ويضفى عليه بها الرجل الالمى ٠‏ 


لقد عاش الحلا بالحب والح فهو قوته الروحى وزاده النفسى 
وغذاوّه القابى و هو مهب شو أقه ¢ ومید مو احیده ¢ ومطلق ألحائه 4 و شس 
أفقه الفس اأتلالىء لذى تترقرق فيه الأنوار > وتتجلى فيه الأسرار والحب 


هو التصوف ¢ والذصوف هو الحب 


الناشر مكنة مصءر ص 2 ١‏ مطبوعات مكثبة مصر اه ١‏ 


3 


تن ینت 


ولقد حاول رجال الهج الصوف. قدیما وحديتا ان عرفو التصسوف i‏ 


ا ولاتكررا اغا کلمات مضيثه تعير عن الآخلاق و عن امز شت 


۾ عن التسامیى و عن العبادة ولکنها عند ی انما عدر تعدیر' جزئدا لاص رر 


٠‏ نهج الصوف ولا بحيط به ۰ اوت ف حوهره هر اة الدابمة ا 


الحة بالله ۰ هو محاولة تسحراضده أعودة الائسان نكل حزثدة ی کبانه الروحى 


الى مبدنعه ومولاه * (1۸) 


و اتتوالی وتتابح الأحرال والشامات بالهاماتها « mT‏ > حتلى دعسن 
من امقام الأو ل مقام التو نه الى امقام الأعلى مقام الفناء بى الله »> وا البقاء به 


لیو المريد ربانيا سمعه بالله ویصره بالله » وکل مايصدر عنه »› وینبثق 


مته ويتحرك فيه انما هو لله وبالله ۰ ۰)٩‏ 


ذلك مو الحب الذى يغسل قلبه من الدنيا » ويطلق كنوز روحه العليا ؛ 


ا ا البذرة لآم التی ذه نمت منها شجرته 
E‏ وأینع ر و ل الصو ن هدا 
ا فى الكرن » وتمتد اجنحتها الى كل افق فى 
الحياة ٠.‏ فلسىفة تەسىح من وجه الكون الكبير قناعه المادى ليحتل الكون جميعه 

ى اروا حساسة عابدة مسبحة » لأنها بالحب خلقت » وبالحب قامت . 
وبالحب تسبح وتهثف ثم تمشى الى الأخلاق الانسانية فتنفع فيها من روح 
ا ا ) 

يقول جلال الدين الرومى » شاعر التصسوف امن ٠‏ الحب دواء 


rn r‏ نن 


KIA) ;‏ الحلاج شهد التصوف الاسلامی ہس تاليف طه سرور ص ۲ ۰ 
)0( الاأصدر السابق ھن ۲٢۱ ¢ VY+‏ ۵ 


1 


کبریائنا وغرورنا دأنفسنا 4 وهو الطبيب لضعفنا كله ¢ ومن کک الحسب 
ثوبه بری أصالة من کل اثرته ۰ (.۷) . 


والحب كما يقول الصوفية هو سكر المشاهدة » وشجاعة الاذل > 
وابمان الولى » الأصل والاصيل للتحقق الخلقى والادراك الروحى » هو ذبذ النقفس 
وتضحيتها والتخلى عن كن مملوك من مال او جاه أو ارادة ار حياة وعسن 
كل ما يضمن به الناس لوجه المحبوب دون تفكير ف جزا ٠‏ 


انقب الالهى هو ا اوي الذى اسشتمدنت منه لاحات وجودعا 
وشو" سدین المعرفة الغليا » اذا فثيث فنبث النفس عن أوصافها »> انکشفت e‏ 
دالحب الأسرار »> ورفعث عنها الأستار ° (N)‏ 


.قول ااسنشرق » جولدزيهر » فمحنة :الله هى إئن خلاصة ما انتهى الده 
هذا اخجهود الركز الذى بذلته اروام الصوفسين لکی يغنی خیال الوجسسود 
الشخصى ٤‏ حقدقة الكائن الالهى ¢ iE‏ سىء 


٠‏ وقد نتجت هذه الفكرة فى كافة لغات الأمم الاسلامية الراقية ادبا شنعرن 
معد فى مرثية ادر ر الفريدة فى الأدب العا مى .» وهذة الفكرة .العامة كأئت. اساسا 
فلسفيا كافيا لأن يدعم خياة النسك والتصوف » )۷٣( ٠‏ 
والخف الالهى ا عام ا ا أنما هو هبة الله للفو ة 
اة 2 له منها الحسنى ٠‏ قيل للمعروف الكرخى' ٠‏ أخبرنا عن المحسة 
آی سی قا « باآخی لست المحفةه من تعليم الناس ¢ المحية من تعلږم 
ا : u‏ 
(V*)‏ الحلا تنس دد: التضوف .الاسلامى. لظه سرور: ض VN\ Ye‏ * 
(VN)‏ الملصدر السابق ص ۷ ٭.. : 
)۷۲( العقددة والشريعة ف الاسلام ص 10 ٠‏ اللمستشرق 8 
حففه و عل الدکكتو محمد ا سف ادر س باأصو ل الین » عاف العز ر اعدد الحت 
اأدرس بكلدة الشريعة ىء ۰ على ل حشن | عش الكتاب ااصرى سذ 
eT Es eA‏ 
(۷۲) قوث eT‏ ا e‏ 


Y\o 


ويقول الامام الغزالى «٠ان‏ لله تعالى شرابا يسقيه فى الليل قسلوب 
'حغائه فاذا شربوا طارت فلودهم ی اللكوتث الأعلى » حا لله تعلی > وشسؤقا 
لبه » * )۷٤(‏ 


وقول أبو القاسم الجثيد : « سآلنى السرى الستقطى يوما عن المحبة 
فقلت : « هى للوافقة » ٠‏ 


وقال قوم الادثار »> الخد المسرى جلد ذراعه ومدها فلم دمدكد ثم فال 
تمالى لو قلت : ان هذه الجلدة ليست على هذا العظم من محيته لصدثت 


ثم غشی علیه » ۰ (۷) 


والحب الالهى فف الثهسوف الاسلامى يدين للحلاج دینا كبيرا فقد ترك 
ف المحبة ومايتصل بها »و يدور حولها ثروة خصبة حية غحت مادة الصوفية 
فى هذا النهج > ودستورهم التلالىء فى هذا الأفق بل يرى « ماسينيون » ان 
الحلاح هو الشخصية الكاملة التى تمثل أصدق تمثيل اسمى ما وصل اليه 
الح الالهى فى التصوف الاسلامى ٠‏ 5 

لميقول « نيكلسون » لق نمت على بد الحلاح كبر حركة ر 
التصوف فهو المبثكر الأول للمصطلحات الصوفية التى وسعت أفاق التصوف 
وهو الذى جعل من الحب الالهى فلسفة كاملة » ومنهجا متماسكا » وكل من 
جاء بعده ائما کان بېنسج وبقلد » ۰ )۷١(‏ 


من الزهد الى المحبة « أما حين انتهى مر الحب الالهى الى الحلاج فانسه 


رة احا لوم الحين للفزالى باب الحة ˆ ٠.‏ 
)۷٥(‏ الحلاج شهید التصوف الاسلامی لطه سرور ص ٠ ۲٣٣‏ 
(۷) اارجع السابق ص ۲۲۴۳ . ا 
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واا د 


اتخذ شکلا قويا لما رتب عليه الحلاج من مذاهب صوفية كثيرة » فقد تكلم 
بصفات الله عز وجل وصحب هذا كلام فى اللاهوت » والناسوت لأول مرة 
ف تاريخ التصوف » ٠ء‏ (۷۷) ) 


وقول المستشرق » برأون » * کان ظهور الحلاج ایذانا فددء مرل 
جديدة ف التصوف الاسلامی ؤنتره وسعره على السو اء خاصهۀ ف الحب الاذهى 
ولا حدال ف آن اخلد صفحات الحب الالهى ف النصو ف الاسلامی هى الصغحاث 
التى كتبها الحلاج نثرا ونظما ۰ کتبها بذوب قلبه » ونقطرات روحه ودأشد 


الوجود » وسر الظلق » ۰ (۷۸) 


ومن هنا کانت نظرية الحلاج النى اعتنقها الصوفية جميعا تلك النظردة 
التى جعلت الحب » والحب وحده هو المعراج اأوصل لعرفة الله 

يقول الحلاج « لا سبيل الى معرفة الله بالعلم » بل ان الحب هر الطريق 
اليها » اذ ليست المحرفة الفكرية للفضاء الالهى هى التى تقربنا من الله . 
بل انما هو خضوع القلب للأمر الالهى فى كل لحظة « ومن هذا يقول الحلاج » 
ما من احد بعد الله بفعل » يكون أحب الى الله من حبه تعالى » 


وقد عند الحلا ریه سبحانذه بهذا اأحب عصان ة حارة ( مضنية أحاطت 


(۷۸) الحلاج شسهید التصوف الاسلامی ص ۲٠١ » ۲۲۶١‏ لطه سرور ٠٠‏ 


۱۷ 


بخیاته » ويثبت فيها مذاقات والهامات وعرضت على عين قلبه صورا من 
التجليات واالشاهدات جعلته ف فسوقة وو حده شسحتس احستاسا روحیا آنه مم 
من بحب بل بحس احساسا غير شعوری فی حيرته وذهو له آن بشریته شد 
احترقت وفنيت فى هذا المحبوب الأسمى ٠‏ 


قول اسنشری لويس ماسینیون ( ولیس هثاكف من منصوف کشر 
عشرة مع الله بتصل فى حديثه معه ‏ انا وأنث ‏ ونحن ‏ دون اشارة 
الى رموز الحب البشرى من الحلاج « ثم بقون : » ولیس هناك من مسر 
صوف | مدل حرارة وآکثر دعد! .عن المادة من شسعر الحلاج : فقول الحلاج : 

تبازکت مشيئنك پاربسی وسسیدی 

تداركت مشيئنك باقصدی ومرادی 

باذاٽت وح ودی ٠.‏ وغاة رغسسکی. 

باحدیشسی وای انی ؛» ورمزی 

یاکل کلى › با سمعی › وپابصنشری 


باجمیبع-ىی > وعلصری ؛› و أ زائی 


ذد غدی الحلا عن 1 نة 1 واعراض عل کل سىء 4 واسىنغرقه هده 
اريه استغراقا جعله يحس بان هذا الحب قد ملأ وجوده وقلبه وروحه ٠‏ أنه 
ایحب بکل ذرة من ذرات. حدسكه ٤‏ وبکل طاقة من طاقات. روحه حدی لم ٹہ چک 
كانه كله إلا وتجايا لولاه وحبيبه ' 
حوبت بکلی کل حبك باشدسی نکاشفنی . حتى كائك فی نفسسی. 
فهل آنا ف حب الحياة مجمع من الأنس فاقبضتى اليك من الحبس () 
(٠‏ الحلاج شهدد التصوف الاسلامی لطه سرور ص ۲۲۱ »› ۲۲۷ » 
E A EIA‏ ) 


۲۹۸ 


ومنهج. الحلاج ثى: الحب هو العذاب » لا اللذة > هو. النصيحة والتضحة 


الكاملة بالنفس »› وهذه التضحية هی اسمی درجات الحب لأفها أكبر الآيات 
و المحب فى حبه . 


ومن هذا يتضح للباحث أن الحلا ا حب بكل ذرة من خرات جسده حتی 
بلغ به فلك الحب أوجه » وأسكره. الوجد ففتى فذاءء سدیدا بحیث اصسسبح 
لايرى ف الوجود سوى الله وما العالم والاكوان الا شامد ودليل على صد 
قوله هذا » أو برهان ساطع لصحة عتتا ولعل هذا هو السبب .فى اتيانه 
جالفاظ كانت مآخذ علیه »> یل اتهامات کیلت کیلا ضده من مثل توله ؛ ١‏ 
الحق » وما فى الجبة إلك اله » واتخنت سلاحا بل سهاما مريشة لطعنه ° ف 
ايمانه. » ورميه بالزندقة حينأ > والشحر أحبانا ٠‏ 


وال فالحفيفة ان الحلا صوف نھن . : وورع نشی نى ات ف الذات 
العلية » وشرب من كأس الوصال والمشاهدة > واسکره الغرام حتى كان الحب 

بل تعداه فلك الى غيره من الصوفية ا مذهبه ف ال 
ووقدة الغرام » وشدة الوجن فكثرت لفظة الحب فى وأشعارهم ونثرهم 
وکلماتهم فى الحكم والمناجاة ٠‏ . 


قول الدكتور محمد مصطفی طلمی « شاعت فة الحب .او المحنة ي 
اقوال الصوذية > ورسائلهم ابان الثرر ن الشالث الهجری شیوعا اخذ ش کله 
الجذاب الفوی ف الحلا المتوف سىن ۰۹ والذى ترك ف مسلة الحبة » 
وما يتصل بها ثروة خصبة استغلتي الصوفية فى العصور التى جاعت ,م 
ا د الحلاج أثارا كثيرة فى الحبة بعضيها متظوم ٠‏ وفيا 
د ' گلا اع صریع ف دالت لی ان لرچل تسد بھا لی حب ا 
(A*)‏ الحلاج سهد التصوف ف الاسلامى لطه سروز ص'۲۲ .: 


۱۹ 


a RSs 
اي اا‎ 2 1 


2 ت ardo‏ 
و اا و اا ا = 


م ا کک 


اس سب دہ جا م جمصتق ن > پو ھا 
:ة ا 5 


:ووصف ما اسه فيه من الأحوال والمواجيڊ : وما اننهى اليه فيه من الاتحاد 
ad Ks a‏ 


ذلك بان الحلا كان حلولياً يعتقد بحلول ا ET‏ 0 اللاهوت 
فى الناسوت دون أن يكون هناك امتزاج تام بينهما > وذلك اذا فنى العبد عن ٠‏ 
غات العبودية » وحلت مها صفات الربوبية » والطول بهذا الوجه لاينفى 
(لاثنينية بين الحب والحبؤب » كما ينغيها اتحاد ابن الفارض : غمؤذى 
مذهب الحلاح : هو أنه على الرغم من امكان اتحاد الطبيعتين الالهية والانسانية 
تحت ظروف خاصة » وف حنألة معينة يبلغ فيها الانسان درحة معينهة من 
الصفاء ٠٠‏ لايكون هذا الاتحاد بينهما جوهريا إو ذوويا تمتزج فيه الطبيعتان 
امتزاجا تصيران نيه طبيعة واحدة » اذمهما بلغ الانسان من هذا الصفاء ومن 
الفناء عن نفسه فى حال الاشحاد فانه يظل مع ذلك محتفظا بسحصيده > مثله 
فى ذلك كمثل الماء اذا مزج بالخمر فانه لايصير خمرا مع هذا الامتزاج ٠‏ الى 
هذا الحلول يشير الحلاج بقوله : - ) 


1نا من آهوی ومن هوى انا نحن روحان SE I E‏ 
وبقشوله : 
أنت بين الشفاف والقلب تجرى مثل جرى الدموع من أجفانى 


ويحل الضمير جوف فؤادى كحلول الأرواح فى الأبدان (4) 


والى الامنراج بين اللاهورت والناسوت ددر بقوله » وکما أن فاسرنینتی 


KAI)‏ این الفاض والحب ال“ * تاليف د ٠‏ محمد مصطفی حلمی 
أستاذ الفلسفة والتصوف الاسلامی بكلية الآداب جامعة القاهرة ص ١٤٤١‏ طط 
دار المعازف بمصز سنة ۱۹۷١‏ م م 
(۸۲) ادن الفارض والحب الالھی د ٠‏ محمد مصطفى ص ۳۱۲ سنه 
1 م - دار المعارف نمصر * sS‏ 


e 


a iE EE RF 
(؟۸)‎ ٠ » غير ممازجة لها‎ 


ino. E EET 
› من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية › ا بالالهية فد كفر‎ « 
فان الله تعالی تفرد ښذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم > ولايشيههم‎ 
وجه من الوجچوه ولايسبهونه » ۸) فالحلاج انن حلولى ينظر الى اللاهوت‎ 
وال افو او ال وا ا المحبوب والمحب على اهما شیثان متمایزان‎ 
فى فاتهما وحقيقتيما ولكنه يعتقد كذلك أن اللاهوت ت یمکن ان یتحد بالناسوت‎ 
اذا ب هذا الأخير حرجة خاصة من الفناء والصفاء الروحى » وان مذا اتيا‎ 
معناه تخلل شىء لذ ىء آخر دون أن يمتزج به » وهذا مخالف كل الخالفة‎ 
للمذاحب الواحدية الأخرى سواء ما كان منها قاثلا بوحدة الشهود كمذهب‎ 
ابن الفارض » » أو ما کان قائلا بوحدة الوجود کمذعب د ابن عربی » » فليس‎ 
الاتحاب عذد ابن الفارض تخللا لجسم فى جسم ولا حلولا لطبيعة الله فى طبيعة‎ 
الانسان » وانما هو ففاء عن شهود ما سوى الله فتاء تاما بحيث لايشههر‎ 
. لسالك الا ذاتا واحدة ذات الله التى ففيت فيها كل الذرات‎ 


ذن نستطیح القول دان الحلاج سپر اغوار لحب الالهى ٤‏ وحير اسراره 
حفاکقه وأماط للام عن وجهه الحفيقى فأصبح لایری ق الوجود 
الإ الله وما ذلك الا لفرط الحب وشدة الوجد 
وش فل ل لك ى و الت لكر ل N‏ فر 
« أنه يىس من اهل الاحتجاج * ومشدر هذا القول أن الحلاج کان صاحب' 


em arm 


(AY)‏ این الغارض و اأحب الالهى * ف محدمد د مصطفی حلمی سنه 7 0 م 
8 8 کک س 2 


SY 


ا 
ب جسييجص 


we 4F 


ول فعدد نکاامه &« ED‏ 


کان .من ,حاب الموأجيد والأحرال والسلكر ك . کاله کذلك 
صوق 2 العقددة 2 صصح الإيمان 2 ذلك دعل کان و ۹ 


. ويول افر : محمد ا , اتفقت . جمهرة الصوفية 4 

ن غاية التصوف العليا هي الوصول. الى الله » والاتصال به » والفناء فيه + 
والتحةق بمعرفته ولکی يتحقق الصوف بهذه. الغاية لاد من ان يقطع طریټا 
تتعاقب فيها على تفه سلسلة من الراتب التى يختلف بعضها عن بعض من 
e‏ ویختلط بعضها مع بعض من وچه آخر » وتعرف هذه المراتب. عندمم. 
باسم التامات » ولابد UE E SS o‏ 
ERO ll a‏ 
لاحوال ما تبتهج به نفس السالك وینبسط له قلبه ۲ ومنها ماپواد ف خث 
الألم والحسرة > يدير فی لبه القبض والهيبة ٠‏ وهده الأحوال هى جما 
مابطلق عليه E‏ الأذراف اال « * (A)‏ 


غر الحلاج حقيقة E‏ فقال حقيقة الحبة قیامك مع محبوبث, 
بخلم اوصافكڭ » ۰ (۸۷) 


وقال ابو لسعو دا السوسى ل لاتصسح امحبة ال بالخرو ج عن روسة الأمحبه 


E imran rare 


r ابن الفارض والحب الالهى د ۰ محمد مصطفی 2 ص‎ )۸٠( 
٠ مهار المحأرف سنة ۱۹۷۱ م يتصرف‎ 

(A)‏ الرسالة القشيريهة = ٣‏ ص 1۷ نحقیق o‏ ا 
ب ٠‏ عبد الحليم محمود والدكتور بن الشريف دار الكتب الحديثة ٠‏ 

(۸۷) المصحر السابق ص 11۹ ٠‏ ا 


YY 


الى رؤية الأجبوب بقاء علم المحية « (AA)‏ 


ق ايثار المحبوب على جميع ا . 
.. وقيل : موافثة الحبيب فى المشسهد والمغيب ٠.٠‏ 
٠‏ وقيل : محو المحب لصفاته' أثباث المحبوب بذاثه . 
وقيل : مواطاة القلب لرادات الري . ٠٠‏ 
وقي خوف ترك الحرمة مع اقامة الضمة . ° 
وقال ابر يزيد البسلطامى : المحبة : « استقلال الگثير من فغيتلك “ 
a STE gE e OEE‏ 
قال » ا “. معانقة الطاعة » ومباينه المخالفة e ٠.»‏ 
وسئل الجنيد عن المحبة فقال : « دخول صفات المحبوب على البيل' 
من صفات المحب « اشار بهذا الى استيلاء فكر المحبوب » حتى لايكون الغلا 


على قلب المحب a‏ الحبوب والتغافل بالكلية عن صفات نتسه 
والاخعا هيا 9 


وقال أبو على الروفبارى : المحة : اللوافقة ٠‏ قال أبو عبد الله القرشى 
حقيقة الحبة إن تهب كلك لمن احببت › فلا يبقى لك منك شىء . 


وقال الشبلی « سمیت الحبة محبة لأنها تمحو من القلب ماسوى الحيوب 

وقال ابن عطاء : « المحبة : اقامة العتاب على الدوام » (۸) ولتد سمعت 
سسس 

(A^)‏ الرسالة القشيرية للامام بى القاسم عبد آلكريم القشيرى تحقيق 


الامام المرحوم د ۰ يد الله محمود » ئ ۰ محمود بن الشبښريف ص aT‏ 
٥۵‏ ۰ يتصرف ۰ 


(۸۹) الرسللة اله ية ۰ ص دال » ٩‏ . 


اذ 


(لأسناذ آنا على الحقاق » رحمه الله يقول , الحبة لذة » ومواضع الحقيقة 
دهش وسمعته يقول : العشق : مجاوزة الح فف اللحبة والجق » سبحانه 
لابوصف بآنه يحاوز الحد » فلا يوصف بالمشق » ولو جمع محاب الخلق 


ولا اميق فى فته شاه بانة مشق هنی :العشق ولا سیول ل ای 
E a‏ 
الشيح ابا عند الرحمن السلمى يقول معت منصور ين عبد الله یتو 
و سمعت الشبلى بقول : المحبة أن تغار على المحبوب أن بخبه مثلك » وسمعنه 
بقول : سمعت ابا الحسين الفارسى بقول : سمعت إنن عطاء يتول :. وقد 
سثل عن الحبة ۰ يقال : إغصان تغرس فى القلب فتثمر على قدر العقول ٠‏ 
وسمعته بقول : سمعت النصر باذى يقول محبة توجب حقن الدماء » ومحبه 


ولعل هذه المحبه مى التى أحلت دم الحلاج او نمعنی ادق هی الشی 
تسببت فى تمکن خصومه منه › واستغلال فرط محبته » ووجده وشدة غرامه 
وفعلقه بالمشاهدة ولذة الوصال ۽ فضلا عن سکره وغیغنه وفتائه نيبحة المحبة 
الزائدة مما ادى الى سفك دمه وصلبه ٠‏ يحجة انه ساحر ومشعبذ ونه 
يدعى الحلول وذلك باستغلال اقواله مثل : د آنا الحق وما فى الحبة الا الله » 
فهذه هى المحبة التى أوجبت سفك دم الحلاج ولكنه يرى مما الصق به من 
هم اوانه لصوفی عظيم صاحب غرام ومحبة ومواجيد ° ٠‏ 


1 ¢ 8 


a 


UVES a الرسالة اأفشرية‎ ۹۰( 


TYE 


س سمت سے یی ۰ ویر 


الشريف ص ۰۱ 


فى الأخرة شمعث ا على اللغلو ی يقول : « سمعت جعفراا یقول : سمعت 
سىمنوفا نشول : شب الأحبزن اله تعالی جشرف ادنيا و لأن الئبی م 0 
شال : « الرء سم ھن حب 7 فم مح الله فعالی ٴ VY:‏ ۰ 


وندبر هذه التعريفات › وکثیرا غيرها مما يذكره المؤلفون الصوفيون فى 
كتبهم ورسشائلهم يظهرنا على ان الفكرة الرثيسنة المشتركة بيتها » والمحةور 
الذی دور عليه » والغرض الذى ترمى البه : فناء الانسان عن نفسه » واعن 
اوصافه وحظوظه » وانکار ذاته وایثاره لله على ما سواه » كل أرلقك شرا 


.ساس ہذډدخی أن دد حفی ها اأحب کي کون مدا سحت مده ° (YT)‏ 


ومثل هذا یمکن ان يقال ف تعريفات المعرفة فقد حدثنا القشيرى فى 
.رسالته عن العرفة فشان : « هى صفة من عرف الحق سسسحانه دأسماقه 
وصغاته ثم صدق الله تعالى فى معاملاته » تم تنذفى عن أخلاقه الرديئة و آفانه › 
ئم طال بالباب وقوفه »› ودام بالقلب اعتکافه فحظی من الله تتعالى بجمين 
اقباله » وصدق الله تعالى فى جميع احواله وانقطع عنه هو الس تسه › 
:ولم ص بقلبه الي خاطر يدعره الى غيره ‏ فاذا صار من الخلق أجنجيا 
ھن انات نفسه برها ومن الملاحظات نفيا » ودام فى السر مع الله نتعالى 


٤ 


مناجاثه وحق ف كل لحظة اليه رجوعه » صار محدثا من قبل الحق بستحا 
بتعریف اسراره » فیما پجریه من تصاریف أفداره » يسمى عند ذلك عارغا » 
وتسمی حالنه معرفة « ° (I)‏ 


وق الجملة تحصل معرفته برښه عز وجل بمقدار اجنبيته عن 


)۸١(‏ الرسالة القشرية ص 


(4۲) ابن الفأرضص والحب الالهى EE 6 a. OEE‏ 


۰ a 


* الرتلة لر په تحفیق د د‎ (٠ 


عبد اليم محمود N‏ مدمود سن 


o 
) اتجاهات الأدب الصوف‎ ١١ ١ 
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ننسه ٤(‏ » ووصف 1يو يزيد البسطامى حال إلعارف ,فقال « للخلق أحوال.. 
ولا حال للعارف » لأنه محيت رسومه »> وفنیت هویته بهریة غبره > وغیبت. 
آشاره بآثار غیره » وسل ابن یزد نڼار متی پشهد العارف' الحق سبجانه فقال: 
« اذا بدا الشاه » ونسيى الشواعد › ذمبك ا ۾ اس ( 
وقال الحسلاج ر غلامة العارف ان يكفون فارغا من الانيا 
والآخرة » (1 وقال الحسين بن منصور الخلاج أيضا د« إذا بلغ العبد الى 
متام المعرفة أو حى الله اليه بخواطره > وحرسل سره ن سج فيه E‏ 
خاطر اأحق ٠ ٠‏ 


وال سهل بن عډد الله : المعرفة غايتها شيثان الدهش والحيرة « ويقوز 
ذو الذون اأصر ی : » أعرف الناس سالله نعالی اددهم تحير | فيه « و يسل 
لایی دزد : بماذا وجدت هذه المعرفة ؟ فقال : » ببطن جائع ٠‏ ودن عاروقان. 
أو یزدد ر العارف طبار » والزاهد سيار » وقيل : العارف تبكى عينه ». 
٤‏ قلنه « وقأل الجنيد : لايكون ا عارها .خحٹی یکون گالأرض. 
بطوءه البر والفاجر » وكالسحاب يظل كل شمسایء و ء وکالطر' پسقی مایجب. 
وال بحب (۷) وقال یحیی بن معاذ : يخر ف من ا yi‏ بقضنى 
وطره من شیئین هما ۰ بکاءه على نفسه › a‏ على ريه ف وجل ' 
وقال الشبلى : العارف لايكون لغيره لاحظا » ولا بگلام' غیره لافطا و 
لفسه غير الله تعالى حافظا » * (1۸) a RE‏ ) 


ا 


(4) [لمضدر االسادق صن :1*۲ e ee ٠‏ 
(۹۵ ااصدر السانق ص ٠ ٠٠٤‏ الشواهد ١‏ الادراكات ٠‏ اوحى ٠‏ أله 
زى الضدر السايق ص 1١642‏ وة 
(۹۷) الأصدر السابق ص 8 2 1٠‏ وجدت ٠‏ فلت + طیار, * ريح 


.« 


الرجوع الى الله ٠‏ 
(1A)‏ الرسالة الشتسيرية ص ٠۰١‏ ن الامام ا د * عبلل الح 4 
فان الک محمود فن الشردف i E‏ 
۲۲7٢‏ 


وبقول الدكتور , ۾ محمد مصطفی ۽ وظاهر ا ماتقرره هذه الأقسوان. 
مبدا عام مشترك | فين بعشنها عض من ا ٤‏ وجينها مافکر ازن 
من اقوال فى المحبة من نأحة أخ ری من آوجه الشبه النی نکش ف وفورح 
وصراحة عنمب دا الفناء عن. الشهرات والآغات والحواس » واسقاط العلاقات. 
بين الانسان وصراحة بين الانسان ود من e‏ وبینه. 
ا يره من ناحية حری › بحیث ننمحی رسومه » وتتمحق هویته فی ذا 
الله كل أولك وغيره من الثل العليا ء واليادىء الخلقية ق انطوت عليه a‏ 
الأقواال التى عرفت بها المعرفة ووصفت فيها تال العارف » كما انطوت ليها 
سایقانها ف ف تحديد معنى الحب > ووصف حال المحب * وھذا ودی الى أن . 
الحب والمحرفة عند صوفية السلمين حالتان نفسيتأن توصفان بصفة واحدة ٠‏ 
رتستلزمان شروطا واحدة > وترميان الى غاية واحدة » وتكشغان عن حقرتة. 
او حتى كان المتحدث بلسان الحال فى احداهما انما يعبر عن حقيةة. 
الأخرى » وحتی ان من يقول انه محب ء يمکن أن يتول انه عارف » ومن بغرن . 
اذه عارف یمکن أن يول انه محب » لأآن الشروط والدواعى والأوصاف والموضوع 
والغاية والطريق ف كل من الحب والمعرفة واحدة ٠‏ رهي 


والحلاح در یې ان درطا المعرفة محر الكل من اعدد ¢ كما یدل : علی, 
E lk‏ ۰ 


تار ط المعار ف مر الكل مڭ اذا ةا ار شل دلحظ , عدر مط لم , 


وكذلك ابو سعید بن ابی الخير المتو سنة ٤٤١‏ ھ » كان ا 
الانسان عن نفسه هو الطر يق الوصل الى الله » وان الفنأء عن النفس ص 
ئ يحقق الانسان عدمها » ويحفق وجود الله » وأن الحديث القائن بان « من 
عرف ففسه عرف ربه » انما پعنی أن من عرف ففسه على انها عدم » عرف 
الله على انه وجود وکا آن ٺوآزن بين ما ذحب اليه کل من » اال 


یہ سے ہے 


(۹ دن الفارض ا الالهى ھ ٤‏ مصطفی حلمی سنة 1۹۷۱ م 
دار الخءارف ڊەصر ص a. + ۳٦ 4 XY‏ 


N 


وابی سعید بن ابی الير ٤‏ ویچن مایشیر اله اين لفارض ق ا 


غافنى الهوى مالم کن که اقا هنا من صفاث نیننا فاضمح لت 
فالفيث ما ألفيت عنى صادرا الى ومن واردا بہمزیدتی- 
وشساهںت شفسی بالصفات التىبها نححدت عئی ف تدسهو دی وحدبنی 


وانى التى أحبيتها لا محمالة وكائت لها د ف 


لنتدين ولا أن ابن الغارض انمأ يصف شهوده للذات الالهية ومعرفته 
ایاها فى هذه 'الحال التى يسميها الصوفية حال « البقأء » بعد الفناء » وآنه 
a‏ هذه الحال وبين ما كان عليه قبلها من حال الحجابية انى يكون 
العبد فيها محجونا بصفاته الظامرة عن نفسه » الحقيقية التى ليسست 
E‏ آخر غير الذات الالهية › ولنتبين بعد ذلك آنه فیما بصفه هنا » پوافن 
« اأسخلاج »٠‏ ر « آيا سعيد » على القول نانه على قدر ما تكون النفس متعلقة 
برغباتها > تكون محجوبة عن الحقيقة حتى اذا ما عرضت لها البقاء بعد الفناء 
وأصبحدت ذات الله مشهو دها الوحدد فهنالك تنكشف لها الحقيقة ›» وتعرس 
انها لم تعد شيا » وأن الله هو كل شىء فى عينها ٠‏ ( 


واذا كائت النفس التى هى مصدر المعرفة » هى كذلك اانبع الفياض 
بالحب فلابد اذن م نان نتعرف آيهما اسب فى وجوده فى النفس على الآخر › 
هل يسبق الحب المعرفة » و هل تنشًا .المعرفة ٠»‏ عن الحب » أو أن العرقه هى 
التى تتقدم على الحب بحيث يكون الحب نتيجة لها » والحق أن من صوفية 
المسلمين من عرض لهذه الساله » ووفق بعضهم فى محاولة تحليلها توفيغاأ 
لايةل ف مته النفسبة والفلسفية عما وفق اليه بعض فلاسفة الغفرب : 
فالغزاالى مثلا يبقدم لنا فیمایقدم من حديث عن المحبة فىكنابه «احیاء علوم الدين» 


ي 


(۰۰) این الفارض والحب الالهى ء ثاليف د ٠‏ محمد مصطفى حلم 


۲٢۸ 


تحليلا لعلاقة الحب والمعرنة من هذه النأحية لعله ليس اقل رقو ودشسة 
عما پستطیع ان یقدمه ی عالم من علماء انغ ن المحدثين : فهو يقرر أنسه 
لادمکن أن بتصور حب الا بعد ا وادراك ۰ اذ لایحب e‏ ال ا EE‏ 
ARNE E AEN E O E‏ 
وأاكانتال حراس هى المصادر الأولى للمعرفغة »> فقد نشا عن ذلك أن تكون لكل 
ga ENS rea E O‏ 
وافاطر اة وة الأفن ف سما النفمات النجة رالالاس اة : 


عا اك فر الخو امي لاعن ا ا ات ك ر ااك 


ق الالهعات اذى الاصدذة بینها 3 دس عام لای »> و ھی هده الحاسة انى سبمدها' 


« الغزالى » عقلا أو فليا أو نورا ٠‏ والحب الناشىء من الادراك الحاسة الباطدة 
ضور فل الانسان وة عل شكس الح اللا ف لاك ال اس 
الظاهرة فانه حظ مشترك بين الانسان والحيران »ء ولهذا كان العقل الياطن. 
او النور الكامن اقوى وارقى من الحس الظاحر ؛ وكان جمال المدركات بالبصيرة 
الباطنة أروع وأمشع من جمال اادرکات بالحو اس الظاهر ة ]1.١(‏ وهفا نلاحط 
أن الغزالى فى تقددم المعرفة على الحب وجعل الحب نثيجة لأمعرفة » كان أسبن, 

الى هذه الفكرة من فيلسوف أوربى له خطره فى تاريخ الفلسفة الحديثة > 
وأعنى به » « اسبينوزا » الذى كان يرى أن الحب بتولند من الغسرفة 
الحدسدة )٠١١(‏ ,أو المعرغلة التامة بالجوهر الالهى فقد انتهى هذا الفيلسوف. 
الهولندى الى آن كل مانعرفه نطريق الدرجة الثالثة من درجات المعرخة « العرمة. 
الحدسية الكلية » بحت فى انفسنا. لذة > لأآن أعظم ما نشعر به من اللسذة. 
,العقلية انما يفشا عن هذه المعرغة » وعقب على ذلك بقوله « ان حب الله حيا 
عفلیا يشا عن العرفة الحاصلة بطريق هذه الدرجة الثالثة من درجات المعرفة' 


لان للذ انما تحصد عن شذه المعرفة مصربة دفگرننا عن الله من حدث دو عه 


1 *٭ ۱( ك E‏ الدين للغاالى ب = ٤‏ ص o ٤ of,‏ . 
(٠ ٢(‏ آ الفارزض والحب الالهى د د ۰ محمد مصبطفی حلمی ص ۲۲۹ . 


1, 


TT‏ ا اورا 
al.‏ ا ¢ بل من حیث معرفتنا به على آنه ازلی ¢ وهذا ¢ و 


د اسپینوزا - » بالحب العقلي لله ۹ 


فالغزالى واسيينوزا متفقان هنا على أن المعرفة متقدمة على الحب » 
وان ا اللذة الحاصلة فى الانسان انها e‏ ت وئوعها ٠‏ نوع 


الباطة ويتفق مع الغزالی واسيينوزا ملف e‏ آخر هو : « َ ا زبة 
اصاحب د مدارج السالکین » حیث پری ان صفات الله ونعوت كما له » وحقائق 
٬اسمائه‏ هی ”اتی تجذْب القلوب الى محبته وطلب الوصول اليه » لأن القلوب 
إنما تحب من تعرفه » وتخافه وترجوه » وتش-تاق اليه » وتلنذ بقربه 
,وثطمئن الى ذکره » بحسب معرفتها بصفاته » فاذا ضرب دونها حجاب معرفه 
.الصفات والاقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بال معرفة وملزوم لها ٠‏ 


اذ وجوك االزوم ددون لازمه »> والمشرروط ددون سرطه ممتنع » ° )¥( 


ومعنی هذا 1ن العرفة متقدمة على الحب » وأن شرط الحب المعرغه ٠‏ 
بو هذا الذقديم منطقى. وملائم لطبيعة كل من الحب والمعرفة » اذ لايمكن أن 
نتصور أن انسانا. حب انسانا » أو شیئا دون ان بکون فد رآه او سمع به 
:على اقل تقدير والرؤية والسماع طريقان من طرق المعرفة » وان كانا اقل 
رثبة. من اللعرفة الحدسية التى هى عند الفلاسفة أتم واكمل من المعرفة الحسيه 
بوالمعرفة الاستدلالية » وهاتان المعرفتان الآخيرتان أفل رتبة عند الصوفية من 
المعرفة بالبصيرة الباطنة ° .)١0(‏ | 


r: 


ولقد كان الحلا صاحب ذوق ووجد وغرام ادى به كل ذلك الى معرمة 

الله سبحانه وتعالى » وعرف لذة الوصال والمشاهدة التى هى ديدن الصرفية 
توسجبتهم فى الحب فهم يرون أن الحب سبيل المحرفة والمعرفة هى اأو ص لة 
الى الحفائق الباطنية التى ینشدها کل صو ومن اجلھا تکون مجاهداتهم 
وعبادتهم لله تعالی » وذکرهم له فی خلواتهم » وتبتلهم الی ااولی تبارك وتعالی 
وزهادتهم فى الدنيا والاعراض عن زخرفها الكاذب » وبهرجها الخداع وتشددهم 
على انفسهم بحرمانها من الشهوات واللذائذ ومتع الحياة الدنيا ء وكبع جماحها 
اعلام لين رغباتها فالنجاح ديهم > ومتهاجهم هو الحب ومعرفة الله والوصول 
٠‏ الى الحقائق الباطنة حى يتمتعوا بلذة الوصل والمكاشفة وتلك خلال الصرفين 
ومنهج السالكين » العارفين » ومنتهى ارب اللمحبين » الذين مالوا عن المي 

آل الد راا ار ا 


۷ 


N a SpE ep ec 


۰ 


ابسحت انذالت 


a طاببع‎ 


وف سنة ۲۹٩‏ ھ : - ۹۸ م انفجرت الؤامرة الاصلاحية الى دذرها 

آهل السنة الداعرن الى الاصلاح » واقاموا خلافة خنبلية استمرت يوما واحهإ 
ى خلافة « ابن المعتز » لكنها اخففت لأنها لم تستطع الحصول على الأموال 

من المسئولين اليهود فى القصر » وقد كانوا متواطثين مع عمال الخراج الشيعة 
من خصرم الحكم الوراثى فاعيدت الخلافة الى «القتدر» وكان غلاما صغيرا مع 
وزير ماهر فى الخراج ومن الشيعة هو « ابن الفرات » وأدى البحث عن الأمير 
E TT E‏ 
فامر الوزير « ابن الفرات » بمراقبته » ثم لما أخفقت أيضا محاولة لاقامة وزارة 
سنية قام بها القنائيون "صدر الوزير آمرا بالقبض على أتباع الحلاح » 
والحلاج نفسه فقبض على اربعة ونجا الحلاج هو «رالكرنبائى» وذهبا ليختفيا 
فى بادة « سوس » بالأهواز وهى مدينة حنبلية وبعد ثلاث سنوات من تفتيش 
الشرطة عنه بقيادة احد الخونة وبتعضيد من أحد السنيين الكارهين له 
وهو «حامد» عامل « واسط » قبض على الحلاج » وجیء به الى « بغداد » حہث. 
أبذدات قضيتة النهائية التى استمرت تسع سنوات وهذه المرحلة النهائية 
هى ايضا المحنه الحاسمة فى تاريخ رسالته وهاك بايجاز التسلسل الخارجى. 
للواقع من سنة ۲١٠‏ ه سنة ٩۱۳‏ م حيث جاء وزير جديد هو « ابن عيسى. 
القناثى » وكان أحن أعضباء وزارته وهو « احمد القنائى » ابن عمه حلاجیا 
صريحا فافسد القضية مؤفتا ومنع. کښير القضاة. من النظر فيها, أخذه بالفتوى. 
الشافعية التى أصدرها « ابن سريج » وأطلق سراح تلاميذ الحلإاج وكل 
ما استطاع خصومه الظفر به. هو. عرضه مصلوبا ثلائة ايام بحجة كاذبة هى 


NY 


KKK KZK‏ ج ج ج ججججم ‏ حجصحصحجحجحححصحصصص 


کا ل ا کک و کے وی کک . 
n‏ د - 


آنه داعى الفرامطة د وهی ححة تخدلها مدر الشرطة « مؤئنس الأنحل » 
.كيدا للوزير نغيسه ¢ ثم حبس ف دار السلطان ولکن سمح له بان د#ظ 
اسجونین بالترل ف حص ره الخليفة وشل سغاه الحلاج ف ذهادة سه ۲۰ فص 


:من آزمۀ حمی ` 


وف سىنة ۰۵ ص ولی اة : ا راضی محمد بن جعفر المقتدر » 
فاثار هذا حسن المعتزلة فروجوا فى .القصر رسال للأرراجى. تصف اسعبذة 
اللحلاح وحيله السحرية. بيد أن أبن الفرات الشيعى لم بجرۇ فى آثناء وزارنه 
االثانية £ ۳۰۹ ھ آن بعید فنح باب القضية من جديد خوةا من والدة 
االخليفة » واستطاع الحلاج وهو فی حبسه ان بکتب مؤلغفاته الأخيرة وأحدها : 
أنقذه اين لاء نة ۲۰۹ ھ وهو د طاسین الأزل » وهو يبين لنا المرحلة 
الآخبرة من تدر نكر الحلاح وهو بسبيل تحقيق تضحیته واستشهاده شیا 
.شیا وان اساس رغبنه فى توحيد طرق العبادة عند بذنى الانسان فى ررحها 
وحايقتها لتصطدم بالعقبة الكبرى ونعنى بها خبث الئاس ونفاقهم ومر 
:فی هذه الرسالة بكشف عن اصلهم اکى وعذوانها الكامل هو : « طاسین الاآزں 
والالتباس فى صحة الدعاوى الخاصة الخاصة بالوحدة الالهية »> )٠.١(‏ 


لالخلا . تال العالم السيد الغريب ابو المغيث ةدس الله روحه 

ماصحث e‏ لأحد ال۷ ل ايليس وأحمد لړ كشف له عن العين » فيشلل 
0 ر اسجى ولأحمد د اذظر » هذا ماسجد » واحمد « مانظر »> ما التقت 
ا شمالا « مازاغ البصر وما طغى » ما اليس فانه دعا ٠‏ لكن مارجع 
الى حوله » واحمد بر دعى ورجع عن خوله - بقوله « بك احول وبك 
أصول » وبتولة د با مقلب القلوب » وقوله « لاأحصى ثناء عليك » وما گنان 
اهل السماء ء موخذ مثل ابلينس » حيث ابليس تغير عليه السين وعجر 
e‏ السدر وعبد المعبود علعى التجريد eT‏ الى التفريد.» 


).° \( شخصبات فلقة .ف الاسلام e‏ ص ۷۲ . 


hE 


» بك المنتى‎ E EEE I a, 

قال لاغیر ( خرچ جحودئ فيك تقدیسی ٠‏ وعقلی فيك تهوپس مالى الى 
غيرك سبیل وانی محبفلیل » قال له « استكيرت ‏ ۾ قال لو کان ا مك لطا 
لكان يليق بى التكبر» والتخير وانا الذى عرفتك فى الأزل « أنا خير منه» 
لآن لى قدمة ى االخدمة » وليس ف الكونية أعرف منى بك » ولى فيك ارادة 
إرادنك فى سابقة ‏ ان سجدت لغيرك » فان لم أسجد فلابد لى من الرجوع 
الى الأصل لأنك خلقتنی ت التار والنار ترجع ى در ا 


e‏ ا 
«شھانی لعن دعسث بدك دعدما تدقانت أن اذفر با و اأسعكى وحن 


(1.7( وان هدرت فالهحر صساحبی وگیدف تبسح الهجر و لحب وأحد‎ E: 


وډقول ا N‏ » يتول الحلاج » ان هة موجودين قدر 
ا أن دشسهد ان 6 الله الواحدمحجربة عن العقول لاتبلغها » وهما 
ايليس امام اللاثكة فى السماء » ومحمد امام الناس على الأرض كلامم 
نذير الأول بالطبيعة والاكية الخالصة » وبالآخر بالطبيعة الانسانية الظاهر: 
«بيد أنهما وهما بسبيل اعلان هذه الرسالة قد توقفا فى منتصف الطرين 
خان حرصهما املح » وتعلقهما لشديد بالفكرة الخالصة عن الألومية البسبطة 
E SN aN N‏ 
#لاتحاد الكامل بارادة الله لأوحدة ٠‏ وفى « العهد » لم يشا ايليس احتمال 
ال ان الله المعبود يمكن ان يتخذ الصورة المادية اللحقرة لأدم »> وهي 
الصورة الأولى حينئذ للحاكم يوم الحساب ٠‏ وف العراج توقف محمد عند 
اعاب الحرنق الالهى » دون أن بحر على أن « يصير » نار موسى الكبرى 
-والحلاج ٠‏ وقد تمثل محمدا بفكرة يخثه على التقدم والدخول فى نار الاراد: 


ا (٠١‏ الطو اسين ٠‏ نشر عبد الحفيظ محمد مدنى هاشم _ مكتبة الجندى 
غرة اأحرم سنه ۰ هر ۹٩‏ من مارس سئة: ۹Y:‏ م ص 6 الى ۹4۷ 


o 


الالهية حتى يفنى فبها > كما تحرق الفراشة المقدسة > وأن نفسه فى موضوعة: 
وهو الله » ومحمد ثد أعاد الحج واقام شعائره » لكن بقى اتمم الاسلام وذلك. 
برد القباة الى القدس » وادخال الحج فى العمرة واذا كان « محمد » قد وجد 
وترك الوحدة الالهية محجونة »› مطوقة ومسوره من كل الجهات بسور الشريعه. 
المانع فما هذا الا مؤقت الى يوم آت فيه تتجاوز صالوات الآولباء وتضحياتهم 
عن مكانة على نحو ملكى » متجاسرة على الدخرل فى نزاع مع الرحمن حلى 
تظفر آخبرا نان ينتهى الاسلام الى اجتماع كامل للانسانية وش غفسرت 
لھا خطایاها » و ابلس بشو غه الذى ذكرناه قى انار خطايا الناس ومحمد بنوففه. 
ذلك مى أخر ساعة الحساب وكانت رسالته آن يعلنها ومع هذا نرى أولهما ء 
بلعنته الثى لاخلاص له منها يحثنا على نجاوز تلاك الأعتاب ٠‏ عتاب السفوط 
الأكبر » حنى نجد العشق » والذانی بذأخیره اوقت › انما بحسب حساب زمان 
تكوين الأولياء الذين ينتظر فيهم أن يجاوزا الحد الذى وقف عنده وينقدمره. 
فكلاهما اذا بمثابة صورة وحد من طبيعة صافية يقوم عند الوصيد الذى تحلق 
فيه الروع الالهية فوق الكائتات المندسة التى تدخلها فى الواحد الأحد بحيلة 

ن العشق ٤د‏ مئوقعةر وخارقة للطبيعة ٠ء‏ وبس معنى هذا أن الحلاج يقرن. 
هنا بين المصير النهائى لابليس » وبين المصير النهائى للنبى » فان طسرد 
المنذر بالطبيعة اللكية - وهى نطبعها منفصلة عن الاتحاد الصوق - يجب أن. 
يكون فى بينونة مع الابطفاء النهائى للمنذر بالطبيعة الانسانية - هى مهباة 
لهذا الاتحاد ٠‏ ) 

ان الشيطان قد ابى » ى بدء العالم » ن يتحد بالأمر الالهى الذى دعاه 
الى السجود لصررة صورته السابقة « آدم » واصد بارادته الخاصة على حب 
الأو هية التى لامشاركة فيها ء حنها کما هی حبا بقوم على التامل الصامت. 
القصور عليها كما هى ذاتها > وهو عنيد فى الشهادة بهذه الألوهية وفقا لطبيعة 
اللكية > دون ان يجرؤ على الامتثال للبشرية الجديدة » الفيض اليسسير. 


لاتواضح الالمى » وهذا التجلى للواحد هو التجلى الذى يمثل صورة للراحد 
سابقة ٠‏ قال الحلاج « من الهزج »> * .. 


7 


جحودی فيك تقدیس وعقلى فيك نویس 


۵9 آدم آل9 ۲۲ ك ) ومن ق الت نت انحن (۰۷( 


ان فى الفصل بين الله وبين الخلق الذى شاء آن يظهر فيم » لقبول 
ذم التناقضس فى الله » ودين الخلق الذى شاء أن يظهر فيهم والشيطان الذى 
ر اا ار سيبشر الئاس بالخطيدة ' ٠‏ وهذا التعليق المتجببر 
.یجلال الآلو هيه قد وان ف الشيطان كيرياء العاشق أنغيور الحسود » مما جعله 
«بحنث نشائية فى الو جود (1.۸) ويةضى الطبيعة الائسانية ويصير عندها ۴ 
هذه الدنيا » وااضلل الذى يوخى اليها بان الخير والشر متكافثان ف 
نله السابق غير الكتثرث لشیء أبدا حتى انه ليقول ان هذا العسلم الالهى 
ا فی عه ٠‏ وهذه المغارقة الثنى قدمت للاسلام على هذه الصورة : صورة 
شمیطان > هو مؤمن موحد دجلب لنفسه العذاى ب حبا فى الألوهية الثابنة النى 
لا مشاركهة فىها ۰ 


ولس كا فيه هو ااثل اذى اخنذاء الخلا الذي أر انان نموت 
ضحية ملعونا ٠‏ مطرودا من حظيرة الاسلام » كلا ان الحلاج وقد قى مخلها 
لاشريعة والأخلان سيموت ملعونا فى قبول كامل لشيقة الله » بينما خدع 
الشسيطان نفسه فأصر على الوقوف موغف العاشق المهجور المحتقر » وکاں 
سيب خداعه امتناعه عن الامتثال الواضح النهائى للأمر الالهى ۰ ره.٠)‏ 


ولعل بغداد كانت فى ذلك الحين أكبر عأصمة فى العالم المتمديت وهناك 
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فما حدر ت الأحاكمة على ٠‏ منص د ھر فة کما حدث بالنسبة إلى « جان دار ك 
ف فضبيبة E)‏ الالهى »> حترت : فی داخل الاطار الفني ت الذى یمثله قصسر 
E OCS N LAA‏ 


سىنة ٩۲۲‏ م (11۰( 


وكانت الأزمة المالية قد آدت فى سنة ۳۰۹ ھ ‏ سنة ٩۱٩‏ م الى تشكين, 
وزارة اقتلاقية سنية » دخل فيها « حامد » وهو محصل خراج قاس الى 
جانب ابن عیسی وهو فزیوقراطی فاضل ٠‏ وانثصر ابن عيسى أول الأمر 
خف ون وة الضراقب قصل فان ليرانية ‏ الحولة الاسلامية هان مورا 
بحق » فجاء « حامد » وأراد صد الهجوم بان اغرى الخليغة بمضاربة مريعة 
فى المخزون من القمع المحتكر فاجاب انن عيسى عن هذا باثارة فثنة شعبية: 
ضد « ميثاق المجاعة » هذا ( وفيهاً أطلق نصر الفشورى حبل العمل للحنابلة ). 
فقامت نقابات اإصناع اأصغيرة فى « بغداد » ( كما فى البصسرة ومكه ). 
( والموصل من قبل ) وهجمت المحتكرين والمخازن ›» وفتحث السجرن ( ويقال. 
ان الحلاج رفض الفرار من الحڊبس ) وارتحل « حامد » الى « واسط » حذرا 
وفطنة * ونعد يبضبعة اسابیح استفاد من عودة « مؤّئس » كير القغواد الى 
« بغداد » كيما نعود الى هذه الاينة وكان مؤنس قد جاء بعد أن أنفذ دوالة 
العباسيين فى مصر من الفاطميين فى المغرب » فكان عليه الأن ان يبحميها › لى. 
ايران , ضرد تهديد الديلميين فى الشرق الذين قسموا > الاقطاعيات ودخلوا 
السرى بفضل خيانة الوالى اخ صعلوك مساعد مؤئس سابقا » وكان حماية 
نصر وادن عيسى داثما فعرض « خامد » لؤّئس ضرورة القضاء على « أخ. 
E EN GG Coa‏ 
البلعمى وهو شافعى من أنصار الحلاج وقد رفض تسليم اتباع « الحلاج ». 
فى سذة ۲٠۹‏ ه ومشل هذا الثقلب فى O E‏ 


جدادة اضرا و زیادتها ¢ و یژ افق اللخليفة على هذا الا اذا نخلی عن تفده 


Vo الف ا ٹں‎ J 


۸ 


بابن عيسى وشصر القشورى ۰ فاگی یفضی « خامد » على کذيهما ويبلسخ, i‏ 
E‏ »> قرر استتفاف النظر فى قضية « الحلاج » المسنود بهماً »> ونجح فى 
هذا بنضل شخص ثالث هو « ابو کر بن مجاهد »> شيخ الحفاط وله كلمة 
مسموعة وصديق للصوفيين : اين سليم والشبلى ولكنه خصه للحلاج » ذمنع 
ابن عيسى من النظر فى قضية الحلاج ء ومنع « نصر » من حراسة شخصه ۾ 
وهل هذا وکل «حامد» وبدون تفطن » تظأهر الحنايلة ضد « حامد » ودعوا i‏ 
على هذا الوزير فى شوراع « بغداد» من أجل الاحتجاج ضد سياس ته ٠‏ 
المالية ومت اجل انقاذ الحلاج معا د وذلك تحريض من اأحة الحنايلة مث 1 


E LEN SOTTO RPRS LS 


أنصار الحلاج وهو اين عطاء - ولا رفض اين عيسى وصديقه الؤرح الشيخ 1 
العجوز » الطبرى › الالتجاء الى التمرد والفتنة انقلب الحنابلة على الطرع 
وحاصروه فی ښیته ۰ (ااا) 1 

ريرى البأحتث أن هذه الحقيفة الى كان الحلاج یعیش فیھا کائت تمو 
.بالفتنة والاضطرابات » وتلاعب الوزراء نالخليفة كما كان طابعها التضبيق 
غل علماء الالام والمئزهدين ٤‏ زان دل ذلك على شسیء فانما یدل علی تخرف 
الخليفة من دعاوى الاصلاح » وتقويم ما اعر 


parr 


| ج من الأمور وهذه أشياء ترتع 
,لها فراص السلاطدن ی کل عصر وعصر » ودليل ذلك ما ذکره صاحب « الفرى 
بين .الفرق ۲ يث دفول : « واأختلف الففهاء نضا ف شان الحلاج فتوشف 
: غه دو العباسى بن دىەر ىح » U‏ اسبتفتی ف دمۀ ۽ و اغئی » ادو ندر آين داو ا 
دجواژز قله » وأخئلف یه منسایح اأصوقية فبږیء . منه » عمرن .ین عتمان. 
المکی » وادڊو دعقوب الأقطاح وحماعة مذهم ودکروا انه استمال بفغداأد. وجماعة. 
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2 ساو 
صا ا ت 


0 رة وفذدنة فحديسه و اسفنی الغفهاء ف دمه .واسذراح ك منژی ,« بی بكر ا 
دن دود باباحة دمه ففدم الف حامد ن العناس فصرده آلف سوط وفقطع: دسدىه. 


TR aaa‏ و ا 
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۷٦1 شخصبات فلفة فى الاسلام لاون ت‎ )(: ١ 


۹ 


بورجلیه و سات دد فلك ع م اد ا يوم الثلاثاء لست يقين 
من ذى القعدة سنة تسع وئلاثمائة من الهجرة 019 . 
a,‏ تیه « انه کان جسور! على السلاطين روم انقلاب 
۰ الدولة )٠١١(‏ وقال الجوينى عنه « انه كان بريد قلب الدولة « وشيل انه کان 
على اتصال بالقرامطة ٠‏ وقال الفاضل العمرى » ولعمرى انها مظلمة « وقضيه 
ظالمة ارتكبها الوزير ٠لهوى‏ فى نفسه وأظهر انها حماية اللشريعة الؤيدة )٠١٤(‏ 
٤‏ وهذا دليل آخر فوق مانقدم على أن « الحلاج » شهيد التصوف الاسلامى 
کان تله سياسيا بمعنى آن الوزير « حامد بن العباس » استطاع ان يقضح 
الخليفة « اندر بالله » أن الحلاج خطر على دولته » ونذير سوء على سلطانه ؛ 
٤‏ وسیف مصلت على حاشيته » منذر باطاحة دولته » و E‏ خلافنه وشحعه 
ا على ذلك فريق من الفقهاء الذين افتوا بحل دمه مستندين فى ذلك الى مابدر 
١‏ من الحلا من اقوال لايقصد ظاهرها وهى التى أتى بها فى حال الفيية والسكر 
ا من ترط الوجد وحرقة الجوى فضلا عن حقد بعض العلماء عليه افاخنلنوا فى 
1 مره فمنهم من یبالغ فی تعظیمه » ومنهم من یکره » وکان ابتداء خاله انه 
لأ يظهر الزهد والتصوف » ويظهر الكرامات ويخرج للناس ناكهة الشتاء نى 
الصدف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » ويمد بده الى الهواء فنعندها مملؤة دراغم 
وغير ذلك مافنثن به خلق کثير »› واعنقدوا فيه الحلول > وافتى أكثر غلماء 
عصره باباحۀ دمه )۱٠٥(‏ ۰ 


»٠١١(‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم للامام آيى متصرر 
عبد الظاهر بن طاهر نن محمد البغدادى ٠‏ وقف على طبغه مخمد بدر س 
.دار المعارف بمصر *. | 

۲٣۹ الئهرست لان الندیم ص‎ )۱١۳( 

)۱١١(‏ ترحمة الأولياء فى الموصل الحدباء تاليف ٠‏ أحمد بن الخياط 
االموصلى ۱۲۸١ _ ٥‏ هھ ط الجمهورية بالموصل ص ١١۷‏ 

۷۱١ ۵(‏ معجم | ايى عاث العرنية واأص-ريبة ؤجمج وترقي يوسف 
االیاس سگدس طر ر دمصر ص ۷ ۳2۹ ھ ۹۸ م 


E 


فآما المتکلمون فاکثرهم على تکفیره » وعلی آنه کان على. مذاهسب 
االحلرليه وقبله قوم من متكلمى السالية بالبصرة 'رونذسيوة الى حقائق معانى 
الصوفيه ٠‏ وقبله من جملة الصونية آبو العباس بن عطاء وأو عيب الله 
»محمد ابن خفيف » واو القسم اراحيم ن محمد النصر بازى « وتد أثنوا عليه 
جمیا ا ا وحكوا عنه كلامه وجعلوه أحد المحققين حثى ان ) 
»محمد بن خفيف : « الحسين بن منصور عالم ربانى » ما الذين توا بعد الحلاج ‏ 
من الصوفيه فقد قبلوه ولم ينكروا أحواله ودامعوا ف دفاعا محیدا يفخر 

به ويعتز به امام اعداثه فلو سمع الحلاج هذا الداع لتحرك ا 
وغبطة فیجكی عن شيخ العارفين ٠‏ عبد القادر الجيلانى آنه قال « عثر الحلا 
ولم يکن له من پاخذ بيده ولو ادر کت زمانه لأخذت بيده وکان آبو العباس 
الأرسى يقول « أكره من الفقهاء خصلتين قولهم بكفر الحلاج » وقرلهم بمرت 
الخضر عليه السلام » آما الحلاج فلم يثبت عنه ما يوجب القثل » وما نل 
عنه يصح تاویله نحو قوله » على دين الصلیب یکون مرتی » ومرادہ اذے» 
:يموت على دين نفسه فانه هو الصليب ؛ وكآنه فال.: آنا اموت على دين 
الاسلام واشار الى اته يموت مصلوبا وكذلك كان » وكذا دافم عنه الغزالى 
روغیره a‏ ويؤند ذلك ا ذكزه صاحب « الأعلام » من أن الحلاج كان 
«بظهر مذعب الشيعة للملوك العباسيين > ومذهب الصوفية للعامة ».وهو فى 
اتضاعیف ذلك يديعى ‏ حلول الالهدة فيه وكثرت الوشايات به الى .« المقندر 
بالل العباسى » فامزر ښالقبض عليه فسجن و عذب وضرب وهو صابر لامتاوه 
ولا يستغيث )١١١(‏ ويذكر صاحب « الوفيات » ان الحسين الحلاج قثل ولم 
يثبت علبه ما يوجب القتل رضى الله عنه » وقد آشار القشيرى الى تزكية 


عسنة 4۷ م 


)۱¥( الأعلام ت الددن لزركا ‏ = « Ûط) ٣‏ 


3 
( م ١١‏ - اتجاهات الأب الصوف ) 


حبث ذکر عقیدته مح e‏ اهل السعنة ول الكتاب نحا لنان حدسن اظن ښه» هې 
ذکراه ف أو اخر إل رجال الأحل ماقسل فده (11۸( 


وان امل الاذصاف من الصو فة والعلماء هدوا بحسن ایمان ا 

سریرئه » ونقاء ضمیره » وزهده › وعلمه Es‏ قد می : والمخدئين. ) 

CN E es A NT‏ ۔ گان اقرب الى 
امل الىنه منه الى المعذزلة وخاصه ى موقفه الآخيرة الذى رایناه من المعتزلة ¿ 
اهل السنة ويخاصة الأشاعرة ة لم يقبلوا فكرة التولد عند بی المذيل التزل“ 
وآنكروا الس بب الذى اورده المعتزلة لاثبات فكرتهم عن التولد ٠‏ زهي رة 
إلارادة الانساذية وذلك لأن الله عند الأشاعرة هو الفاعل على الحقيغة خلق 
الله الأفعال ا تسان من هذا الخلق فاذا ما تفت الانسان بالسيم لم ) 
يكن هو الفاعل على الحقيقة › وانما الناعل مر الله فالعلة ليست هى المؤثرة 
دذانها (۱۱۹) ) 


فعقيدة الحلاج عقيدة اسلامية صحيحة برب َة من“ الزيف » ينعها 'الكتاب 
الذى يقول فيه الحق تبارك وثعالى ر والله خلقكم وما تعملون » آی « خلقكم, 
وعماكم'» وسراجها السنة ااطهرة مهما حاول المغزضون وحقد الحاقدون »اوخسد 
الحاسدين » من اهل اللاسلام hs a a TTT‏ 
فيصل الثفرقة بين الايمان و الزندقة » فلةد شسطرت حياة الحلاج العالم الاسلامى 
فى عصره الى سطرين بل اقول ان جل المستشرقين قد حاولوا أن يجعلوا. 
الحلاج مسيحيا أو عا لیا يدعو الى دين الانسان بدلا من الاستلام فهل نترك 
الحلاح للمسنتشرقيين أو نستغنى عه أم نحافظ عليه لآنه.منا ٠‏ فالحلاح بنا 
وللا مهما حاو أعداژه وحساده فلو لم يكن الحلاج شسخصية مرموقةۀ « ولو 


e 


)11۸( و فبات الأعبان وأيذأء "ناء اأزمان لادن خلسگان 
)١۹۹(‏ الحلاج الثاذر ارو حى تاليف د ٠‏ محمد جلال شرف ص ٤٤‏ ت 
۷ م ۰ 


YEY 


ولم يکن هاما فی, الفكر . الاسلامى,لتخلينا عنه واذا لم بجافظ نحن عليه ؛ وفقفه, , 
دحانیه ا ونعينه على مره فمن ذا الذى ا ذلك ر .0 


فمن حق: الحلاج علينا ان نتصفه من ,خصومه. » وجساده.. فلقد کان 
الحلاج . صوفيا . مسلما قانتا. لله حنيفا 0 پڭ من اکن : ربانیا. دنه 
الاسلام ونبيه: محمد ,صلی .الله عليه وسلم › وما بدر ,منه واستغل ضده.... 
أسہتغلالا سسیشا ۰»> > وحملو! على .ما آرادوا من .أغراض سيئة فهو !شارات صوفية؛ 
الا العارفون فمن خاق عسرف ومن حرم انحرف ۰ ودلپل اخر اسرقه. على ٠‏ 
صحة. ء () ورموز للحقيقة الالهية. لا يعقلها الا. العاللون » ولا يطن. الها 
الا العارفون فمن ذا فد عرف ومن حرم انحرف ٠‏ ودليل, أخر:اسوقة| على صحة: 
e‏ الحلاج كان تله سياسيا » ولم يكن من أجل الحفاظ على الدين 
کما ادعی. د بعض. هل عصره من العلماء والوزاراء وهو مأيرويه صاحب « مراة 
الجنان فيقول.» . 


وقال الحلاج لوزير المقتدر « حامد بن العباسى » وابى عمر القثاض » 
ظهری حمی ء ودمی خرام » ومایحل لکم انا تتاولو! علی جما ببیحه وانا اعنقادۍ 
الاسلام » ومذحبى السنة » وتفضيل الائمة الاربعة » والظفاء الراشدين . 
وبقية العشرة من الصحابة ولى كتب فى السنة مرجودة فى الرراقين فالله الله 
ف دمی ولم يزل یردد هذا القول هذا القول وهم يكتبون خطوطهم الى أن. 
استکملو| ما احتاجو! اليه » وانفضوا من المجلس » وحمل الحلاج الى السجن , 
وكلتب الوزير الى « لمفندر » يخبره جما جرى منه ف المجلس وسير الفثوى فعاد. 
القتدر بان القضاة اذا كائوا قد أفتوا بققله فليسلم الى صاي 
السرطة > وليشقدم فليضرب به آلف سوط » فان مأتث والا ضربه ألف سوط 


ا 


وما پت دها ۰ 


EY 


ری » شم ضرب عنقه فسلمه الوزير الى الشرطى وقال مارم به 
تدر * (1) ٠‏ ) ) 


ودا اال إن مل ثل الحلا كانت له دوافع سياسية هو خشية 
الخلينة اللقتدر على حكمه » وزوال عرشه » مشجا اياه على ذلك الوزير « حامد 
بن العباسى » الذى أراد التخلص من الحلاج ليعيش فى دولة المقتدر آمنا 
مطمثنا وربما كان الوزير د حامد » بطمح فى آكثر من ذلك ٠‏ والا فنطق الحلاج 
بهذه الكلسات لا نترك ثغرة 'لأحد من الفقهاء او علماء الكلام او التصونه 
أو الحكام للقول بتكفيره ار زندقته أو ادعاثه للألوهية فرجل هذا شانه وقلك 
حاله من اعتراف بالاسلام دینا » و محمد نبیا وزسولا » وله مؤلقأت فى السنذة 
وغیرها ۰ رجل هذا اعتقاده » وتلك ملته لايحل لأحد أن يخوص فيه يقول 
او یمسه بتجریع ولا آن يطعن فی عفیدته › او يتطرق اليه ريب فى ايمانة ؛ 
وصحة اسلامه »ءوسلامة يقينة بل يۇمن بانه صوفی زاهد » وورع نقی وولی 
صالح فيرحم الله شهيد التصوف الاسلامى » والزعيم الروحى الثائر الحسين 


ادن ا الحلاج ۰ 


(I1‏ مرأة الحنان وعدره البقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
بیروت - لبقان ۰ 


E: 


الدهمت اآر أڊسسع ` 
أدب الملااج 


أولا : النشسر : 
الذثر الصو e‏ واسع » وهو خلاصة عقول مرمنة > ومثصوفة منذ 
وء اسف حتى اليوم » ومن البدهى اننا فى حديثنا عن الأدب الصوق نثره 
وشعره على السواء لانغفل خصائص الأدب العربى فى مختلف العصور 
والبيثات » ولا نطرح احكام. البرس الأدبى الذىعرفناء من قبل ف دراسة 
#جصور الدب » ومن أختلاف. فى الايجاز والاطناب او من ميل الى الصنعة 
اليديعية أو اعراض عنها » ولكن لأن هذه الأمو ذز معروفة من دراسة الادب 
العربى بمعفاه العام لن نعرض لها » ولطول العصور الأدبية التى يمثلها الأب 
ug‏ من القرن الثانى الهجری حتى القرن الخامس عشر الهجرى 
کان لای ر اه نعيش فيه ايوم » وقد فشا فن عامی جديد 
سمى فن الناقب > وقد ذاعت كتب الناقب ذیوعا کبیر!. وهی تتعرض الأولیاء 
والصالحين من الصوفية وخاصة فى عصرى الماليك والاتراك » كما ذإعت 
كتب الطدفات ( طبقات الصوفية ) وكثر الثاليف يها ولاشك أن الادب الصوفى 
e‏ عن الاسلام ويستمد منه ويرجع اليه 0 وما نلمحه فيه من 
معان فلسفية ؛ وحکم غير عربية حينا ومن تاتر بالتقافات الدخيلة الترجمة 
الى العربية حيناً آخر راجع الى تقافات الصوفيپن التى کانوا! ا 
والى نفس التصوف وحده ا ذلك من أثر فی الآدب ا الا اتساع المعانى 
امامه وټنلوله لکل الأفكار التليدة والطريقة التى يسوغ له ذوقه ان يتناولها - 
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2 ¿ والترن ااھنری کان صاحب تغافة و أمسعة ¢ والمام بألفلسفة البونائية 


اة الأفلاطر نية الحديثة (۱۲۲) وآن ابو التاهية بدعى العم بلفاس» فة 


الدونان (۲۲ وكان الحلاج بعرف الكيمداء والطب )٣0(‏ ` 


وڏا معرذة و استعة. با أسيحية والسهردية )1( والجدلائى کان دسشعین. 
بالفاسفة اليونانية بين الحين والحين فى كتايه ر الانسان الكامل ) كما كان 


قعل دن عر دی ف (لأخذ من الفلس فة البونائية أیضا )1( فعبكت الكريم 


االحبلائى رر کتاه حول مانحب أن دعرفا المردد من أ لوان الثقافة الصوفية 


وهو پستعین فغډه, بالفلسغفة اليونانية من حين الى جين , کا يفعل ابن 


ری )11۷( 


وللصوفبه فة 'الكثدر :من" “الآدب 'العالى ف المخاجاة الالهية > قول « دی الئون 


٠‏ لمر ی اله ما اصنغدت :الى صدورت حیوان ¢ Yg:‏ الى حفدفه نتر ¢ ولاحریر 
,اء .و ترضم. :طدر»ء ولا نعم ظل ول ذوی یح » ولا عقعة رعد » الا وجد ها 
.هة .بو اجد: اضينك »> اة بعلى: :أنه .لیس كمثلك. سىء » ٠‏ 


وللصوفية الكثبر من أدب الحوار البليغ ¢ E‏ الصادفة والتجربة 
e‏ والخبرة العميفة بالحباة والئفس الانستائية ٠‏ 


شیں :الاين الماك :.مالکمال ؟:فقاال : «االکمال :۷1 عیب الرجل .1جدا 


ig ا‎ 
tinh ١ بس‎ a 
. . IR: 


ا یره ای ای 


۳۹ الأغانی لاش الت الاصفهانى ج £ ص‎ )١۲۴( 

(۱۲۶) شذرات الذمب فى خبر من ذهب للذعبی + ۲ ص Yoo‏ 
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:عیب فپه مثله a‏ ذلك العيب من نضه » فانه. الايغرغ من اصلاح 
ا آخر فتشغله عيوبه عن عيوب الناس » والا يطل سنه 
وید بده حتی یعلم انی طا عة آم فى معصية وألا بلتمس من الناس 1 مام انه 
دعطيهم آنه و مشله ٤‏ وان بسلم من الناس باستشبعار. مداراتهم وتوفية 
حقوقهم › وآن ينفق ينفق الفضل من ماله » ويمسك الفغ لفضصل من قوله )۱۲۸( 


و ای ر کو غ البراءة ا 
الخيال الرحب والصبرز: الجهالية الرائعة من مثا ل قول TT‏ 
ينصحح٠‏ ذلك العيب من تفه » وكذلك قوله ٠‏ ينةق الفضل من ماله »ويمسك 
الفضل من قوله ٠‏ مع سهولمة. الألفاظ »وعذوبتها » وبعدها عن النعقيد وإلالتواء 
واستغلاق 'المعننى » وغراية الألفاظ ٠‏ .فان المعنى ينر الى. القلب بمجرد مصفا 
سمتضلاق المبنى » وغراية الألفاظ ٠‏ فان المعنى يتحدد الى القلب بمجرد مصفافحة 


ا الصو .الذى ,اثر. .عن , الصوفية متعدد ,الجوائب » مختلف الأو ان 

O e.‏ ونصائح » وو مایا > ودعوة الى الزهب فى الذثيا وآدب المناجاة و 

.الأب الذى أنشاء .الصوفية فى مناجاة الله عز وجل » والحديث اليه وهو 
أدب بلغ ا الطابع الذى ماز الطاخ عن غیره ‏ حیث کان نثره کله اوجله 
مناجاة حثى لد جاء کشابه باکمله تحت هذا العنوان اخبار الحلاج و 
الحلاج وهو من قدم الأصون الت کے کت عه ونيا 


ولا : فكر عن قاض القضاة ابی بكرن الجباد |لصبری قال : با كائت 

اللبلة التى شل فی صبیحتها « الحلاج » قام استقبل ا ف 
0 ورفع تی وتکلم بکلام کثیر جاوز الحنظ * فكان مما حفظته منه 
نشال لحن بشواخدك نلوّذ » وبسنا عزنك نستضیء لتبدی ماشئت من 
شانك › و ات الذى فى السماء عزشك وأنث. الذى فى السماء: اله » وفى.الأرض 


۳-٥‏ دراستات فی التصوفب دکتور خفاجی ص ۱۱۱ ۰ ج۱ 
He mnê di e‏ أ " ل ق 


TEN: 


إأله..« تتجلی کھا Te‏ مثل تحلبك ف مینك کاجمن صورة والصورة فپها 
ارذح الناطقة والعيان والقدرة والبرهان )٠١١,‏ ) 


a .‏ هذا النص یذوز بجااله الله ٤‏ وپستضیء ا عزذه ¢ وپحتمی! ٤‏ 
فونه سنحانه وتعالی تم پتچه الى المناحاة » وانت الذى ف السماء : 
اده وف ل أله ٠١‏ ا : ۰ 


e )‏ ا فى النثر الادبى ا E‏ 
النص ملامح النثر لدى الحلاج + من احثفاال بالسجع والتضمين ٠‏ 
لدی ماشسئتمن شأنكرانت الذى فى‌السماء عر شك ثمیضمن کلامه ةو لەتعالى. 
, وهو الذى فى السماء اله وفى الأرض اله اوهو الحكيم العليم . O‏ 


وهذا لون من ألوان البلاغة بكسب الکلاہ خمالا ‏ ویکسوه ٿؤبا #شنیبًا + 


a‏ على اللب » وسر الفؤاد » ثم ببين الحلاج أن الله تبارك وتعالی, 
یتجلی فی کل شسیء بقدرته » وس EEN Cas Se‏ 


انه الواحد القهار مكور اليل على النهار ٠‏ وهو اسلوب غاية فى الرقة والسلاسية , 


والعذوبة' > ویسهل فهمه على کل قاریء وسامح دون اعمال فکر او رؤپة ؟. 


اوذ دع اأشانى : 


ارعن آبی الحسن على بن أحمد بن e‏ ا الحلاج فی سوق 


القطدءة )0 دیغد اد ( باکبا يصح 


ا الل ان بخغیب بعد الحضور وپهجر بعد الوصل : 


(۱۲۹) اخبار الحلاح أو مناجات الحلاج ص ١١‏ على نثره ونصجيحه ` 
ما سبادون بول كثراوس سنة ۱۹۳١‏ م مطبعة القلم 0۰ a‏ 
٠ )‏ الآية رقم () من سورة الزخرف 7 ' 


EA 


کک نھ اکا ی و ف کن ما ته اا 


فا 


آيها الناس : انه بحدث الخلق تلطفا فينجلى لهم ثم بسترعنهم نذربية. 
لهم ٠‏ فلولا تجلية لكفروا جملة » ولولا سترة لفتنوا جميعا » فلا يديم عليهم 
إخدى الحالتين » لكى لا يستتر عنى الحظة فأستريع حثتى اسستهلكت. 


ناسیونیدی فی لا هوینه » وتلاشی جسمی ف آأنوار ذاته فلا عين لى.ولا أثر .. 


ولا وجه ولاخبر * . 


A ONA EIGN CGE 


باهو ۵ والأجسام محر ك بیاسدنه ¢ ¢ والهو. ٤‏ ل ¢ صل ریقان ا معرفسسة: 
النقطة الاصلية تم اذا قول : 


عفد 2 من الاو معلی الوحى ف ا تامور 


ذا نا ا ا e‏ رایت فى غیبتیموسی على الطرر(ا") 


تراه متعلاقا بالذاث ٤‏ ویخشی الهجر دعل الوصل ¢ واأحر مان دعك (أعطاء والغية 


دند e‏ تم یدد شسارحا لاش بعص الحقائق اللي شا هی هدا ي 
حل E‏ أطاشو ا فسس رها الله عنهم حفظا ا لعقودهم وخشسية افنتانهم ¢ 


ثم يفول مرّكدا ما ذهب اليه منود دة الرجود فيقول « ونلاشى جسمى فى 


انوار ذاته فلا عین لى ولا آثر ولا وجه .ولا خبر » وهنا ترى الوضورح ف 


اسلوبه اللهم الا بعض الالفاظ الغامضة والتى هى ديدنه فطاب الصوفيين جميعا' 


٠ عنى بنشره وتصحيحه‎ “٠ أخبار الحلاج او مناجياث الحلاج‎ )١١( ٠ 


EN 


EDETE ت‎ ruy اس شت چچ ف ہے سے کہ یی ری ا و‎ E 
E EE EE O E O HT E 
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n‏ طيه سلو جهم .الصو فمن 


۰ تجا من ال لزلل‎ r a فهم‎ a 


االنموذج الثنالت ' 
وقال عبد الكريم بن. عبد ,الو احد .الزجفرانى : دخلت ع ى الحلاج زهو 
ف مسجد وحوله جماعه وعو تكلم فول ما اتعمل د ا من کلامه آنه قال : 
, لو القى مما فى قلبى ذرة, على جبال إالأرض لذابت و ا 
١(لنار‏ لأحرقت النار » ولو دخلت الجنة لانهدم بنبانها ٠‏ ثم أنشا قول : 


عجبت لکلیى كيف يحمله بعضصى ومن ثقل بعضی ضسی لیس تحملنی ارضی 
ان کان بسط من الارض مصجچع . لدی . علی سبط من الخلق ف قبضس (1Y)‏ 


ارت مذا المغل د عز الدين القدسى » فى كتابه : شرح حال الأولياء 
ey‏ ط مكتبة باریس ۱۹٤‏ ورتم ٠١۱‏ » وقال « وقد ذكر أن الخضر عليه 
السلام ,عبر جلى الحإإج وهو مصلوب فقال له الحلاج هذا جزاء اولياء الله ؟ 
.فقال له الخضر : تجن كما فسلمنا > وآئٿٽ . بحت فمت > پاحلاج ۰ کف 
أصبحث ؟ قال : صبحت لو طارت مئى شرارة اجرف مالکا وناره * (۲؟۱) 


.النموذج الراييع : 
,وغال » احجمد بن بجی ا بن عاصم اا ٣‏ تنعت الحلاج پملی 
عى جعض تلامذښبه « دران الله e E‏ الحمد ذات 


۰ ۲۸ خسار الحلاج او مناجیات الحلاج لا یوون کراوس ص‎ (YY) 
اسئة 1 م طبع تاوس مكثنة لارز هه ر‎ 

)١۳۳(‏ هامش اخبار الحلاح رقم « ١‏ » ص ۳١‏ نشر عبد الحفيظ مح 
مدنی هاشم غرة مجرم سنة ۱۴۹۲ هھ ٩‏ من مارس نة ۱۹۷١‏ م وأخبار 


O 4 


O 


. ولا بخالطه غير > بولا ېحویه مکان › ولا یدرکه, زمان ولا تقدره فګرة »ولا تعوره 
بخطرة > ولا توركه,نظرة » لإتقتربه فترة » تم طاب وأنشا يقول  :‏ 


چپشی وف لك N © EE‏ وظنىٍ BSE‏ نهو يسس 


. اسك جدیپہسبړی ا وطسرف فيه دعو 


شم قال باولدی صن فلك عن فكرة ولسانك عن ذکره وااستعملها 
يادامة سکره فان الفكرة ف ذانه ¢ والخطرة ف صفاانه رالنطق ف اتباته من 


الذذب العظيم « والنكبير الكيدر )١١٤(‏ 


فثراه فى هذا النص يحفل بالسجع القصير الفقرات وهر غير متكلف 
ا مه ها رت له ال + ومر له اقرا اولي على ااا 
السامح > ويجدد نشأطه لاستقبال الكلام وفهمه وثئوق معانيه كقوله « ذات 
و أحد قائم دذسفه منفرد عن غیره دقدمه « لابحویه مکان ولا بدرکه زمان » 
« الانتدويكه. نظرة »> ولا.تعتريه فترة » فان .الفكرة فى ذاته والجظرة فى صفانه »› 
د فهو لاريب .اسلوب .رصين . ولفظ متين » وسجع اكسنه جلإوة ,وجمالا ٠‏ 


.كتب د الجلاج » الى إإبى,,العبلس, بن ,عطاء إلله من السجن : أما بعسد 


بفانی لا ایری ,ماآقول ۰ ,ان ذکرت بړکم لم انته الى کنهه, وان ښکرت جفاکم 


بلغ الحقيقة, بدت لا ابات قريكم فأجرجننا وإذهلتنا,و جود حبكم » ثم. طف 
, وألف ماضصيع واتلإف,ومنع رعن. وجود ,طم إلجلف », وكنى وقد. تجدقت إلاوار 
ونهنکت الأستار » وظهر مابطن » روبطن ما ظهر » وليس لى من خبر, ومن لم 
بزل كما لم يزل وختم الكتاب وعنون نقوله ٠‏ 


,(۱۳۶) اخہاں, ایحلاج أو,وناچیات,الجلاج اسینون ص .۲۹.» ٠١‏ طبع 
باریس سنة ۱۹1۳م yy ٠.‏ 


eg ae — aan 


من الواعج 


rs‏ زلنه غليك ٠٠‏ يامن اشارتنا 'اليكسسا 


روحان مهما 'الإنلوى ' ٠‏ فيا 'بلتلك وف يديا . (") 

وهنا نرى الأسلوب يمتاز القوة اة الج o‏ 
الالفاظ ٠‏ نراه مغرما بالسجم والطبأق فيقول : « تحزقت الأئوار » وقهتكت. 
الأستار » واالطباق فی مل وله وظهر ما نطن » وبطن ماظهر وما آجمل عبارته 
انى استهل بها كثابه الذوجهة الى ابى العباس بن عطاء وهى ان ذكرت بحكم 
8 آنته الى د « وان ذکرت جفاءكم لم ٠‏ الحقيقة ف 


الذووذح السادس : 

کذب الحلاج ال ابی العسانس دن عطاء : اطا الله حيانك وعد ملى, 
وفاثك على أحسن ما جری به وقدر : E se‏ ان لك فی فلبی. 
أسرار محبتك وافانين ذخائر مودتك › مالا پترجمه کتاب ‏ 


ولا دحص یه حساب ¢ دفذبه غتثاب وف ذلك اقول : 


کاندث ولم اکن الك. واأدمسا ا كنت ال روحی . خر کات أب. 
9 ذلك . آن الزرو @ لافن رى یلها ودس محاددها دتمل خط اب 


وکال کنات ص ادر ما ك ¢ وارد الىك دلا ركت الجواب ي 


وهو اسلوب اعتاده الخلاج i O ET‏ 
أوفخ به كما اولح به اغيره من الصوفيين بيد أن سجع الحلاج محبب الى 
اللفس ٠‏ مکش الكلام بهجة واناقة وجمالا فهو يدعو الصاحبة بطول البقاء: 
ویخبره بمکنون سريرته وما يضمره له من حب ؛ ووفاء + ومودة واخلاص. 


فقول ا 


(0( أخبار الحلاج أو مناجبات الحلاج ماسنيون ص ۱1۸ طبع ا 
)١۴١(‏ اخبار الحلاج العبد الحنيظ هاشنم مكتبة الجندى ص ۷۷ ٠‏ سنة 
¥ ۰+ وأخصار الحلاج لماسينون ص ۹ ¿e‏ ۲۰ ا ت Ey‏ م 


Yo 


لای فی من لو اعج اسر ار محنئك . وافانتن ذخائر مودتك وهو اسلوب 


متین » ولفظ رصین » تنساب عباراته فى قالب سهل واضح فلا تسرى 


لذظا مستغلفا » ولا معثى مسنکرها ثم دخیر صددفه أن » لو!'اعجح الآأسرار 


آفانین ذخاڈر المردة لو أراد ترحمتها ول عنھا »› ماوسعها کثاب : 
ولا أحصماها a‏ و ece‏ ا وکانه بقول لو فا ن شتا 
صداڈنا › او عكر صفوها › أو ايها el‏ ¢ »فان ا ل نها 
يحددها ويبقيها فان المعاتية تجدد الصداة e‏ حبال ' الودة ٠٠‏ 


اما العثاب فبالاحبة اخلق ©—©—©0©0/والحب يصلع بالعتاب ويصدق 
الذهوذج السابع ا 

ومن الحسين بن حمدان فال : دخلت على الحلاج يوما فقلت له : أريد 
از اطاب الله فين اطابه ؟ فاحمرت وجنتآه » وقال : ألحق تعالى عن الأين 
واكان » وتفرد عن الوقت والزمأن وتنزه عن القلب والجذان ›» واحتجب عن 
الكشف والبيان » وتفدس عن ادراك العيون ؛ وعما تحيط ده أوعمام الظنونء 
کر من الان ما کا رورا عه بات فن كان ها کت 
بطب السبیل اليه ثم بكى وقال 


یی ال دوا 


قريب ولکن ق نئاول سا بعد (۷١ا).‏ 


مف امثاز شر الحلاج بالصوغ الشيائى ¢ والصبغ البديع والسجع 
ات ألْخْةء راف اأحدب اف النفس ¢ والخفيف على اأسمع ¢ الذى يبسحر 
الآلباب » ويستهورى الافئدة ويءجز الكثيرون عن محاكانه » فهو a‏ 


الأمنذع من مثل قوله فيما سبق د« وتغضرد عن الوقت والزمان ؛ وننزه عن 


(NYY)‏ أخبار اأحلاج اعد الحفدضل هاشم مكتبة الجن دى دمصر 


س ۵۸ › ٥۹٩‏ ؛ +" سكة ۰م سئة ۱۹۷۰ م ٩‏ 


oY 


وأستطيع آن اقول .من خلال معايشتى للحلاج وسفرئ معه هذه الرحلة .. 
الطويلة والشاقة المضفية ف.الوقت نفسه ان الحلاج صاحب حكمة بالغه وقد 
وقع ذلك فى ثنايا كلامه فمن حكمة قوله : 


عن عمراان بن :موسي قال : سمعت الحسين قول ». : من اواادم آن, بصن . 
ل اتوه فة ادنيا ورا ظمرة م اتك بول ٠‏ 


E‏ مشكاتها . الكشسفه والتجساى 


فثلك حكمة بالغة » حيث بقول الحلاج : من آر اد أن يصل الى مقصوده. 
وبحشق ماربه » وينال مراده فيلترك الدنيا والذى يتركها غير أسف عليها 
لا ريب انه سيحقق فوزا عظيما ونجأحا كبيرا وذلك بالفوز بالاخرة « وللآخرة 
خدرلك من الأولى » (۳۹ وتلك حكمة أخرى من حكمة النى ساقها ف ثناياكلامه ‏ 
و عنه « أحمد ين فاتك » قال : قال الحلاج» ماوحد الله غير 
الله » وماعرف حقيثة التوحيدغيررسول الله «وهذه حكمةمن حكمالحلاجوگانىبه 
بريد آن يقول ٠‏ لا يعرف الله حق المعرفة سواه قصدا ألى وله تعالى « شهد 
اله آنه لا اله الإ هو واللائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز 


الحكيم )٠٤١(‏ وما عرف حقيقة التوخيد غير رسول الله بر يبعنى آن الرسول 


)١۴۹(‏ الآية )۳١(‏ من سورة الضحى. 


os 


و اللخ :وهو سید ۰ العلماء وجو مسان 


يقبسون من سنته » ویستنیرون بهدیه » ویسترشدون ا 5 1 


وعنه قأل : سمعت الحسين بن منصور يقول : « ليس على وجه الأرض 
كفر الا وتخته أيمان × ولا طاعة .إله وتحتها معضية اعظم منها » ولا أفراں 
بالعبودية الا وتحته ترك الحرمة > ولا دعوى المحبة الا وتحتها: سوء الأدب . 
NET‏ عباده على قدر طاقتهم )٠١١( ٠‏ فليس على وجه الأرض 
کفر لآن من کفر بشى سىء فقد آمن به ضمناأ ء ولا طاعة إل وتحتها معصحة ء¿ 
فالریاء أعظم معصية فريما يصلى الانسان أو ينتصدق آو یح ثم بتطرق الرياء 
الى عبادته هذه فنكون معصية مع أنه يؤدى طاغة . 


ولك من حكم الحلاج الغوالى لاتصدر أله عن مثله ويقول فى الوصايا 
وهی ایضا تعد من حکمه * قال : أحمد بن فاتك قلت للحلاج اوصتى ٠‏ تال 
« ھی نقسىك ان ا تشغلها شغلنك )۴١(‏ وهذه حكمة بليغة رائعة وان جاءت 
اليلة فى مبناها ؛ لكنها غزيرة فى معناها » فهو يوصيه بان يشغل نفسه بالطاء: 
والعيادة ولا پرخی لھا العنان فتنطق على سجيتها وهى الأمارة بالسوء . 
وصدق الله العظيم اذ يقول « أن النفس لأمارة تالسوء إل مارحم ربی انسی 
ربی غغفور رحيم « )۱٤١(‏ ومن آفواله فى الحكمة ایضا : پروی أن الل ا 
پوما على احلاج فقال له ياشيخ › كيف الطريق الى الله تعالى قال «خطوت: 
وقد وصلت أضرب الونيا وجه عشافها » وسلم الآخرة الى اأربابها . 


٠‏ ى اترك ادنيا ومن يطلبونها ء وسام الآخرة لاصحابها الذين تتجاق 


0 اخار الحلا کن ا 2 سنة ۱۹۷١‏ م مكثية الجندى. 
) 
)٤5(‏ الرجع نفسه ص ۷“ . 

)٥ه١( دسو ردو سق الاأدة رقم‎ (\EY) 


oo 


ذو نهم عن الاضاجع ید عون رديت خوغا ٤‏ من معذذابه ‏ : وطعما ف e‏ ا 
.سی أ اولك أن يكونوا من الفائزين برضاه »> المحتمين بحماه > 
واشسترك ااشگلان ف اا _ ةة . مامتها فی المالم ,المالحق 0© . 


قافية اللام : E n ED ut‏ 
ويقوؤل الحلاج فى خداع العددذيا ازا بها سخزا منها' »> محتقرا ایاها 
:ضارا ها وجه طلانها » ان الدئيا تخادعنى كائنى لآأغرف 'خداعها ».وتلوينها 
وصورها » والله سبحانه ونتعالی حظر حرامها > ولكئْنيٰ لم اكتف بذلك 
فاجتندت حلالها زهدا فيها » وكراهية لنعيمها ازال ومتاعها القليل » وحاولت 
الدنيا الاقغال على فمدت يميذها فرددتها هی وشمالها > وهو بری الدنیا ف. 


حاحه مألحة أیغتن ھا من لايعرفها ولکنه ننرکها جمله وتفصيلا > زمنی عرفت | 


ن الدذيا داثمةتصل من ج »> ححنی أخشی الملل تقاعسها > ونگوصها 
و شغد رها وتنكرها لإاصحابها EE‏ ا 


عى انيت a‏ عمسا 


دیا لخاد عذی كاذ 


N ET 1%‏ وانا اجثذبث ا 
مدت الى ميته ا فرستها وشماال ها 
ورایتها محتا 3 فوهبت جملت ها لهسا 
ومٹی عرفت وصاله سا حتی أخاف ملالا )٠٤٥(‏ 


1 


وبقول مرة آخرى فى الاتحاد وامتزاج الأرواح ٠‏ 


مزحث روح ك فی روحی کما نەز ج الخمرة ‏ باشاء ازال 


ا فاذا انت انا فی كل حال )۱٤(‏ 


e ° م‎ ۳ 


£6 1( الدسران ص ٥۰١‏ 


(£7 1( اأص در ھں + 0 


Yo, 


فافية اليم 7 ا 8 

ويقول فى الهيكل والنور : أن الجسم هيكل مركبة فيه روح الائسان 
فاذا. ماخرجت الروح وصعدت الى بارئها » وبقى الهيكل وميما فى التراب 
هيكلى الجسم تورى الصسميم صمدى الروح ديان عليبسسم 
ماد بالبروح الى اريابها 0٠‏ فبقی المیکل ف التراب رميم )٠١١(‏ 
ويقول فى النثر شعرئ جله كلمة « توحيد » ) 
ثلائة حرف لا عجم فيهسا ومعجومان وانقطسع الكسلام 
فمحجوم يشاكل واجديسسه ومتروك بيبصحقه الأنسمام 
وباقى الحرف مرموز معمسى فلا فر حناك ولا مقام )۱٤۸(‏ 
فانية النسون ?” 

ويقول الحلاج ف الحلول » « فلك بان الحلاج کان حلوليا يبعتقد بحلول 

الحبوب فى المحب » دون أن يكون هناك امتزاج تأم بينهما » وذلك اذا فثى 
العدد عن صفات العبودية » وحلت مهلها صفات الربوبية › والحلول بهذا 
الوجه لا ينفى الا ثئينة بين المحب والمحنوب كما ينفيها اتحاد ابن الفارض 
فمرّدى مذهب الحلاج هو آنه على الرغم من مكان اتحاد الطبيعتين الالهية 
والانئسانية تحث ظروف خاصة وف حالة معينة يبلغ فيها الانسبان درجة 
معيقة من الصفاء ومن الفناء فان هذا الاتحاد بينهما لايكون جوحريا ذوويا 
تمتزج فيه الطبيعتان امتزاجا تصيران فيه طبيحة واحدة › اذ مهما بل الانسان 
من هذا الصفاء ومن الفناء عن نفسه فى حالة الاتحاد فانه يظل مع ذلك متحفظا 
بشخصيته ؛ مثله فى ذلك كمثل الماء اذا مزج بالخمر فانه لايصير خمرا مع 
هذا الامتزاج )۱٤(‏ ۰ 


)۱٤۷(‏ اأصسدر ص ۲د 
)٤۸(‏ الصدر ص ٣ه‏ . ۰ 
)٤۹(‏ ابن الفارض والحب الالهى د ٠٠‏ محمد مصطفى حلمى .- 
دار المعارف نمصر ص ٠١۲‏ 
oV‏ 
( م ۱۷ - اتجاهات الآدب الصوق ) 
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والى هذا الحلول يشير لحلاج بقوله : 
1نا من اآهسوی e‏ آھوی انا 

نخن کا هل مهد الهوى ٠٠‏ تضرب الامثال الناس بس 
و اذا أبصرته أبصرنن سا 


ناذا ابصرتنى ابصسرته 
أيها السائل عن قصتن سا لو تارتا لم تفرق؛ ببننسا 


روحه روحيی > وروحی روحسسه من رای روحبن حلت ددنا )٠٥۰(‏ 


وبق وله : 
انت بين الشغاف والقلب تجشرى مثل جبرى الدموع من اجضائى 


رتحل الضمیر جوق فسژۇادی کح لول. الأزواے. ف الأبدان .)١۱(‏ 


2 


اا نشل الامتزاح بين اللاموت » والناسوت يشنيز بقولة 1 ٠‏ أ ٠اا‏ 

ر من ظن أن الالهية تمتزج بالبشريه > واليشرية بالالهية فقد كفر فان 
الله نعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ;9 e‏ 
من الؤجوه ولا يشبهونه » فالحلاج اذ ان حلول والمحب » على أنهما شيئان 
متمایز ان فى ذانيهماا وحقيفتهما .» ولكنه عنقد كذلك 1ن اللاهوت يمكن أن 
ینحد بالناسوت اذا بلغ. هذا الأخير درجة خاصة من الفناء والصغاء الروحى > 
وان هذا الاثحاد معتاه تخلل سىء لشیء آخر دون ان دمنذے به » وهذا مخالف 
إذاهب. الواحدية الأخرى سواء ما کان منها قائلا بوحدة الشهود ف 
ايز. الفارض »۰ آو ما كان تالا بوحدة الوجود کمذهب ابن عربى ؛ فليس 
اناد عن ابن الغارض تخللا لجسم فى جسم ٠‏ ولا حلولا لطبيعة الله فى طبيعة 
اا انما هو فثاء عن شهود ماسوى الله فناء تاما بحيث لابشهد السالك. 
الا ذاتا و احدة هى ذات الله الى فنیٽ فیها کل الذوات ))٠١۲(‏ * وذلك 
مثل قوله ۰ 


: :) الديوان صں‎ )۱١۳( 
١ این (لذأرض والحب الالھی د ۶ فك .حضاف کی کن‎ (101) 
٠١١ محمد مصطفى حلمى ص‎ ٠ اين الفارض والح الالھی ۰ د‎ )٠١۲( 


o0۸ 


ومن آنا اباھےا ' الى حيث لاء الى . ٠‏ اعرجت ,وعطرت الوجود برجچعنی 
وعن نأ ایای لباطسن E‏ وظاهر 1 حکام آقيمت ' لدعسسونى 
فغاية مجذوبى ٠‏ اليه ومننهی .. ۲ انی با بلقت تیل توچیست 


وان ابن الفارض ف اتوه ھن الاتحاد ښمثل جذه العارات » و ف ال 
الئ أدرك فسھا هذا الانحان کا یا من ن الوجوه للحس. ين کک 


منصور الحلاج › > ومخالفا له من بعض الوجوه الألخرى اليس قول انن الفارش 
ق هذا البيث من الذأئية الكيرى ٠‏ ا 


متی حلت عن قولی انا هی اوقل ا ئل ا 


اليس وله ر« آنا معی » « وول ف ديت آخر « انا ااا » ف قول : ا 
ومن U‏ ایاها الى حدتث ل الى اعرجت e‏ الفجؤف بزچبىتى 


هما e‏ 0 ات ۵ انا الح « A e‏ ا ومن ا 
ES‏ الفارض مع الخلاج ء اولكثهما يغثرقان بعد ذلك 
ادا لاحظا ان عبارات اسن الفارض' صريحة ف التعيثر عن E‏ مبنغی 
الشياد الآئف الذكر ولا تنطوى الا عليه او على ما ینای أما' غباراتالحلا 
وان کائت مشعرة فی ظاهزها بالاتحاد » فاتها شى انطوت على معنی آخز مال 
كل المخالفة للاتحاى كما عرفه ابن الفارضص 4 ومناف بالتالی لأحكام الشرع 
وتعالیمه (٣٥ا)‏ ۰ | 


والباحث بری ان هذه الألفاظ ردما کون مخالفه للشرع .وتعاليمه کمھا 
re‏ گنه لا یقصد بها ظامرما ها » وانما انطوت 


TA ابن الفارض و الحب الالهى ف ؟ وهن مصطلفی . خذمی ص‎ (\o) 
۰ دار المعارفك يبمصر‎ AN 


۹ 


pa RC a 
AENEID O 
RETAKE 
جحتچیج > سے‎ 


ا 


وول الحلاخ ملغزا عن الاتحاں بكلمتى « حقيقتى ويانى > 4 ر 
بینه فی نساؤل جميل » يا غافلا لجهلك هلا عرفت حقیتتی ؟ فان 'عبادتی 
الله فى نة احرف من نين هذه الأحرف حرفان معجومان اصلئ » واخر 
شکله منسوب الى ایمان ۽ وعندما آبصرتنی بمگان موسی عليه السلام قائما 
بالنور مكان موسي فى الطور عند الناجاة والتكليم وهذا لغز حله كلمة « اتحاد 
فيقول للحلاج فى هذا المعنى STS ٠‏ 


يا غافلا لجهالة من انی لا عرفت حقیقتی وبیانی 
افعبأدثی لله اة احرف فن نها خرفان معجومومان 
حرفان » صلی وآخر کله ال واو الى ااي 
ماذا بدا راس الحروف امامهسسا حرف یٹوم مقام حرف شان 
ابصرتنی بمکان بو تائ ٠‏ فالنور فوق‌الطورحین ترانی(٤ ٠۱۰‏ 
ولا يخلو شعر الحلاج من الركاكة » والتعقيى اللفظى احيانا ٠‏ وان جا 
ذلك للا بل نادرا فى شعره الا انه ورد شىء من ذلك نحاول اثباته حتی 
تستطیع ان نقول ماله » وما عليه فقول الحلاج فى رسالة شعرية لأحسد 
أصدقائه. › وکان قد بعث يسال عنه فرد عليه الحلاج بتلك الرسالة الشعرية٠‏ 


٠‏ ارسلت تسال من کیف کنت ؟ وما 


ر گنت ان کنت ادری کیف کنت > ول 
اپ کنت ان کنت آدری کیفلم 1کن(٣١٠)‏ 
فقول الحلاج ' ارسلات تسال عنی کیف كنت > وما لاقيت بعدك 
n O‏ ) 


` ٥۷س الددو ان‎ (lot) 


° 9۸4 الددوان ص‎ )۱٥٥( 


۳۹۰ 


کک یھ ی یی ۱ و ےا ب 


SESE ESER SERE ETE ESTES 


.من هم وغم وحزن » فلا كنت وهو دعاء. على نفسه نالهلاك آی لاوجدت ان گذت 
ادری کیف. کئت وهنا پقرر انه کان فى جالة غيبة وفنا » وسكر ودهش . 
وهو 1یضا لا بدری ولا بعلم كيف لم یکن › > فهو فی فناء خحيیث لایدری کیف 
كان » ولا كيف لم يكن ٠‏ وتلك حال المحب الفانى » ومع ذلك نجد فى الأبيات 
E‏ کل ا رو کا ا 
صسوفيه ٠‏ فهى ‏ « أشبه ما تكون » خاصة البيت الثانى بقول القائل : 


وقبر حرب بمکان تقز ولیس ترب قير حرب تبر ٠‏ 


ھھھ ا سور دی ۔ لر یچ ے ہبہ ھج ع ت چ ن ھگ ہم :2 زلمھ رھ د چو یز دم کے 


هذا البيت الذى تيل ان الجن هحتفت به على « سفيان بن مية ». فمات 
فى فلاة وتلك مناجاة شعريه من مناجيات الحلاج فیها . عن ا 
ell EE Ea ay‏ 
كان الله تبارك وتعالى قد تغيب عنه حيث لا رؤية وافعه له فى الآخرة لن 
انعم الله عليوم فان الوجد والحب والغرام قد صيره قريبا من الغؤاد » حاضرا i‏ 
ف القلب » د'ئما ار على اللسان ٠‏ فيقول فى هذا المعنى | 


ew NN RRR TS PY‏ 5 یا چرچ م چچ ندنت رک رچ یم مه م.د 


ر جر و ی کیو ا 4 ERIK‏ 
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یکی نچ ای جت کیک د یہت ی ےک اوو 


TT‏ وهن 3 افر نو فنا ا اي 
کن د بے طم که لظ عاي . 1 
١‏ 
۱ 
: 


HC N‏ ا م نے مجنت ن 


ا ی و ر 


ثم برح به الهوی › ویشقل بدنه الوه ٤‏ فیتحمل قلبه مأ پعجز عنه ا 
بدنه » لأن قلبه اقوى من البدن حيث يحمل حرقه الجوى والم العا و اون 
ل ا و ف ا ذلك ولتد كأن موفقاى هذا التعبير فان 1 
البدن لا تعشق » ولا تدرى ما لحب ؟ وأعتقد أن الحلا قصد بهذا التشبيه 
قوة البدن فى حمل الأثقال حيث انه يعد العشق الالهى ».الشوق الى. اللشاعد 


)٠١١(‏ الديوان ص ۸ه 


۲٦۱ 


من الأحمال الخقال » على القلب العاشق الميتم اللتاع الى الكشف والمشاهدة . 
اوثلك غاية المحب الصوفى من أمثال الحلاج » ثم يتمنى أن يكون اقرب 
اللائذين أو عينا لهم ٠‏ او اذنا تحظى بسماع كلامهم والاصفاء لحديثهم أفيقول 
و هذا 


٠ rE‏ . والقلب يحمل مالا تمض البسدن 
پالیتنی ګنت ا من يلوذ بكم چ ah‏ اولیتنی 1ڏن )٠۵۷(‏ 


ولا یخن على اا مافی البيت الأول من الجناس « البدن » والبدن » 
AT‏ الدال ن الجسم والبدن - بالضم - مفردها بدنة وهى الابل 
يقول الح تنارك وتعالى « والبدن جلناها لكم من شعائر الله لكم فيهسا 
خر > فاذگرو!ا اسم الله علبها صواف » فاذا وجبت حنوبها فكلو منها 
واطعموا ا کک كذلك لکم لسلکم تشکرون )٠٥۸(‏ 


ذلك خطاب من a‏ ا بالذکر اللسان »> وقد خصة الله سالشرب 
منه ؛› وحرم علده البعد عنه فهو نذلك محظوظ لقربه جذلان اا نعل دعده 


و 
ا الحق E‏ کا ا ا ان 
مر دذی ا تخل لعسسسف وحصدی الله واصطف انى (۹) 


) وتلك وصية يوصى ها الحلاج أحبابه > واصحابه بانه ركب الښحر 
وانکسزت سفینته ونه سیموت على دين الصلدب > وثلك شطحة من شطحانه 
الصوفية » وقد ازال أشكالها الصو الأندلسى الاسكندرى ٠‏ > « ابو العباس 
المزسن ان فا مراده بأنه موت علي دين تسه فانه همو الصسليب 

.9٩ الديوان ص‎ .)١٥۷( 

۳( سورة الحج الآية رقم‎ )١١۸( 

٠١ الدموان ص‎ )٠١۹( 


1۲ 


وكانه قال : انا اموت على دين الاسلام » وشار الى انه يموت -مضلوبا )٠١١(‏ 
و شف کان * « وع الحسين بن خمدان ال « سفعت الحسين بقول ف 


سوق « بغداد ۰ 


1 آلا ايلع اخااني آجاف اسي رکیت السحر وانگکسر السسفينة 
على دين الصليب و مونی | البطحا رید (NY) e‏ 


ر و 
E O A E‏ 
كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاتتعلمون MY)‏ 
کررها نکن > فلما 5 قلت : ياشيخ : نكلمت فى السوق بكلمة من الكنر 
ثم امت القيامة هنأ فى الصلاة فما قصدك ؟ قال « أن نفاتل هذه الأعونة' ء 
وشار الى نفسه» فقلت : يجو زاغراءالناس‌على‌الباطل ؟ قال : لا : ولكنىاغزيهم 
على الحق لأن عندى ان ئل هذه من الموجبات وهم اذا اتعصبوا اينه 

بۇجرون (۱1۴) و ا 

O OT‏ فریبا و لگن ف شار لها یمن کا 


قال دخلت على الحلا يوما فلت له : اريد 1ن اطلب الله فاين. إطلبه ؟ 


فاجمرك وجنتاه .وقال : الحق تعالى عن الأين والكان » ونفزد عن الوشت 


والزمان » وننزه عن الفقلب والجنان 4 واحتجب عل الكشف . والنيان ونقدس 


٦۰ من الدپوان ص‎ )١( هامش‎ )۱٦۰( 
أيضا‎ ٠١ واخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم ص‎ ٠١ الدايون ص‎ )١١( 
o )٥١( سورة الروم الآيه‎ )١۲( 
ص‎ e عبد الحفيظ محمد هاشم مكثبة‎ ٠ اخبار الحلاج “د‎ )۱۹۲۳( 
| 1 «° 
“٦٠١ المرجح السايق نفسه ص‎ (۱ 71£( 


1Y 


کت د س س: دت پس م میرف ییولیک مع موم ن ام م 


- : ا ي 


کما نفردوا غنه بالحدث ¢ فمن کان هذا صفثه > بف پطلب السبيل السبه 
0 هذا البضت اسان ذکره : فقت اخلائی (۱1) .* ٠‏ الح EE‏ 


ا مسرا ای و حدفات الوحود 


هذا البيت يشير الى الفناء فى الذات الاأسمى وهو ما يعرف بوحسدة 
الوجود ` ) FT‏ 
قافيىة اليساء 
بقول الحلاح فى وصف دواء يشفى به من ببحث عن الاسم الأعظم 
اسم مع الخلق قد تاهوا به ولها CEs gag‏ 
والله لا وصلوا منه الى سيب حتی یکون الذی ابداه ښیدیه )۱١۷(‏ 


وقول ضمن رسالة من السجن : 
e e‏ م ا وف ا (11۸( 
E‏ > لاکنت » ان كنت أدرى الطريق الىك والوصول الى كنه ذائك 


حبث انك افنيتى عن جميعى » فصرت آبكى ندما » واسى وحسرة على هذا 
الفراق وذلك البعد ء فيقول : 


٥۹٩ › ٩۸ المرجع السانق نفسه ص‎ )١١9( 

۰ أخبار الحلاح لعب الحفيظ هاشم ص ۷۲ مكنبة الجندى سنه‎ )۱٦١( 
هھ‎ ۰ 

(۹۷) الددوان ص ٦۳‏ ۰ والديوان ص ٤۸‏ 

(۱۹۸) الدبوان ص 1٦٤‏ 


1£ 


ا 
| 


ا ى ”قن كى .لیت آنكى علكا :(010) 


ويتكلم عن القلب وعيونة التى تنظر الى اللكوت الأغلى .. وهو ي القلب 
ملك للذى حلقه .وهو الله نسيجائه وتعالى :ء كما آن هناك بليلإ جلى وجوب الله 
وذلك الدليل. هو 'المعنى الذى تهفو اليه النفوس > وتتوق اليه الأزرآح ٠‏ وهه 
وسبیل المعرفة ¢ والكشسف وااشبااهة e‏ دیدن anl‏ قاطبة فقول : 
فيك معنى يدعو النفوس اليكا 8 ول ل مىك علیکا 


لى قلب لبه البك عيسون ناظرات وکله فی بدیکا (.۱۷) 


اشعار منسوية الى الحلاج : 
وهناك شعر نسب الى الحلاج و مئه پرا > واعتقد أن نسبته اليه 
انما جاءت عن طريق مشاأبهته لشعره, ففيه دعوة صريحة اا 
والقناعة » والتسليم والرضا > والتفانى ؛ فى الحب الالهى » فخلاصة القول 
ان مانسب اليه جاء عن طريق المشابهة واأوافقة فى الالفاظ » و الأساليب . 
ls‏ وسنعرض لبعض من هذه الأشعار اانسوبة الحلاج ٠‏ 


أولا : قافية الهمزة والألف 


گاذت لقلدی اسو 3 مشر َه فاسندمعت > فذر آذك العبن هو ا 
فار دحسد ی من کنت احسده وصرت مولی الوری مذصرت مو لائی 
ذرکٹث للناس دنباهم ودینهسم غلا ا E‏ ا 


مالا مني فيك اجپابې وامدائی ال لنضلتهم عن عظم بلوائی 
آشعلت ف كبدى نارين : واأحسدة بين الضلوع ا چ أحشائی(۷۱) 


8 


٦٤ الديوان ص‎ )۱١١( 

0.1٤ امرجم نفښه ص‎ (\V*) 

)١۷١(‏ المقطعة لآنی بكر محمد بن u E‏ الظامری ( ت ۲۹۷ھ 
سنه ۰٩‏ ۹° م * هامش الددوان بثحشق د ٠‏ كاملل الشينى ص ۷ 


19٥ 


و.اسٹخدامه لآلفاظ ٠ ٠‏ اھوائی > ومولائی e‏ احشائی e‏ 


رمأنی' بالصدود ' كما تلرائي ٠‏ االبسئى. الفراق وقد برانى 
وو کله جلو لاذ اذا ما کان مولائی پرائنسسسی 
زات بضعة فی كل حال ٠‏ ولست بکارہ ما قد رمانی 
ا یو ی E E‏ 
سكرت ومن لعنى الذى هو طيب ٠‏ ولكن سكرى بالمحبة اعجب 
o o‏ ی اک د و ا 
تقوم السكارى عن ثمائين جلدة صحاة وسكران اللحبة يصلب. (؟۷١)‏ 


وربما نسبت هذه القطعة الشعرية للحلاج لگون قائلهاً تناول فيا 
السكر والمحبة وخاصة قوله : وسكران المحبة يصلب والحلاج كما نعرف مات 
مصلوبا » فريما كان ألهذه الأشياء اثر فى فسبه هذه الأبياأت له ٠‏ وتلك 
الأشياء المنسوبة للحلاج ذكرها محقق ديوانه وهو الدكثور مصطفى الشببى 
N EN als E CN CSE a‏ 


المجھوں 

ا الباء : 

حنين امريد ا E.‏ ا ا اا ك 
شى اشند کال اال ا لفقد الوصال ونعد الحبيت (۷) 


(\VY)‏ على السان الحال المجهرل 

(۱۷۲) على لسان الحال المجحهورل ١٠ء‏ ضن 1۸ 

ملاحظة : هذه الآيبأت من الددوان بغنو ان e‏ نسبٽ' ال الحلاج 
ص 1۷ . 

(۷) الدیوان ض 1۸ 


۲7 


ومما نسب اليه ؛ 

ا ب ت لو ٤‏ وا . ه مزدره 
وليت الذى بينى وفينك عسامر 
| اذا نلت منك الود فالكل همين 


وبینی وبين العالين خ زاب 


وکل الذى فوق التراب زاب 


وبمراجعة دیوان آبی فراس الحمدانى وجدت البيتين الأول والشانى 
اى قران من تة بعنواان « بنی عمنا » پستهلها بقوله : 


ما لجميل عند کسن ٿث واب 
لفد ضل من سحو ی هو أه خر دده 


الى آن قال فى آخر القصيدة : 
فليتك تحلو والحياة مريسسرة 
وليت الذى بينى وبينك عامر 


ولا بمسییء عند کین متاب 
وقد ذل من تقضی غلیه کاب 
أعز اذا فلت لهد رقاب 


وليتك ترضى والآنام . غ#ضاب 
وبینى ونين العالمين خراب (ه۷٠)‏ 


فهو لبس اذن من شعر الحلاج بل هو منسوب اليه وتحقشث من ذزك 


دمرأحىة الديو'ان ٠‏ 


ونيسدي ابیت اثالث لمننبى ڊرو ابه اخری و ھی 


es mmr gaman a mia aE 


وكل الذى فوق التراب تراب )۷١(‏ 


)1۷0( ديوان بى فراس - رواية أبى عبد الله الحسين بن خالوية _ 
دار یدروت للطباعة والنشر ۰ ھ۱۹۷۹ م ص ¥ وابو فراش عو : 
الحارث بن سعيد بن حمدان الحمدونى يعود بعمومنه الى تغلب وبخؤلته 


الى تمم كمأ تول فى شعره ۰ 


(۱۷7) دیوان المنشبى ج ١ص‏ ۷ ۰ وضعه عبد الرحمن البزقتوضى 


المكتبة التجاية الكبرى بمصر ٠+‏ 


1¥ 


ونسب البيت بنفس الرواية للمتنبى ايضا فى كتاب ( التبيان فى شرح 
الديواان للغكبرى وهو من قصیدة یمدح بھا کافورا ) وھی آخر ما انشده وبعدهذا 
ET ET‏ اله كل يوم بلدة وصسسحاب 
ولكنك,الدنيسا. الى حبيبببة نما عنك لى الا اليك ذهاب )٠١١(‏ 
ونسب البيت للمتنبى أيضا فی کتاب د کاأفوریات 1بی الطيب ااتذبى › 
نيه الدكتور : نعمان القاضنى « ومروى بنغسس الرواية السابقة : 
JENA SE‏ تن وکل الذى فوق التراب تراب ١١‏ 
) و هذا کله بتضح للباحث ان البيت منسوب ب للحلاج وكذلك 
ی زان اداي رلكنه فى الحقيقة لأبى الطيب المتنبى وذلك بعد البحث 
ادن ك ى الدة وقلك بمراجمته فى مظانه الأاصيلة » ومصادرة 
الأشهيرة ˆ 
قائية التباء : 
رمن الشسعر النسوب اليه أيضا قول « سمنون المحب بن حمزة البصرى 
ت ۸ ھ ٩۱۰‏ م 
ر سهرت عيفى لشيرك اوبكت ٠‏ فلا اعطيت ما منيث وتمنسست 


وأ أغرت دوما فلا رعسسست راض انى منوجننيدت وجذة(۱۷۹) 


رمنه أيضا للسمهرى العلكى اللص العروف قبل يام و 


سقوضنی وقالوا : لانغن » ولو سفوا جبال حنین ما سشقیت انت (.۱۸) 


(0۷۷ التبيان فى شرح الديوان لأبى البقاء العبکری ص ۲٠۰۰‏ ؛ ٠١١‏ 
ضبط وتصحیح د ۰ مصطفی السقا» ابراهيم الابيارى » عبد الحفيظ شلبى : 
ترات العزرب ٠ء‏ والثانيه سنة ۱۳۷٩‏ ھ ‏ سنة ٠١۹١٩‏ م ) 

(۱۷۸) کافوریات بى الطيب المتنبى للدكتور نعمان القاضى ص ٠١۹۸‏ 
مركز 'كتبالشرق الأوسط ومكتبها سنة ٠۹۷١‏ م ٠٠‏ 

VN < V* یوان ص‎ ۸۰ > ۱۷۹) 


۹1۸ 


1 تمنت سلیمی أن اموت بحیها 


غافية الجيم : 


ومن الشعر المنسوب اليه من هذه القافية - وهو لديك الجن عي السلام 
ون الكلبى المنوف عام و ۷۵) مھ A9*‏ م قوله 


ان بیتا انت ساکنس سه 


وجهك المأمول حجتئنا 


لك سلطان على ال 
غير محتاج الى اا ي 


يوم ياتى الناس بالحجع ا۸ 


ومن شافية اگحاء : بنی شصر السرااج. ۰ عبد الله ين على اووس الفرااء 


لا تسامن مقالتى › ياصاع . 


ليس التصوف حيلة وتكلف 
لسن النصوف كذية ويدطالة 
بل عفة ومرؤة وفت وة 
ونشى وعلام وافتداء وصسفا 
من. قام فيه بحشه وحقوشه 


متيشنا متصبدرا متش مرا 


متعززا متجوزا متواضىا 
خشسعدسح اوا من اسر ارہ 
اء النتفا. ٠‏ صاد اأصضا ( واو .الوا 


واقبسل نصيحة تاصع نصاح 
i‏ وتواجد بصي ساج 
ؤجهالة ودعادسة جمزاح 
وشناعة وطهارة بصسلاح 
ورضا وصدق اوو فا بسمام 
وخلا عن الحدثان والاشسباح 
مسنمطرا متثصد السباح 
مشندن الأشبام والارو! r‏ 
شقن ال کا: فق المصسيباح 
فاء الفئوة > فاعتنم پاصاح (۱۸۲) 


(۸) ويمراحسة ديوان : ديك الجن : وجدت هذه الآبيات ضمن !بيات 
الديوان : المخطوعة رقم (؟) ص وهذا يؤكد عدم صحة نسبها للحسسين 


ہن منصور الحلاح . 


)۲ الدیوان ص ۷۳ ویقول محقق الديوان وكلمة « فى البيت الخامس 
قلغ ورنما كأنت : واصطفا ٠‏ والباحث يؤيد ذلك . ا ١‏ 
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وفى البيت الأخير يشير الى كلمة ( تصوف ) شارخا اياها فهو يريدان 
NE‏ , التقوى » الصاد الى الصفاء والواو الى الوفاء 
« والفاء » الى « الفتوة » وهو ناویل صو ۰ وهو يقصد ان يقول ان کلمه 
تصوق کل حرف من حرزوفها يشير الى معنى من e‏ المذكورة نفا ˆ 
ومن قافيية الدال : ) 
E‏ البغدادی LT EAT ETT‏ 
الوجد یطرب مٺ ف الوجد زا والوجد عذد وحدود الد مرفقسس ت 


نل کک وجدی وبۇنسىشى برۇبة اأوحكى من ۳ الو حد مو وی )۱۸٩(‏ 


e u‏ حدثت. o‏ ا ¢ وفلف ا 
من شعر الحلاج وورد ذلك البيت فى « أخبار الحلاج » وهو ٠‏ 
فقلت آخلائی ھ هی الشمس as‏ قريب ولکن ف تناولها دعل 9 


والصحيع والصواب أنه لحمد بن عينيه ٠ ( ٠‏ 
» اسماعیل دن القاسم ا دادی العتاهية « 


طلبت ١‏ لمستقر بكکل ارض ۳ فلم ار لی بأرض مس تقرا 
وذقت من الزمانوذاق منسسنى وجدث مذافه طلوا وم سرا 


وبالرجوع الى دیوان دی العتاهية و حدلنل هه الآديات ی صس ۱۹۸ 
بعنوان « القتثاعة تحرر » : عدا e E‏ ويېدو لى أنه من نشجح الرواه 


(AY)‏ تحقدق د الشیبی ص Vo‏ ) د 


فمصر ص 1 
(ڇو) قطوف من ثمار اا f‏ د * لك السلام e‏ 


WAW 


جز ا رل د مجه سل ادلاد 


أو آنه ببقط من الديوان وعلى اية حال فقد تحقق لنا أن الأبيات EL‏ 
لالحلاج )14°( 

قافية الفا : 

ومن الشعر اا نه هو e‏ ين الضحاك 2 ت ۰ مھ 

۰ م قوله‎ ٤ 

ن ی و و الى شی. ا : ا 
سقانی مثشل مايش ر ب فعل الضيف' بالضيف 
فلمسا دارت الكساس دعا بالفظضح والسندنيف 
ES‏ من يشرب TT ) e‏ ااا 


TOT الأبيات : للحلاج‎ RT 
: الاأدياء للراغب الأصنهانى مانصه : قال الحسين بن خليع نادمت یوما‎ 
ابراهیم ہن الهدى فسکر وعربد 2 فدعا بالنطع والسيف فتکلم ف ا‎ 
sS KESRA 


رهن الع الق الى الحلا أيضا: ٠‏ ) ) 
مالی اجفی ثلث لا أجفى ودلائل الهجران لاتخفی ر( 


نسبت الأبياث الى « بی واس » وف ذلك رواية ٠‏ 

روى ان « القاسم بن الرشدد » کان ماجنا » وکان أجمل اهل زمانه . 
فقال یوما لاڼی نواس ٠‏ سآلتك بالله لما صدقتنى عما سالك ٠‏ قال : 

) ل١ دیوان أبى العثاهمية ص‎ )۸٩( 

)۱۸١(‏ اذظر محاضرات الأدناء للراغب الأصسبهانى ص ۲۲٣٢‏ ط دار 
الآشار ببيروت ٠‏ | 


۷1 


ناتك باسیذی تال : انشتهینی ؟ قال مأ خطر ببالى هذا قط ٠‏ فسان 
القاسم ٠‏ بلى تدر ريتك تنظر الى بشهوة » فبحياتى عليك الا صدقاقنفى ٠‏ 
ق . مأ أظن احدا من العباد يراك فيعسافك ٠‏ فقال ٠‏ ياين 
الفاعلة ء أمر نه أن يشد ويضرب عنقه فانشہاً بقول : 
ندیمی فير منسوب اللى شىء من الجبفا ' 
الى آخر الأبيات : . 
و فى ذلك ورابة آخری وهی ,' e LL‏ 

کان محهد ان یعرید اذا. سکر واراں « کوثر » ان بطرف الامبن 
ا فا به ا فن اورا د ا ا ا 
و محف » فأنه اذا سكر وشتل ۰ قال ٠‏ فجعل وثر يسقیهما › ثم ان محمدا 
غاب غلمة الکر فقال لکوشر. ٠‏ جثنی براش آبنی نواس ۰ فاخذہ کوثز فقال ل 
E‏ ولايد من امضاء الامر فيك فغال له بو نواس : آنا وال 
اصسحی SS E e O CT‏ 
قال وما ددريك ؟ لابد من انغأذ مره فال آغلق على ان المجالس شثت واقفل 
ونا فيه حى يصبح ففعل ذلك واستوفق منه فلما نهض من سکره قال 
این ابو نواس ؟ فتال له کوثر ۰ قتلته یاصیدی البارحة بامرك فزير كوثرا 
ا وصاح عليه وقال : والله لو قتلته قتلنك فان کوثر ففتح علميه وجعل E‏ 
لاه ویتول له :انت ساحر انت شیطان ۰ شم قال : دهنی وایاه ابن 
ا الله لأنعطن به ولأصنعن ٠‏ لما نظر اليه قالل له ابو نواس انما آنث 
مربيد فجمل لأبدع بليه الا الها ٠‏ ومحمد يضحك فما قال ' 


E: ۰‏ ا e E o Ta‏ س ت ا ا لا ا e‏ ا با ی چ س ی ا E EO E E EES‏ 


mmm « 


iru Paes 


E rT 


کج ا 
کک ا و کے 


الى شىء من الحيسسسف 


فلما دارت الك اس ' دعا بالنططع رالسسيف 


مر له بحادزه وەرگب ٠‏ وشال : لزم المخادمة (MAY)‏ 


و بمطالعة دیوان آڊیى نواس اثضح آنها غير موجسودة (۸۸) وكذلك 
دالر جوع الى کتابی ( اخبار ابی نواس ) لا ابی هفان عبد الله بن امد 
کر ب الهرمى وتحقيق عدد الستار احمد فراج (۱۸۹) « آخبار ابی تواس » 
لابن منظور 'الأثصارى ٠‏ تحتيق شكرى محمود أحمد )١.(‏ فهى غير موخودة 
أيضا ٠‏ ولذا يرجح الباحث أن الأبيات السابقة هى : نلحسين بن الضحاك 
الخليع لأنه اشتهر بمنادمة الخلفاء ويؤكد ذلك رواية الآغانى (ا١ا)‏ حيث 
ائه نسبها اليه مع ابراهيم المهدى وهى وا فة للرواىة الأصبهائی نى 
محاض رات الادیاء من آنه نادم « المهدی : فسكر وعربد ودعا نالنطع الك 
فقال الحسين بن الضحك هذه الأبيات يدعم ذلك الرأى عدم ورود الآبيات ف 


4 
0: 


ی دیوان ابی نواس واخباره ۰ 


مالی راك دیسد شضشی دھا و ذد عھدنڭ كر الا 


واراك تمزجنی وتش سسسرننی ولقد عهدتك شاربی صرف 


وجو لمچهول .ولم اسندل عليه فيما وقع بین دى من كتب التراث 


(YAY)‏ مختار الأغانى ف الآخبار واذنهانى لائن مانشلور محمد س مکرم 
.= یں NE e IEA‏ صد راطا امو ددس المصرية العامة ذذآذیف و الافدا 
والئشر 4 


(۱۸۸) دیو ان ای :وان و * محمود کامل فرید سنة ۱۳۹١‏ ى 
تشه E0‏ 2 دة مص طفنی محمد المكشة اأتجارية اک 


(IAA):‏ خبار ا نواس لايك هفان المهرقى :لتحددق بام ٠‏ الس ر 
ان فر اج مكنبة a‏ ۰ 


۰ 


عڼری | 


O )‏ دار ات ۳ ابن منظور ضاخ فون 0 ر دیول 
:أأححمد مظبعة e‏ دی آھ دسفة 10۲ @ “۰ 


۷ الاغانی ظ بولاق :1 :/ ۹ تجرید ۸٦۰‏ ۔ 


a 
م ۱۸ اتجاهات االآدب الصو ق‎ ( 


ومن قافية الكاف : os‏ 
الك باس سهلت الشسكوى فبحت بكم ا اا و درك 
هنی ادعیت بانی مدئف سسقم فما افبجع E‏ 
هجر پسوء وول او ا مالی يدور بما لاأشتهى وال فاك 

فکلما ازداد دمعی زادئی لقا کاننی شمعة ثبکی فنس بام 


مرة » وللعباس بن الأحنف مرة آلخرى ٠‏ . 


قانية اأيسم 7# ) 


وشو لان العريف انی اا ين محمد سل مو سی ا . 
ومن الشعر الملسوب اليه وهو حفقيغة لأسي « ایی الفشح على این محمت 


و £۰۰١‏ ھب وله 


الى حندفی دسسګی قدم سی اری فدمسی اراق ل سسس ى 


ومن الشعر المنسوب اليه قول العتابى » « بى عمر وكلثوم ابن عمرو 

ث +۲۲۰ AYY‏ م » ا ) 
انی لآکتم من على جوامرہ ٠.‏ کی لایری العلم ذو جهل 'فيفتتنا 
وقد تقدم N aS asd‏ 
يارب جور علم لو ابوح به لقيل لى انت ممن يعد الوثضا 
٠‏ ولا ستحل رجال مسامون دمی رون اقبح ما ډأتونه ا 


NV. 


وون قافية الباء : 


من الشعر المشسوب اله أيضا ٠‏ و شده الآبيات لشاعر مجهرنی 8 


ذڏك تسب الى الحلاح ٠‏ 

أجريت فيك دموعس سی والدمسع منك الب_ك 
وأائنت غابة س لی والعين وسنى ءل اه 
فان فنی فيك ښنښعضسسسى حفظت منك لدیك 
ومن الشعر المنسوب اليه وهو لجهول › لم يعرف تائله . 

کادت سرائر سری آن تسریما او لیتنی من جمیل لا اسمیه 


کف السرور بسر دون مبدی» 


وأفبن الوجد يفنى الكل من صفتى واقبل الحق يخفینی واندیه )٠۲(‏ 


۲9( الديوان تحث عنو 


أن اشعا نسیت الى الحلا ص 2 
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اض تل را 


محبی الدین بن عربی ۰۰ حیانه وادبه 


چو ١‏ لمښحث الثانى : نقافته وفكره ومؤلفانه ٠‏ 


مو المبحث الرابع : أدبه . 


ا ا ا ی کے ا ت یچین اد 


اأبحث الأول 


الس وات 

ىسك : 

هو محمد بن على بن محمد ين أحمد بن عبد الله الحاتمى من ولس 
عبد الله فن حاتم اخی عدی بن حاتم من قبيلة طیء . مهد النبوع والشفون 
العظلى فى جامليتها واسلامها يكنى أبا بكر ويلقب بمحيى الدين ويعسرف 
ہالحاتمی وبابن عربى لدى آهل المشرق تفريقا بينه وبين القاضى بى بكر 
ادن العربى )١(‏ وأطنق عليه فى بلاد الأندلس ابن العربى بالألف والام ما فى 
اش مرق فکانوا يطلقون عليه « اہن عربی » بغیر الآ فواللام تمییزا بینه وبين 
اجن العربى « القاضى ابي بكر بن العربى » ٠‏ المعافرى » قاضى شض 
آشبيلية الذى رحل الى الشرق وتوف به سنة ثلاث واربعين وخمسمائة ر . 


ویقال : ان اڼن العربى أيضا كان من كبار الصوفية وكان أعرف بك 
بن من أهله › و اذا أطلق ‏ الشسبخ ف عرف القوم انصرف اله وکان هسو 
اراد ده ( وکان لیسھی تفه بادن العردى ق دذگره 3 صله دسەرور » فصفدن 
وپ عرف بالحاتمی وبابن عربى لدى اهل المشرق تفريةا بينه وبين القاضى 
(. مفدمة الكتاب ب التنکاری ف الذكر ی الئو. به الشامنة لیلاد ۰ محیی الدين 


۱۹4 م * 


)شخان لاان شرع ترحان اران اليف د مسد كيد رجي 
الكرذى « مقدمة الكتاب » مكتية. ` a‏ 


الحنضلى مكذبة ف كط ۹۰ يسنة e‏ ھ۰ ٠‏ 


4 


آبی بکر بن أالەربى » وفابن العريى لدى المغارد دة وکما يسمي هو نفسه ب 
کنيته ودعرف فى الأذدلس بابن سراقه » وجبصعد به نسب خژولته الى 
الأتصار () »> ومنت أعمامه أو مسلم الخولاني الصوف صاحب « الجاهدات 
الشافة » ومن اأخواله بحيى بن عفان ملك د تمسان » الذى لفيه أيو عبد الله 
التونسسي العابد الزاهد فى موكبه وتحدت اليه فسدر ج عن ملكه ولزم خدمة 
ايخ ٠‏ 


مو ىدە ` 

ولد يوم الاين السابح و رمضان عن وخمسمائة هدرد 
اوافق الثامن والعشرين من يوليو سنة خمس وستين ومائة وألف ميسلادية 
مدينة د مرسية » بالأندلس وهى مدينة افشاها المسسلموز نف هد ر تي 
اميه (ه) » ویذكر صاحب « دراسات فى التصوف الاسلامى « انه ولد » ڊمرسیه 
من نغور بلاد الأندلس نى السابع عشر من رمضان سفة ۵٩۰‏ ھ ے ۲۸ 
من پوليو ۱۱٣٤‏ م ٠‏ ونشأ نها وانتقل الى اأشبيلية وسمحع الحديث من كبار 
الحديث فى عصره ٠‏ () 

ویعزی ذلك الى انحداره من أبوين اتسما a‏ والخلق الرفيسسحم 
حدث ولد رضی الله عنه من أنوين كريمين عرفا بالصلاح والنفوى فابره 
على بن محمد المداوم على قراءة القرآن وامه السيدة الصالحةه « نور » فقد 


نشا بین أبوين متدينين مناثرا. بهما عاملا يتوجيهانهما الدينية (۷) وكان, 


)٤(‏ محبى الدين بن عربى « لطه عبب الباشى سرور » مکنده الأنحلر 
ية بالقاجرة. طبمة ثانية. وما نعدها. ٠‏ 

(ه) الکناب النذکاری محبى الدين بن عربی فى الذكزي الخوبة الشامدة 
لیلادہ سنة ۱۱٦۰‏ ھ ہے ١٤۲٣ا‏ م الهيئة الأصرية العامة لاثآليف والئش سر 
» مقلسدمة 1 

٠.د لاله فی الأب العربى‎ eT دراسات فى التصسسوف‎ )٦( 
. 3 4۸ محمد عارك المنعم خفاجی صب‎ 
e الاشو اق لابن عربی.‎ a ذخائر الاعلاق سرج‎ (۷) ) 
4 محمد عند الرحمن الكو ر طب هة‎ 

N 


ذلك ميقات موده على أشهر: الروايأت: (, ٠‏ 

نشا محييى الدين بن عربى نشاة ف لاذه أرنضع ا دقها ا 
ذبانها واأعتصر سلافها من آبوین اشستهرا بالنقتوى و ا بالصلاح وگن 
ابوه على بن محدد من أئمة الفقه والحديث ومن اعلام الز هد والتقوى والتصوف 
وكان احد قضاة الأندلس وعلمائها فنشاً نشاأة تقدة ورعة نقية من جميعم 
الشوائب وهكذا درج محيى الدين عربى على بساط منقوش بنور التقوى 
ENC GT Ta‏ 


نصرا وغوز! ق محاردب الهدی واالطا عة ۰ 


وقد انتقل مع والده الى أشبيلية وحاكمها اذ ذاك السلطان محمد ين سعد 
و هى عاصمة من عواصم الحضارة والعلم فى الأئدلس وفيها شب محيبى الدين 
وتصمخ بعطور الفتاء وما كاد لسانه بیين حتى دفع به والده الى آبى بكر 
بن خلف عميد الفقهاء فقر عيله القرآن الكريم بالتراءات السب فى کناب 
« الكاف » فما تم العاشرة حنى كان مبرزا ى القراءات ملهمها فى المعائى 
والاشارات » ثم اسلمه والده الى طائتة من رجال الحديث والفقه يذكرهم لنا 
الامام شمس الدين بن مسدى ف روايته عن محبى الدين فيقول واصفا 
a‏ ) 


ا حمدا[ الحملة والنفصسل E‏ لفنون العم اک شد . س وله 
فى الأدب الشآو الذى لايلحق والنقدم الذى لايسبق سمع فى بلاده فى شبابه 


من ايبن زرقون والحافظ ابن الجد وابى الوليد الحضرمى والشيخ أبى الحسن 


اڪ e‏ زکی E‏ رر طبعة ر فده e‏ د U‏ £ 
دار 3 العرجی کي ۹ ٠‏ 


۸۱ 


اين نصر ثم لايذكر لنا التاريخ بعد ذلك شيا ذا بال عن محيى الدين بنعربى 
ولا عن شیوخه ومقدار ما حخصل من العلوم والفنون وانما يحدتنا عن أنه مرضص 
ق شبابه مرضا طویلا شدیدا وی آشناء ن شدة الحمى رأّى ف المنام أنه خوط 
جعدد ضخم من قوی الشر ال بریدون الفنك ده »> ويغتة ا ا 
جميلا قويا مشرق الوجه حمل على هذه الأرواح الشريرة ففرقها شذر مذر ولم 
دين منها احدا فسبآله محبى الدين : من أنث ؟ قال له 1نا سورة « يس »۾ ٠'‏ 
وعلى أثر هذا استيقظ فراى والده جلسا الى وسادته يثلو عند راسه سورة 
(یس) ٿم لم بلبت أن برىء منمرضه والقى ف روعه أنه معد للحياةالروحية وآمن 
بوجوب سپره فیها الى نهايتها ففعل وف طلبعة هذا الشسباب ااڑھر ہ بفضں 
ثروة اسرته تزوج بفتاة تعد مثلا فى الكمال الروحى والجمال البشرى وحسن 
الخلى فاسهمت معه فى تصفية حياته الروحبة وتنقيتها بل کانت احد دوافعه 
الى العب منها والامعان فيها ٠‏ 


وف هذه الاثناء کان بثردد على احدی مدارس الآندلس النثى تعلم سرا 
مذهب د الامبيزوقلية » المحدثة المفعمة بالرموز والتاويلات الموروثة عن 
« الفيثاغورية » و « الأورفيوسية » والقطرية الهندية ٠‏ وكانت هذه ااأدرسهة 
هى الوحيدة التى تدرس لتلاميذها المبادىء الخفية والتعاليم الرمزية من عهد 
ابن مسرة المتوف بفرطية ف سنة ۳۱۹ ھ - ٩۳۱‏ م والذى لم يعرف الأستشرقون 
مؤلفاته الا عن طردق محبى الدين بن عربى » وكان اشهر أسانذة تلك الدرسة 
ذلك القرن ابن العريف ااثوفى سنة ١۱١١١‏ م فلم. يره محيى الدين ولكن 
نتلمذ على نتاجه العلمى ٠١‏ رواية عن تلميذه المباشر وصديق محيى الديس 
الوفى بى عبد الله الغزال ٠ ٠‏ 


رمما لا ريب فيه أن استعداده الغطرى ونشاته فى هذه البيثة التقية 
واختلافه الى تلك المحرسة الرمزية كل ذلك تضافر على الناحية الروحية عنده 
ی سن ميكرة وعلی صوره ناصية لانددسر للكندرين ممن سوب حبانهم الاولى 


شوائثب الغرائز والنزوات فلم بکد يختم العقد الثانى من عمره حتى كان قد 


انغمس فى انوار الكشف والالهام ولم يفارق العشرين حتى أعلن أنه سير 


NAY 


ی لطردی الروحانى بخطر ات وأسعة وانه بدا اح على اسرار اللحساأة 
الصوفية () ° 


بول عجب ان تفتحه على الأنوار الالهية والفيوضات الربأنية فى سن 
مبكرة فلقد ننقال وعاش ف مدينتين من مدن الآندلس الزاخرة بالعلم وفنون 
المعارف هما : « مرسية » و « اشيبلية » « فمرسيه » - مسقط رأسه بلد 
اسلامى أنشاه المسلمون فى الآندلس ف ايام الأمويين وهو فى شرق الاندلس 
'احدى مفاتن الجزيرة الخضراء بكثرة المنازه والبساتين ودور العلم ومساجد 
الطاعة والعنادة )٠١(‏ وكان انثقاله من « مرسيه » الى « اشبيلة » سنة 01۸ ج 
فااقام بها الىسنة ۹۸ء ه ثم ارتحل الى المشرق واجازه جماعة منهم الحانظ 
السلفى وابن عساكر وأبو الفرج بن الجوزى » ودخل مصر ثم أقام بالحجاز 
«مدة سافر الى بغداد والموصل وبلاد الروم 0 ندمشق سنة ٩۴۸‏ ھ (ا١)‏ ۰ 


٠و‏ لفل کان ححثه لاع » عد أله الحأتمى ( د غاںخ الحروب ات گان 
حدال ه الأدنى أحد فقضاة الأندلس وعلماثها وکان ډوه » على ڼن محمد » من ائم 
بيه فقد وصف لنا - فى الجزء الأول من « الفتوحات اللكية  »‏ أحوال الأولياء 
بعد مماتهم فمن کان عبدا. خالصا لربه فی اولی كان فى الثانية ملكا له حامه 
دوسیادته » ومن کان معرضا زامدا فی مظاهرما فلا یحجبه الوت ولا نال 
نظر ف وجهه وهو میت يقول فيه انه حى ثم يقول « ولقد رايت ذلك لوالدی 


)٩(‏ الكتاب النذكارى ف الذکری المئوبة اأشانية لیلاد محپی دين 
:بن عربی د ۰ ابراهیم مدکور ۰ | 

OT e aT ) 

)۱١(‏ انفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب لاحمد بن محمد النلمسانى 
«تحقيق محمد محيى الدين اأديين عبد الحميد = ۲ ص ۲۹٣۱‏ ۰ 


YA 


رحمه الله فانا دفناه. على ك مما کان عليه فى وجهه من صورة الأحياء ومما 
کان عليه من سکون عروقه وانقطاع نفسه مل صورره الأمر ات وكان قبل أن. 
بەوت بخمسة عر یوما آخڊرنی بموته وآنه يموت يوم الأربعاء ولذلك گان 
باولدى اليوم يكون الرحيل واللقاء فقلت له : كذب الله سلامنك فى سفرك هذا 
وسار ك لك لقاعك ففرح بذاك وال لى : جزاك یاولدی عئی خیرا فکل ما كنت 
أسمعه منك ولا اعرغه ورڊما کنت آنکر بضه هو ذا انا أشهده ثم ظهرت 
على حددده لع دیضاء تخالف لون حدس د من عدر دەسەۋ £ لها دور ينلا فشعر 
بها الوالد ثم ان تلك اللمعة انتشرت على وجهه الى أن عمت بدنه فتقبلت 
دل ه٥‏ وودعنه وحرحت من عذلده ولت له : آنا ددر الو السحد الجسامع 
ال ان باتينى نعيك فقال لى : رح ولاثترك أحدا يدخل على ٠‏ وجمع احله 
وبنانه فاما کا الظهر سای نعدنه فرجدده على حاله ا 
الأناظر فبه بين ألموث والحباة وعلی ثلك الحالة دفذاه »› وګان له مچك عظيم. 
وء * (۱۲) 


ویری الباحث صدی هذه الروادة فمن خلال النقصى اسب « محیی الدسن. 
این عرنڼی » وآسرنه تبین لنا أنه من اسرة عريفة فن التدين رفد كانت امه 
صالحة فة ٠۰‏ مما كان له أثر واضح فى تنشثة العارف بالله الشب غالاكبر 
محلی الديِن ٤‏ لیس ادل بغ ذلك من لر [ اة الکن سساشها لذا می الدين ف 
وغاة و الده من أنه بدت عليه أمارات الصلاح » وسسمات المثفين فبدا وهو 


میت كآنه حى بيد أن عروقه ونبضه مختف لاحراك له ۰ 


هذا شر النبح الأب ی الزگى ۰ اذذی أذحب « محدیی اد رن دن عردډديی » 
ما نيعه من حبث خؤولنه فهو سليل الأنصار الأطهار الذين كانوا لايسلكرن. 
فجا الا سلكه الرسرل صلوات الله وسلامه عليه معهم: ٠‏ 


٠ ١ الجزء الأول من 'الفتوحات الكيه لابن عربى‎ )١١( 


YA 


اترك محيى الدين يحدثنا عن خاله الصو صاحب الأحوال و :الأنضاس 
ھان J‏ کان خالی ادو مسلم الخو لائی سقو 2 اللنل کان آ که الاعياء مدان 
رحلده غاا ( انما حن فالضرب من دادتی أدظن اصس حا دحودک صلو: ات 
ااه عله أن دفو و اده دو تنا E‏ ,الله لأزااحمنهم عاسسسته حششی . عامسو 1 


انهم خلفوا من بعدهم رجالا » ۰ (؟۱) 


رهه كانت اخاان. ا الاكر طن فان ا تة الا 
« ممدیه » .حقا فکان. لا یأمر الا بما يفعله هو فیسبق .عمله قوله فحین طاف 
ببلاد.( ا ) والتتی بملك « قونیه » فاجله واکرمه ووهب له دارا درت 
بمائة الف درهم فلما نزلها وآقام بها مر به سائل فقال : .شىء لله فقان 
مال ف وار اه له ف الما + وك امكو 
وأقبالت عليه الدذيا ٠ء‏ وحملت اليه عطايا ملوك الآرض وسادتها كان متصدن 
بكل مايصل اليه حتى لقب « برع الكرم » كما كان العفو والصفم ..عاحته 
ورعية خاصة عن ۔خصومه - ومن ذلك آنه کان بدمشق رجل eT‏ 
نفسه آن لمعنه ٫کل‏ پوم عشبر مرات › فمات :وحضر ابن عربی جنازته ثم رجح 
غجلس فى بيته وتوجه للثبلة فلما جاء وغت الغداء أحضر اليه الطعام فلم يأكل 
Ng a O SL E E‏ 
فقيل له ى ذلك : فقال : التزمت مع الله أنى لا اكل ولا اشرب حثى يغفضر 
لهذا الذى يلعننى وذكرت له سبعين الف « لا اله الا الله » فغفر له * رجا 


وهذه أمارة على ولايته ونشانه الصالحة ئی ديت خفقت .عليه اعلام 
الطاعة وترعرعت بين جنباته أزهار التقوى واظلت الأسرة كلها الكرامات وذلك 
تاج الاخلاص والحب الالهى وطاعة المولى تبارك وتعالى وليس أدل على ذلك 
مما برويه صاحب « الطبقات » حيث يقول حكاية « عن مناقب الشيخ » فانه 


r ie 


۰١ | الفنوحات لاكية لمحبی الدين بن عردی د‎ )١١( 
ثرجمان الاسواق لابن عربی نسحاندی‎ f E ذخائر الأعلاق‎ (١ 3 


محمد عبد الرحمن الكرد (رك))| » رل) من المفدمة + 


YA: 


ر کچ کا ت و نه 


سے ت که 


ذکر ف بعض کنبه فى صفة السلطان ب وجد السلطان سليمان بن عثمان الأول ن 
وفتحه القسطنطينية فى الوقت الفلانى - E‏ و 
هذا السلطان نحو مائتى سىذىة › وقد بنی السلطان عه فيه عظیم EE‏ 
شريفة بالشام فيها طعام وخيرات واحتاج الى الحصور عنده من كان ينكر 
علیه )٠١(‏ وهذا اعتراف بولاينه واقرار بفضله › ولا غرو فهذه سمه الصالحين. 
وجزاء المنقين وعاقبة العارفيف وصدق الله العظيم اذ يقو « الا ان أولياء الس 
لا خوف عليهم ولاهم يخزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون › لهم البشرى ف 
الحياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم )١١( ٠‏ 

ویروی اأيضا صاحب الطبقات بعض آخباره فيشول : « وآخبرنی أخى. 


الشيخ الصالح الحاج أحمد الحلبى انه كان له بيت يشرف على ضريح الشيخ: 
محيى الدين فجاء شخص من الفكرين بعد صلاة العشاء بذار يريد أن بحرن 
تلابوت الشيخ فخسف به دون القذر - بتسعة اذرع فغاب فى الأرض وأنا أنظر 
فققد احله من تلك الليلة فاخبرهم نبالقصة فجاءوا وحفروا فوجدوا رانسه. 
فكلما حفرو! غار فى الأرض الى أن عجزو! » وردموا عليه ا WD‏ 


اھ ا ا الشيخ محيى الدين بن a‏ على الندين 
ا الالتزام يطاعة الله » الذى كان وليد فقافة عاليبة وااسعة فى شتى فنون العذم, 
والمعرغة والأدب وعلوم الحديث وقد أخذ القراءات - بعد أن رحل الى. 
أشببلية - عن آبى بكر محمد خلف اللخمى الاشبيلى وأبى الحسن بن محمد. 
بن شرع الرعينى وأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد القرطى امعت روف 
بالشراط ٠‏ 


(١١إ‏ اأطعات الکبری للشعرانی = ۱ ص ٠ ١٩٦۳‏ 
(17) الآنة من سو رة ا ) E ND‏ 
(۱۷) الطبقات للشعرانی < ١‏ ص ٠ ٠٦۳‏ 


YAT 


اا د ل 


-. — a rrrrmir 


وأخد الحددث والفقه والآدب عن ا عش الله محمد ین سعید بن أحمد 


بن عد الله ابن حسین بن سعید الآزدی الاشبیلی و۔بی بكر محمد بن‌عبدالله 
جن يحيى الجد وآبى القاسم جمال الدين عبد الصمد ابن محمد بن أبى الفضل 


وقد كب الشيخ على قراءة الكتب ليروى غلته )١(‏ فخليق يمثل مذإ 
محیی الدین ‏ الذیى حظی بنلقی هذه العلوم على سيو أجلاء واسانذةومفكرين. 
كهؤلاء الذين اصطفأهم لنفسه » واختارهم لدرسه ‏ أن یجییء فناجه غزیرا 
وفکره نیرا - موفورا وحری به ان تطبق شهرنه الآفاق ويذيع صيته ويصبح 
محط آنظار العلماء والبااحثين ومنهلا يتزود منه أرباب المعارف وطلاب العلوم 
فلقد جاء مخحيى الدين فى العصر الذهبى للحضارة الاسلامية الأندلسية » جاء 
ف م مأهول بالعلماء مكتظ الأفق بالفقهاء : تم طوف ف رحاب العالم الاسلامى 
كالغيث البارك ينما حل مطل فانبت واحيا ٠‏ 


) وللبيثة الأندلسية الى ودل فیها ا الدين تأثير خلاص ق حبائه ¢ 
فبینما کان المشرق الاسلامی وموج دطو اثف من للل والشحل والحذاهب وآمم من 
الخرارج والمرجئة « والمجادلين من لأشساعرة ول ثريددة واالمعتزله 


NY وتتلاحى وشفثی‎ ٠ ا کات هذه الطوائف تتصارع‎ ١ 
e ا ¢ والنلاحى كانت الآندلس تعدنس تنحث الرحمة مه‎ 
مشتحانسسة الفكر موححلة اذهب ¢ زر صينة الجدل 9 الحو ار ٭ ك لھا لم حفن‎ 


9 ۰ الدين 2 حبأنه صر اعا وفقالا کا فعل . الغزالى ¢( س الذی ددمکسه ۴ 


اشرت سیر من لزت وعاش محاد لا محاریا مح اا e‏ ء ورجال 


اذاهب + 


(۱۸) ذخائر الاعلان شرح ترجمان الأشواق لابن عربی تحفيق د . 


محمد عبد الرحمن الكردى ٠‏ 


TAV 


لظ حساة محدی الدين دأو أر مستعر من الخضو ماك العندفة کا 
۔حدٿ لابن تيميه فى المشرق ايضا بعده بثليل مع القرامظة والفلاسفة والصوفية 
وغیرهم ڊل امضشازت حداثه نالهدوء و الصغاء والتفرع لمكن" الأتعند رالتلقى 1%( 


و ) 

و سعد تطر افه بكذير من البلاد › ومو إلاة رحلاته الى الأصقاع › ارتح 
الى ارق نعف أن انتقل من « مسرسية » ألى « آشبيلية » ٠‏ سنة 1۸ د 
واقام بها اذى سن ٥۹۸‏ هھ حيث ارتحل الى مصر شام :الحجاز مدة ولاخ 
e‏ سل » زبلاد الروم » ومات بحمشق لبلة الجمعة 'الثامن والشوين 
من هر ردیح A‏ ھ ے گما ڈکرنا سایقا ‏ ودفن انسسنعفح 


د فقاسیون » ° 


وشا رى : « ۋافنشەدشى لێفسه “مرخا 3 فاه يبتع ر محمك ین دعل 
الكلشسدذى » فة ۷ء ١۰‏ هھ حفطله . الله .نعالی : 


انما الحانمی ف الكکسرن ر وهر غوث وفسدد e‏ 
كم علوم انى نها من غيوب ٠©‏ من بحار التؤحي د يامسستهام 
ان انم منشی دوف کھ ب پا لث ارخحت : مأل قطب همام 


وفاحساب الأحرف للعدارة النى ارح بها : نها « اښ سعد » لوفاة الشسسييخ 
الأكدر محبى الددن بن عربى دنضسح أن وفانه كانت ف يسذة ۳۸ ھ على 


(۱۹) محيى الدين بن عربى لطه سرور ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية ط 
الثاذية صن ٠ ۴ = ١١‏ ) 


) *( دقح الطب من عن الأندلس اارطب ® نن محمد لقره 
'الئلمسائى تحقدق محمد محدی الدسن دت الحمدك = ۲ ص ١إ‏ ° 


YAA. 


و حه الاكدد )١(‏ + وذلك بحسساب الحملة الل اأرخث أوفاته : مات طب 
همام 


ويذكر « صاحب الطبقات » أن وفاته رضى الله عنه كانت سنة شمان 
:وثلائين وستمائة أيضا (۲» وگذلك يذکر الدکتور خعاجی آن وفاته كانت وؤ 
الثامن والعشرين من ربیع الأول سنة ٩۸‏ ھے ١ء٠٠‏ م (۲) وف فخ انر 
الآعلاق شرح ترجمان الأشواق ر« ذكر أنه استقر به الام ى دمشق وقضی 
بها بقية عمره ختی وافته منیته فی الثانی والعشرين من ربيع الآخر سنة 
شمان وثلائين وستمائة جدمشسق فى دار القاضى « محيى الدين بن الذكى » وحمل 
الى » فدفن ف تربته المعروفة الى الآن (۲۶) والروایات تجمع على آن وھا 
'الشسييخ الأكبر « محيى الدين ہن عربی » کانت فی زاك السنة وآنه دفسن 
نجدمنسق ۰۰ رحمه الله . 


۰ A Sa Aaaa a 
a 
a OA 

(۲۲5) الطبقاتث الکبری للشرائی = ١‏ ص ٦۳‏ . 


س ۱۹۸ ۰ 


ي 


(۲۶) فخائر الأغلان شرح ترجمان الأشراق نحشن د ٠‏ الكردى رك 
ادمه ٠‏ 


YA“ 
اتح اهات الأب الصون‎ EE 


اگ م ا انی 
تفافنه وفکسر ده ومؤلفےانه 


آولا : تقافشہه : 

لود کان الشيخ « محيى الأدين بن عرجى » ذا شقافة وأسية تسهد له بها 
القاصی والد انى حيث ان مؤلفاته الضخمة ونتاجه الغزير ف مخثلف العلوم 
والمعارف كانت مما أغنى المكننة العربية الاسلامية » ولاتزال مۇلفاته و أشعاره 
موضع نحث وعنادة ودراسة من الباحثين والأشخصصين »> وعشاق التصوف 
الاسلامی وأدیه العظيم الذى مناز عن غیره بخصائص غير موفورة لس واه . 


وثراث محدی الدين دن عرډدی النقافق دهد دانه کان ف تناه مز هب 
الس ولون شر ی العاطفة ملنهب ااأوجدان زحد الاقف ف الهمة والتطلم 
ا على ۰ (ه») 


وکان من سنن العلماء ف هذا العصر التنقل والطر أف فى بثاع السام 
الاسلامی المت من فلب أوربة الى هضاب الصدن > وسهول الهئد »> وأقصى 
جزر المحيط الهنادى )۲١‏ وکانذتث هد عا ھن اک اشد « محيى الدين. 
بن عربی » منذ آولیات حبانه « غلما سلك طریق الصوفية دا رحسسلاته 
مطاف بلاد الأندلس تم انتقل الى بلاد المغرب » ومنها الى 
سسس 


ی رونس › ومصر خم 


() .تذزل الأملرك من عالم الأرواح لطائف الاسر ازلابان کر 


* سا 
دحفدق ا رک عمارة وطه. سمسرور ها اوی سنه ۲۸۰ 7۱ م ص 
رأد الفکر ص ۲ ۰ 


Y1}‏ طهر الاسلام لأحمد أمدن ط الثانية مكنية النهضة: فمصر ‏ سذة 
۱۹1۹ م ۰ 


A1 


مكة المكرمة » واتصل بعلمائها وتونقت الصلة بينه وبين « انى شجاع مكين 
الدين زاهر بن رسذم » امام مقام « ابراهيم » وفیها انشا دیوانه « ترجمان 
الأشواق » وطاف بربوع مكة والطائفه متنقلا بين الآثار النبوية متلمسا 
عر كة الأماكن التى شرفت ناعظم البشر له و أصحابه من مكة الى الطائش 
الى ااددنة امنورة » ثم أخذ يجوب البلاد شرقا وشمالا حتى وصلل آسية 
ات وک ارمينية وتركية والأئاضول ثم عاد الى العراق. وجاب البنلاد' 
الاسلاميه وکان فی کل ذلك یرجع الى مكة واأدينة للتزود الروحى حتى يتمدن 
من مواصلة رجلاته التى اتصل فيها بالعلماء من الصوفية وغيرهم 


ا وأحدذ عنهم ¢ روأخذوا منه کال»روردی و شيره 4« * (YY)‏ 


وكات هذه الأسفار » وتلك الرحلات ذوات اثر بالغ فى ثقافه الشيخ 
د محدی الدين بن عربى » فتطوامه فى هذه البلاد شرقا وغربا » وزيارتسه 
للأماكن القدسة العامرة بالنفحات الروحية وخطرات النبى بر فى هذه الأماكن 
تعن « محيى الدين بهذه الآثار واحتكاكاته الكثيرة المتكررة بعلماء هذه البلاد 
على اختلاف مشاريهم وعلومهم ومعارفهم ٠٠‏ كل ذلك ساعد بل كون الثقافة 
الواسعة العالية لدى شيخنا الأكبر « محيى الدين عربى » ولم تقتصر لقاءاته 
على اهل العلم فحسب بل كان يتصل بالسأسة من السلاطين والحكام 
والاوك ٠‏ فهو من بين رجال التصوف صاحب الوك كما بلقب فى التصوفين 
بالسلطان ويعطى مقام الساطنة وهو فى خلقه وشمائله وعزيمته ومواهبه ملك 
من ملوك الروح 'لایطاول ولا یسامی ٠‏ 


ولشد انصل « محبى الدبن بن عرتى » فی مطلع شسبابه ملك « مراکش » 
و صادقه وصافاه و عمل مه وله و هدط ان ۵ مر ١»‏ فااحده والبها وشکدره 


الكردى (ك) من القدمة ط الفاهرة سنۀة ۱۹٩۸‏ م ۰ 


۹۲ 


فاتصل خبله. بملوك, الأيوين وعم فرسان الدنيا وسادة الشرق فى ذلك الرون 
وحماة الاسلام ف وجه الصليبين فرفعوه واحلوه مكانا علي > وکان لمحپی الدين 
دور كبير ف الحروب الصليبية داعيا ومحرضا وملهما ومرشدا وكان متا 
TS‏ مقام الأربى الرشد العالم الأمين على رسالته فلا تاخذه فى إل 
أومة لائم » ٭ (۲۸) ERE gE‏ 


واانه الستحدث عن تفده فیفول : کانت لی کا E‏ عند الل 
الظاهر صأحب مدينه « حلب » أبن الاك » الناصر لدين الله صلاح الدين 
بز. بوسف ابن أيوب « فرفعت اليه من حوائج الناس ف مجلس واحد ثمان 
ر ومائة حاجة قضأها كلها » وكان منها آنی کلمته فی رجن‌آظهر سره »ودح 
ف ملکه من جملة بطانته وعزم على فتله فسرحه وعفا عذه « ° (A)‏ 


ومن هذا فستشف ان الذى رفع الشيخ « محيى الدين بن عربى » الى 
هذه المكانة اهو سعة افثه » وغزارة علمه > ووفرة معارفه » وشفته ف شفسه › 
ی Nag‏ 
وشجاعته فى كلمة الحق » ومواجهته للسلاطين والاوك وعدم تذیبه لهم > 
مما اکبره فی ذنظرهم ورفم قدره لدیهم وکانه کان یحس احساسا داخلیاً آن 
العذماء فوق الوك بعلامهم ومعارفهم واذا كان السلاطن أو الوك يحكمون 
الشعوب والرعية فالعلماء يحكمونها معا التوجيه والارشاد » واخلاص النصيحة 
عند أخذ الرأى أو المشورة » والعلماء فى رغنى عن السلاطين والمحوك وهم .٠‏ 
أى : السلاطين واللوك فى مسيس الحاجة الى العلماء » ليستعينوا بهم ف 
ادارة ملكهم › والافادة من علومهم ومعارفهم فى شتى منأحى الحياة التشعبة 

(۲) محيى الدين بن عربى لطه عبد الباقى سرور مكتبة الأنجلو الصرنة 
اأصرية بالقاهرة ط الثائية عن ١١‏ وماجدها ٠‏ ف الاصل ٠‏ و مانة وذمان عش : 
« وهو خطا ۰ د ۰ سرحان ۰ ) 

)۲١(‏ الأرجع السابق نفسه ص ٩٩4‏ راء 


TAY 


المسانك » والمختلفة الدروب » واللتوية الطرق لينجوا بذلك من عثرات الزمن ء 


عکبه اأد هر بتاده + 


آسانذنه وشسدوخه : 

ولقد التقى « محى الدين بن عربى » خلال رحلانه ء وأسفاره المنعددة 
بذخبة من العلماء فش تى الفنون والمعارف مما كان له اثر واضح فى سعة 
أفقه » ورحابة فكره » ووفرة علومه »› وغزارة معارفه فصلا عن المدارس المشايدة 


مصر »› والعراق والححاز والشام والأندلس 


دقو ر (أحافط دن حجر العستلائی i‏ کان عار فا بالآثار 0 الضيكة ‏ 
وی المشساركة ف العلوم > اخذ اأحددث ععن جمح وکان کنب الانشاء عص 
ملوك اشغرب ثم نزهد وساح ودخل الحرمدن والشام ¢ وله کل یلد دخلھے ا 


مآثر * (.۲) 


وهذه شسهادة من أحد العلماء المبرزين فى بعلم الجر والتعديل واحران 
الرجال فهى وسام يعلق على حبين الدهر » وهام الزمن كلما ذكر « محيى الدين 
بن عربى » فى هذا المضمار ٠‏ وعلمه بالآثار والسنة وأخذه الحديث عن جمع ؛ 
a N E O E a E‏ 
والتوحيد وعلوم اللغة والبيان والأدب وفن الكتابة ٠٠١‏ ومرجع ذلك كله الى 
N ESSE N A Sas N E‏ 
من مشاربهم الصافية » وينابيعهم الثرة « فمن شيوخه فى التصوف » موسى 
البيدكراتى «وأبو عمران موسى ٠‏ ابن عمران المارتلى » وأبو الحجاج يوسف 
الشبريلى » ۰ وابو عبد الله ن الجا ر ویوا کمن رانو دين اسف 


. ٠ لسان الميزان لابن حجر‎ )٠١( 


۹ 


جن الحسين الأندلسى « وأدو العباسي العرينى » کما خدم من وراء حجاب. 
0 أ E‏ اأعارفة دريها فاطمة بنت ابن المثذى القر طبی « التی جاوزت 
سعدن عذد خدمته لها وکاذت ندعره باڼنها ونقول له : آنا امك الالهية د 
و. « نور » أمك الترابية « * (f)‏ 


« وکان اول سيوخه ف الطريق الامام « أبو العباس المعرينى » أحد 
E‏ اضحاب كران والأنفاس وطبق عليه شسيخه شرعة الطريق غير 
عابیء ولا ملتفت الى « محيى الدين » ومعارفه ولهذا کان یجمع احیانا ویتمرں 
على مأ اصطلح علبه من تسليم الريد المطلى لشيخه وهادیه لوشثوقه من عامه 
وتمکنه من معارغه » واحاطنه بما اهله للقيادة والامامة » ولكن عناية الله وهى 
اسر هؤلاء الرجال » ولكن عنأية الله وهی سر هؤلاءالرجال » وهى الدعامة 
الأولى التی ترتكز عليها حياتهم وشتکون نها شخصیانهم قيضت له آمام شيوخ 
الطردق كآنه الولى الحظى الذى شهد له الترآن الكريم بانه اوتى من لدن 
:ربه علما زانیا باطنیا » لم يطقه موسى عليه السلام »> ولم يستطح معسه 
صدرا »› شیضت له الخضر فاأرشده » وكفكف من غرب شفسمه ۰ ورده ال 
.شسیخه » ۰ (۲۲) | 


ویددر صاحب « در اسات ف الآأدب الصوفى وظلاله فى الأدب المعربى » 
أسانذنه وأآئه اأذخرط فى ساك الصوفية وهو ف سن الحادية والعشرين سذة 

۰ ھ  ۱۱۸١‏ م وعکف على قراءة كتب الصوفية وحرص على الاجتماع 
بشيوح الطريفة وأهمهم « موسی بن عر ران الشيريلى » من سهيریل شسرقی 


e »‏ 9 ادو دال الله بن الاسام ¢ 9 ڊو عاد اله فن دو ٤‏ ( 


(N۱)‏ دخائر الأعلاق لان عردی تحفدن. + .الكردى * القدمه ( ی ل 
اهر دسف ۱71۸ 


.عطة ¢ وطه سزږور اض N‏ م ۸ 


۹۵ 


باشنيلية ‘ وکانا ا ف محاسبة النفس حدی على الخواطر ناھيك. 
بالأنعال والأقوال ' ¢ وعد الله االخاوری » وکان آ آي ٠‏ الزخد واخثمال اذى 
الاس a‏ 


ولا نضح تكويله بدا حياة الأسفار فرحل الى « مؤزؤر » للقاء الشاي 
آبی محمد الورورى « ومرشانة الزيتون والزهراء وقرطبه وکلها من بلاد 
الأندلس » لكنه لم يقنع بوطنه الحدود فارتحل الى البر الآخر قبل سنة 0۹۰ ه 
۴ م - وابتغاء لقاء الشيخ العظيم « بى مدين › الذی اقام مدرسة صوفية 
فى مدينة « بجاية » بالجزائر الآن فذمب الى « بجاية » ومنها الى « ٿونس » 
ف و ن و الثائر السياسى AT‏ 
ا بالأورة ضد المرابطين ١‏ فى الغرب » بالأندلس » وف 
أثناء مقامه بتونس تجلى له الخضر » (١؟)‏ › ولاشك ان لثناءه الان أاضفی. 
عليه برقا a oe OSE‏ الروحی الذى امد محیی الذين 
ابن عربى « نالفيوضات الربانية › والالهامات الساطعة و رالكر امات التى 
ملوك عصره يجلونه » ویحنرمونه »> ویکبرونه ویلبون طلبيته : 'ويحقشون. 
على الفور رغببته رضى الله عنه ٠‏ 


وفکسہره 7 
ان ابن عربى بنكره الثاقب » وتفتح بصيرته » وكثرة تطوافه فى البلاد 
شرا وغربا » ولقاءاقه المتكررة بالعلماء » واصحاب الرأى کون oS‏ 
ال النظر فده بل الدراسة المستفيضة الواعية کا لمكن البالحث 
عالم صوفی ادیب کابن عربی › oS E‏ 
البحث والاستقصاء المجرد عن الهوى والغرض ٠‏ 


» ولم تخل حداة اين عربی من فل و اضطراب » وغيي جر انب غامضة ». 


(۳۲۳) دراسات ف الآدب الصو ظلاله ف الأدب ال تاليف ا 
محمد عید العم کي ۱۷١ ٠ب ٠‏ ط القاهرة ٠‏ 


e 


والعوامل التى آثرب فيه منعددة ویهمنی جصرھ|ا ف نوعین ق »> وغبر. 
اسلامی وبتلخص الأول فی الکتاب والسىنة : والنظرات الصوفية Ll‏ 
وآراء التكلمين » وخاصة الأشاعرة » وأفكار الترامطة والاسماعيلية واخوان 
الصفا بوجه خاص › ونظریات بعض الفلاسفة الاسلاميين وخاصة الفارابى 
واڊن سینا ۰ 


وترجع الؤثرات غير الاسلامية الى الأفلاطونية الحديئة وما اتصل 
بها من فأسفة االرواقدين ¢ وفیلون الیهودی ووقف طوبلا عند الصلة دین. 
بی مدین ونامیذه این عربی وهما صوفیان اندلسیان التقدا فى « فاس » 
فتعارفا وثالفا ٤‏ وناثر اأنأمدذ داسناده کذیرا وکانت له مذزلة كبدرة CTY‏ 
و عله امك مله البذور الاو أفكرة وحده الوجود ° )۶( 


ای ی کو ی و 
صوفية › وافكارا غلسفية كانت تتردد احيانا على خياله لحصيلته الثقانية 
اتعددة الجوانب وشغفه يتحصل العلوم » وكسب العارف ومتابلة العلماء 
والافادة منهم عن E‏ الدرس مرة » والخاظرة اخری . 


ومهما فقيل ف ابن عربی فانه کان یحیط نفسه بسياج من الشسرد 
الاسلامية » واذا كان فد بدا منه E‏ الى ك الاتهام بالخوض فيما 
لايجوز ٠‏ فذلك يمكن حمله على آنه شطحات صرفية »> أو معارف e‏ 
ولك نتيجة طبعية للغلو فى المجاهدة والتبشل » والانقطاع الى الله عز وجل. 
والذااى عن الدنيا وزخرفها ». والزهاأدة و التقشف والعكوف على العلم وتحصد 
اعبار ف والخشو ع لله تبارك وتعالى والمكاشفة والمشاهىة . 


em 


الثامنة ا دار الكتاب العربى دسل 0۸۹ ت e e‏ ألفه لضيف م من 
العلماء ا 


NAV. 


ولد كائت فيه شيم العلماء الأصلاء الذين يضعرن المسائل العلمية على 
,متضدة البحث والتحليل » ثم بصدرون احکامهم بدقة نعد تردث وئفهم لها ٠‏ 
« والذا ااششيك فى جدل أو حوار - وقليلا ما كان بشتبك - فهو الهادىء السمج 
الرحب الأفق والصدر > فلا يرمى أحدا بالكفر » وما الى الكفر من تعوت › 
والقاب كما فعل الغزاالى > ولايقذف غيره بالزندقة والفجور كما صنعح 
ابن تدمية » نل اأقصى ما کان درمی به سواه واشد مایجرح به خصمه هور 
ان بقول له فف سماحة : لقد قخطا عغلك » ولم يخطىء ايمانك « فالايمان عنده 
فى القلب » أما الآراء فمن وثبات العقول * (۴) ) 


ومع هذا کان اين عربى يجاهر بان العارف ‏ نالغة ما بلغت مرتبته 
فى الفتاء - لايستطيع 1ن بتخلص من نفسه آو یمحو منها کل آثار عبودیته › 
ومن أجل هذا نصح الارف بألا يدعى مقأم الربوبية › وأآن يبقى على 
عبوديته (۳) وهذا دليل على انه كان متمسكا بالكتاب والسنة وهما طرين 
العارف بالله » وسبيل السالك الى الهدى » فلا ينسى نفسه وعبوديته وأنه 
.مخلوق لله سبحانه ونعالى مهما وصل اليه من درجات الايمان » أو حصلن 
من مراتب اليقين » او استلهم من الفيض الربائى وعلوم الحقيقة ٠‏ 


وبهذا يبستبين لنا منهاع العارف بالله ( محيى الدين بن عربى ) وهر 


وقد صور ابن عربى العارف الذى جمع بين وحدة الشهود › ا 
الوجود فخقاق السعادة العظمى فى صورة الانسان الكامل »› ؤش شيل انه 
واضع هذا الاصطلاح الذى تعمق فى معنأه بعده ( عبد الكريم الجيلانى ) 
فى كتابه د« الانسان الكامل فى معرفة الأرائل والأواخر » وهو يمثل كل معانى 


)۴١(‏ الكتاب التذكارى الفه لفيف من العلماء بمناسبة الذكرى المئوبه 
الثامنة ايلاد محيى الدين بن عنىر ٠‏ 
(١۳)ر‏ فصوص الحکم لابن عرہی = ۲ ص ۸٤‏ ` 


۹۸. 


٠‏ عد صد کوس ان ۲ /۔ مک وک یی و کت د د 


الكمال الالهى » ومن ثم كان أحق الوجودات بان يكون خليقة الله فى كونه > 
وهو يتمثل فى الأنبياء والأولياء بحقائقهم وليس باشخاصهم › وى مقدمثهم 
النبی د ب » بحقيقته ولیس بشخصه › فان جميع الأنبياء يرثون العذم 
الباطنى عن الحقيقة المحمدية لأنها مصدر کل وحی وکشف والهام ۰ (۷؟) 


اسا كدف احتمعت الصفات اللحمدية ی محمد ا فقول این عدریی 
:و فلك ر عم أن الله نعالی ما خلق الخلى خلقهم أصنافا وحعل ف کل صنف خبارا 
واختار من الخيار خواص وهم المؤمنون واختار من المؤمنين خواص وهم 
الأو لاء “° 9 أخثار من هو لاء الخو اص الا ہے و هم الأنضباء “° 3 'الختار من الخلاصة 
النقاوة وهم ناء الشرائع الأقصر دة عليهم ¢ وااختار من النقارة شسرذمه فلدلة 
هم صفاء الشقاوة اأروفة وهم الرس أجمعهم ٤‏ و صطف, و أحدا من : ذه 
شو مشهم 5 کن مهم ۽ هر اهیمن کان دمح الخلائى وله عمد ا اقام عأدسه 
دة االوحود ٤‏ وحعله اأعلى الظاهر وأ سىناھا ج له امقام K‏ شعیینا وتعريغا فمعلمه 


غبل وجود طينه البشر وحو محمد بل لايكاثر ولايقاوم وهو السيد ومن سواه 


سو فة (A)‏ 
محمد ا هو الانسان الكامل على وححه الاطلاق أيه الأنيياء فالأولداء ۰ 


وقد انتھی اين عردی کما اننھی من الصوفية ا وحده الشهود الد 


فشحفی دالغذاء الذى دنکشف فده سالك التوحدد دمعثاه الصوف نعل استغراق 


لاحب فی محبوبه وفنائه فيه حتی لایر غير الله . 


ولكن الجديد فى فلسفة ابن عربى هو نظريته فى وحدة الوجود » وش 


عرض نظریثه فی « فتوحاته و « فصوسه » بشىء من التفصيل > رە ود اھا اں 


الوجود کله حفيقة وأحدة وان نمثل لحو اسنا ذ منکثر ا ف موجودانه الخارجدة 


) . ه٤‎ _ ٥١ ص‎ ١ = فصوص الحکم لابن عربی‎ )۳۷( ٠ 


۹ 


أو بدا لعقلنا ثنائيا يتالفب من الله وعالم الأعيان » انه حقيقة واحدة هى 
موجودة لذاتها > وهی العام من ۔حيٽ ھی موجودة بذااتها > وعن.وحدة الوجود. 
نغر ع مذهده ي اأححب الالھی OND‏ 


من اهذا. کله نيدن لذا أن فکره هذا کان تاج علوم ومعارفه حص لها 


فى سبأبه الباكر فضلا عن الالهام الذى استمده من طاعته ومجاهداته ف العبادة 
والتصوف والزهد والورع والنفقوى ٠‏ 
فهذه المعارفً وثلك العلوم لم ثكن مقصورة على الدراسات الاسلامية › 


ولمعارف ' الفلشفية من الفلاسفة المسلمين » والاغريق بل لثد امتد باعه الى 
أيعذ من هذا فاحاط بآراء الفلاسفة الطبعيين » وقد اتجه محيى الدين بن عربى. 


ال أفامة نصح الآدلة على ان معار اف الفلسغىة لم نکن مقصو ده على تاح 


مشاهير الفلاسغة الاغريق كآفلاطون وارسطو - كما كان شان افذاذ المفكرين. 
من المسلمين فى ذلك العهد ‏ واأنه ذهب فى الاطلاع والاستقراء الى ماهسي 
أت من لك اا ا ا ا ن ا ق 
وعرف الفروق الدقيقة بين مذاهبهم ثم اجملها فى عبارات مع موجزة واضحة 
فقآل : « كذلك الأركان من عالم الطبيعة آربعة » وناتصال العالم العملوى. 
و ا د 


فطاثفة زعمت ان كل راحد من هذه الأربعة أصل فى نفسه ٠‏ 


وفاڈتٽ طاحفة ۰ دک النار شو الأصل » فما ES‏ مئه کان هو اء و ماکثف. 
من الهواء کان ماء » وماكئثف من الاء كان ترابا ٠‏ 


ا ا / فلسفة الأخلاق الصوفية عند ابن عربى ./ .دكشسور 
المكأوة الثالذة ايلاد العارف داللےه « محچی الدين بن عرص » صں 1¥ ۰ 


4 


سے سسس 


وقالت طائغة ٠‏ ركن الهواء هو الأصل فما سخن منه كان ارا » وماكذف 
E‏ صسار ماأء ۰ ۰ ۰ 


وقالت طائفة ٠‏ ركن التراب هو الأصل ٠‏ 
وقالت طائفة ٠‏ الأصل ركن خامس وليس واحدا من هذه الأربعسة > 

وهذا اأذهب الفائل بالأصل الخامهس هو الصسحيح عندنذا وهو المسسمى 
.يالطيعة « فان اأطبدعة معقوال وأحد عنها هر ركن النار وجمبع الأركان (ء؟) 


هذا هو جماع فكر الفيلسوف الصوف العالم المتبحر ف العلم » « محيى 
ال دضو » ٠٠‏ شقافة واسعة » وفكر رحب » جاء خلاصة معارف اسلاميةء 
وقيم دينية » واشراقات روحية » وفيوضات الهية » وفلسفات اسلامية 
وأغريقية فلقد عب بنهم من فلسفات الاغريق كافلاطون » وارسطو كما كان 
شان أفذاذ المفكرين لاسلمين ف فلك العهد » ولم يكتفا بهذا مهل من مرارد 
"خرى ابضا من فلسفات الطبعيين والايونين › والایلیائيين - كما سبق _ 
وعزف دقائقها وسبر اغوارها ؛ وخبر أسررها » واستجلی ما غمض منها ۰ 
ووضها بشيق الفاظه » وناصع عباراته وفخم اسلوبه » وجزیل تركییه ٠‏ 
يعد أن صيغها بصيغة صوفية مضفيا عليها عليها من الاشارات والالغاز الى 
اشتهر بها ما يخيل الى القارىء انها من جليل ثاليغه وجميل تصنيفه » فهر 
حق صاحبه فكر خاص سواء أسميناه فلسفة صوفية » أو قصوفا فلسفي 
او فکرا خاصا به ۰ 


مو فاده وقدمنها ۱ لعلمدة : 
مؤلفہ. انه 7 
أن المواهب غدر محدو دة ¢ والادحاهات کذدرة مضءل ده وقدرات الأو هوب 


الثامنة ليلاده الفنصل الثامن د ۰ محمد غلاب ص ۱۹۰ ۰ 


وقد نيع النسي الأكبر « محیی الدين ڼن عرنی » فی شقافاث عدکدده 
ادبية وفقهية » وصوفية وعقدية واشتهر بالثقافة الصوفية حيث بلغ فيها 
شاوا بعيدا لايشق اله غبار حيث انه برز وعلا قدره فى هذا الجانب الروحى » 
وكائت ماده بحقغزيرة » وبحوثه مستفيضة « فلقد ألف الشسيخ نحوا من 
ا 


والمطبوع مثها هو : « الفتوحات المكية » » و د محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخنار » و « فصوص الحكم » و د مفاتيح الغيب » و « كنه مالابد لأامريد 
منه » و « مواقع النجوم ومطالع اهلة الأسرار والعلوم » و « رو حالقدس » و 
E OC O O‏ 


E O TT 

الأسىرار القشدسية و « الدعاء الخو م » و « مرائس العلم الأوهوب » و « مرأة 
O O TE‏ 
« الأمعة‌الذ ورانية » و « تحرير البيان فى شقريب شعب الايمان » ٠١‏ الى غير 


OEE BE VER 


وسبحدث الدكتور ابراهيم مدكور عن ذلك فقول : 
» و" دن عریی مؤّلفاث كذبرة تسعد ها «درو کلمان» ا نحو ماشۀ و کمنسدن 
وقد وضع لها صاحبها فهرسا أعده بنفسه شر منھا حتی الآ نحو سنن 


)١(‏ فخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق - لحى الدين بن عربى 
شق الدكثور محمد عدد الأرحمن الکردیى وگ» من الأمدمة ٠‏ 


کد وهو خطاً »> و الصو أب J‏ خمس‌یین ومائة ) لى * س ردان ٠‏ 


ey 


س س س د س 8 uye”‏ 


مصنفا ودقی اغلبها مخطوطا وف مکذیات ستانبول ذدر مذها « EY)‏ 


و معروف أن الشيح « محیی الدين دن عرتی » نرك مؤّلفات جسة 2 
3 خلف مصنفات ضخمة ذواثٹ فاثدة کدری > وھی نذدں دلالة حأسمة عاي فاا 


أطلاعه وتذوع نقافته » وغزارة معارفه » ووفرة نتأجه › وتعدد جوانبه ٠‏ 


٣‏ هذا قول صالحب الطيغات a J‏ رضی آذه عنه نکثب. الانشاء 
لبعض ملوك المخرب 6 شم شد ٤‏ وساح ودخل مضر والشام ا وندسلاک. 
الروم > وله فی کل پلد دخلها مؤّلفات ¢ * )<( 


ولذ كان اة محيى الدين اجتماعيا ذا علاقات خاصة مع اللوك. 
والعلماء والأدباء والغلاسفة والمتصوفة » ولم يك الشيخ متقوقعا او بمعزل 
عن المجتمع كمعظم التصوفة الذين كانوا يناون عن الالتحام بافراد المجتمم,. 
ويعيشون فى عزله تامه عنهم وعن الأحداث الجارية حولهم ٠‏ 


٠‏ ولا ريب أن التحام الشيخ الأكبر محيى الدين ابن عربى بمجتمعه. 
آفزاد وجماعات وملوکا کان له اثر کبیر حیث فاد منهم » وافادوا منه آکثر 
لغزارة علمه وجم أدبه ووفرة معارفه كما أفاد كثيرا آلئك الذين زامنوه. 
واالتصقوا به والتفوا حوله » وكان ذا صيت يدوى فى أرجاء الأرض › وجنفات 
الدنيا » حتى عرفه القاصى والدانی ۽ بالالنقاء معه أحبانا وبقراءة مؤلف اله 
الجمة احیانا أخری ` ) 

ویقول صاحب الطبقات ss Vo ENES‏ 
ا الوه فائة دکر ی کن کته ا السلطان > جد السلطان « سليمان. 


دن عتمان الأول » وفتحه للفسطينية » ء٠ )٤©(‏ 


Ev‏ الكتاب النذكازرى _ المقدمة « ط » من مقال ل۔دکتور و 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعرا فی < ١‏ ص ٠ ١١۴‏ . 
(Ef)‏ الطدفات الكبرى للشسہرانی = ۱ ص 1۲ مكندة مدمد E‏ ی صډیع 


وأو لاده بالقاهرة . 
Dh‏ 


وقول الأستاذ « عباس العزازى » : « وقد بلغت مؤلفاته خمسمائة ِ 
تاب ورایت فی خزانة استانبول رسائل فی أسماء مؤلفاته » )٤(‏ وعلی اة 
حال نستطیع القول بان « محیی الدین بن عربی « له مؤلفات جهة » ومصففاتِ 
كثيرة تفرق الحصر » والدليل على ذلك اختلاف الروايات فيما ألف وصنف »ء٠‏ 
واالاختلاف دليل على وفرة مؤلفاته وانه صاحب فضل على الكتبة الاسلامية 
الأببية الصوفية الفلسفية ٠‏ 


استطاع محیی الدین بن عربی ان يحتل مکكانة کبری بین اهل عصره 
ومن جاء بعدهم وذلك لئتاجه الغزير » وتصانيفه الموفورة ذوات القيمه العلمية 
النادرة > فلشد كان بحق صاحب مدرسة » التأليف » وجامعة فى التصنيف › 
لایز ال العلماء والأدياء والصوفية والفلاسغة يستضيئون بانوارها » 
:و دسدرنەدۈن بعلومها ومعارفها »> ويهندون بهدیها ٤‏ ويسذبڊون عقو دهم بما جاء 
فیھها من زاد روحی » ومعرفة جامعة وذلك لأنه « جمح بين سائر العلوم الكونية 
وما توافر له من العلوم الوهيبة ومنزلته شهيرة › وتصانيفه كثيرة » وكان 
غلب عليه التوحيد علما وخلقا وخالا ء لايكثرث بالوجود مقبلا كان أو معرضا 
وله علماء وتباع رباب ومواجيد وتصانيف » ۰ (1؟) 


ومن هنا احثلت مؤلفات ابن عرنى » وتصائيفة مكانة سامقة بين سائر 
4 تسجیلها والاشادة بفضلها ولابنكر ذلك لا حاسد من حساد اين عربی من 


(ه٤)‏ الكتاب التذكارى ص ٠١١‏ الفصل السادس. د محبى الدين وغلاة 
النصوف « للأستاذ عناس الفرازى a. ٠‏ 

۷ < تفح الطيب للمقرى تحتيق محمد محبى الدين عبد الحميد‎ )٤١( 
) ۰ ۱۱۴۳ ۰ ۱۱۲ اص‎ 


£ 


كردن او الحاقدين ويهمنا فى مذا ا لمجال ان نذکر فی وجازة معرفین باهم مؤلفاته 
بوا عطمها اث ٤‏ اا شاندة 3 الأوساط العلمية والآديدة والصوفية وغیرها 
حت انها نذطی دفض له ¢ وندل على علمه »> ونفصسسح عن أده ٤‏ و غزارة 
«معارفه > ورحانة فكره » وسعة أفته ٠‏ ومنها  :‏ 


ES BS . ٠ 3 آؤلا : الفتوحات :الكيبة‎ 


لکتاب « الخو حات » اشر جليل > ومكانة عظيمة > كما أنه منهل للطالبين 


وزاد محبى العلم » وطلاب المعارف الذين يتايون متعتهم ويبخثون عن زادهم ء 
فى افثناص المعارف » وتحصيل العلوم * (۷؟) 


پقول این جریی عن مذا الکتاب « کنت نویت الح والعمرة فلما a‏ 
ام القرى اقام الله سبحانه وتعالى فى خاطرى ان أعرف الولى بفنون مز 
المعارف اتی حصلتها » فى غيبنى » وكان أغلب e‏ الله سبحانه وتمالى 
ECO‏ 


وسقول این عردی دشا ف الاب الشامن واالأربعين ي » الفتوحاث 
المكية » : « واعلم آن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار » ولا عن 


:ذظر فکری واأنما الحنى تعالی بملی ن على أسان ذلك الالهام جمیح مائسطره 


وقد ذذکر كلما ددن کلامین لانعلى له دما قله ¢ ولا ہما عله ؛ وذلك دة 
شن ك سضحائه و9 نعالی » حافظر 1 عل أت و الصلاة ة الو سطی « دین آبارت 
طلان ونذكاح و دة و وغاء « * KA)‏ 


ويول الأستاذ عباس العزازى : « يريد انه ليس له من الأمر شىء 
وائما يتكلم دون اختيار » وبلسان الوحى والالهام تجاسر / ابن عربى / 
بهذا الكلام وأددى أن الفرآن الكر بم مثله وکال ٢‏ وو اعلم أن جمیح مااتكلم 


- pengit 


a ۰ مشدمة الفثو حأتث المكية لاهن بن عردی‎ (2V) 
لمر الاد س اياب الثامن والأردعين‎ (A) 


ro 
( م و ا انحاهات الآدب الصواف‎ ١ 


هة ك نسم ل ومسا س كل وو ي وي 
ا ا چ : 
e e‏ ی س ل سے ی ھک و 


به فی مجالستی وتصانیفی انما هو من حضرة الفرآن وخزائنه فانی اعطیت 
مفا هيم الفهم ‘ و'الامد اد منذه › و هذه دعوی دك بطلانها المخالفات لنصوصس, 


رمثل هذا الزعم ما تاله عن رجل سكير خرج من الخمارة فقال : 
ال ار ات ا 
فان الو قت ضاق عن الص غار 


فسمعه عادد داشر دما فال › وهام ف االبرية حيث فهم غدر ما هسو 


محدث « فاستمع لانفهم ما فهمت فليس لك الا القبول والاذعان » ؟) 


وهذا القول ان دل على شىء فانماً يدل على أن كتاب الغتوحات آلفه 
ابن عریی وهو فى تة الطاعة لله سبحانه وتعالى ومصدره روحانية صافية › 
فقد صففه فى « آم الثرى » بجوار البيت الحرام » وعجب فان الق تبارك. 
وتعالى يقول : وانقو' الله » ويعلمكم الله » )١.( ٠‏ 


حول الكتاب وتاريخ تاليفه وقبمته العامية : 

ولیس ثمة شك ف أن الكتاب د« الفتوحات الكية » من رضح این عربی وأنه. 
بدا فی تصندفه بمكة عام ۹۹ ه وانم سفره الأول تثريبا فى تلك السسنة 
نفسها فيما عدا فصلين اضاأفهما فيما بعد »› ثم تابح ذأليف الأسفار الباقية ٠‏ 
وهو يصرع فى آخر الفتوحات بانه كتب منها نسخة ثائية بخط يده وفرغ 
منها ۳٦‏ ھ ۰۰ اى قبل وفاته بعامین ` 


)٤۹(‏ الكتاب النذکكاری ‏ مقال للاستاد / عداس العڑازی ص ۱۹٩۹‏ .-۔ 
4 ۰ 
)٠١(‏ سورة البقرة آي » VAY‏ * 


°1. 


و ا عنقف ان J)‏ گتاب الفتوحات المكية ( کان صد ی أعص رہ ٤‏ ونمرة ھل 
.0 الأحداث الى سادت العام الاسلامى وقت ذأليفه ۰ وقد بغت 
الثقافة االاسلامية فمنتها ف الثرن االسادىس للهجرة ۰ فتنو عت E‏ الأدب ۰ 
وتعددت مدارس الذحو وااللعة ¢ ونت علوم الط وار باضة اكذها ¢ وجل 


اأفأسيغة الاسلامىة ف كمل صو رها > رساد الات الأشعرى 


»> وأصميح ا 
دواعي اف م ا 
تسيطار على جميع مظاعر الحياة الاجتماعية فى العالم الاسلامى » وك 
للصوفية فيه أدبهم وتعاليمهم › > وطرفهم واشباعهم » فالتف حولهم من النف › ونأثر 
من تأثر وف نتاج كل اولئك غذاء وافر ومتنوع اناد منه ابن عربی ونهل من 
حیاضه »> وکان له شان فى موسوعته الكبرى « الفترحات » . 


عل 'اأسلمين عام ىوقا ومغزیا 


يقو الأستاذ أحمد آمین : « صرح ابن عربى بان للخترحات تسین 
الأولى : بدآها بمكة عام ۹ هھ وانهاها عام 1۲۹ م ء والثائية بداها بدمشق 
سنه ٥۳۲‏ د وآنهاها سنة ٥۳١‏ ھ وذكر ايضا ۔ وهذا مهم جدا ‏ ان النخة 
الثانية تحوى زيادات لاتوجد » فى النسخة الأولى » كما أن فيها حذغا بكاملء 
فى النسخة الأولى 


بناء على هذا التصريح والبيان نعلم آن النص الكامل للفثوحات لايوجد 
ق الذسخة الآولى وحدها > ولا قى النسخة الثانية ؤحدها بل .فيهما معا : ومن 
ٿھ کان الحصول على نصى النسختين الأولى والثانية للفتوحات المكية 
ضرورة علمية مطلقة من أجل اثبات لنفی الكامل والنهائى لهذا الترات النكرى 
واو ان راف 


اد لنا بعد البحث والدراسة ان الأصول الخطية الآنغة الذكر 


0 ظهر e‏ ا ین = ۲ ص ۷۸ الطبعة اا اذالشة ذ تشر مكذية 


aN 


التى اعتمدنا عليها ق هذه النشسرة الجديدة اعات الاو ll‏ اذى هر 
بقام ادن عربی نفسه > يمل اانسخة الثانية والأخيرة اللكتاب فی حين أن 
الان ارين يمثلان. کلاهما النسنخة الأو له a‏ نوهنا بذلك بقلم 
أتباعه ٠‏ أحدهما كتب ناء حباثه وشاننهما عد رفاته ° )¥( 


وحن نرجح أن الأحداث السياسية كانت ذات شان بارز فى تاليفها 
ولعلها وجهت اليها > ودفعت صاحبها الى تأليفها ٠‏ فقد كان العالم الاسلامى 
بحا حياة سياسية لاتتعادل مع مجده الثقافى ٠٠‏ اذ كانت تهسدده اخطار 
متلاحتة فى الغرب والمشرق خلال المدة التى عاش فيها ابن عربى واحس بها 
فی اعماغه فزا من ف لغرب ثفااثة من خنفاء الموجدين خم ۰ بوسہ فان جعقوب 
و 0۸۰ ه » ويعقوب النصور ر ۵٩۵‏ ه » ومحمد الناصر « ٠٠۰١‏ د » > واذا 
کان الأرلان قد فازا بنصر ناهر وحظيا بقدر قليل من الجلال والعظمة ٠‏ فان 
دولة الموحدين بدأت تنهار على أيدى التالث » فتالب عليها ملوك اسبانيه 
وامراۇھا > وهزموا جيش الناصر هزيمة منكرة عام د ٦٠٩‏ » ه ثم اخذت لأسن 
الاسلامية الكبرى تسفط فى يد الآعداء مدينة تاو أخرى فسقطت الى غير رجعة 
قرطبة « عام ٠۳١‏ ه» وبلنسبة « عام 1۳١‏ م وكل ذلك ف حياة « ابن عربى» 
وتلتها مدن آخرى بعد موئثه * ولم يكن اشرق سياسيا أحسن حالا من المغرب 
فقد طحنته حروب صلیبیه شبت فيه قبل ان يصل البه « اڼن عربی » ڊمایزید 
على ماثة سنة » واستمرت بعده ثلاثين سنة اخرى * وكتب هو نخسه عام 
٩۰٩ «‏ هھ » من بغداد الى السلجوقين فى آسية الصغرى يستحثهم على مقاومه 
الصلببين » ورد عدوانهم على السلمين ولم يقف الأمر عند هذابل سهت 
١‏ ابن عريى » فى المشرق خطرا اخر أعظم » هو خطر المغول الفين زحفوا 


(۲٠)إ‏ الفتوحات المكية - السفر الأول تحفيق وتقديم د ء٠‏ عثمان يحبى 
دصو در ومراحعة د ه۰ ابراهيم مدکور ب الهيكة المصرية العامة للكثاب سنة 
۳ هھ ۱۹۷۲ م القأهرة ۰ ) ) 


۳۰۸ 


بجحافلهم على العالم الاسلامى فى مطلع القرن السابع الهجرى فاهلكوا الحرث 
والنسل ¢ وقضوا على الخلافة العساسية وأحرقرا بداد دما فيها من نقلاشس., 


وتحف عام « ھ » بعد موت « ابن عرذی » ڊذحو ئمانیه عسر عاما ۰ 


وكانما شاء الشيخ الأكبر أن بجعل من فتوحاته مصباحا يضىء هذا 
الظلام الدامس » ومشعلا يهندى به المسلمون » وركذا يلجاون اليه فى ساعات 
الخطر وما إن ألف هذا الكتاب حتى اقبلعليه التلاميذ والأتباع يقرأونه 
وینداارسونه ليس « الفتوحات » بالسهل التراءة - ومع ذلك به ااریدون 
واالحبون » ونناظله الخلف عن السلف ٠ء‏ (؟ه) 


ويعد كتاب « الفتوحات الكية » خلاصة للمعارف الصوفية والفكرية 
فى الاسلام الان الائتفاع بها ليس متواغرا لغير الباحثين التخصصين ٠‏ فمنهج 
الكتاب لایشبه المخاهج المعنادة لامن حبث خطته العامة ولا من جهة الغرض. 
والسياق ٠‏ بل E‏ و رزمزية لاتكشف عن محتواها 


٠ الحقيقى‎ 


انه - عى - « الفتوحات المكية » أشبه. شىء بالغاية العذراء التى بضل 


زائرها فى .مسالكها .اللاحبة » وحراجها الكثة المنيعة )١(.٠‏ 


فيمته العلميسسة : 
والفتوخاث الكية احدى رواشم الفكر الانسانى » وأشر فريد فى الدراسات 


a الفتوخات المكية لابن غربى - السفر الأول‎ (٠ ٠ 
السفر الأول شحفدق ل * عثمان دی تصددر' ومرااجح ا ابراعیم مدکوزن‎ 
۰ الهيثه الأصرىة للکثاب ۲ ھک ۱۹۷۲ ۵ القاهرة‎ 


(۵) الفتوحات الكية ص ۲١‏ :السفر الآول .بحفق ب ٠‏ عئمان بحبى 


۲ ^ ۱۹۷۲ م القاهرة ٠‏ 


ير ومراجع. د ٠٠‏ اراهيم .مجكور ٠‏ الهيئة المصرية المإمه للكتاب نة 


اأصوفية عامة » و الاسلامىة خاصة ٠٠١‏ وهو تناج الشيخ الأكبر « محيى الدين 
بن عربی » وما اغزره !! ۰ انه يجمع آراءه ونظرياته المختلفة ویكاد يشتمل 
على کل ماورد فى مؤلفاته الآخرى ٠۰١‏ وقد مضى ق وضعه وتمحيصسه 
ثلاثین عاما ما مادزید فاو دعه ثمار درسه ونحثه » ویسجل فيه ما أطمآنت 
اليه نفسه »> وما استقر عنده رايه »› ويمكن أن يعد أيضا خلاصة اللمعاأارف 
الباطذية فى الاسلام لعهده » وقد عرض فيه « ابن عربى » لآراء الأتصوفين 
السابقين » وعالج مشكلات‌الفكر الباطنى على ختلافها سواء أنبتت فالاسلام» 


لم اسنذمدت من مصادر آحذببة فهر تمرة جاه لناحینين ا ومنکارلنین ّ 


ن هذا الكتاب يعرض فكر الشيغ الآكبر فى اطار من تراث الفكر الباطذى 
فى الاسلام عامة ٠‏ اشبهه بموسوعة ثقافية روحية فيها علم وفلسىفةه وقصص 
وتاريخ وتفسير وحديث وادب وسلوك وتاملات ومکاشفات وهو دون نزاع 
أكبر مؤلف عربى فى التصوف وصل الينا * (ه*٠)‏ 


ناملات ف الحقيفة الوجودية : 

« الحمد الله الذى اوج الأشياء عن عدم وعدمه ٠‏ واوقف وجودها 
a SE O a E A E‏ 
آ ا ی هق ف د ناورار 
ما بطن » ولكنه بطن وابطن › وأثبت له الاسم الأول وجودا عين العبسد › 
وقد کان له ثبو وأثبت له الاسم الآخر تقديرا لفناء وقد كان قبل ذلك ثبت ٠‏ 


فلولا العصر والمعاصر » والجاهل والخابر » عرف احد معنى اسمه الأول 


' ص ۲۷ من مقدمة السفر الأول للفتوحات الكيه تحقيق د‎ )٠١( 
:عثمان. یحیی تضدیر ومراجع د ۰ اباهیم مدکرو سنة ۱۳۹۲ ھ  ۱۹۷۲ م‎ 
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#لآخر » ولا الباطن والظامر »وان كانت أسماؤه الحستى على هذا الطريق 
الأسنى ولكن بينها تباين فى المنازل - يتبين ذلك عندما تتخذ وسائل لحلول 
النوازل فليس عبد الحليم هو عبد الكريم وليس عبد الغفور هو عبد الشكور 
فكل عبد له اسم هو ربه » وهو جسم ذلك الاسم ٠‏ لبه ٠‏ رام ٠‏ 

« عن عدم » الأشياء موجده عن عدم لا من عدم + ففى الحالة الأولى 
ایجادها هو انتقالها من طور الكمون « وهو الوجود بالقوة » ويسنميه 
ابن عربى » الوجود العلمى « الى طور الظهور وهو : الوجود العينىاو اأوجود 
بہالفعل » أما فى الحالة الثانية » وهو الايجاد من عدم « فهو تصور غير صحيبح 
عقلا » لأنهيقضى الى نفس المؤجد نفسه وعدمه أى عدم العدم وهو الوجود 
انى ى خضرة الم الالهن :الذي هى الفن الاين لكل مو خو خالفمل 
فظهر وآظهر ٠‏ ظهر الآولى بمعنى الظهور وهو تجليات الحق فى كل شىء ٠‏ 
وظهر الثانية بمعنى الفلبة والاشتدار » وهو ظهور الحق على كل شىء ٠‏ 
وما بطن ۰ ای مابعد ولکنه بطن ای خفی 6 
مسالة : کان الله ولاشىء معه *. 
) فأاقول E‏ الاعتصامي : ان الله كان ولاشىء معه الى 
ا اتی که غ السلام - وما الى بعد هذا فهو مدرج فيه وهو 
قولهم : « وهو الآن على ماعلیه کان - يریدون فى الحكم و « الآن » و كان » 
:مر ن عائدان علينا - اذ بنا ظهرا » والآن وكان وامثالهما وقد إنتفت 
ا . N)‏ . ) ) 
نموذج آخر ۰٠‏ قال : ہس 


» فالرو ج معذور فى شعشقه دهده e‏ فانه كما تبين مطلوبة فدھ 
E‏ 0 


( ۵ المصدر a o‏ : 
(۷) ص e e‏ ل '' عثمان بحیی ‏ 
الدراهيم مدکور : : : 


۱1 


أمر على الديار ديار سملم . ٠.‏ ۳ اقل ذا الجدار وذا الحسدارا 


وقال ابو اسحق الزوالی ‏ رحمه الله - 
يا دار ان غزالا فيك تيمنى لله درك ما تحویه e‏ 


فافهموا - فهمنا الله واياكم - سرائر كلمة واطلعنا » وایأگم على خفيات. 
غیوب حکمه » ۰ o. ) )٥۸(‏ 


نمسوذج نات ! 
مسالة الوصول اليه به ويك : 

. من آرحت الوصول آليه لم تصل الا به وبك + يك من حبك طلبك‎ «٠ 
. وبه لأنه موضع قصدك » فما لألوهة تطلب ذلك والذات لاتطلبه‎ 


يبريد الشيخ الآكبر محيى الدين نن عربى أن يقول : الوصول الى الله 
سبحاأنه وتعالى لايتأتى الا بالمجاهدة من العبد » مع قصد حسن بغية الصفاء 
الروحى » والشفافية والنورافية التامة حتى يحظى بالمكاشفة والمشاهدة وذلك 
فطلب اليه اثر اغب :ف الترقى ٠‏ الى مخارج الك الالهى. ٠‏ والاشراق الرنائى ٠‏ 
وينل الدرجات العلا عند الله سبحانه وتعالى » والفوز بجنات عرضها 
السموراث واالأرض أعدت للمنقين ٠‏ 


نایا : فصوص الحكم : 


وهذا کتاب ثان من اشهر وأهم کتبه »› وأجل ما اشتهر به من مؤلفات ٠‏ 
ثار حوله جدل کشر › واخځثلف a‏ فيه ردا و شو لا »> فيبعضهم أثنى عليه: 


٤ eT السقر‎ E الفتوخات المكية ۷ ص‎ (eA) - 


تصددر ومراجح د ابراهیم مدگور ۹7۲ م الفاهرة 8 


WY 


ا 


كناد 
ثم د 


وتلقاه بحسن القبول » وشرحه وخلقاه آخرون قالأنكار والفكفير.»- فصنف. 
الشيخ « ابراهيم بن محمذ الحلبى الخطيب بجامع للسلطان. « مخمذ » المتوق. 
سخة ۹٩٩‏ ه كثابا فى رده أسماه « نغمة الذريعة فى نصرة الشريعة » بعدد فى 
كتاب فصوص الحكم « القيل والقال » وكثر النزاغ والجدل فالآولى شرت 
النظر فيه » وعدم الالتفات اليه تأسياأ بقوله عليه الصلاة والسسسلام » دع 
مايريبك الى مالا يريبك » ٠‏ 


وعدد الأسثاد « محدمد طاعر رفعتٽت البر سوی » ف كاذه ١‏ ترجمسسه 
حال ر فضائل الشيخ الأكبر » محڼی الدين اثنبن وارہبعپن ا على اوي 
e‏ من راحه ( صدر ال e‏ «( المتوف سذة 11 دشر ٠+‏ ) 


ثالتا : « محاضرة الأدرار ومسامرة الأخيار « 


هذا الكتاب وإحد من كنب السنمر النى كان يحلو للعلماء الميلمين آن. 
بکگندو سا ق اسلوب نبنھل ومادة مسسوقة تجمع جملة من القضصصس الظردفة 4 
الخصال الحميدة ثم الثرويح عن النفوس .١‏ 


ولقد کان کل‌عالم من حؤلاء يعگس من رزوحه ومن ثقافته التى . اشتهر 
بها علی مؤلفغه فى هذا النوع من الأدب ۰ 


فالجاحظ وهو كبر أدباء العربية الذين كتبوا فى أدب السمر تحس ن 
کاندله ټښروح الجدل والالتزام بانط وجدود العفل وذلك لبر حح الى گونىه. 
واأحد من علماء المعتزلة الذين الثزمو! بهذا المخطق فی تفکگیرهم ۰ 


ما المدرد فلگونه عالما من علماء .انحر واللغه اذری نضافنه ا ۴ 
کتاه « الكامل » الشهير فهو بدا كل باب من أبوانه نمسألة نحوية أو لغوية 
ثم یسنطرد منها بعد ذلك ا الو ادر" وأالظرفف: e‏ ۰ 


Ab 


محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار » الذى حشد فده 


وهذه 
لائشذ نی کتابناً هذا « 
الشيخ الآكير معلومات تاريخيه ثيمة لاتقل عما آورده ابن قتيبة فى كتايِه 
الأدبية » والحكايات السلية 
من ثمانية وثلائين تابا من 
الادة وضمنها كتابه 


المعارف » الشهير تم مادة طريفة من الذوادر 
قلما يجتمع كلها فى كتاب واحد »› جمعها الشيح 
عیون التب ذکر آسماءها فى مقدمته » وقد جمع حذه 
حسبه منهج الثزمه وشرحه بقوله : « فانى اودعت فى هذا الكتاب ضروبا 
من الآداب وفنونا من المواعظ و الأمغال و الحكايات النادرة » والأخبار السائرة ؛ 
وسير الأولين من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم > واالامه وآخبار او 
العرب والعجم » ومكارم الآخلاق » وعجائب الأفلاك والآفاق ا وو 
الآحادسث النيوية فى اننداء هذا الأمر و انشاء العالم وترتيبه » وما أودع الله 
فيه من عجائب الصنع وبديع الحكمة وسردت فيه نبذا من الأنساب وفنونا 
من مکارم ذوی الأحساب » وحكايات مضحكة مسلية مالم تكن للدين مفسدة ء 
مما نسٽریح النفوس البها عند ابرادها مما لا اجر فيه ولا وزر ›» ونزهت 
کتابی هذا عن كل هجاء ومثلبة وضمنته كل ثناء ومنشبة » واذا كانت الحكايه 
الضحكة فى رجل وور مشهوند من اهل الدين والعلم » لهفوة صدرت منه 
ضحك لها الحاضرون أو فعلةه بدت منه من غير قصد منه اليها » فاذكرها نا 
فیها من الرالحة للنفس ول أسمى الشخص الذى ظهر عليه ذلك حتى ننوافر 


حرمنه « + 


يتطرق للنفوس من الترجيح والتجريح ؛ e‏ ا 
ومحملة فمدار هذا الكناب على هذا الفن وماشاکله ۾ (۹) ۰ 


| ا الأبر ار احبی الین ب ری‎ e 


E 


فلن انه من اللاحط بعد ذلك أن الكتاب على الرغم ماأيزخر به من أمادة 
وگرامانهم ¢ و ی كما دفول الدكنرر عید ارف ددو یي : « فك لاتلائم تیار 
الحياة المتدفق » وسياقها الجبار الذى لايرحم » وظواهر الخال ندل على أن 
من اوغ فى طريق هؤلاء الأولياء نبذته الحياة خارج التيار ولكنها على الرغم 
من ذلك کله علامات فى طريق الخياة » ومنارات تضىء للانسان فى ظلمات الخس» 
ونذاءایت حارة قود لشده الى الحانب الآأخضر ف الائسان e‏ جائب الروح 
الصافية المشرفة الرفافة فى نور الحق والخير والجمال ٠‏ (.» 


ويخالف الباحث رآى الدكتور عبد الرحمن بدوى تلميذ المستشرق لريس 
ماسینبون « : والذی ڌأثر به کثيرا : من قوله هذا » حيث ان الكتاب ذخضرة 
فوية » ضم بين دفنيه E‏ ومعسارف » وعظات ومفاقب للعارفين > 
.وكرامات للواصلين » وهى ملائمة وتلائم كل عصر خاصة هذا العصر الذي 
نعيشه عصر الزحام والتكالب المادى » والتطاحن والجرى اذهل وراء المادة 
ا اضت لا تحقق مطامع البشر فى الحياة الدنيا » وما يصبو اليه الناس 


:من آمال عراض ۰ 


هنا نجد الراحة والهدوء » والسكينة > والأمآن » والطمانينة ف الندين 
الداعى الى الزهد فى الدنيا » والاعراض عن بهرجها الكاذب » وزخرفها 
الخداع « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لن انقى ولاتظلمون فيلا » ر( 
ويرى الباحث أن الدكتور « بدوی » ناقض نفسه فهو بعد أن قرر عدم ملاعمة 
هذه الاأنشياء وکآنه یرید انکارھا وجحدھا وعدم الاعتراف بھا اراہه قد عاں 


« محبى الدين بن عرنى » فى الذكرى المثويه الثامثة ليلاده ص ٠ ٠١٠١‏ مع 


٠ تصرف‎ 


)۷۷( سورة النساء آية‎ )١١( 


Ya 


ورای أنها ٠‏ علامات فى طريق الحياة » ومنارات نضيء للأنسان فى ظامات 
الحس E ٬‏ حارة قوية تنبه الى الجانب الآخر فى الانسان ا الروح 
الصافية المشرتة الرفافة فى نور الحق والخير والجمال ومالى اراه لابريسد 
إلاعتراف صراحة بان الاسلام واالتصسوف ذروحانيته > ودعوته الى الزهد › 
الدنيا يريح النفس ويثلج الصدر › المرء يقنع بالمليل 


والاعر رااض. عن 


وهذا الحاذب الروحى هو الذى بجعل اإالانسان مسری 
اضيا بالةضاء والقدر حدره وره ٤‏ حلوه ومره › دیذما ری 


جميع الأحوال ر 
فأاسدة کالسودد مذلا س وئنسبة دخل الفرد فقتو 


تىعوفا فى دون ملحدة أو 
عالية نوجد فا نة انار قوق + كل الول وها 5ا02 الم اتون 
روحانية الاسلام ونسلدم المسلمين ورضاهم نما بجری علبهم ٠‏ وما قدر هم 
مؤمنين بقول الحق سبحانه : « قل كل من عند الله » (مد) 

رابعا : « لطائف الأسرار » ٠‏ 

لمؤلفه الشيخ الأكبر A RT‏ بن عربی » والكثاب اصلا يدود 

الصلاة وأسرارها » > وصلتها بالله وباللأ الأعلى » وأثرما نى 
الكون والانسان > ومافی فرائضها وسنتها › وآدابها > وحرکاتها من معان 
او الهية » ومشاهد غيبية ثم تتسع هذه المعائى فى قلم ٠‏ 

الدين » الذى يكتب عن الهام ملكی وعن نقث فى لقلب علوى › فيطوف u‏ ف 
رحلات خوثيه سمارية حول ارواح الكواكب » ومنازل اللائكة » ومقاماث 
الأنبياء والهاماث الأرواح والضراع المأسبوب بين الخير والشر »> هذا 
الصراع الذى يشتبك. فيه العالمأن ‏ العلوى والسفلى » ثم تتسع هذه المعانى 
وام ان تشمل الرسالات لسمازية كافة » وحتى ثحيط بأسرار التصوف 
ومقاماته » وعلو مه ومعارجه » وهو تارة بخاطب « اأصحاب الأذواق والواجيد 
فترى الالهام والخيال > والكلم الروحى الطيب الر ع وثارة باط رجال 
الفكر والنظر »> فثری العلم N‏ > ثم بصعد محلقا فی آفاقه هو کمهده فی 


(چاڍ) سورة النساء ٠‏ 
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اہ ي ا نہ مم سسس سنن ی م صن مہ 
مس سک ا س 


سیه + 


% 


انه الكاتب الهم » وشي التصوف الأكبر » لايكرر مايقول غيره ؛ولايكتي 
من الأفق الذى تصعد اليه اجنحۀ سواه ۰ 


0 نسيج وحده فیما يكتب » وفيماً يدير جوله الحديث » وفیما يتنارل 
من دفائی ورفاک وآذو اق ومواأاجید ۾ 


ومحبى الدين قوى الخيال قوة تذمل قارئه وتحيره وهو يملك مم خیال 
العبقرى ناصية البيان امتلاكا يجعله يتلاعب باللفاظ » وبالصور البيانية ٠‏ 
وبالمحسنات اللفظية تلاعبا رائعا فخما ء وهو فوق هذا وذاك يكتب عن اماد 
باطنی › ونفث روحی کما قول : 


ارت الا عن اا والطلب البساطن حتى تعلما را 


ومحیی الدین یقدم مذھبا روحیا متکاملا فما یکتب » خاصا به مسبشمں. 
1 الذو ف و امسا هة ومن هذا الأفق دد بثلقی ما بنلشی 


وفى هذا الكتاب تتجلى فلسفة « محيى الدين » فهو مزاح من كتابىه 
الكبيرين : « الفتوحات الكية » و « الفصوص » وقد ألفه بعدهما » فهو 
ا > وقول الكاتب الأسبائی « آتحل جنتالت « انه آلنه ن 


et amt ir map 


)١(‏ تذزل الأملاك من عالم الأرواح الى عالم الاملاك أو لطاقف 
الأسرار لمحيى الدين بن عربى - تحقيق ٠‏ احمد زكي عطية »› طه سرور ط 
الأولى ٠۳۸١‏ ھ ۱۹١١‏ م ملنزم الطبح و دار الفكر العربى ص ۲ › + 


1¥ 


ر قونیه » ی أوالخر حدانه و يسجل الكتاب ادضا آراء « محیی دين » ف الفضايا 


i‏ المقامات رالأحوال الروحية » أضمرها محبى الدين » فى كلامه اضمارا »> دون 


ایضاح او بیان اعتمادا على آنه یکكتب لأصحاب الأذواق * )١(‏ 


: نموذج من الكناب : 

یقوال فى الباب الثالث وهو يتحدت عن الش-ريعة : « ودع ما قالت 
| العدوية فانها ذات حال فى العبودية » ضربها ركن الجدار فادماها » ولم 
تحس به وقألت : شغلى بموافقة مراده فما جرى » شغلنى عن الاحساس 
بما ترون من شاحد الحال » فقد اقرت بشغلها » وأعربت بشاهد حالهسا 
فانتبه » * (1) 


r4 


٠ ومثال آخر لتلك الرقائق الذوقية‎ E 

قول « مدبی الدسن » وهو دنحدت عن سر ار انامه الصلاة : « باعقل. 
ريك قد دعاك الى الدخول عليه » والوقوف بين بديه » فتسوك بعود اراك 
٠‏ تفاؤلا فان الفال مشروع » فهو خير من سبمين صلاة » وف رواببة من أربعمائة 
yT‏ كما جاء فى الموضوع فالم الأدب » واحضر مع النسب » فان علم النسب 
يوجب ادبك » ويتهج مذهبك ٠‏ وهذا انت خلف الباب ثريد رفع الحجاب 


فظل ء الله أكذر ٠*١‏ الخ )٠١( ٠‏ 


ولیس الأقصود النسوك لع ل الأراك ¢ وهو اعود اأستعمل ف سد 
المسوااك ٠‏ وانماً هو يكنى عن الرؤية والمساهدة فكآنه يقول ياعقل ربك قد 
دعاك الى الدخول عليه » والوقوف بين يديه فى الصلاة » فأفند بسنهة 


٠ 2 لطائف الأسرار لمحيى الدين بن عربى ص‎ )٠۳( 
٠١ انناب إلذالت‎ ٤٦ المصدر السابق س‎ (1£) 
) ۸۸ لطاڈف الأسرار ص‎ (۵( 


۹1۸ 


الرسرل.» واجعل صلاتك عن مشاهدة فترى رب الوجود » وآنث بين يديه 
بقاذك صلائك مفاحاة ومكاشغة مبصرة ‏ اعبد الله كانك تراه فان فعلت 
فانها صلاة خير من سبعين صلاة 


وهكذا يحلق بنا الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » فى هذا .الكتاب 
الذى يفول عنه : انه او دع فيه لطائف الأسرار » وأضواء الآأنوار و انه 
قد ناه على اللغز والرمز »> وقد تعمد هذا سترا للمعانى الالهية » فى هذه 
الألغاز الخابية > غيرة من علماء الرسوم » وعقوبة لهم من أجل انکارهم > 
ولأنهم لم يدركوا ثمة من روائع الححقائق ٠‏ 


ویقول ایضا نی وصفه : « ان کل لفظ ف هذا الكتاب لم يكتب الا معني 
وسر )١١(‏ : ومن هنا سمى بلطائف الأسرار ٠.‏ 


خامسا : ر« کناب الجلالة « 

هذا الكتاب طبع بالهند سنة ۱۹١١‏ م ف مطبعة جميعية ذار المعارن 
العكمائية > وف خز انی مخطوطه منه ضمن مجموعة > ووركد ذکره دين اسماء 
مۇلغائه » فلا بخطر على التال أنه مدسوس »ء بل نراه منسجما و آراءه الألخرى 
وم‌طالبه فی أن الباریء تغالی موجود او غر موجود » وفی صفاته » وهل 
بجوز نفيها أو اثباتها ولايخلو من طمطمانيات للتععمية » وفيه أن الله تى 


e ۹‏ ا » الأعيان الثاذيه ( ول سو تف او حنعت ٤‏ ویم 


أو e‏ فذلك دجسيم باو حه اذى ۰ غلا عن کناب » س مطل ا 1 
a‏ لاتختلف عن ښحوث ادن عربی > وقسه كه 


taa 


. تحتيق أحمد زكى مطة‎ ١ : لطائف الأسرار لابن غربى ص م‎ (١(٠ 
داار الفكر‎ ۱۹۹٩ تک س‎ \TA* صله عد الناقى قسروزر الطبعة الأولى دسسثة‎ 
) 4 sS ا‎ 


E 


وائما يصعد بانها فى جالة الأعيان الثابتة لايصح وصيفها أو نعتها بأى نبت 
والا كان ذلك تجسيما » وعد التعيينات » فهى لايصح وصفه بها لأنها 


زائلة أو غير ثابتة ٠‏ 


هذذا ومؤلفاته .الأخرى كثيرة وعلى هذا الاتجاه ٠‏ .(۷۷)) 
ساف یسا : « كتاب الكنه فيما لابد للمريد مله > ٠‏ 


وای هذا الكتاب بيين د محيى الدين بن عربى » ا الذى ي دحب ان 
بتسلح به المريد ليقى نفسه السوء » ويعصمها من ازال : وینای بها عن 
الخطا نيقول : « ثم يجب عليك ايها امريد توحيد خلقك وتنزيهه » ومايجر 
.عليه سټحانه فلو ثم اله ثان مع الله لامنئى وقوع .الفعل من الالهية لاختلاف 
الارادة وحودا ونقديرا > وفسسد النظام وذلك وله نعالى « لو كان فيهما آلهه 
ا ا ر رن ا ن ا 


ريمضى « محيى الدين » فى هذا الكتاب مرشبدا ومعلما مريديه فيعرفهم 
أن الواجب بعد الايمان بالله » الايمان بالرسل و جب _ الصحايه رضہوان 
الله تعالى عليهم فيغول : د ثم بعد ذلك أيها المريد يجب عليك الايمان 
بالرسل صلوات الله عليهم وبما جاءوا به » واخیروا چنه » آڼه عز.وچجسل 
أعظم واجل مما علمت وجهلت ثم حب الصحابة رضن الله عنهم أجمعين » 
ولا سبيل لتجريحهم البتة > ولا الطعن فيهم » ولا الطعن فيهم › ولاتفضيل 
احد منهم على الآخر الا نما فضله ربه فى كتابه العزيز ؛ أو على لسان 
نبیه به > ويجب عليك تعظم من عظم الله تعالى ورسوله » ثم ,التسسليم 
لآهل هذه الطريق فيما بحكى عنهم من الحكايبات » ونذرى محبى الدين 
بن عربی پنصیح بألزهد فى الدنيا وعدم التكالب عليها › ,والا يقرب أحسسك 


(۷) مقال للاستاذ عباس ,العزازى من الكتلاب التذکاری ف فصل 
دو £ اوی الدين. ۹ ولا ' ذد 


ب .» ص E‏ 
(IA)‏ سو رة الأنبداء ية رشم (۲) ۰ 


YY: 


من أنواب السلطان ؛ ولا يصاحب اننا سفين فى الدنيا فانهم يأاخذون نايك 
فانك تعامل الحق سبحانه ونعالی ۰ (ه)) 


ويستمر محيى الدين فى نصائخه فى هذا الكتاب فيقول : « وعلي_ك 
بلزوم الذكر والاستغفار ان کان عقیب فذنب محاه وازاله » وان کان عشب 
طاعه واحسان فنور على نور « وسرور على سرور » فان الذكر أجمع همم 
وأصفى للخاطر » فان سفمت فاتنقل الى تلاوة كتاب الله مرتلا بتدبر وتفكر 
وتعظيم وننزيه ' وسڙال عند آية السال ؛ وخوف ونتضرع عند آبة خوف 
ووعد واعتبار فان القرآن لايساام قارئه لاختلاف المعانى فيه » وهذا 
الكتاب على وجازته » وقلة صفحاته يحمل كبير المعانى » وجليل الفواثه > 
وءظيم التوجيهات الثى تنفع المسلم ف دنیاه ونسعده فی أخراه ۰ (.۷) 


قبهنها العلمية : 

مما سبق يتبين للباحث ان لمؤلفات « محيى الدين بن عربى » قيمة 
كبرى وفائدة جمة لاحو ت من افكار » ومعارف ثنم عن ثقافة واسعة وافق 
وحب فى ميدان العلم والأعرفة والتآليف واالتصنيف > فلقد کان نتاجه غزیر! . 
وقیما موفورا وتعددت نآلیفه » ونشعبت تصائيفه » فالف فى الأدب. شعرا 
ونثرا وغسر القرآن الكريم ء وكتب ف التصوف ٠‏ الى آخر مؤلفاته التي 
تستعصى على الحصر ؛ وكانت لهذه المؤلفات » وتلك المصنفات قيمة علمية ؛ 
اغفاد منها علماء عصره وريدوه » فتمرسو! بأساليبها » واحتلێرا لبانها > 
وشربوا من سلافها » وذلك التراث الغنى بالعارف » وتلك الطريق التى غصت 
بالعلوم الكسبية » والوهبية » والنى عرفت بالطريقة د الآكبرية » والنى 
تحرجت فيها أجيال متنابعة جياد معد جين ختى رايا من بين التخزجين و 


_ ط اولی ۱۲۸۷ م‎ ٩ ٤ كتقاب الكنة للمحيى الدین بن عربی ص‎ )1٩( 
SED E 


)۷١(‏ الأرجع السابق وا و ا ا 


N 
) ہس اثحاهات الآدب الصروف‎ ۲١ م‎ ( 


هذه الأدر سة فطاحل العارفين » وكبار العلماًء الذين لهم شم رااسخة فى :الآدب 
والفقه والتصوف « وممن تتلمذوا على ان عربى واجازهم باجازته الاك 
ااظفر د بهاء الدين غازى بن الك العادل ابی بكر بن ايوب ة حاكم حمشق ؛ 
‌ وأو لاده من بعده وكانت علاقة هذا الك به كعلاقة امريد بشيخه » وممن أجازهم 
کک ا كذلك ر الحافظ البزرى » وممن تاثر بآرائه فى التصوف ودافع 
. عنه ضد هجمات الفقهاء « مجد الدين الفيرؤز انادی » و سراح الدين 
الخزومى » و « سيط بن الجوزى » و « صلاح الدين الصفدى » و « قطب 
الدين الشيرازى » و « الشيخ ميد الدين الجخندى » و « نصر النبجى » و 
١‏ محیی الدين النووى » و « جلال لدين السيوطى » و « اليافع اليمنى » ر 
« الشرانى » و « عبد الغنى النابلس « والشيخ » ابراهيم بن عبد الله 
الهكارى » النغدادى » والشيخ « عمر حفيد الشهابى أحمد العطار » » وكثيرون 


عير هم ٣‏ (۷۱( 


ا 


ALLE 
ES 


نے 


ِ ا e>‏ ا ق 
O EES EE‏ 
EERE‏ 


رممن تتلمذ على بن عربى فى كتبه القيمة فى العصر الحديث الأمستاذ 
الامام الشیخ « محمد عبدہ > ۱۲۹ ھ ‏ ۱۳۲۲ د رائد اصلاح الاجتماعی 
فى المعصر الحاضر » فقد سلك الأستاذ الامام طريق الصوفية » ووصل فيها 
الى درجة عالية » وان كان ثد أثر عدم اظهار 1حواله فيها * )۷١(‏ 


E 2‏ ا د ت 
az,‏ 


آناجم معو ہت دس ۾ 


ولفد ثأر الجدل عرل هذه الؤلفات ٠‏ 

ومصدر ذلك فى رى البأحث أن غادة هذا الجدل الذى يرمى مؤلفات 
ابن عربى بالتطوف الذى يلغ احيانا الى رميه بالزندقة والتمرد على الشربعه 
والعقيدة » راجع الى أمربن ٠‏ 


احد هما : الحفف عله من نعض اهل عصىزره لا کان له من شاو عظیم 
ومكائة سامقة ٠‏ لدى لماه ازمانه وملؤكه شرقا وغربا ٠‏ 


(۷۱) الكتاب التذكارى الفصل )١١(‏ الطريفة الأكبرية للدكنور /ابو الوفا 
النفتازانی ص ٠ ۲٤۹ ۲٤١٤‏ بتصرف n‏ 
(۷۲) المرجع الساڊبق نفسه ص ٠ ۳٤١ ۳٤١‏ بتصرف ٠‏ 


iî 


اف مراامی این عرټی ٤‏ الذي 1 حنحدت وراء االرمز الذی الإ نهر ده وذلك 
ديدن العارفين قصدا منهم الى ستر حلهم › وااخفاء حقيقتهم والتفرد بخالقهم 
اکم وراتم > 


ولقد انبرى للدفأع عن ابن عربى ورمزيته » وحسن قصده » وسلامة 
نبته فيما بدر منه قولا او تاليفا او اشارة » شيخ الاسلام « ابو يحيى 
زکریاً الأنصارى » الذى قال ممتدحا اتباعه من الأكبرية : « واالحق أن طائمة 
ابن العربى كلهم أخيار وكلامهم جار على اإصطلاحهم كسائر الصوفية » وهر 
حقيقة عندهم فى مرادهم وان افتقر عند غيرهم الى التاريل » ٠‏ 


وكان الشيخ « محمد عبده » من الںافعین - كذلك ‏ عن ان عربی > 
ويلتمس له ولأمثاله العذر فيمأ عبرو! به عن احوالهم بطريق الرمز » ويسرى 
ی فهم ؟حرالهم من شان الخاصة وحدهم وکان یقول : انه a‏ حصل لی شی 
من ذلك وقتا ما لكن هذا خاص بمن يحصل له لايصح تقله لغيره بالعارة 
ولا آن یکتبه ویدونه علما ٭ (۷۴) 


من هذا كله يستبين لنا أن ابن عربى صاحب الؤلفات الجمة أناد مذي 
الكثيرون قديما وخديثا » وقد آغنى اأكتبة الاسلامية الفلسفية الصوفة 
والآدنية بعظيم تاليفه » وجميل تصائيفه »> ووفرة نتاجه ف شتى العلوم حنى 
صار مدرسة تتميز عن بقية امدارس » الصوفية والأدبية » وأصبع لا 
طابع خاص ومن ابرز سمأتها الاغراق فى الرمز عما حدا بالكثيرين الى الخوض 
ف عقیدته وعلومه وتمتاز مخطوطاته ہما آثیت فا سماعات نويد الذضل 
وصحة الرواية ٠‏ ر٤۷٠‏ 


. ۳٤۱ ۳۳۹ ص‎ 


. الفتوحات المكية لابن عرہی د السفر الأول ص ۲۹ الشرمة‎ )۷٤( 


YY 


اوافر فی کل فن » والقی بدلوہ فی کل علم . وقد حظى باحترام بالغ من الموك 


و العلماء و العارفين فجالسهم ¢ و سی محاغلهم ٤‏ وعم او لادهم 5 


تال شيغ الاسلام الخرومى ر وق كان الشيغ بألشام كعبة للقاصدبن 
ومثانة للمنفقهين » بئردن اليه العلماء » ويخف اليه الآدباء » وبلوذ به 
الأوفباء » يعثرفون له جميعا بجلاله المقدار » وآنه استاذ المحققين من عير 
انكار » وقد اقام بين اظلرمم مدا طویلا یکتبون مؤلفاته › ویتداولونها ينهم 


ودس آلونه الع اء » )١١( ٠‏ 


ودفقول عنه السهروردى : « بحر الحقائق » وامام العارفين » وكفي بها 
شهادة من السهروردى امام بعصره دللا مذازع وکان قد النفى به ؛ وطلب منه 
الرآى فيه « * )1( 


ف العلوم ٠‏ آخذ الحديث عن جمع » * (۷۷) 


رالوحبية وكان غلب عليه التوحين علما وخلقا لايكثرث بالوجود مقبلا كان 
أو معرضا ¢ ودف ننه أله OS‏ من العلماء * ( )۷۸4( 


وسئل شيخ الاسلام « مجد الين الفيروزا بادى » رضى الله عنه 


(۷) ذخاثر الأعلان شرح ترجمان الأشواق تحتيق د ٠‏ الكردى - 
الأشدمة ء 

(۷) ااصدر الساڊق نفسه لاین عربی د« د ۰ الكردى (م) الأقدمة ٠‏ 

5 ٠ لسان اليزان لادن حجر‎ (VV) 

(VA)‏ آزهاً لریاض فی اخبار عباس لذشیخ شنهاب لددن أحمد بن محمد 
ری التلمسانی = ۳ ص ۲ء ء هه 8 


AF 


صاحب كثاب ١‏ 'القاموسن ف اللغة سؤالا نصه : » مايقول سيدناا » وبولانا 
E N O RT EC‏ 
كالفتوحات والفنصوص » هل قراءتها Es‏ هی من 
الكت اة ار م وة 


فقال رضی الله عنه E J ١‏ وادین لله تعالی به : 


ان الشيخ مجیی الدین کن شيخ الطريفة : حالا و « التخقيق : 
حقيقة ورسما ومحا رسوم المارفين قعل وااسنا * ٠‏ . 


اذا ا الرء وت من بحره عرفت فدسسسه خو اطره 
فهو بحر لاتكدره الدلاء > وصيب لاتقاصر عنه الأنواء » كانت دعوانه 


تخترق السبع الطباق » ونقترق بركاته فتملأ الآفاق › وانى أصفه » وهو 
يقینا فوق ما وصفته » وناطق بما کتبته وغالب ظنى إنى. ما أنصفته . 


والله » والله » والله العظيم وفن- ٠‏ اقامه حجة للدين يرشانلا 
ان الذى قلت بعض من مناقيه ا ردت او ف وت ااا 

وما NS‏ ا فھی االيحار الزواخر ¢ وح الو أاضعرن 
متلها ۰ (۷۹) 


و هذه وثدقه من وتاش الناريخىة ¢ وسهادة من لحد الآفذااذ ف أللعة 
والعلم » كما آنه من اهل الفضل والدين والثقوى يشهد فيها للشيخ الأكبر 
د محيى الدين بن عربى » بانه شيخ الطريقة حالا وعلما » وحقيقة وهو من 


الأفرى إل نلم سانى ا e e‏ ا ٤ 0 e‏ لبرامیم 
الآنبارى لك الحفيظ شلبی القاأهرة مطد ية لحنذة الذأليف والترجمة 
سنة ۱۳۱۱ ھ  ۱۹٤١‏ م ص ۲م )٣ه‏ . 
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العارفين الذين لاتكدر البحار ولاءهم ۾ ما اله کان ورعا تنقيا مستجاب 
إلدعوة ٠‏ 

ولنزاهته نی شهادته محیبی لدین بن عربی یقول هذا معتقدی فيه › 
راما الجاهلون فلأهل العلم أعداء ٠‏ ) 

فهل من حتنا بعد ذلك أن نسمح صبحات الجهلة » والحاقدين › ف 


مذ| العصر ممن عالت صحاتهم جمصادرة نتأج اانن عردی خاصة کتاده 
لقنتو حات المكة » وهل قرا هو لاء الفثرحات ; GQ‏ وهل اسطتاعو! اماطة 


کرم لله وجهه حين قال : « الناس أعداء ما جهلوا » وهولاء من هذا الصنف 
فلا ریب أن ابن عریی عظيم علما وحالا وورعا كما تحدث عنه الفیروزابادی + 


وای اين خاتمة قى ابن غربی : 

وشال اساد ادو جعفر : ولاذسىلم له جمیح مغالانه وموضوعانه وان 
کان لغلره فی الافراب » قد تكلم من وراء حجاب » وتحصن من الرمز بسذد 
مندع الحرز » ففى الاشارة الراجحة الدليل » مايقوم مقام العبارة الواضحه 
السبيل ء وفك حكى لى بعض ثقاة أصحابنا > عمن لٹی من کبار شیوح آهل 
بحقيقة ذلك » اذ كل كلام بغلب المجاز والاستارة عليه من غير قرينة ›» فهر 
متشعب ااأسالك ٠‏ 


قال ابن الآبار : وقد له جماعة من العلماء والمتعبدين » واخذوا 


عنه * (.۸) 


والذې عند کثير من الأخار من امل هذه الطريقة » التسليم. لهم ء 


Ê 


مه السلامة e ٤‏ خوط من ارسال السب وقول یود لی صاحبنسة 
بالملامة ه (A1)‏ 


e‏ لابىجيان. زاين حجر ف بښپښښر م من اطلاق اللسان. ق جمذا 
صمجبق وافظارم » فذلك من فلس )۸١(‏ الشيطان. » والزي أعيتده ولا يصح 


غيرء أن الإمام. ابن عربى » ولى صالج › وجالم فاضج › وائما وجه اليه 


علی آنه دست ف تبه مقالات يجلا قدره غنها » وقد تعزض من المتلاخرين 
ا - سيدى عبد الوهاب الشعرائنى « نفعنا الله تعالى يبركنه - 
لنشین کا الشيخ على وجه يليق » وذكر من البراهين على ولايته م 
صدور آهل التحضشق ° AD)‏ 


وقال « المناوى » ف كتابه « طبقات الأولياء » : « وقد فرق الناس فى 
SEN ABSENCE ENE TE E‏ 
لاصديق وقانل قوم : أنه واسطة عقد الأولياء ورئيس لاصفياء » (۸6) الا أن 
ابن عربى على الرغم من ذلك قد أثار بآراائه فى التصوف موجة ذارية بين العلماء 
فى ذلك العصر » فمن بينهم المؤيد له المدافع عذه وعن آرائه ›» ومن بينهم 


٠ أحبانا‎ 


والواشح أن این عردی لم يکن و حجل ه ف e‏ الشان E ٤‏ مدعا 
رمو ا بسهام أذ والطعن ¢ واخنلفت الآراء من حو لهم تااییدا وافکار! ٤‏ ودرجح 


(۸1) امرجم الشایق ص ١ه ٠‏ 
(۸۲) الفلس والافلاس ٠‏ أن تطلب الشىء فتخطىء موضعه ( هامش ص 
(AY)‏ آزعار الرياةذ ف أخبار 2 e‏ ص 0 » "ه0 ٠‏ 
وه ازحار. الرياض ) . ) 
)۸٤(‏ فخاثر الأعلاق تحقیق د ۰ الکردی ۰ 


YN¥ 


EE E 


EEE EE E ED pS 


ذلك الى آنهم بسلکون ف تقریر معنقدانهم طريغۀ تخالف المالوف مثل علماء 
الکلام فى استنادهم الى الآثار ٠‏ من القرآن والسنة فى تقرير المعتقدات » وان 
اختلفوا ء فى ملول هذه الآثار » ولاهم كالفلاسفة الذين ينكرون » كلماعد! العقل 
طريقا. لتقرير معتقداتهم » ونما طريق الوصل الى الله وتحصيل العرفة عندهم 
هو الكشف والاشراق » ويتحتق ذلك بالاقبال على خياة الزهد الذى يقترن بارادة 
الحرمان من الدئيا ومباهجها » والانصراف تختى مما اباحه الشرعمنهاء وتجريد 
النفس من علائ البدن » ومحارية ٠‏ نوازعه الحسية » وما يزال بتخلى 
بفضائل الطريق من فر وقناعة وصبر ورضا حتى يصبح وليا لله » هنالك 
تفیض عليه الرحمة » ويشرق فى قلبه ا »> فهم 
والحالة هذه پستعملو ن‌الذرقی والرو حو الوجدان‌سنیلاالی معرفة الله » ولايتقددون 
بظاهر الرحة »> ويفسرون الآثار نفسيرا باطنا دخالف مایدل عله ظاهرها 
ا بينهم وبين الفقهاء بوناشا سما من الخلاف تمتلىء باحداثه الكتب ٠‏ 


وقد اختلف حوله العلماء الى ثلاث فرق ففرقة نصبث على تفكيره وأخرى 
النظر فى كتبه * )۸١(‏ 


ولد کان ابن عريى فى حياته كلها مثلا عظيما للعالم الذى وهب حياته للعلم 
فلم یحثم قط بجاه ولا منصب ء وقد عین فی صدر حیاته کاتبا للانشا' 
بديوان أحد اللوك بالمغرب » لكنه ترك المنصب غير آسف عليه » وسار فى 
طريغه التى اختطها لنفسه من السساحة وطلب العلم » وحدث فى آثناء اقامنه 
فى مديئة : « فقوذيه » : : فی لاد الروم ان زاره ملکها وأعجب ده فاهداه قصرا 
كانت قمنه مائة الف درهم > وحدث ذات بوم ان مرنه ساثل وسال «هلٌٰمن 
شىء لله ٩‏ » فرد الشيخ غائلا : انا لا أملك الا هذا البيت فخذه لك ا 


حمل الشيبح حاجباته القللة وکذبه وثرکه له » وحيلنل حین استقر بدمشق واقبلت 


)۸٥(‏ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار لابن عربی ص د > و › ل من 
الق هة ٤ ) ٠‏ ) م 


SIA 


عله ادنيا > واشتهر مره » حملت اله عطادا ملوك الأرض وآمراشثها فگان 
يتصدق بکل مايصل اليه حتى لقب بريع الكرم . 


ومثل ذلك العظيم س العظماء ٤‏ 


الا حاقد ء 


ولا يرميه فانحراف أوزندقة الا حاسد ولا يختلف الناس الا حول 


العظماء و اميخ الأكدر « محدیی الدين بن عربى ( و حل منهم ۰ رضى الله عذه ۰ 


۹ 


کاتسا 


اکا نہ ایی > ریہ کے ۰ ہی و و ی ر ی یت ت س ل 


الشسعر : 


زذ اسه 4 
« شعر محيى الدين بن عربى » 


محدی الدين بن عربی من اشسهر شخصدات التصہ ف الاسلامی “> ومع 
اه ذد ی ¢ آکذر من الطو اف ق العام الاستلامیى منذ بلع الثلائين مں شهار ده › 
وبعد عشرين سنه ف الننقل والارتحال استقر في دمشى وتوف بها ٠‏ 


ویجعله « نیکلسون » أعظم متصون العرب ومن أشهر الصوفيين الذين 
ظهروا فى الاسلام ٠‏ 


وقال براون عنه ايضا « ولیس ف الاسلام صوف - افا استئنيش 
جلال الدين الروضى - كان له ولتاليفه من الأثر ما كان لابن عربى » وقد 
اثر ابن عربى ف الصوفية الفرس تاثيرا عميقا » على ان خيالاته أيضا كائت 
عنصرا ساسا فى يناء الكوميديا الالهية رات « (AY)‏ 


ومن اصطلاحات الصوفيين التى استخدمو ها "غراضا لأشعارهم الشرق » 
زالحب » والعشق » والوجد » والفناء » والبقاء » فالحب هو : ميل القلب 
والعواطف الى المحبوب » وحب العبد لله شرعا هو طاعة أوامره > واجثئياب 
معاص ديه ۰ ۰ 

أما الحب الالهى تصرفا فقد أشار اليه ابو سعيد الحراز فشال۔ : «.طربي 
من شرب كاسا من محبته » وذاق نعيما من مناجاة الخيأل وقربه » بما وجد 


(۸) التصوف الاسلامی د ۰ خفاجى ج ۲ ص ٠١١‏ مكتبة القاهرة ٠‏ 


۳1 


دردسه کلف وذف > لیس ل نکن غیره > ول ملو أف 


من وام سف » دزد 


سو اه * ( (AY)‏ 


ومن آقوله أيضا : ر العأرف سعدن يکل سىء > مادا رصل ال 
الله استغنى بالله وارتفعت همنه عن .الوقوف أمام سواآاه (۸۸) 


والشوق هو : : حال العدد ابلتبرم مبغاثه سوا الى لاء مجدر ته › أو لا 
ن عند ر المحبوب ° (A)‏ 


٠ الحد فى المحبة‎ e. 
والوجد : فدء النشوة فى نفس الصوف للاقتراب من الله تعالی فتثتصرف‎ 
حواسه كلها عما حوله لمان ف الله الوأحد › ويدخل على القلب من أجل‎ 
) (1) ° ذلك فرح لا یوصف‎ 


والغفاء بطلان شعور التصوف بكل ما حوله ء وتعطل حواسه 
الظاهرة » فلا ا فی خارج شیا مھا کو فتسمی هة ار اء 
والبقاء عند ما يفقد المتصوف كل حس ۰ ويفقد كل حس بفقدان ذك 
الحس » نقد الخلوق ووجد الخالق » ففى الانسان وبقى الله » بطلت مفردات 
الرجردات » وتحققت ذات الوجود » فيرتفح الفرق بين العاقل والمعقول » 
والموجد والموجود » والعارف والمحروف » والرائى والمرئى » ولا ببقى ف الوجود 
شىء الا الله » وأصبح الوجود كله وحده لا يمكن إن توصف الا بانها 


موجوده ۹ 


٠ ۸۷ اللمع لأبى نصر الشراج الطوسى ص‎ )۸۷( ٠ 
۰ ۲ هامش ص ۷۰ الراسات ۰ د ۰ خفاجی ج‎ )۸۸( 
+۰ ۶ المح ص‎ KA“) 


1 


وخمسماثة ۰ 


والحب الالهى تشير اليه الآية الفرآنية الكريمة : « سوف يأتى الله 
بغوم یحښهم وبحبونه » )٩۱(‏ وقوله تعالی : « قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی 
يحببكم الله « ()) ويشير اليه الحديث القدسى « فاذا أحبيته كثت سمه 
الذى يسمع به وإصره الذى ييصر » )٩١(‏ على ان : رابعة العدوية.( ١۸١‏ ه) 
كانت أول من دعا الى حب الله لذانه لا لرغبة ف الجنة ولا لخي 
ومن شعرها ف هذا القام ٠‏ 


فا من النار ۰ 


گلهم پعبدون من خ وف نار ويرون النجاة حظا جزي 
أو بآن يسكنوا الجنان فيحظو| بقصور ویشربون سلسبی الا 


ا ا وا ا انا لااښبتغی بحبی بدیسلا (یی 


البحث والتحليل لنقول فيه ماله وما عليه وسنستهل الحديث عنه بتحليل 
عار 


وشعر ابن عربى الذى نشرع الآن فى التصدى له وعرضه على منضد: 


٥ه‏ من دیو انه المشهور : د ثرحمان الأشواق » الذى سره جنفيسه والديوان 
الأكبر « وهو مطبوع وذلك يدل على نتلجه الوافر » وشره الغزير » وفقافتنه 
ألو اأبعية و انى تنهك له ها کثیر من اذسلماء والآدباء والعارفين 


وقبل الشروع ف عرض آبيات الديوان والتعامل معها بالتحليل والنتر 
ومافا قصل بالالفاظ الغامضة أو الرموز انى حفل بها دسعره فیقرل 
« فانی لما نزلت مكة سفه خمسمائة وثمان وتسعین )٥(‏ لقیت بها 


اا ےپ 


۰ )۵٤( سورة المائية الآنة‎ )٩١( 
. )۴١( آل عمران‎ )۹( 

(1) احياء علوم الدين للغزالی ج ٤‏ ص ۲۱۹ 
)٩٤(‏ الشصوف الاسلامی كد ۰ خفاجی د ۲ 


ص ۷۲ مكتبة القاهرة . 
)۸٩(‏ کذا نقلنه عن 


بی عرډټی وهو خطا ء والصوااب J‏ سنة وتسعين 


YY 
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جماعة من الفضلاء + وعصابة من الأكابر والأدباء والصلحاء بين رجال 


ونساء »ولم ار فيهم مع فضلهم 
ق أميسةه ۽¿ مثل الستح العالم االإمبام ¢ بمقام ا ابر إهدم 


مشغولا بنفسه » مشغوفا فیما بی ومس 
مايه الصلاة والسلام 


«نژیل مكة اليلد الآمين من الدين () د تخنه نة العامة شيخة الححازفخر. 


النساء بث رستم » فما الشدخفسمعناعليه کناب «ا بی عیسی التترمذى» ف الحد بت 
وکتیرا من الآجزاء ف جماعه منٰ النضلاء » كان بغلب لبهم الأدب فكأن جايسه 
و نستان » وکان رحمه الله نعالى ظريف المحاررة > لطبف المؤانسة ظريف 
الجالسة » يمتع الجليس > ويژائس الأنيس › وكان 
مره شان بغځنیه » فلا يتكلم الا فيما بعنيه ` 


له رضى الله عنه من 


واما فخر النساء اخته - بل فخر الرجال و SN NEE‏ 
وشغلضی عما تطلده منی من الروابة الث فلو العم ¢ فکانی سالرت فد هجم › 


ا ن فعندما بلغنى كلامها كتبت اليها قول شعرا ٠‏ 


حالى وحالك فى الرواية ولحدة ٠.‏ ما التصد الا العلم واستمماله 


فاذنت لأخيها أن يكنب لنا نيانة عنها اجازة عنها فى جميع روايتها › 
لله عنه وعنها کلف ولىفچه آنا و کلب أا جمبح مسمو عانه 


احازة عامة وكتبت اليه من قصددة عملتها فيه قولى : 
سمعت الثرمذى .على ااكلسلن امام الئاس فى اليلد الأمين () 
بذت عذراء طفيلة () هيفاء › 


وکان لهذا الشسيغ - رضى إألله عنه س 
می » بالذظ ا « 


دد النظر وتزين اللحاضر » وتحبر الإناظر 


ر( أو شجاع زار بن مرشية الأصبهانى الاصل ' 

٠ فخائر الأغلاق شرح ترجمان الأشواق لابن. عربى تحفيق د‎ ٩۷( 
¥ ¢ ۱ الكردى ص‎ 

(۹۸) امرآة طفلة الأنامل 1ى : ناعمة * 


E 


وتلقب « بعين الشمس » واليها من العابدات العالمات السابحات » شيخة 
الحرمين » وتربية البلد الأمين الأعظم بلامین )٩٩(‏ ساحرة الطرف عراقي..ة 
الظرف ء أن اسهنت اثعبت )٠.(‏ وان أوجزت أعجزت » وان أفصسحت 
أو ضاحث > وان نظقت خرس قس بن ساعں: > وان کرمت خنس « معن بن 
زائدة » وان وفت قصر السمو أل خا > وآغری ورای بظهر الغرر وامتطاء 
ولولا االنفوس الضعيفه السر يعة الأمراض » السيخة الأغراض ء لاخذات ف 
شرح ما اودع الله تعالى خلشها من الحسن » وفى خلقها الذى هو روضة الزن 
ومس بين العلماء » بستان بین الأدباء » حه د 
يتيمة دهرها » كريمة عصرما » سابقة إل 
شسریفه ذادیها » مسکنيا جیاد » وبیتها من العين السواد ء ومن الصسسسنهد 
الفؤاد أشرقت بها تهامة ٠‏ وغتح الروض لجاورتها اكمامه » فثمت اران 
المعارف > جما تحمله من الرقائن واللطائف » علمها عملي > عليها مسحة ماك 
وهمة ملك » فراعينا فى صحبتها كر يم ذاتها مع اتصاف الى ذلك من صح 
العمة والوالد فقلدناه من نظمنا ف هذا الكتاب 7 
اسان النسيب الرائق ٠‏ وعبارات الغزل » اللائق › ولم آبلغ ف فلك بعض 
ما تجده النفس > ويثيره الأئس من گریم ودها > وديم عهدها » ولطاف: 
معناها » وطهارة معناها ۳ اذ هی السڙل والامول والعذراء البتول » ولكن 
ذظمنا فیها بعض خاطر الاشتباق > من تلك الذخائر واالأعلان »> فأعربت عن 
نفس وا وت کے و کے من العلاقة اهتماما يالآمر 
القشبة > واايثثارا لجلسليا إالكر شم » فكل اسم فى هذا إلى 
فعنها ای و و ا فدارما اعنی > ولم فیما نظمته فى هدر 
الجزء على الايماء الى الراردات الالمية » والتنزلات الرو حانية والمخاسبات 
العلوية » جريا على طريفتنا الى ٠‏ فان الآخرة خير نا من الأرلى ١‏ ولمليي _ 


رضی ا دما فی اشير ول يدبك مال یر رفت پس ۰ 


۰ الجن ! اللكذب‎ )٩( 


, والشعب سيل الولدى وعى ما مي‎ ٠ شب الاه بفتح التلئة‎ ٠١ 
> نهامه : سكة‎ )۱۰١( 


; المغنى : لزل الذى غنی به مله‎ )٠١( 


مه › و اسطة عیل مذظرمة ¢ 
م 8 عالية الهمم 4 دسد دن 5 اندها 


feo 
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ا من سدق خاطره الى ما لا ليق بالننوس الأبية ٠‏ والهمم ء المتعلقة 
بالامور السماوية > آمین بعزه من لا رب غیره > والله يغول الحق وحهسو 
ى السبيل ٠‏ وكان سبب رحى لهذه الأبيات أن الول بدرا الحيشى » 
واالولد اسماعيل بن سود کین : سآلائی ف ذلك وهو أنهما سمعا بعض الففهء 
ف مدينة « حلب ینکر ن هذا من الأسرار الالهية » وان الشيخ يتستر لكونه 
منسوبا الى الصلاح والدين » فشرعت فى شرح ذلك » وقر" على بعضة القاضى : 
« اين 'النديم » )١.١(‏ بحضرة جماعة من الفتهاء » فلما سمعه ذلك المنكر الذى 
أنكره ثاب الى الله سبحانه وتعالى ورجع ع كار على لرا وما بون 
ق اا من الغزل والتشبيب ويقصحون فى ذلك الأسرار الالهية ء 
فاستخرت الله تعالى فى تقييد هذه الأوراق وشرحت ما نظمته بمكة المشرفة 
من الأبيات الغزلية فى حال اعتمادی فی رجب وشعبان ٣‏ »> سير نها الي 
معارف ربانية > وأنوار الهية واسرار روحائية » وعلوم عقلية ء وتنبيهات 
شرعية » وجمعذت العنارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس 
بهذه العبارات » فتتوافر الدواعى للاصغاء ليها » وهو لسان كل أديب ظريف 
روحانی لطف > وقد نهت على المخصد فى ذلك بابيات وهى : )١.١(‏ 


كلما اذکرنى من طلبل )٠.١(‏ ا 
وکذا ان قلت ہی او قلت هسی وال ان جاء فيه أو : أمسا 
EE TEE,‏ اا ا ا 
كا ان فلت كن انخمة لسى ندر فى شعرنا أو اتهما )١.١(‏ 


(۱۰۴) العلامة كمال الدين انو قاسم عمر بن احمد بن هية الله 
ان انی جرادة العقيلى ٠‏ ) ) 

(2* ۰ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق د ٠‏ الکردیى ص "۳ 2١‏ »› © 

(ه٠ ٠‏ الل » محركة الشاخص من آثار الدار ٠‏ والغانى - النازل الى 
غنى بها اهلها ثم ظعنوا » الربع : الدار بعينها ٠‏ 

)۱۰١(‏ آتهما : : بقصد تهامه وهی مك والنجد من بلان العرب ومسو 
خلاف الثور ٠‏ فالفور ثهامة وكل ما من بهامه الى ارض العراق فهسو 


“ ساسك * 


A. 


م وکا ا اذا u‏ کک 
او ئاد ی بداة ا ا 


او بدو ف خدور افلسسسسست ٠‏ 
أو دروق أو رع ودا أو مچ سےا 1 
او طریق او عقیق )٠.۸(‏ او e‏ 
أو خلیل آو رحیسل اورا )٠.۹(‏ 

او نساء کاعبات نهپسسد 


٠‏ مذه اسىرار واشوار ڪلت 


لفؤادى او فؤاد من لل . 


4 
ت 


ا الخاطر عن ظامر ها 


٤ الزمر الحاجز اوو ورق الحم‎ E 
4) او ھون او نبات أنجما‎ 
و رياح أو و ت و ما‎ 
او جبال آی تلال او ر‎ 


او راض او غیاض (.۱) او حمی 
کی ار ا ان تفهوم 
آو علت جاء بها رب السسما 
ا لى من تروط العلفاء 
أعلمت ان لصدقی قدما 


واأطلب الباطن حدی تعذمےا : 


لأ . 


a‏ « محدیی الدين ین عریی » نین ف هذه الآذزيات أنه نخدم 


لاطا ھی بمثايِة الكنايأثت ¢ أو الرموز والاشارات 4 و لأيقصد ظطاهرها ٤‏ 


مرماه وهدفه اأيعد من ذلك و أسمی ٤‏ وهو معنی باطني واخلك طلب صرف 
الخاطر عن مظامر ها ¢ وطالب بطب الباطن حتى دقف غل غار سه ومقضنو له 
.و شدفه مضسها اما من طب ظاحرها فقد أورط نفسه » واساء ا العارف الكبير 


د محپی الدین بن عربی » ۰ 


(۰۷) الجم : من النبات وما لا ساق له . 
)۱٠۸(‏ العشیق ضصرب من القفصوص وهر أبضا بضا واد بظاهر الينة ؛ 


:اللقا بالكسر كذيب الرمل ٠‏ 


)٠۹(‏ الريوة :لكان ا الراء وهو الأكثر سمیت رجو لأآنها 


.ردك فعلث و الرجمع رها 


)۱۱۰( الغيضة : بالفتح الأجمة وهی مفیض ما يجنمح وينت فده 


الشجر والجمع غياض . 


. تشرجمان الإشواق لمحيى الدين بن عرب‎ )١( 


۷ 


( ۲۲ س قجاهأت الأدب الصوف ) 


TLNE 
وحم ع‎ 


ےدک ج ونو چ رو جات دی 
ggg a o TRI‏ 
n‏ 


EE : 
E : 
en 


e! 


ا ا د ی ی اک ا ی و کو ا کا ا 
a A A SARE‏ 
یو ی چ ت چ وچ وچ و و 
ی چ ی ید چ وی ود 


قال الشيخ رحمه الله .: : فمن ذلك حكاية جرت ف الطواف كنت ارو 
ذات ليلة بالبيت فطاب وقنی ا حال کنت اعرفه فخرجت من البلاط من 
حل الاس وطفنت على 0 »> فحضرننیى ایبات فلانشدها چ بها نفسی 
ومن پلینی دا 


o‏ اسو دری ای شش عب سلکو 
حار اربساب الهموى قى الهوى وارتښکو! )11۲( 


يقول الشيخ « محيى الدين بن عربى » فلم أشعر الا بضربة بين كتفى 
نكف آلين من الخريف ء فالتفت فاذا بجاربه من بنات الروم » لم ر اأخسن. 
وجهات ؛ ولا اعذب منطفا » ولا أرق حاسسية › ولا االطف معنی › ولا ادق 
اشارة » ولا أظرف محاورة منها » قد قآقت أحل زمانها ظرفا وأدبا وجمالا 
ومعرفة » فثالت : باسیدی کیف قلت : فقلك : 
لیت معری ملل دورا اى : قب مسلكول 


فقالت عجبا منك وانت عارف زمانك ؟ تقول مثل هذا ! › اليس كل 
مملوك معرونا ؟ وهل يصح الك للا بعد اللمعرفة » وتمنى الشعور يؤذن بعدمها 
و الطريق لسان صد فكيف يجوز لثلك أن تقول مثل هذا ؟ قل باسيدى : 
فماذا لت مده ؟ فكلك : ا 


E EE E EEN وفسبژؤادی ل دری أ‎ 


فقالت : باسیدیى : الشعب الذى بين الشغاف ,و رالفؤاد هو الماذح له من. 
المعرفة فکیف بتمنی مثلك ما لا پمکن e‏ اليه الا دعد المعرفة والطریق 
لسان صدق فکیف يجوز للك ان قول مثل هذا ا ! »> ؟ فماال قلت 
بعده ؟ فغلك ۰ 


Ong relia 


' ترجمان الأشواق لمحبى الدين بن غرهى‎ )١١۲( 


۸ 


اتسرام سلمور ا" ترامتسسم ملک سو 


غات : أما ھم فسىلمو| » ولكن سال عنك. فیند 
ا ا ت یاسیدی ؟ فما فلت بده ؟ فلت ٠‏ 


حار اراب الهوى ف الهسوی وارتي 


بصاحبه ف الذامبيين فاين االحيرة وما هنا باق فیحار » والطريق لسان صدنق. ' 


والتجوز من مثلكغير لاثق ففليث : ا بنت الخالةما .إسمف ؟ الت : قرة العين .. 
ففالىت. : َ سامت واأشصرفت ٤‏ 


عندها من لطائف المعارف الأربع ما لا پصفة واصف ۰ رک 
أیث سسعری قل دووا ی اسب سلک وا 9( 


اكان الأعلىحيث الرردالأحلى الىتتعشق به القلوبوتهيم فيه الاروامويعمن ` 
له اعمال الالهیون ۰ و ررآى قاب سلكو!) يشير الى القلب الكامل المحمدىلنز امن" 


عن النفيدد سا لاماك ومع هذا . ملکنه (۱1) شه الضاظر العلى وگیف تملکه 
e sS‏ 


وفسسسسق ای ی ا دی اق فال سس تسش یا 


)1( ذخائر الأعلاق شر ترجمان الأشواق لابن عربی تحقیق د ۰ 
الكردى . Na‏ ) ا 
() المرجع السسابق ص۸۷ . ) 
)١(‏ يقصد آن الصفات الالهية قى ساكب اما مناظر الأشياء فاد تماك. 


لان الذه دفول ١‏ « ما زاع اأيصر وما طفی 0 e‏ انج ال ۷7 ا 


4 


: U ue اه‎ a 
خی ن ك سنان سے کہ‎ 


تم انی عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرایت. 
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اراد بالشعب الطريق الى القلب ٠‏ لآن الشعاب ٠‏ الطرق في الخياں . 
قگانه ا غانت عنى هذه المناظر العلى تری أى طريق لبض تلوب العارفين الذين 
سلكوا. هذه الطرق ٠‏ واختص ذكر الشعب لاختصاصه |١١١(‏ بالحيل وهو الرند 
الثايت بريد المخام > انه الثانت اذ الأحوال لاثبات لها > واذا نسب الها 
الثبات والدوام فلتو اليها لاغير على القلوب ٠‏ ) 


5 1 ام تراأاهسسسم اک 


ار امم EE‏ 


, الاظر العلى من حيث هى مناظر لا تجو لها الا بوجود الناظر كالقامات. 
لا وجود لها الا بوجو القيم فاذا لم یکن ٿم مقام لم یکن ثم مقيم › واذا لم 
ہکن ناظر فما ثم منظور اليه من حيث حو متطوز اليه فهلاكهم انما هو من 
حیث عدم اأذاظر » فهذا المراد نقوله : « أسلموا أم أهلكو! ؟ ) ٠‏ 
حار ارداب اله وى ٠‏ فى الموى وارتبكورا 


لا كان الهوى يطالب بالشىء ونقيضه › حار صاحبه وارتبك فانه من 
إعض مطالبه » موافقة المحبوب فيما يريده الحبيب » وطلبه الاتصال بالمحبوب  »‏ 
فان أراد الهجر فقد ابتلى المحب صاحب الهوى بالنقيضيين ان يكونسا 
مروا ا ف او ت ا و واک ا 
بالهوى » والهرى عندنا عبارة عن سقوط الحب فى القلب ف اول نشاة فى قلب 
لمحب لاغير » فاذا لم يشاركه آمر آخر وخلص له وصفا سمى حنا » فاذا ثبث 
سمى ودا » فاذا عانق القلب » والأحشاء والخواطر لم يبق فيه شىء الا تعلق 
القلب به سمى معشقا من العشق وهى اللبلابة اللشوكة ٠‏ ر۷١١)‏ 


ویقول رضی الله عنه . ) 
ا و ل ا aa N E‏ 


)١١١(‏ لاثبات للأحوال لآنها لا تنجدد من نوع واحد فالفيوضات الالهية' 
كشرة لأر ها د والران خالقامات الأحرال ٠‏ 

(۱۱۷) ذخاثر الأعلاق. شرح ترجمأن الاشواق د قز تحقيق الدكتور NET‏ 
عبد الرحمن الکردی ص ۹ء ١١‏ م ٠٠‏ ) 


2° 


من كل فاتكة الألحاظ مالكن؛“ ' خالا فوق sS‏ الذار بلقیسا 
لا تمشت فل صرح ازجاع کر ایسا لی نتاق سیر فرییت | 
تحبی اذا قنات باللحظ مشطقھے| ۰ کاتها عندما تحیی نه عد ا ا 
توراتها ا ساقیها سنا سنا وأنا تلو وأدرسها کنن ات ن ٤‏ 
اسقفه من نات الروم عاطلة ‏ _ ترى مليها من الأنوار تاموسّا أ 
وحشية ما با انسی قد اتخذت ۰ فی بیت طوتها للذكر تاوو سا أ 
A‏ اعجزت کل علام ا _ 5ا وحبرا ثم سی سا ١‏ 
أن أومات تطلب الانجيل ) ۰ ىة أو بطار دقفا TT a‏ ا 
) فادیت اذ رطت للبین ناشت ا العيىس لاتخدو بها ا 
عبيت إجياد صبری يوم بینهم ۰ على الريق کرادیس کرادیسےا 
سالت اذ بلغت نفسی ترافیهے) ذاك ال وذاك اللطف تنفيس 
فاسامت ووقانا الله شسرذم_ 


البيت الأول : فيها بمعنى لا 9٤‏ 5 ل ابل «امسمنة E‏ 1 
kk‏ عذأدها ٤‏ والطواويس كناية ص أحسيته ههه نهثه حسنهن ۰ 


ترت 
ES‏ ا 


القصد : البزن يريد الأعمال الباطنة , > فانها التى ترفع الان إلطيب. ١‏ 
۰ و العمل الصالح درفعه )11۸( (» والطو اويس اللحمولة فیها آرواحها « ET‏ 
لاسکون العمن مدو ال والاصالحا ولاحسنا حنی کون له ادد 11% مزيذة عاملة. 


أو همة وشبهها بالطيور لأنهاً روحائية > وکذی عنها Î‏ بالطو ویس 
لتئويع الوانها فى الحسن والجمال ٤‏ 


ا 


i a 
a xoi REESE EE a, 


2 2 


E RTGS 
. جنات کتک ےا بیع یح جر‎ 


SETTERS SES EEE 
ea EE er i ry rii ETHER ا‎ STEELE 


البيث الانى : انك : القثل فى صورة مالكة حاكمة » تخالها » تسيا 
a sh‏ 
(۸1۸ الية )١١(‏ سورة قاطر ET ٠‏ 

)١(‏ دوم العمل : الدصيق' والاحتساي , " ' أ لي 


i 


«مشاهدة ذاته وحكمتعليه » فاذا رايتهاحسبتها فوقسرير الدر يشير الىماتجىل 
لجبريل والنبى عليهما فى بعض ا(سرائه فى مفرق ادر والياقوت .عند.سماء الدنياء 
:فغشی على جبریل وخده › ولم یغخشی على رسول الله لل لعظمه روحه ففى 
لبلة الاسراء عندما جاعت السحابة البيضاء وقف جذريل وقال : وهسذا 
مقامی لو تجاوزت شبرا او فترا لاحترقت » وطارت برسول الله, بإ الى 
.ما شاء الله حدبث وقح التجلى وفرضت الصلوات الخمس ٠‏ وخنى على جبريل 
وحده لعلمه بمن تجلی له فى ذلك الرفرق الدرى ء وسماها بلقبس لنرلدها بين 
العلم والعمل فالعمل كثيف › والعلم لطیف » كما كانت بلفيبس متولدة بين 
الجن والأنس » فان مها من الائس وأباها من الجن › ولو كان أبوها من 
االانس وأمها من الجن لكائت ولادتها عندهم » لو كائت تغلب عليها الروحائية ء 
رولھذا ظهرت بلفیس عندنا ۰ 


والنبت الثالت : اذا تمشت اى اذا سرت وسارت ٠‏ 

واللقصد : نذكر صرح" الزجاج نما شبهها ببلقيس » وشبهالصرح بالفلك»وكنى 
بادريس عن مفام' الرفعة والعلو آوكونها فى حجرة أى فى حكمة من جهة تصريفه 
اياها جيث يريد كما. .قال .عليه .الصلاة والسلام : « لا.تعطرا الحكمة غير 
اهلها » فلولا الحكم ليهأ ما صح التحكم فيها » نبخلاف التكام يقلبة الحال 
:جه فیکون فی حکم الوارد فینبه فی هذا البیت على تملكه ميراثا نبويا ء فان 
الآنبياء يملكون الأحوال وأكثر الاولياء تملكهم الاحوال › وقرن .الشمس 
,وادریس )٠۲.(‏ » لآنها سماؤه وشبهها بالشمس دون القمر. تعريفا. بمقام هذه 
'الجكمة من غيرها » فكائه يقول : قوة سلطان هذه الحكمة » اذا وردث على قلب 
,.صاجب التجريداثمرت .فيه احزالا. », حسانا » ومعازف. مخنلفة > واذا وردت 


)٠١١( )‏ لم يثبت فى الكتاب ولا فى الحديث أن الكواكب فى.السهوات وانما 

.هذه من حدث علماء الهيثة القدامى > کما أثدت هو لاء العلماأء أن الأفلاكف حر ام 
وقد ثبت عند علماء الهيئة المحدثين, أن الأفلاك .مدارات وهمية > والذى يعطيه 
االقرآن آن الكواكب زينة تحت سماء الدنيا فان. الزينة غير المراد ٠‏ . 


PEY 


الى قلف ن ھا ھا 
سق e‏ فة 
) دون ال و a‏ 8 9 ّ متها ا وفکر ای 
ی وغیره لشخومها وعمیها وانتقالھا ف حألاث مدا الاب من ال ال 
E‏ يضرب من التمكن . 


والبيت اربع : ينبه على مقام الفناء فى إأشاي: فونه : قنات ملاحطظ 
و 4 عند النطق م الو ي اروج ور اس 
بعیېسی عله السسلام دون التشبيه بقوله تعالى ی : « ونفخت فيه من روحی ۱٩۱(‏ 
او بقولة تعالی ٠:‏ آن يفول له كن »من وين ۰ 


الوجه الأول لأحب فانا لا ترتقم تفع الى التشبيه بالحضرة الالية | 
۴ فج ف الکون قن تع التشبیه به فما نموا . 


الوجه 
۴ واو الآخر أن عيسى عليه السلام ا لا وجد من غير شهو: طبيعية 
ن من باب التمثيل فى صررة البشر » فكان غالبا عا سى الطبيعة بخلاف 
٤‏ عن کک a‏ امشل به روجا فی الاصل کا ف 
ا کت فوت کلدیہ 
٣ي‏ جوري 8 او 8 
oT‏ الثره قضة د 
من آثر #جصه فرماها فى العجل فخار وقام حيا ٠‏ 


8 وف البيت الخامس ساق هنا چیء به لا کنی عن بہلقیس » والصرے 
ا اک کہ کشت من ساقیما ای بینت امرما ومته قوله : د یوم یکشف ع 
: ق » الام الذى بقرم عليه بيان الآخرة ومنه : « والئفت الساق بالساق » 
ی لتفى مر الدنيا بامر الآخرة والتوراة من روی الزند فهو راجع الى النور > 
E‏ الى التوراة ان لها اريعة اوجه فشبه ساقیها بالتوراة فى الأريعة 
لأوجهه » والذور e‏ الذين بحملون العرش الآن وهی الكتب 2 
وستاتى الاشارة النها مح مناظر تهامع اصحاب الكت الأر. بعذفی هذه القصيد ةنك 

يفول : أن أمر مذه الحكمة e‏ شال سنا فان الذور ادى 
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وقع به التشبيه انما هو وقع باربعة :. المشكاة والصباح والزجاج والزيت. 
الاضافت الى زر المخزهة عن الجهات الثابتة فى خط الاعتدال < ly‏ 
م اق باورا اتاج الى ما متاس ما وفع به اسهم ألتلاوة. 
والدرس »ء وذكر من أنزلت عليه > وأتلو هنا ا ‘ ET‏ 
ا اطا آٹرها فیتغدر كما بط احدکم اثر غیره فېغبره پوطئه الى یکل ما وطئه. 
به .» الدرس والنغيير ٠‏ 


وف البيت السادس : معانى الألفاظ الأسقف : عظيم الروم » والعاطلة : 
الاما من اني لاا و لامرن ٠‏ الخير ٠‏ ) کک 


والقصت : يقول مجيى الدين بن عربى. + «بان هذه الجكمة جيسوية 
المحتد » ولهذا نسبها الى الروم > وقوله : عاطلة : أى هى من عين التوحيد. 
ليس عليها من زيدة الأسنماء الالهية أثز كانه جعلها وة ل۷ اشمائية 
ولا صفاتية لكن يظهر عليها من الخير المحض ما يكثنن غنه بالأنواز ٠‏ ؤخى 
من السبحات المحرقة التى لو رفع سبحانه الخجب النورائية' والظمائينة. 
الآحرقت سبحات وجهه (۲۲) » فهذه السبحات هی الت کنى. عنها بالأئواز الٿى 
فی وة الحكمة العيسوية فهى الخير المحض "اذ هى الذات الطلقة ٠٠ ٠‏ 


والمقصد : يقول : « ان هذه الحكمة العيسوية لا يقح بها انس »› فان 


مشساهفته فناء ليس يها لذة کما فال النسادئ ٠:‏ ۾ ما النذ عاقل بمشاهدة. قط . 
لان مشاهدة )۱۲١(‏ الحق فذاء لبس فيها لذة » وجعلها ية اى الها دشره . 


(۲۲ يشير رضی الله عنه ه .الى الحديث الذى ززاه"مسلم من كتاب. 
الایمان عن بى موسى ال : قام فينا رسول الله "إل خم لمات فقال : 
١‏ اق االله عز وجل لاينام ولاينغی' له أن يتام يخنض.القط :وفرفعه * ب 

١(٠‏ المشاهدة لم تقع لأحد فى ادنا الك لزسول الله ي > وما بقع 
لهو لاء الآكابر هو زيادة يقين كانه مشاهدة » وبدلك على هذا طلب الكلسسم, 
لها لعلمه بجوازحا ê‏ وقع له من اللذة ,جين ٠الكلام,‏ فمن«ها. وسن الجليم ٠‏ 


٤ 


u NE ET EEE 


نظر ها الى نفسها فان الحق يثرل : « وما وسعنى أرضى ولا سمائی ووسعنی 


فلب عد دی اومن ( (٤؟(‏ ولا کار هذا النلب انی وساسح شذه الحكمة: 


الذووية (و)االعيسوية ؛ فیمقام التجريد والتنزيهكانالفلاة »وگانت‌فیه‌کالوحش 
فلهذا قال ايضا ؛ ا ا ع مدن ملوك الروح تذكرة لها أى 


الي ت الذى هو م اف الشمل فالفت من اأتاليف بعالم 'الامر 3 الخذى م أجل 


۰ االفراق فیذکرها اك القذر حالة فپزهدها ف م ا 


واالبيث الخامن :ا کائت هده االمسالة دذوونة E‏ الكثب e‏ 
) لاندل Y1‏ على ا الالهية خاصة ها لم يقاو منها ما مله هده الكش ا 
) العلوم > وکذی عنها بحاملها فکنی عن القرآن » بالعلام ( ق وله : » کل علام. 
دملننا وحن ۾ الزدوز «( E‏ الي داود » وعن التوارة ء <(« بالحبر » وعسن. 
الأنجيل : » بالسىيس »۰ 


ق البيسث القاسع : فول ا ان oT‏ 
١‏ اأزو سائ اسارة من کونها عيسو دة إلى الانجيل الابيد یه فیما وصح له . 
بحسب الخ راط هنا ء کنا « 2 الذكورين الذبن جمان 


رالسلطان 8 


وف البيت العاشر يقول : « هذه الروحائية الذووية لما رادت الرح._٠‏ 
ا الى وقت لایسعنی فيه غیر ریی 
ا اط :ف مصالح ما كلف به من القيام بالعوالم:بالنظر الى الأسماء. 
ربحلت المهمة جاءت عليها لهذا | القلب ؛ وکنی عنها « بالناقة » و « الملائكة » 


اا اچ ےی کر 


(١ 3‏ د A‏ ا e‏ ا : ê‏ و 5 
هو اثر ولم يثبت عن الرسسسول بل » ولعله' من. بغضن الكتب . 


و النسبة ا ذات )) ا e‏ : .نووئ. ۰ 
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1 ا gE‏ 
کے د د رہ بخ ۰ 


a 0 1‏ ا aS 2 A (REO pA O‏ 
"ارتو ن لهد ؤن 9 هم لحد“ ا #الهمم ٤‏ ا ظت رو خانطا تکنانة"الخاذی 
آلا ”يسیرو بها ا لها شن التفشن التعلق و الانشسائية مني اسششآمة "هذه 

اللحالة ٠ء‏ 


والأييات الأخيرة من القصيدة يقول فيها : « ار A‏ امراج 

الروحانى والكراديس الجماعات راکذا کردرس +« ها ب بر ما ار 
١النبى‏ بر بقوله : « ان نفسى الرحمن باتينى من لمن م ل رارت 
أنه لايد من رحليها » فلا يزال الأنغلاس من جهتها ياتينى مم الأحوال » وعو 
الذى اتضا تشز ته العرب فى سارها جاهداء التاحبة والآخيار: لمع 'الرياح 
إذا خافتت" كني عن هذا امقام بالآناس + "ثم يو قول : لانت وتفان ت الى 
سوّالى ووقانا الله سشطزثها »كما قال ': « ؤأغوذ بك مثك هذا مقامه »وزحزح 
ملك » بريد خاطر العلم والهداية : ابليسا خاطر الاتحاد » فان هذا مقام صغب 
قل من حصل فيه فسلمه من القرل بالاتحاد والحلول وهو هنا ينفى فى صراحىة » 
.ما نسبه اليه الملاحدة والزنادقة من الاتحان والحلول وانه برىء مما رمى به 
من القول يانه حلولي' أو اتخادى أو أنه اتخذهما' مذحبا له فذلك "بهتان و اء 
. على الشية اختلقه المفترزون البتالوا من "نلك النشماء االتطاولة وهذا 'الطود الشتا 
.فى محال التصوف ‏ الاسلامى » 'والشعر EO‏ اليه فول الله 
١.‏ كنت سمعه ويصره » الحديث )٠۲١(‏ 


وقال زخمه اللله : 
سلام على سلمی ومن حل بالحمی وی الیو أن باه ا 


° ذخاثر الآعلاق' ئدىرزح. تزخمان الأشواق لابن عرښی تحفنن د‎ )۱۲٥( 
) ° ١۷ الى ص‎ ١١ :الکرزںی ص‎ 


e 


: سے ,الآ ؟' واا ER o‏ 8 د 
ا وظلام «الليل آرخى سدوشه فقوت ازحمئ طبا ‏ غریتا ندا 


حاطت به الاشواقصوتاوارصدت +لا-اشقائ النبْل ايان شمن 
ادت ۲ شقابااها وأوؤمض د بشارن ملم دز من شق الحنادى منھم ا 
وتالا 1ا > یه انی دشل dd‏ پشاهدنی ف گل وفت › آما امار 


ف البيت' الأول يشير «بسامى ».الى حالة سليمانية » وردث عليه من 
#مقام. سليمان عليه النسلام میراثا نډویا » اومن حل بالحمی یعنی" أشتاها . 
.وقوه بالمی آى أنها ف مقام لا-يناله أحد ”وهر الفجوة خان ايها مشسوف؛ فخخته 
.بالحمى فذوق هذه الحكمة لسليمان عليه السلام من کونه بيا خلا ذوقه 
لها من كونه وليا » وهو امخام الذى شاركناه-فيه بذوقنا لها من الولاية التى 
هى الدائرة الغظمى ٠‏ 


وقوله وحق لثلى يعنی انه ف مام المحبة. والرقة اشارة إلى الاننتال 
الى عالم اللطف » فان الكثيف غليظ الحاشية . 


ويقول ان يسلم على الوارد عليه » فان السلام فى هذه الواردة انما تقدم 
المورود عليه لا الوارد وسببه لأآنه الطالب وليس ف قوته اعرا ف الحقاقن 
الالهية » فلما اوردت "عليه بدا هو بالستلام غليها يشير انه 'الظب لها وهي 
#اولئ-جالقدوم» لو ١اعطت‏ .اللحقائق' العرؤج وشسبب "عدم" العرؤج والنجهل الذورى 
بالكانة الالهية فلا تعرف ولا خقضد باللعرا لكي بالسزال . 


وف البيت الثانى يقول : ان ردت التحية علينا فمن باب النة لاامن 
ی E‏ أ جب عه شى نال فنك | 
کبیرا » فګل مایکون لنا منه ابتداء او اعادة یکون منه"منه سبخانه ۰.وکنی 
حذه النكتة الالهية السليمائية. النبوية « بالدمى٠»‏ التى هى صور الزبخام 
صفة جمادية آی لا تریں بلسان نطق لأنه لو وردت بلسان طق لكان نطنها 


€ 
ج 
< 


غير ذاتها فتکون مرد كبة. وهى وحدانية الذات من جميع الجهات فورودها عين. 
کلامها وعین شهودما رعين سماعها » وهكذا, جميع .الحقائق الالهية .والئشب 
الربانية » فلو كني عنها بالصورة الحيوانية لم يتبين » هذا امقام الذ 

مراد الال ة وهذه صورة شعرية مهتزة ة زكيكة کما انه لا ليق من 
کے او کی ان بشبه الذات الالهية بدمية من رخام » أو أن يكذى 
بالدمی عن النكتة السليمانية النى راد ها > وکان یمکنه آن باتی بنعبير ايسر 

وآدق بان يقول : ولا احتكام على الخالق »او لا حكم للعبد على اللعبد. 
فلا يلق منه ان يكنى بهذه الصور وتلك الرسوم ولو كان ذلك شطحا علي 
حل قولهم فی عباراتهم » فلا بنبغی أن يصل انيطح أو الأوحد الى دید ء 
الأدب مع الله سنحانه وتعالى ٠‏ 

وقول فی البيت الثالث N A e e‏ الا بالليل + 6 
مارج الآنبياء لم تكن قط الا بالليل لأنه محل الاسرار والكثم وعدم الكشف » 
وقوله وظلام الليل : أى حجاب الغيب أرخى حجايه لى خو وون الجسم 
الكثيف والعلوم الشريغة فلا يدرك جلي ا الا بعد اة عن ذلك 
والاشارة اليه » اى كان سرا بالأعمالا البدنية » والهمم النفسية » وذلك لا سرت 
هذهه الحكمة الوجدانية عن و ی اا ا ن 
عاد الى سره وجدها قد رحلت › فاسری, خلقها بهممه بطلبها › وهو. يقول لها 
» ارحمی صبا » ای مائلا اليك بالحبة والصبابة التى هى دقة الثرق غريبا عن. 
eT‏ متيما "ى قد تيمه الحب حين نعبده وذله. لله ؛ 

ويقول ئى البيث الذى يليه : « أحاطت به الاش واق ٠*‏ السشغ VE‏ 
الأشراق لا أحاطت بهذا المحب ولزمته ف حالی بعده وقربه وصفها بالاتجاه 
اليه ولا كانت التجليات فى أوقات تقع Em‏ الجميلة الحسنة فى عالم 
التمثيل كما قال تعالى: « فتمثل لها بشرا نسويا » وصفة N‏ 

تزشنق قلبه' بسنهام اللخظ حيث تؤجه الى القلب ¿ ویضف قلبه بعبارات الشسهود. 
كما فال تمالى + « فأينما تولا قم وجه الله ٠را ٠‏ اأ ٠‏ 


(۱۲۷) سورة البقرة آيه ٥(‏ اأ" ٠‏ 
TEA.‏ 


ا جو هه 


.وقالت اما يكفيه انى بقلبه 


بالأوقات يام الله التى يقرل عنها اللولى تبارك وتعالى : 
شان » )٠١.(‏ فنلك أيامه سبحانه التى يوقع الشوق فيها ٠‏ (١؟١)‏ 


% 3 ا 


فابدث ثنایاهاً واومض فلم ادر م من سق الحنادس مهما | 
e‏ هذا N EFE‏ ا ا 


من وله : J‏ الله ذور السموات والأرض مثل نرره كمشكاة OTA) ê‏ ول ار 


دعاته : ر الذي م اجعل فی سمعی نورا » وف بصرى نورا » وذكر الشعر 


والبشر والقلب والعظم وجميع الآعضاء » الى أن فال : ) وی کل ا 
عئی هذا التجلى ٤‏ والتجلى الذووى هو البار عدم ثبوشه ٤‏ .فکاأفه يفول : 

ضاف روا کرب كلها واشاء هکل طدیءعئی O TEE‏ 
. فة الهيه فى صورة مثالية فى مقام سط > وئیسمت هد 
أرضی وسمائی بنورها ء وا ستضاد لیلی وانفق معھاً ف ا 


حت 
و 


دہ و د 
ORAL‏ 
ES 3‏ 
Cn‏ 


٥‏ الصو 5 فشر فن 
نجل ذووی مقارن ء تیمها 
کک گونی TT‏ حددس اتی من هذین التجليين بثررة. 
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پشاهدئی فی کل وشت › آما اما 


يقول فى هذا البيت : قالت هذه الحقيقة الالهية فى هذه الصورة الثالة 
بلسانھا لا تطلبنی من خارے ویکفیه ننزلی عليه فی قلبه نعالی : « نزل به 
الروح الأمين على قلبك » (۳۹) فهو پشاهدنی ف ذاه » ف کل وقت › يعني 


« کل يوم هو ف 


(۱۲۸) سورة الذور الآده (ه٠)‏ 
۸١(‏ سورة الشعراه الآيه )۹١(‏ 
)١١(‏ سورة الرحمن الآیه (۲۹) 
(\Y۱)‏ الأرجع السانق ص :۲ Y۸‏ 
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4 را ا ا n‏ یسپ مس سم e 0 n n e e mp e ge IESG PEAY PY‏ 
SE FERE EFE ELTA EEE EE REE hb‏ خر ہی اچد لی ی ا e REE GE ASE Rr E Ras TR ie cz ik ekin agli‏ 
sks E EE SG ARR OSS ER ERS‏ کی اوی ی ی ا e!‏ کڪ e‏ 
RRA‏ اجا کک ی ا REE. "RAREST‏ 
اة ت ی carr‏ ا ر ایک و کا ر خوت مایت ت چو EE - OE e‏ 
رو ف کی : ا 5 ي E : TE‏ ا ا م کت 
0S 5‏ رچ لے س ج سس سے مر تح رج > سرت یپا د م ےا وہ ن فی ا ا لے N E ETE‏ د 2 ب س 2 


بان العزاء وبان الصبر اذ بانوا بانوا وهم ف سويب القلب.سكان.. 
سالتهم عن مقبل الركب قيل لنا مقبلهم حيث فاح الشيح والبتان. 


سلاما من| 1خى. شبجن ف قلبه من .فراق القوم أشجان. 


بقول « محيى آلدين بن عربى » ف البيت الأول : « بان مقام المنعة والصبر 
حين بانوا » يعفى بأئت المناظر الالهية عنى ٠٠‏ ومعنى ثوله : « من سويد. 
القلب سكان : انه طا كانت الناظر الالهية لا تشيه إلا بالئظور اليه وهو 
الله تبارك وتعالى وهو سنحانه فى سويداء التلب كما يليق بجلاله من قوله. 
تعالی : « وسعنی آزرضی ولا سمائی ووسعنی (۱۴۲) لب عبدی ااؤمن » فھو. 
فى قلب العبى لكنه لا لم يعط تجليا فى هذه الحالة لم ela aa‏ 
كونها فى القلب » ويقال : عز الأمر ٠‏ اذا امتنع فلم يوصل اليه » والصبر : 
حبس النفس عن الشسکوی » يفول : بان هذا كله لتبينهم » ثم قال : سالت. 
منامج التحقیق لا رآیناهم فی تجلياتنا كشفا فالضمير ف : « سالتهم » « يعود ». 
عليهم عن ركب هذه المناظر الالهية : أين قالرا ؟ يتول : ى قلب أو عين اتخذوا1 
مقيلا ٠‏ فقالوا لنا اتخذوا مقيلا كل قلب ظهرت فيه انغاس الشوق والتوقان 
وهو قوله : فاح الشيح والبان ٠‏ فالشيخ من اليل والبان من النعد وفاح من. 
الفوح » وهى الأعراف الطيبة » وان أراد أن يجعله من الفيح الذى هسو 
الاتسباع سباغ أيضا فأنه يليق نه » والسعادة مطلوبة فى هذه الحالة ٠‏ لأنسه. 
قال : ما وسعنى » ولا يكرن الفيح هذا من فاحت الجينة نفيح فبحا وهسى .| 


المعنى يناقضه ثم يتول : لا قال لى المسؤلون : ان ايلولة احبتنى حيث كان 


0» 


عام الأنفاس E el‏ لذلك قال : « فلت للریج « دعتست فسا شوقيا من 


أنفاس الحق بهم لير دهم ل و الأيك ىچر الأر اك ومنه a‏ يك ۰ يشير 
الى مقام الطهارة » ومرضاة الر. ب للخبر إلوارد : « إن السواك. مطورة للفم , 
ومرضاة للرب » وقطان : مقيمون فى راحة فان المقصود بالظل هو الراحة لاسيماا 
ظل الأشجار والكنف فانه من قعد فى ظل فهو » فى كشفك ٭ ثم قول : وبلغیهم. 
سلاما ٠٠١‏ الخ ٠‏ بعنى ٠‏ واوصلى اليهم سنلاما من قوله تعالى : « واذا خاطبهم. 
الجاهلون غااوا سلاما » (۱۲۲) مصدر لا يعترض علیكم من 1خ ذی شجن : 
من صاحب حزن فی قلبه من فراق القوم اأشجان ٠‏ يقول : انه فى مقام التاوبن. 
فكذى عنه بالقلب من تقلبه فى هذه الأحوال والأحزان التى فى قلبه لفراقهم انما 
هو من حیث انه لم پروجه الحق فيمن أعقبهم فى محله حين لا يحس ففراق. 
أصلا » وان كان لا يصح قبل هذا.المقام, لآن الحقائق. تابا » وثرد وجنوده فان 
النبى ب يقول : « لى وقت لا يسعنى فيه غير ربى » ففرق بين الأحرال +. 
وان کان احق مشهودا له فی کل حال » غير آنه ماکان حال شهود الذات استى ‏ 
النسهود واأحلاه واعظمه آثرا لذلك يتول عنده وجه الحق فيما عدا الشهود كاي 
ل 2 تعشق بالتعلقات الالهية لكانت لذة شبهود تعلق العلم على من. 
شهود تعاق القدرة لأنه أعم » وتعلق القدرة أخص لأن محلها الممكناات 
لا غير )۱۴٤(‏ ۰ 


والباحث يري أن الشاعر هنا يحمل الألفاظ فوق طاشتها » ويسخرعا 
حسب هواه فمهما ادعی أن قصده كذا » او كذا » فانه يسخر الألفاظ تسخيرا 
يند عن البااغة والذو ق الأدبى فمثلا يقول عند تفسير الأيك : شجر الأراك 
وهي مساريك شر بها الى مقام الطهارة والأيك - الشجر مطلقا شجر إلأراك 
بالذات وأوما به الى مقام الطهارة وهل الأيك كله شجر اراك ؟ ولفظة « قطان 
فسر طا پقوله . : مقيمون ق راحة : والقاطن : اقيم اقامة دائمة »'وفلان يفطن 


ا ا 
4 ا 


) ٠ ) ٦۳ ( سورة الفرقان الآية‎ )١١( 
٠. ۲٣ ذخائر الأعلاق شرے ترجمان الآشراق ص ۳۱ ہے‎ )۱۲۹( 
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LTA 


ی م د ی 2 


.صز ای دتم فيها اقامة دائمة مستمرة ¢ وان ارتحل او ا فهو a‏ 
::9 ق مصر لاذه سيؤوب یوما الها > والشيخ محيى لفن و ٠‏ هنا دفسر ) 
اللنظة بالاقامة و هذا سحن على المعانى اللغوية ٤‏ وخروج بها عن امالوف ‘ 


وو نوسح کان ف د مکنذه أن ذ دسنغنی عنه + 


ثم يقول : « وبلغيهم سلاما - الى آخر البيت ٠:‏ ويفسر بعد ذلك فيقول : 
,وأوصلى اليهم سلاما من قوله تعالى : « واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما  »‏ 
.ولا صلة البئة بين قوله : بلغيهم سلاما ٠‏ والآية التى ذكرها * فهل يقصد 
ءانه تبس من القرآن الكريم ؟ ولكن لفظة : سلاما لا يطلق عليها اقتباس ٠‏ 
.ولا تلصح آن‌نکرن‌تضمینا ٭ فماذا بريد نها ؟ ثم الآيه واردة فی شان اناس . 
وصفوا بالنواضع وعدم الكبرياء وهم عبأد الرحمن الذين يمشون على الأرض . 
.هونا » واذا خاطبهم الجاهلون فالوا سلاما « فكیف يفول فى شرحه للبيت : 
انها من فارله تعالى ٠١‏ ويشير الى الآية الكريمة الآنغة اذه ارهق . 
. الآلفأظ ركد ذهنه دون طائل ٠.‏ 


ا ر ی ان فو کد ارق 


ست رڼو عهم وان سو اسم آيدا جديد نالحشا ما پدزس 

.هذى طلولهم وهذى الأدمسسسح ولذكرهم أيدا تذوب الأنفضس 
افادنت لف رکابهم من هسم افق اه الستن ها انا متا 
. مرغت خدى دقة وصبابسة فبحق حق هواکم لا تؤیسوا 
.من ظل فی .عبراته غرقا وفسسى نار الأسى حرقا ولا يثنا e‏ 
.يا موقد النار ٠١‏ السريدا هذه فار الصبابة شانكم فلتقبسو فلنشبىسو! )۱۳٥(‏ 


پقول .: .ان مجال الرياضيات » والمجاهدات » الت هى منازل الأعمان 
.تغدرت لسن وعدم وة الشاب وأاخنفی ذکر الربح دون الطلل › والرسم ۾ 


o 


1 
3 


' + تټرجمان الأشواق لحبى الدين بن غربى‎ .)۲۳٥( 


o: 


والدار ؛ ولنزل » ليكون له اشتقاق من زمن الربيع الذى هو نمنزلة الشباب 
من عمر الانسان فان التغيير انما لحق قوة الشباب وريعانه » وكنى عن النغس 
التى هى محل الهوى بالحشا لأنها كاللحشوة فى البدن » ى هو حشو فيه ؛ 
ولذا فال : ( فلولا اذا بلغت الحلقوم ) ))٠١١(‏ يعلى عند خروجها بالموت فقون 
ان هواهم بالنفس ما یتغیر » بل هو على غضاضته وطراوته لأنه قائم بات 
غير طبعية » ثم يقول هذى طلولهم » يقول : أشخاص منازلهم كآن الشخصس 
هو الطلل » وهو من طل اذا بدا يظهر ومنه الطل الذى حو اول نشىء المطر 
فهو ضعيف » وهذه الأدمع مناسبة للطل » لاشتقاقه من الطل :اى يبكى على 
التقصير لعدم مساعدة الآلات فيما يريك من الطاعات › وقوه : « وكذا هم » 
وهو حئين العارفين فى نهايتهم الى موطن بدايتهم » وأنه ليس شىء اأعظم 
لذة من البدابة ٠‏ 


ثم يقول فى البيت الذى يلى هذا البيت : لا رحلت قو الشاب . 
وملذوذات البداية فى ساعات الفثرة والحيرة والهمم تزع » واللركب غير مساعد 
بقيت فى صورة المفلس الذى يرى 1طايب الخوذات ويدخل سوق النعيم 
والشهوات وماله درهم يصل به الى نيل شهوة من شهوائه » والضمير فى 
١‏ غناه » يعود الى عصر الشباب » وعلى عصر البدايات » فهر متوجه لهما › 
ونسب اليه الحسن لكونه معشوقا فان الحسن معشوق لذاته فى كل شىء ظهر ٠‏ 

ويقول : « مرغت خدى رقة وصبابة » يشير الى نزوله لحقيقة من الذل 


والافتقار طلبا للوصال » فان الحق يقول : « تقرب الى بما ليس لى » وهو 
الذلة واالافتقار » والصبابة : رقة الشوق »› فاذا كأنت الذلة يضرب من المحبة 
هى امكن فى الوصل من الذل بلا حب » وشوله رقة يشير الى حالة اللطف 
والارتقاء عن عالم الكثافة » وجعل للهوی حقا يقسم به لکونه فاسلطان لآه 
من العالم العلوى » ولهذا سمى سقوطه فقيل د فپه هوی » ای مسقط ۰ تم 


٠ )۸٣( سورة الوافعة الآية‎ )١١١( 


o 
) س انجاهات الأدب الضوفى‎ ۲) 


ول ان حالته مترددة بين عبرقه وزفرته کي بالعبرة من الاعتبار الذق ' غو 
لحرا من حالة الفجاة له الى خالة الهلاك فيه » وهو وک ا 
عن نار الا اى حقاد اكا ال د نفسی رحمائی بارد بئاچ 
به الفؤاد فيبرد حرارة الحزن لفوت المحزون عليه بمشاهذة ما عن عناية 
المية > ولا منجى باخذ بيده ليخلص من الفرق فى بحر الدموع من كونها 
عبرات » فلا يجوز الى شىء من شىء بل يهده فى كل شىء فان التفرقة 
للمعأرف من حيث الأشهود شديدة ٠‏ ثم يختتم الأآبيات مخابا كل طالب ار ¢ 
يفول له لانتعن فی طلب‌نار دوجودی فهذه نار الشروق فى کیدی ظاهرة نخد 
حاجثك منها 1ى انتقل الى النار اللطيغة التى هى حالة سوسوية منشناة 
حيث طلب نار الأعلة يصلح بها عيشهم فنودى من حيث طلب النار » وتفضل 
ولاه ااانه فن غين اننقال من كال الى .خال.+ وان اتر فالتا 
رين لا فى القلب أين خير « ان » لآنه ماتراءی له اهود الا ف صورة . فأارية 
متعلقة بشجرة وادية من التشاجر وڭۇ ھتاھ تداخل المقامات لأنه مشسى 
الكلام » والكلام فتداخل المعانى على كثرتها فأشبه الشجرة فنودى من الشجرة 
ذا المعنى وف النار لأنها مطلوبة فلا يتغير عليه حال )٠١۷( ٠‏ 


ولقد ذكرت آنفا ان الشسعار دب استراد ام الفاظ فى غير موضعها 
وأنه يحمل الألفاط ما تستكره » وتذفر منه » وثاباه الأذواق السليمة › وذرفضه 
الأساليب العربية حيث بقول فى شرحه لهذا البيت : 


يفول : ان حالته - مترددة بين عبرقه » وزفرته » فكذى بالعبرة من 
لافار الى كو ال ل ن غ الها الى يلاك فيه وهو الغرق د 
افا مغات اتات اة نان انبر هى الدمعة فيل ان فيضن من الين : 
اذا فاضت وسات على الخد گ و ا هو انظ ون 


0 ع و ن ر ن 


of 


الله تعالى : ر فاع 
ی : « فاعتبرو | یااولی ايلاأبصار » 


كم ف الانعأم لعبرة E A SN N OS‏ 
٠ 2 0 1 4‏ ۰ 
حیی الدين الشاعرينض النظر عن کو نه صا | 
hh‏ 4۵ 5 9 
غي حمل معان فت أباسا 2 ۰ 
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يشول ES‏ 
1 | 4 فغ ٤‏ : 
رای البرق رقي فحسن الى الشرق ولولاح غربيا ليحن لسر 
o ٠‏ بيا ليحن الى الغرب 
وبس غرامی بالاما؟. 
مى بالاماكن والستري 


رو نه 1 E‏ , * ۰ 
ص 4 عد ا 
E‏ عن البث عن وجدى عن الح 

عن السكر عن عقلى عن الشوق عن جوى'؛ ) 


عن ادمع عن حفن عن النار عن قلبى 


۰ ا ۰ واه 4 + ۱ 3 4+ [ 1 
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فى اليد الأول يشير الى رؤيه الحن ف الخلق والتجلى ا 

فاداه ذلك الى النطن بای | إا" 
ف بالاكوان لما ظهر التجا فيها » لآن الشر: 

٤ ی‎ a EE. 

الظهور الكونى » ولو وقع التجلى على القلوب وهو تجلى الم 

عنه ( بالغرب ) لحن ايضا هذا المحب الى عالم 

تاسااشده ضا مهاد 


مو ضع 
ويه الذى كني 
کک ا و ایت ن ت وا 
اا N O a‏ 
هو وان التجلى من حيث التجلى لامن حيث هي , TT‏ 
ذلك فى النيت الذى بعده وهو وله : . 
ادان غر ام NET‏ ) | 

ی ؛› بالبری وة ولیس غرامی بالأماکن وال ترب 
يقول ان غرامی وتهیامی وتعلشی انما 
واالمتجلى الذى هو البرق ماهو 


O eet 


)1۸( سورة النحل آيه ر١‏ 


عو بالتجلى الذذى هو اللمع > 
عن غرامی لن پتچلی فيه اډ ہکم 


Yoo 


ی اتعظوا وقال تعالی : « وان 
ماخذ على الاش __ بخ 
حید وانحرال ›» ومکاشهات 
الألناظ فوق طافتنها » واکرهها 
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التبعية كالنولع بمنازل الأحية من حيث هى منازل لهم لامن حيث انها منازل › 

فكنى بالآماكن عن الموطن الغربى » وكنى بالترب عن اوطن الطبيعى الصورى 
ولأنه ذكر الشرق والغرب » وجعل الشرق لعالم الحس » والشهادة » فبهذا 
ذكر الترب » وجعل الغرب لعالم الغيب والاكوت فلهذا ذكر لكان فجاء بالأعم 
فان گل ترب مکأن » وما کل مکان ترابا قال تعالى « ورفعناه مکانا 
عليا » )٠١١(‏ وهو خارج عن العناصر لأنه فى السماء الرابعة فا يستحل عليه 
اسم الكان ؟ وفى البيت الثالث : رؤية الصبا ٠٠‏ الح ٠‏ ) 


الصبا ٠‏ الريح الشوقية » والى الشوق كان حنينه » لآن من الشضوت 
لاح له البرق الذى هو التجلى » وكان فى عالم الصور » فكان فى باطن تلك 
الصور مطلب للعارف مغيب › مبطون فيها »> وهو الذى شار اليه بقوله : 
« ولو لاح غرنيا » قال : فعالم الأنفاس التى حى الريح الشرقية روث لى عما 
ايطنته تاك الصور فى تجليها من علم ألهوى حديثا معنعنا « 1ى » خبرا مسندا 
من فلان عن فلان وأخذ يذكر الاسناد » وحم الرواة التى بهم صح هذا التجلى 
الغربى علماا لا كان الشرقى حالا » فقال عن البث » وهى الهموم التفرقه من 
أجل الصور الكثيرة التى يقع يها التجلى » فله هم بازاء كل صورة » فلهذ 
کنی عنه بالبث عن وجدی »› وهو ما پجده من هذه الهموم ٠‏ 


بقولی هی ذوق لى ما آنا مخبر عن حالة غيرى » وعن الحزن يعنى صعب 
المحدة واشسقنها »> قائه ماخوذ من اأحزن الذى هو لوعر عن گربی و هو مایجده 
من غليل الهرى ¢ وحرفانه ¢ و اصطلامه وزفرانه 


وف الببت الرابع ٠‏ عن السكر عن عقلى ٠‏ الخ ٠‏ 

السكر ٠‏ المرتبة الرابعة فى لتجليات لأن أولها ذوق » ثم شرب » شم 
ری » ثم سکر » وهو الذی بذهب العقل > فلهذا روى عنه لأآنه صاحبه » والسر 
يأخذ عن العقل ماعنده › والعقل داخذ من الشرق ولهذا شرعم الحكماء » وئشون 


(۱۳۹) سورة مريم الآية )٥۷(‏ 
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EES Ng‏ شوقية لطاب اکمال عن 
جوى » هو انفساحها فى مقامات المحبة محصورا تحت حيطة النفس كانحصار 
الجوى تحت حيطة فلك القمر الذى يوصف بالنقص والزيادة » وقبول الفيض 
الذورى » فلهذا غلنا عنه تحت حيطة النفس + ولا ذكر الجوى الذى خر 
اشارة الى مقام الجو » ذكر المع والجفن ف االجوى بمنزلة » المطر والسحاب 
ف اللجو » ثم ذكر عنصر الذار » وهر الفلك الأثير قال عن النار »> عن قلبى ء 
O O a O‏ 
مثال من همتهم فيه ثاوبین ضلوعکم فقال : 


باآن الذى تهواه بين ضلوعكم تقلبه الأآنفاس جنبا الى جنب 
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يقول : من شفقه المحب على محبوبه المثل فى خلده يتخيل أن نيران 
الأشواق لغائمة به نؤثر فى ذلك الخال الذى خلده منه فتحن عليه شفقا لنحرل 
ى ٠‏ أن أطراف الضلوع كأنت محئية من أجل المحبوب لتضمنه عناشا وحذرا 
ببنه ونين النار فلهذا ذكره بالضلوع » بالاتجاہ الذی فیها › كما قد ذكرنا ٠‏ 
عله أن بصیبه آذی » كما قلنا فى هذا الباب : 
a‏ ا ل ن اض اترك الا 


3 5 
تصن مس س ص می یرم میم م ی م م ی سای ورت بجی نکم سے کی سے مہہ سیر 


وفال آخ ر : 


وأره هام الاين اكتيا ١‏ أك يها ترس ماب ين 
ا مسکنه فى ذلك الود 
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EN SE Na he a 
ای انها تؤثر فيه اخوالا مختلفة لاختلافها » وقوله جنا الى جنب ى من شمال‎ 
لئلا تحرقه سبحات الوجه‎ ٠ ليمين » وممن يمين لشمال » ولم يقل ظهرا لبطن‎ 
لأن فيه تجليا لاعن مقابلة » وهو انحراف‎ ٠ و بهلكه الحجاب فجاء بالجنب‎ 
کون › لان الرؤىة فى صورة الكرن حصلت ھا‎ 
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يقول بعد هذا البيت : 
فقلت لھا بلغ الي سه ان : هو الموقسد النار التى داخل القلي 


الضميز « لها » يعود على الصيا » والضمير فى « اليه » يود على المعئى 
الذى عنه يسكنه › يقول ان الله منجز من المحبوب ف النفس » هو الذي 
يقع به العشق ء بقول فهو الذى أوقد تار الشوق الوجد الذى فى القلى . 
وما اوقدها الا وقد علم آنه منها فی حس ذووی آى انها لاتعد وعليه فلم يبق 
اعتداء هذه النار الأعلى المحل » فلا ذنب للصب فى احراق محل الحب » ومسكن 
المحبوب ٠‏ 
فان كان اطفاء فوصل مخلد وان کان احراق فلا ذنب للصسب 


يقول : اذا جاء برد السرور » وثلج اليقين » فيتحجب سلطان هذه السطو ات 
لبقاء العين ء فيكون الوصل › وان تركت سطواتها فلا يبق هناك من يمر هذا 


وهذا کلام غلبه الحال كما قال لړ وهو ببناشد ك ببدر « اللهم أن نهلك 
هذه العصابة فلن تعد بعد اليوم » وما كان ذلك إلا من غلبة الحال عأايه ؛ 
وايو بكر رضى الله عنه يسكنه فيقول له « ان الله منجزلك ماوعدك » فهذا 
مز. ذلك الباب » وهو باب غلبة الحال ٠‏ ومن هنا نقول : ان الانبياء شد 
تملكهم »› الأحوال فى مثل هذا سواء بسواء ٤.(‏ 


ويقول فى الشكوى من حرقة السوق ٠‏ 
غادرنى بالأثيل والئشا أسكب الدمع واشكو الحرقا 
بآبی من ذبت فيه کم دا بآبی من مت منه فرقسسسا 
E‏ ا 
قوض الصبر طنب الأسسسى وانا مابين هذين لقا 
)۱٤۰(‏ فذخځائر الأعلان ص 1 1 1۹ 


oA 


e ٤ کب ایی‎ 


لست انمي i‏ 5 ا بهم 


نفقت اعزبة العين هسم 


6 البين الاحم لل 


من لحزئى ؟ من لصب عشسقا 
ففتح الدمح الجوى ا 
جى ليست غير إح برقا 


لإرعى الله غرابا تعقا 


سارفا لأحباب نصا عنقا رايا 


می ست مرم ۰١‏ وو ړو ج مک رور کچ وو اه مه al rr‏ ا ا ا ا 
IRE SEHEK‏ ای م فک ت م ا س ی س ی و 
جو ی ی ی و ا چا و چم ا ی ا ا : 2 ES EE:‏ 


ثا راى جلساءه من لروحانيات اللكية قد رحلوا عنه جائلين فى الفسحات 
العلی لایقیدھم مکان طبعی › ویقی ہو مرتھنا بهذا الهیکل › وتدبیره مقیں به 
عن الأنناس فى مسارح فرح تلك الأطباق العلى جعل يسكب الدمع بذلك › 
ويشكو حرقة الشوق الذى حل بفؤاده » والأتيل عبارة عن أصله الطبعى 
يريد الطبيعة » والنقا : عبارة عن جسمه فانه أفضل مأ أنتقى » فمن هذه 
الطبيعة هذا الجسم الانساني » فانه اعدل انشآ الطبيعية » ولذلك ثيل : 
التو الالهية » فكنى عنها هنا « بالنقا » ٠‏ وقد يريد بقوله : اسكب الدمع 
تركونى بعالم الطبيعة ابث اعارذ اللتعلخة بالناظر العللى لأبناء الجنس 
اللحبوسين عن هذه الأذو اق العلية > ونيل ماناله الرجال يصدق الأحوال » 
E TOR‏ 
ا بالخلق : والأرل امکن ف القصد عن الثانى › لكن متوجه 
ES‏ 

lS Ce ONE OG Go 


الوجه الأرل أمكن من حل الأببات الثى لىعذە › فالار والثانى للسماع 
واالأول وحده وریادة ¢ و شی مابعده 


OV‏ ترجمان الأتسواق ف i‏ بن عربی الأثل شجر ا 
أئلة › والنفاد مشصود ۰ کثیب الرمل . الحرق بفنحتین 2 ٤‏ ااسسسم من 
احراق ۰ 
حراق 


0۹ 
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ا ا 


وى البيت الثانى : يغديه بابيه الذى هو الروح الكلى الأعلى فانه ابوه 
الحقيقى .العلوى ٠‏ وأمه الطبعية السقلية › فيغدى بهذا الأب » هذا السر 
الالهى النازل عليه الذى وسعه قلبه » وهو المعبر عنه فى هذا البيت : « من » 
و e‏ 'الذوبان فيه الى الكمد « ذبت فيه كمد » مائلا انه فى مقام العشقى 
للاسم الجميل الذى تجلى له فيه » ثم كرر الفداء له نابيه فقال : بأبنى من مث 
مه قرفا را كاه ان اا ر و ا ا ی 
بقوال : فطر على الذوبان والفناء عنى بحالة فى وهى العشق › وبما افتضاه 
ذلك الجمال الأعلى من الهيبة » وأن الجمال مهيب معظم » وليس بمحيوب . 
الو رالروت رن هة اون ا طم ك اا 
الالهى الذذى وسم هذا الثلب الشريف على ما أثر فيه من الذوبان » والمسوت 
امتحيا منه حيث لم نتنزل معه اليه الألطاف الخفية التى ثبقيه فقال : 
حمرة الخحالة فى وحدشسسسهة وضح الصبح يتاعى الشسفغا ١٤۲(‏ 


فذكر آنه خجل لا ذكرناه » ومن اسمائه : الحى : وقد جاء ان الله تعالى 
يستحى من عبده ذى الشيبة ان يكذبه فيما كذب فيه ولا كان هذا التجلى 
فى الصورة ألثالية مثل حديث عكرمة عن النبی بر حيث قال « رایت ربى ف 
صورة شاب آمرد عليه حله من ذهب وفی رجله نعلان من ذهب « واشباه 
هذه الاحاديث المشكلة التى ذكرها العلماء » قال تعسالى « وف انفسكم 
افلا تبصرون » )٠٤١(‏ كما قال الشيخ رحمة الله وتكلمت عليها » فلك الصورة 
هى المنسوب هذه الخجلة فتقبل أيضا الحمرة من حيث هى صورة جسدية 
والوجنة » ثم اوقع التشبيه فى بياض الوجه » ومحرة الخجلة فى الخد › 
فوضع الصبح الذى هو بياضه وحمره الشفق كانهما يتحدثان بالسبب الذى 
أوجب هذا الحاء مما طراً على هذا القلب من هذا النجلى ء ثم يقول : فوض 
الصير آى رفع خيامه ورحل » واالحزن ترك ومد طنهه » وضرب فسطاطه › 


٠ الضوء والبياض‎ ٠ الوضح بفتحتين‎ )٤١( ٠ 
فخاثر الآعلاق شرح ترجمان الأشواق لاين عربى د ء٠ الكردى‎ )۱٤١( 


71° 


دفول فادی بی عدم الصبر » ونزل الحزن وما ثم مایقاومه الى الهلال ¢ 


ا و لاحراك نى هالك تحت سلطان الوجد فى مقام البوح ¢ والائشاء 


والاعلان بما تنطوى عليه الضلوع من الأسرار ا 


دقوال : اننقلت عن اسم الصبور فلم در ان املف وجدی ا Ê‏ 
سلطانه ثم أخذ يقول : 


من لبثی ؟ من لوجدی ؟ دلسنی من لحزنى من لصبت عشقا 


يقول هل من جامع لا تفرق من همومی > من یرٹی لا حل بی › من 
لوجدی ؟ ى ما احس نه من آلام البلرى بالانتقال مع الأسماء والوتوف معها 
عما تعطيه الذات من الثبات » من لحزنى ؟ يتول من لصعوبة هذا الأمر 
بتسهيله » لصب ¶ بقول : سائل ماله سقم من میله عشقا عانق االشبد 
تعانق اللام للألف ماخوذة من العشقة » يقونل » يقول : دلونى على من يأخذ- 
بيدى مقام التفرق فيدلنى فى عين جميع الجميع › والشهود بلا مزيد » فان 
لأزيد حالة نؤدى بعدم الكمال ٠‏ 


ثم يقول ٠‏ كلما رمت أن اقوم فى مام الكتمان ممأ اكنه من الجوى > 
والأرق بت الدموع فانسكابها الا الافشاء والبوح » فان الوجد أملك وهي 
ابل فى المحبة من الكتمان » فان صاحب الكتمان له سلطان على المحب . 
والبائح يغلب عليه سلطان الحب فهو اعشق ولا يحجبنك قول الحب الفائل ‏ 
باح مجنون عسامر بهسواه وکتمت الهویى فمت بوحسuدیى‏ 
فاذا كان فى القيأمة نودى من فتيل الهرى نقدمت وحدى 


فان هذا الفائل أم نشمكن مثه الحب تمکن من لم يترك فيه سلطان 
غدره فان الذى ححب الحب عن ظهور سسلطانه اوی منه < فکان عله اغلب 
ولا خير فى حب يدبر بالعقل » بل احكام الحبة تناقض ندبير العقول 
فاذا قلت هبوالى نظسرة ٠‏ فقيل ما تمنع الا شفتا 


TA 


: ااافا و ي ا ا م 
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= = - سه سے ہے سے سس وتسس ن EE ES as‏ ا I‏ 3 ذد a . 5 kh‏ 3 .3 ند عام ت اوا ی و کے کے ۴ رھ ت اہ کے ا موہ کے یی ےی ر کا کی و 
ات ب ہو 4 :1 3 3 TEE‏ ٣وی‏ اک کن دال ۸ بے یدمک ۹ HOSEEOES O SRE ane ee Sira RE SS‏ ای ی ی ا 2 کح ای اہ ایا ت اا چ 2 3 ا ی 4 RES‏ 1 
Tek. sope i eager ph SOTE REE ESAT hln or EEE‏ ب بھی ی e‏ ت 2 AES‏ 4 بج e ESTA i‏ 9 ت سرا یچ و ندنو ن 1 E e‏ ت EES‏ ت تة ر 1 $ 1 
AREER RAN ARE RE RR NAT ER Rg‏ ا 0 چ ESE OEE SAR Re ERSTE nigga RR RRR | ne REE E ARE RA a E‏ 2 
I a‏ ا ا pe e RIE : 1 4 i BS E E r‏ 2 ن کے ج 2ق عقا ا ووی و و کر یا ت کے مھ ہی دی سا میھت اسو ا ا ند دک ا یکی ی سم د هی SOSIN TENT Tg eram‏ 
i e RM ah e e ê arr xf EES‏ کو ی چ ا واچ کے ےی کے 2 ا دسل ل ی کی و م ا م ل ا E E DR DESE ES ROLE ER IR Eha aT Drag a CTH‏ 
ج ا ت - ی rir tsi‏ سے والح اف د فی ا ا ا ا RE SES ٤‏ 


: » فکان ار سبال الحجب بين السبحات والخلق ر بهم واشفاقا على 
وجودهم فان قیل فقد وعد لرقية فى دار الآخرة فكيف يكون البقاء هناك 

| ولا فرق بین الد‌ارین من کونهما e‏ وممكتين ء فلنا : اذا فهمت معسدى 
أ (إضافة السبحات الى وجهه » وفرقت بين هذا القول »› وقوله « ترون ربكم » 
٤‏ .و ووه بومثذ ناضرة » الى ريها ناظرة ))٠٤(‏ فعلق الرؤية 
ل بالرب » والاحراق بالوجه وقوله « لاتدركه الأبصار » يعنى الوجه عرفت حينثذ 
أسضا 


| 
يشير الى قوله عليه الصلاة والسلام » لأحرقت سبحات وجهه ماایرکه 
ویره 

1 


ا بين االخبرين › وتحققت أن هذا الاعتراض غير لازم ؛› وبردد 
بقوله : « مبو! الى نظرة » د ما تمنع الا شفقا » لأن الوجد ء والم الحب ؛ 
واالنظر الى اأحدورب دزدده ودا الى وجحده ؛ وحبا الى تدا فکاذه یطلب 
ا الزيادة من عذابه فقيل له نحن نيفق عليك لذلك » وليس مع الحب قدبير 


اا 


ما عسسسی نغنيك مدهم نظ رة ھسی 1 سح ښسری رقا 


ERS 


قول : ان هذه النظرة لاتغنى من الوجد شيثا ان مثلها فى الفل 
نالفلب مثل فعل ماء البحر بالظمآن ازداد شرا ازداد عطاسا »ء ثم اتك 
لا گنت مرکا » وائت مدبرا مركب » ولم تكن بسيط لم يتمكن لك دوام الرؤية 
بحكم الاتصال فائك مطالب بافأمة ملك بدنك وندبيره فلا بذلك من الرجوع 
اليه ورارسال الخحجب بيئك وبين مطلو بك الذى تردد > وهيمك وهياجك ذیران 
تلك النطرة فذلك النجلى بمنزلة لحك للبرق اذا برق » وهو الوقت الذى لايبسعتك 


و 
rn ERR E CEES‏ 
re‏ اھ کہ وج ی ی چ نے کو 


arm rT A n e ee 


9 
1 
0: 
#11 


فيه غير ربك )٠٤١(‏ ثم قول : 
ليسث آنسی اذ دا الحادى بهم بطب انين ویبغی 1 وا 


يول : لا دموا من جانب الحق هؤلاء الروحائيات العلى الذين كانوا 


)۱٤١( .‏ سوره الفیامه آیه (۲۲) 
)£0( ذاخائر الأعلاق أحبی الددن ہن عرنی نحفپق د ۰ الكردی 


NY 


عليه الصلاة والسلام , يتماقبون ا ملائ باللیل وملانكة بالنهار > شم 


يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو أعلم کیفۂ ترکتم عبادی ؟ فیقولون : 


ترکناهم بصلون › واتیناهم » وهم يصلون » ۰ 


يحدث ذلك عند الصبح » والعصر »> وقوله « يطلب البين » بعنى هذا 
الحادى بهم يطلب الفراق والبعد من علم الكرن بهؤلاء الروحانيات » واآتى 
بلفظة « البين » دون غیرها » لأنه من الأضداد > فهو فراق عن كذا » فيه 
انفصال بكذ! » وهو الاقصود ولا يوجد ذلك فى غير لفظة « المبين » وقوله 
د ويبغى الأبرقا » يقول : ويبقى بهم الكان الذى يقع لهم فيه شهزد الحق 
تعالى وسماه : الأبرق ا شنه الشهود الدووى بالبرق ٠‏ لنوره وسرعة 
زواله كتى عن الكان والحضرة التى يقع فيها هذا الشهود بالأبرق اى اكان 
الذى يظهر فيه اليرى ٠‏ تم كنى بعد فلك ف البيت الذى يله « بأغريه النين »› 
عن الأمور عن الأمور التى خلفنه عن العر وج معهم الى « الابراق » وهسى 
ملاحظات وجوده الطبعى الذى أمر بتدبيره والقيام بسياسته فهو يتشاءم نملكه 
ويتمنى الانتقان من مقام اللك الى لعبودياة التى هى فى الحثيئة ملك اللاك 
ثم اخذ بدعر على کل من کان سيدا لر اقه وعن أحيته المساعدين له على 
ما فی مته بتخلفه عنهم حين ورجوا عنه ۰ ثم يقول فى البيت الأخير 
من لقصيدة ليس غراب العين طائرا يطير فالأحباب ونما حمولتهم التى تحملهم 
عنا هى أغربه البين » وهى ف الحسن المركب التى هى لابل وأشباهها » وف 
طائف ن الهمم التى ترتحل بالعبد اللمحقق عن موطن وجوده الى تقریب شهوده » 
فلو عاينت سير اللطائف الانسائية على نجاثب الهمم > وهی تخترق 
سرادقات الغیوب ج ازات الكيان لرآيت عجبا » ولهذا قال لعأرف 
والهمم للوصول أى انها عليا يوصل الى المطلوب ET‏ چانتھی الى 
المكانى التى بذعدم فيها و يضمحل لرسم 0 


)١ ٤ 1(‏ فخاثر الأعلان سرح ترجمان الأشواق لابن عربی و ل * 
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ویقول رضى الله عنه فى « الحقيقة الالهية › 


باحادى العيس لاتعجل بها وقفا 


نف بالطايا وسمر EE‏ 


نفسی ترید ولکن لاتساعدنى 
مال الصتع التريراف شتغل 
مرج ففی ایمن الوادی خبامم 
جمعت قوماهم نفسی وهم تفسی 


لادر درر الهو ی ان لم مت کمدا 


فانثی زین فی اشرها غادی 
بالله بالوجد والتيريج ياحادى 
رجلی فمن لی باشفاق ا 
آلاتنه اآذذت فيه بافسان 
اله درك ما تحويسه ياوادى 
رق اواد ود ا ای 
بحاجر او بسلع او باجیاں (۷) 


بقول الشاعر فى البيث إلارل : الروع الالهى الناطق من الانسان › الأمرر 


بندفدر هذا الددن للدعى من جانب 


الحى الذی گنی عنه « ہہ « الحادى » 


« والعيس » الهمم ٠‏ يقول له آلا نجل بسیرها بريد حتی ثنذظر بای حقیقه 


الهية ذووية تعلها › وامره بالوقوف 


على التوكيد فثناه كما قال الحجاج 


باخارس ربا منظه > اراد ٠‏ اضرب أضرب مرنين للتوكيد فثناه » وقو له 


فاننی زمن ی اثرها غادی نسب الزمانة له لوقوفه مح هذا البدن وارنباطه به 
الى الأجل امسمی ¢ وفاوله « .ف اثرها ) ردك ف اثر امم ٤‏ وغادی دقول : 
راشح عذث حلرل الأحل الأسمى بمفارقة هذا الأندن الذى آورنثذی الزمادة و اكد 


هذا المعئى بقوله : 


نف باط ايا وشسمر من أزمتها 


ماله سالو سد وف الذبر باح ادیۍ 


کنی عن الهمم «بامطابا» وسمر من ازمٽها ˆ بقول مس کها عن الشعود ا 


4 


مطلونها حتی کون فبها على تدم محقق » ثم اقسم على الحادى الذى هر 
الداعى الى الحق بالله اشارة الى امرتية « فقسم بها لأن الداعى خديمها فيقف 
عند هذا القسم ولم یخص له اسما لثلا یکون وقوفه يحسب ما يعطيه ذلك 
الاسم أو أنتهاء منه من غير وقوف والذى أشسم به امر جامع »› فلا پقدر هذا 


is E 


٠ ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى‎ )۱٤۷( 


i: 


الداعى أن يحكم على الاسم الجامع دامر معين فلا بدله من الوقوف أبرار للقسم 
لا للمقسم » عليه نالوجد لیحصل فی نفسه شققه عليه › فيكرن وقوفه بضرب 
من الرحمة والشفقة وقوله » والتبريع أفسم ايضا بما ظهر لك من حالى 
وتحققته » ثم ذكر أيضا المانح من رحلته حیث ترؤح هممه ۰ ثم یجیء ف 
تفده بهذا اللون وضع هذا النقييده بهذا البدن وضع هذا النقييد له من 
معارجه حث بريد الحركة › فاألارادة منه موجودة › والألة التى يبلغ بها الأطلوب 
غير ما مساعدة » ثم فال « فمن لى باشغفاق » بريد بصاحب الاشغاق مساعدا 
الى على ما أريده من مفارقة هذا العالم الخسيس » محل الحجاب والظلمة . 
وطمس الأنواع »› والغمة » الذى اثسار اليه المشفق المساعد ه والقدر قول « من 
لى دمساعںة القدر سفقة منه على لها انا فيه من الغم والكرب » وحكم الكيف 
واكم ٿم أخذ یغری نفسه )۱٤6۸(‏ ويقول : 


ما يفعل الصنع النحرير فى شغل آلاته أذنذب فيه بافس اد 


كنى بالصتع عن نفسه » والصنع هو الحاذق بالعمل الماهسر يقول : 
ما افعل وان كنت فادر على المفارقة فى اوقات ما يشير الى زمن الغناى والغيبة 
فى وقات الأحوال » والواردللت ولكن ما مطلبى الا الرحلة الكلية » فان الجذب 
لا جي ن عاق الضن ن ر ا رن دو عو ا ا 
« فذلك الجذب یفسد على شغلی › آی ینکر علی حال منای » وغیبتی يیجذبه 
لردی اليه فى تدبيره لئلا يتجزم » وذلك لعلمه بما یفی عندی فی خزلنتى من 
مصالحة وتدبيره الذى أود عنيه الحكيم سبحانه » ثم قال يخاطب الحادى 
r‏ 


عرع ففی يمن الرادى کیاموم له درك ما تسو ده باو ادى 


الأيمن بالوادی المقدس حال التكليم والمناجاة بفنون العلوم وقوله : y‏ خبامهم ( 
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3 قول انيا لاتذزل إلا فى العلم بالله فى الله لأنه 


s٤‏ فبه ¢ لگن لمكن کله العلم بالله ا 


ا 
| 
` يقول : منازل حذه الهم 


١‏ زز ۳ لل لاعلی غدره ¢ لیس دشك اامكن سواه حدتٽت کان ٤‏ د خد 
ا يتول ٠‏ لله درك ماتحويه ياواد ء بريد من لمارف الاهية التدسية الوسويا 


الذى قبل فيي ذد خا ا صلا J‏ كنت دحانب أذ نادینا ( )160( وقوله 


٤ 
)1٥1( حم حمعت وما هم نفسی وهم دفسسی وشو سو اك سو ددا : خلب ا کدادی‎ 1 ٣ 


بخاطب الوادی يو ل : « جمعت ترما » يريد مافيه من المعارف رالهمم 


وهی نفسی › ډرید امم ر وهم نفسی » « ډرید المعارف » وهم سو دا سو يدا 
ف * ودا 


خلب أکیادی » يريد الهمم فان انبعاثا تهامن سويدا القلب › قول 
وان لم أحظ بحلولى فيك لألثذ يما تحرّيه واتنزه » فان حلول هممى فيك 
کحلولی لأئها منى والى معريه لنفسه .بلك لا يجده من الشوق الى الخارةة 
> وهيمانه فى ذلك فقال : 


وااللحوق بالعالم الأقدمى ¢ نم أ خد بع ضس فحاله 
لاحر در الهوى ان لم امت کمدا بحاجر أو بسلع او دآجساد )٠١۲(‏ 


یقول ؛ نا أل عى الهو ی > والهوى سبب مهلك › اذا E‏ اليئ الرحلة 
و ا او كما اثفق فيما حكى عن جماعة من المحبين أن محبوبه غال 
له « ان کئت تحبنی فمث فوقع من جنبه فى الأرض بين يديه ميا > فاخذ 


يدعو على هواه فى هذا العالم الأقدمی » لا كان هذا الذى لا يميثنى كمدا ء 


٤٦ الآية‎ ٠ سورة القصص‎ )٠٤۹( 

١١ سورة الرعد الآية‎ )٠۵٠١( 

(2۹) الخلب بالكسر ٠‏ لحيمة رفيغة تصل بين الأضلاع ؛ او حجاب 
CS‏ ۰ 

(۲ ۲۱۵ ترجمان الأشواق لحي الدين بن عربى 


+ 


i 


1 


دبحاجر اللخوق بالبرح اذ و الخاجز بين الشيثين او بسح ٠٠١‏ يقول 
امت کمدا بسبب حب اللحوق بعالم البزرغ فاشجرد عن هذا الهيكل ١‏ 

طال حبی ا بالححاب أو ښسلع او ڊسبب ب مقأم مشرق على اللقام و 
فان امقام المحمدى ممنوع الدخول فيه e Eg‏ به النظر اليه » كما 
ينظر فى الجذة الى عليين » كفظرنا لى الكوالكب فى السماء » فان « سلعا» جيل 
بذىالحليفة بسرق على الدينة » فکنی عنها بالمقام المحمدى لاقامة محمد فیها › 
فاشار الى رتبته ومرتبته « او باجیاد » جبل مشرق بالحرم انلکی على ابیت 
بقول « أو بسبب مقام الھی یغنینی عن کل کون . فلا کان هوی لا يلحقذی بهذ 
المراانب الثلاث آو بمكان منها : () فالشاعر متاثر بالبيئة التى عاش فيها 
وجاء ذلك واضحا فی شعر ء حيث استخدم الفاظا وكنى تدل على هذا التاك 
لذكره للجبال ٠‏ سلح » E‏ للقطعة « الحادى » الذى يحدو 
والابل فى الفياف والفوات > وطوعها لفرضه ›» وستخدمها فیما پریده ویعنبه 
فالؤادى به الأحبة وقد ضريو! خيامهم » وشمرو! عن ساعد الح . 
ثم انه فى حيرة من آمره » فنفسبه تهو ى السسر مع الركب الذى تهر عن 
ساعد الجد ومتابعته للحادى وتمنيه السير معهم ولكن رجله لاتطارعه ف 


له فالذی یشفق علیه ؟ حیت یرید ان سقول ١ن oT‏ 

a‏ شود لانسعفه » ولا تنقذه مما 
هوی › و مقص وده ما لمساعدة لود أن لو کان هناك منْفْذْ له من هذا الما 
الحس > والعرو ج له الى امارج الإلهية ¢ و من اهدخ الأنوار القدسسسة ونرك هن" 
العالم › > عالم المحسوسات ٤‏ والماديات والظلمة وعدم الكشسف و الساهدة ؛ عل 
نغسه بذلك أنه فف ظلام حالك > وليل دامس ٤‏ وکرب عظیی ¢ وغمه لاننضر ج 
فسرع يیعزی نفسه فیقول : | ) 


)٠٥١(‏ ترجمان الأشواق لحي الین بن زي 
(£ 10( ذخائر الأغلاق شرح E‏ 
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ما قعل الصنع النحرير فى شغل 


آلاته أذنت فيه EE‏ 


مترددين الجذب الى العالم العلوى 


»> و جيل الأحرال والو اردات » والغيبة 


والفناء وما الى ذلك من احوال ومواجيد "٠‏ 


وقال رضی الله عنه ف « الحب الالههى »> _ 


مرضى من مريضة الأجفان 
هفت الورق بالرياض وناحست 
باابى طفللة لعوب تهسادى 
طعت فى القيان شمسا قلمسا 
ماطولا بر اة د ارس ات 
ی که ی غزاال: رو 
ما عليه من نارها فهو شور 
ناذا ما باغتمسا الدار حطا 
وقفا بى على الطلول قلياا 
الهوی راشسفى بغر سسهام 
عرفانی اذا کیت لبه ا 
واذكر الى حديث هند ولبنى 
شم زی دا من حاجر وزرود 
واندباٹی بشعر تيس ولیسسلی 
طال شوقى لطفلة ذات نثر 
من ننات الوك من دار فريس 
هى بنت العراق » بئت امامى 


هل راآيبنم سایسادتی أو ست معنم 
لو راذا برام زه ااطى 


1۸ 


عللانی بذک رها عللائسسی 
شجو هذا الحمام مما شجانى 
من بنات االخدور ين الفوانسى 
أنلت اشرتت نافق جنانسسى 
کم رات من كواعب وحسان 
برتعی بين اضلعى فى امان 
هكذا الثور اا 
لأری رسم داارها انين 
وبھا صاحبی ن 
نتباکی بل أك مما دھانی 
والهوى قاتلی بغیر سنان 
تسعدانی على الیکا تسعدانى 
وسلیمی › وزینب › وعسذان 
خبرا عن مراتع الغزلان 
ويمى » والجتلى غيسسلان 
ونظام + ومنبر » وبيسسلان 
فن اکل البلاد من أصسبهان 
و ایا ها » سليل پم ائی 
ان ضد ین قط يجتمعان ؟ 
اکؤسا للهوی بغير بنان 


اق ا ااا ا 
لرايته ما يذهب العقنل فيه يمن والعراق معتنق ان 
كفب الشساعر الذى قال قبلشى وباحجار عتلەقد رمان 
يها المنكح الثريا سسسييك عمرك الله كيف يلتقي ان 
هى شامية اذا ما Î‏ وسھیں اذا استهل یمانسی 


١ 

امرض : لليل » يقول : ما مالت عيون الحضرة اللطلوبة للعارفين من 
جائنب الح سبحانه بالرحمة والتلطف اليناً » آمالت قلبى بالنعشق اليها » 
۔فانھا نما شنزهمت جلالا وعلت فدرا » وسمٿ جبروتا وکترا نتمكن ان تعرف 
غتحب فتنزلت بالآلطاف الخفية الى اقلوب بقوله « ووسعنى عبدى » ضرب من 
النجلى ء تعلق القلب عند ذلك > فكان الحب وكان الميل الدائم وهو المرض 
المحمود وقوله : عللانى بذكرها » ما ذكرا لمرض ذكر التعلل'» ومابايدىالكرزمنه 
الا الذکر فان ضبطه وتحصیله محال فطلب ما یخوز له طلبه وهی الذکر کی 
شال : « فافکرونی آنکرکم )۱١١(‏ وثنی یرید ذکرا بلسان الغیب » وذکرا بلسان 
الشهادة » ونكرر التعليل بالتثنية يقول : اذاكره'لى بذكرى اياى » وهو 
.حالة فناء العيد ذكر رڼه بذکره » لذکره بربه لربه بلسان عبده » کما قال 
عليه السلام ف الرفح من الركوع › فان الله قال على لسان عیده « سمع 
الله بان حمده » ثم يقول فی البيت الثانى : هفت * › تحركت » ناحت » ددهت 
على للقابلة » الحزن » يقولى الشاعر : تحركت الأرواح البرزخيية بالرياض 
٠‏ رياض المعارف » «وناحت» ندث نفسها حيث لم تخلص بذاتها لجائب 

اح المسرحة عن التقييد بهذا الهيكل الذووى فسحات الأطباق اللوامع 


ق الملا الأ على فقابلت ندباً مع ما دشاسدها من اللطفة ت ٤‏ فاألحزنها الذى ' 


قحزئنى للمشاكلة التى بيفهما ٠‏ ثم قال ٠:‏ | 
جابى طفلة لوب ادى من بنات الخدور فين الفوانسى 


٠ ترجمان الأشواق لحبى الدين بن عربى‎ )(٠٠١( 
)٠١١( سورة البشرة آية‎ )٠١١( 
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أأطفله « النأعمة »› الى ad‏ عھب کا 


e‏ ا a‏ ا ا e‏ ا a‏ گر لم 
يطمثها انس قبل هذه المعأرفولاجان » أىمستتر » يقول : ماالتذبها عالم الغيب 
ولا عالم الذسهاحة » والاشارة الى حكمة علوية الهية ذووية قدسية مضهودة لهذا 
القائل لينة تورث الشرور والابتهاج والطرب والفرح لن قامت به فهى اللعرب 
تهادی ٠‏ ازاد شتهادی بين حكم الهية ولطائف تشد تحقق بها العارفون الذين 
سيةر! هذا العارف بالوجون > وجعلها من بنات الخدور يشير الى انها 
كانت خلف ححاب الصون والحنظ » والغيرة فى سيرهًا من الحضرة الالهية لقلب 
مذا العارف فى النازل العلرية حتى تصل اليه » وبهذا كئى عن ذلك بالخدوز 
مى الهوادج ولا تكون الظعبنة فى ستر الهودج » الا فى الرحيل فاذا نزلو! 
مقصورات فى الخيام تم يفول : ) 
LANE Ua Ik‏ وك ق حا ن 
تشر الى وله عليه السام كرون نكم كما ترون الشتمس بالظرة 
ان سخاب » : بول : لمت هذه ااتعزل يها" ى غالم الاك والشهادة 
من الاسم الظاهر الكبير ا فة ف ها الل ما كل السسس ف 
عالم الأركان من الأثر المعنوى والحسى » الى ان انثهت بالسيرا نص دائرة 
العالم شم غر بت عن اللك والشنهأدة وكان غروبها شروقا ف عالم الغيبراللكوف.. 
وبذلك كتى عنه بالجنانمن الستر » ولم يكن عنه بالقلب تحرزا من‌التقلیب(۷١٠).‏ 
والثلوين فى هذا المخام > وذكر الأفق من اجل الاعتدال » وان الائسان بما 
تعطیه نشاته لایبقی عند نظرة على حالة + اعتدال ۷ نالتظر طا يو واجهه مل 
لبه وهو الأفن.» فمتى رام أن جنظر إلى غير عن الاعخدال فلهذا قال « باغ 
جنانی EEE Oat‏ 
ماطلولا براه ةة دارسات e‏ راك منن اک عب a.‏ 


نحقیق ل *؛ الكردى و 


1 االدين | ابل عرړټی 


۷. 


وراد بالطلول ¢ القوى الجثمانية منه. « وراد : برامة من رام روم '. 


و ھی المحاولة ٤‏ وهذا و النداء انكر يول ایتها القرى کم تحاولین حصب 


کن 
ما کمک تحصد له ¢ ا مجل ار والتلوین من حا ں. الی حال ٤‏ ¢ 


الدارس هو المتغير : ثم أخذ ينجهها بما رات قبل ذلك مما اننام ونجقيا e‏ 
من الحكم الالهية > واللطائف والاشارات العلوية › و الكاعب الل كر دنا 
کالکعب و هو أو e‏ الجارية 4 والاتسارة الى کو هذه الحكمة لأنها تحمل 


ڏلرن اذدى ل الفطرة سروب رس رن . إلله ملك Uy‏ ف ليلة معراحة. ¢ ويدنن تدییه 


م » وجديرة الأنامل فعلم علم الأولين > والآخرين من ذلك » فان الابن الذى 
تحمله الشدى الواحد كنى عنه يعلم الأولين.» واللبن الذى يجعله الثدى الآ 
تحمله الثدی الآخر کنی عنه يعلم لاحن وها موضع الجمع أتحصيل العلمين 
ليقع بذلك للعالم التميز اذا وقع منه الاحساس فى ذلك اوضع » كما قال 

١‏ بينهما برزخ لا يبغيان » لثلا يقح الالتباس » وأران بالحسنان » اشارة ا 
انهما من عين المشاحدة » فان الاحسان ان تعبد الله كنك تراه وهو مشنن 
من الحسن ٠‏ ثم يقول.: 


بابی شم دی E‏ رييب برنعی ہیں أضلعى ف امان 


يقول : أفدى هذا الحبوب المتجلى الى ہبی وښنفسنی » یشیر لما یطرا عا ه 
ر انفق حال الفناء فكنى عن. هذا المحبوب بالغزال لوجهين : الأول : لاشنتله 
من الغزل » وهو التشيه والمحبة والنسيب ‏ والوجه الأآخر : الوحش الذى 
يألف القصر فكانه يقول : هذا امعنى المطلوب E‏ ومقامه انما هو القفر 
الذى حو مقام التجريد وحال التنزيه والتقديس ٠٠۸(‏ . 


ی اذ کان هذا 8 ان ألفة هذا انى کما يالف الغزال القفز › 
وقوله : : ربیب : ای مربی کانه یرید yT‏ 
العمل ال چ فی یك الرحمن ل ا ٤‏ أو فصدله 


(۸ المرجغ السابق 


تمكذلك المعانى الالهية اذا كانت معقوله لهم حتی ور طلبها لها فتقبس 
االتربية خلا مالا يخطر على القلب فلا تعلق به الهمة » وقوله : يرتعى : من 
الري : والرعى يكسب السمن الذى يحصل منه للمرتسى حسنا وج ٠‏ : 
قكذلك هذا الو أرى الالهى اذا حصل بقلب الأديب زينة وحسنة بالأدب فى 
االتلقى » فانه لابد أن يرجح الى موجده بأحسن صورة وهی موارد الآوقات 
بو بابها فى المعارف واسع » وقوله بین أضلعی ف امان » يعنى للانحاء الذى 
ي الضلوع فكانها كالحاوية عليه الخائغة لئلا يطرقة شیء کما قد ذکرناه فی 
نقصددة «لناجی» هذا الكتاب وهو قولنا « فطرویٽ من حذر علده شىراسفا » فلهذا 
اوجب له الأمان ٠‏ ثم يقول بعد ذلك النيث ٠‏ ) 

ا ار ا د 


کان قائلا قال له : ان هذا الحل الذى جعلته مرعى لغزالك : ذارى ففلذا 
اله : ماعليه من ذلك » فان الذور اقوى نى الفعل عنه » وهذه لمو ارد نور نورانةد 
نوردت من حضر النو ر فلا شك ان النار الطبيعية التى بين آضلع هذا الحب 
لا تقوی لها ولا تعدم » فان المحبحه نشغلها ونقويها » فغاية الأمر آن تخمد ؛ 
یرید انه لا اثر لها فيه 1لا ثرى فى الحسن كيف يذهب نور الشمس نور انار 
ئی رای العین وان كنا نعلم أن لها نور ولكن اندرج الأضعف فى الأقوى »› لى 
عيننا فنراها كأنها خامدة وفى الأمر نفسه تظل على ما هى عليه من الاشتغال 
ثم یخاطب داعييه اللذين للحق فيه من عالم غيبه وشهادته ٠‏ يقول لهما 
اثنیاً بعنانی بريد الأمر الذى يحكم به ويمشيه على الطريق الاقوم لأرى 
ا کے و اى الحضرة التى منها صدرت هذه الحكمة الحبوبة › 
آی ببصری من کونه بصرا > لامن كونه قصيدا بجارحه او مهجة فكانه يطلب 
مقام المشاهدة ء اذا الحكمة ليست مطلوبة الا من أجل ما تدل عليه ء٠‏ ثم قال: 
ناذا ما نبلغتما الدار حطا وبها صاحبى فلتبكهان 


بقول لهما اذا وصلتما الى مزل فحطانى » ولا شك ان هذه الحضرة 
تفتى كل من وصل اليهما وشامدها » فان المشساهد فناء ليس فيها لذة » يقول : 


VY 


.ن ا وو سی ج ۰ ع 


فاذا رایتما فی قد فنیت عن وجودی وعنکا فابکیانی لكما لال » E‏ 
عما تعطيه حقاشقکما E‏ آم جحد الدار وحلات الأثر بکبث مثلكما . 


وقفا بى على اطول قايا فتباکی بل ايك مما ي 


بقول e‏ جد رسم الدار على اثارهما واتارعم فیها ارك بینه. 
OT‏ فی اليكاء 8 اثنان وهو واحد غلب القلة فقال فتباکی > فانهما 
فقد اشيا » فانهما وحو الفاقد فهو الباكى » فغلب التباکى على النبكاء من 
أجلها ٠‏ ثم بين مقام انفصاله عنهما » فأضرب عن التباكى « a‏ » فقان 
« يل أنك مما دهانى » من فقد الأحبة › ورسوم اناز » آم يبق بیدی سوی, 
الإثار الى هى بقايا الديار )٠١۹(‏ ثم أخذ يصف حالة تحكم الحب فيه e‏ 
فقال : : 


Ea‏ اا د الشوق ووصفه 
بالقتل بغير سفان » يشير الى حالة أثره فيه على الترب وهى حالةالاشتياق. 
فهو يقوال : سواء بعد الحبيب أو قرب فان اثره ف لازم ء واأمره فی متحکم » 
ونغى السهام والسنان المحسوسين » اى : آنا مقتول من مشهد الغيب واللكوت 
لا من جه الجرارح آی ا aS E E‏ 
عرفانی اذا بکیت لبیها تبسدانی .على ا 


یول لهما ا که س مل تتباکیان معی لبکائی مساعدة ام لاء 

اى : تعلماني' من علوم المشاهدة التى عنحكماً ما يليق بهذا الموطن » فان البكاء 
من العيون وهی دموع حارة لأنها عن حزن فتكون و مجاهدة ٠‏ ثم يقول : 

واذکرالى ‏ حديث ‏ هند ولبضی مهلسمی » وزینب » yy‏ 


ا د ہے کک ی چیہ چ ی ا ا د a mr o‏ سا س دی د ت ا ی ت و 
مہ ت ن تاا ااا 7 لے .انق مما معا لب ا س لص س یی له ٠‏ نہ م یت مومت اھ کک 
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ta Raia FAA Fagg ra LOE rh 1 «| sig agp E EIEN; 
e E ERS 


قول أ لهما : عللانى بذكر "مثالى وأشياهى » ولكن بذكر المحبوبات منهم» 
۷ بذكر الحبين لهن » ايثازا لقكرها على ذكرى » وراخحة لى بسماع ذكر من 
ینادیها ولهؤلاء المخكورين من المجبونات حكايات وطول ذكرها لا يسعه هذا 
الشرح » وقد أفرد الناس لها اماكن فى كتب الآداب » فى حكايات « هند »صاحبته 
شر » ولیلی صاحبة قيس بن الوح » وعنان جارية الناطقى ›» وزينب من 

صواحب د عمر بن آبى ربيعة » و « وسليمى » جارية فى زماننا وآيناها وكان 

لھا محب بھواها ٠‏ ) 

I A E A Ca E E 
وطن من الأسرار ولبنى « اشارة الى اللبان وهى الحاجة » وسليمى « حكمة‎ 
سليمان بلقيسية » وعئن » علم احكام الأمور السياسيات « وزينب » اننقال‎ 
› + من مقام ولاية الى مقام نذبوة‎ 

والاشارة الى .من كمل من النفوس التى استحقت الأنوئة بحكم الأصالة 
فاا أكملت لم يى جنها وبين االرجال» الا درجة الفضل + ورقع الدسارى ف 
درج الکمال من حبتا ما خی كمال من یت ی كمال كما بارل :+ تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض )٠١١(‏ » فمن حيث ما هى رسالة فلا فضلّ 
اذا الاسم هذه الحالة » ومن حيث هى رسالة باامرها » وشم التفاضن : م 
شرع يظلب منهما بعدد ذكر هؤلاء الأشخاص بطريق الاشارة والتدبيه للامكان 
التى تعمرغا هذه الحكم الطلوبة بهذا العاشق » فقال زيد الى و اک 
« حاجر » وهى الآسباب المانعة عن اداراك ى مطلوب كان » وحاجرة أى مانعة. 
و + « زرود » ضرب من البيقين لكن فيه مجلوة من غير ألفة فان زرود : رملةء 
والرمل يتجاورولا يتلف › ولكن مح هذا فی هذه الأماكن مرعى لهؤلاء الغزلان . 
الثى هى العلوم الشوارد التى لاتنضبط ولا تتصور » فكانه > بطب الحالات 


التي تحسنها فيقول : o.‏ ا 


) 1 \( سورة اليقرة J‏ آی رقم » YoY‏ « 
))۱١(‏ ذخثر الأعلاق سرح » ترحمان الآشوآق . « ا J‏ * الكردى. 


VE 


:ثم بول :.واند بای جشعر الل 
وهو الشدة > وقلم الإيجاز ففية بقيس عليها » فان 'القيس ١‏ الشدة :فى النده 
والقيس ايضا ٠‏ الذكر » « وليلى » من الليل » وهو زمإن المعراج والاسراء 4 
ا لات الالية من العرشس الرحمانى بالألفاظ الخفية الى السماء الأقرب من 
اا اوران > «وبمى» وهى الخرقاء الثى لا تحسن العمل ومن لم يحسن العمل 
.كان العامل. غيره « ولل خلهكم وماتعلمون » )۱١١(‏ 1ى ما بظهر على أيديكم 
من الأعمال التى هى مجلوقة لله.نغالى ء «وغيلإن» هن ذو الرمة,والرهة : اجب 
السبب الذى طولبنا بالاستمسناك به والاعتصام ». ونسبته الى القديم أمرمحقق» 
اانه حبل اش وجو .الفديم الأزلى ٠‏ وذكر'( الغيلان ) وهو شجر مشوك تعلق 
بهن قرب مته » ویمسكه أن يزول. مه جبا فيه وايثار؟ » وفيه :من الرلحة کون 
هذا الشجر مختصا بالفيافى التى لا نبات فيها » المهلكة بقوة رمضائها 
«وحرها ».فليس يها ظإل لسالك الا هذه الشچرات شښچرات : أم غيلان فيجدها 
ئى ذلك امقام رحمة فيلقى عليها بثوبه » ويستطل فتمسكه بشوكها الى أن 
تمر به الرياح فينكشف لحر الشمس فكذلك ما يجده من الألطاف‌الخفيه الإلهية 
مقام تجرہ يد التوحيد » وتنزيه التتديس » فاوقع التشبيه مالمناسبمن هذاالوجه 
:فلهذا سالها اک مؤلاء الأشخاص من المحبين ليجمع بين حال المحبة 
وسلم حقائقة هؤلاء المذكورين لآنهم کانوا محبین فيقول فى هذا العنى : 


وډهې والمبت لى ) پان 


.وانديا فى بيشعر فقيس وليلى 


ويلاحظ الباحث هنا ان الشہاعر قسا, على الألفاظ مهما قپل أنه یکئی يھا 
من شيا ء فی خاطره ولا یرید ظاهر الألفاظ أو غطى حاله بها وانه يكلف الالناظ 
آكير من طاقتها, ف تحمل العانی ¢ وان الشاعر يلجا الى مش هذا ف شنعره 
کله قصدا منه الى التغطية وسر حاله واشباع رغبته ف التطلغ آلى الافاق 
الملا » تدفعه الى هذه لأتطلمات مجاهداته وریاضاته ٤‏ وقبتله الى الله سیحانه 
بوتعالی ورش المارمة. ف الكشف والشاهدة فان القاری. أو السام چرم 
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بن منلى ف عام 'الجس:والشسهادة كفيس 
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سس 


سماعه لقيس ؛ ولیلیى »> وما الى ذلك من الألناظ المستخمة فى شعره بنصرفه 
ذهنه و ال المعنى الظاهرى › > ولکن الشساعر مرماأه بعد ثم قال : 


طال سوقی لطغلة ذات نثر ونظام > ومنيسز › وبیاند. 


رى هذين البيثين يصف العرفة الذاتية بانها ذات نثر ونظام وهما 
عبارتان من القيد والمطلق » فمن حيث الذات وجود مطلق ومن حيث المالك. 
مقيد باللك » وما قوله ٠‏ ونبر يعنى درجات الأسماء الحسذى » والرقى فيها 
التخلق بها فهى منبر الكون » والبيان عبارة عن مقام الرسالة » لغزتنا هذه 
العارف كلها » خلف حجاب النظم بنت شيخنا العذراء البتولل شيخه الحرمين 
وهى من. العامات المذكورات » وقوله من بئات اللوك لزمادتها فالزهاد ملوك. 


الأرض  >›‏ قسىدر ما بریده مں المعارف نذکر دارها وأصلها فس خر مل مذاث 
الوك دعنی أن هذه المعرفة لها وجه باانشیدد > فان الحوك مئ باب الأضافة 


وقوله. : من دار فرس يقول : وان كانت عربية من حيث البيان فهى فارسبة 
خا من حت الال انه ل بشن ق إل تمان مزه وردان الم ية 
فذكر « أصبهان » لأنه بلدها من الأصالة فينسب من الحكم اليها على قدر ما" 
يعرف منخصائصها كل عارف فهو يرجع للعارفين بها فقال : 


بقول ان العراق .صل الشىء 1ى هذه المعرفةعن صل شريف له التقدم. 
نما ذكز من الامامة » وأناً يمان من حيث الايمان والحكمة ونفس الرحمن . 
رة الأفقدة ونما جعله ضدا لما ينسب الى العراق من الجفاء والشدة 
والكقز فهو ضدها ينسب الى اليمن E‏ العراق هو مغرب » لإ 
اليمن » وانما اليمن مقابلة الشام » فالضد الذى شار اليه انما CEU‏ 
الشارع الى الجهتين » وَهى محبوبة فلها الجا والبعدزالغلظة والقهر واننا"“ 
محب نمنى النصرة والايمان والرقة واللطافة واستعطافا - لرضى المحيوب. 


A 


eas mna mrs aan 


واستلطافا به ء وما كانت هذه المعرفة المخصوصة تصطلم العبد عن شهوده. 
وتظهر فيه نضرب من القهر والغلبة فتمحو رسومه وتذهب ساثر علومه کانت. 
نسبة العراق اليها أولى من غيرها من الأماكن » ثم قال : 

هل رایتم پاسادتی او سمعتم أن ضدین قط يجتمعان ؟ )۱١۳(‏ 


يقول الاشارة بالضدين حكاية : الجنيد : حين عطس وجل بحضرته 
فقال : الحمد ل فقال الجنيد : اتمها ٠‏ رب العألين ٠‏ قال الرجل : ومن العالم 
کک م ا فل الح ا اي ر ك وان الت اذا قورن. 
بالقديم لم يبق له آثر فاا کان هو فلا انات ES‏ هو . 
سبحان وجهه لو كشفت عنها الحجب لأحرقت ما ادرکه و ثم قول : 
لو ترانا برامة نتعاطى ٠.‏ كۇسا للهوی بغیر بنان 05 


دقو : لو ترانا فى مفام امجاورة ننعاطی كس المحبة منقوله » یحبهم 

ويحبوننه » وقوله : « بغیرنا » تنزیه وتقدپېنس وتنبیه على أن الأمر معنوى: 
غیبی خارج عن الحس والخيال والصورة والمثال : ٠‏ 

والھوی بیذنا سوق حدیشا 0O‏ طیبا مطرنا بغیر لسان ,)٦١(‏ 

1 ) 

U OE 

تكلم منا فى الوجوه عيوننا ‏ فنحن سنكوت والهوى يتكام, 


تشر فقدری ما نقول بطرفها  e‏ عند ذلك فتعلم 


وشوله « طببا ( ادرا کان الط وال » يشير 1 الأرواح والأخواق. 
فا خدر أنه بورٹث طا »> فان الغالب انما سوق الطرب a‏ والغرض. 
ما ذكرناه من الشم والذوق فيقع الطرب فيه بالخاصية » وقوله « بغير لسان » 


٠ المرجع السابق‎ )١٦١( 

TT AES AS 

|)٠٦٠(‏ فخائر الأغملاق شزح .:ترنجمان ا لابن عربی تحقیق 
د ٠‏ الكردى 


‘TVY 


EC 


تنزيه كالبيت الأول وقوله « يسوق حيديفا » ولم تيقل : قود فان ' انكام 
لقف کاامیه ما :هو أمامه: فونه کون للسدامع لهذا بجهلنه :يوقا .»> وقول : حك با 
#اسارة الى قوله : ( ما باټیهم من فکر من رجهم أمخعث ) (17) ٠‏ والبیني 
هنا امفلق بين القامين »> 'والسقيفتين لا بيقية مكان ولا زمان ٠‏ ثم يقول : 
العقل فيه يمن زالعراق معتنقاأان 


يقول : لو رايتم هذه الأحوال التى نحن فيها » لرأيتم مقاما وراء ظهور 
االعقل » وهو اتحاد صفة القهر بصفة اللطف » اشارة الى ما قال « بو سعبد 
الخراز » )١١۷(‏ وقيل له بم عرفت الله ؟ فقال بجمعه بين الضدين ».وحمو 
الأول والآخر » والظامر والباطن من وجه. واحد لابن من ذلك خلاقا لا اشعطيه 
وة العقل » فان العقل يدل عليه من حيث مبلغة أنه اول من وجد كذا أو آخر 
:مز وجهکذاءوظاهر من وجه كذا » وباطن باعتبار كذا » وليس الأمر كذلك . 
8 القوى الى خلق الله الانسان عليها » ما تتعدى حقائقها فقوة الشم لاتعطى 
سوى ادراك العطر والنتن » وكذلك كل توه » والعتل أيضا لا بعطى سسوى 
ما تشتضيه فوته فى تظرة »> فى ذلك لا غير » والسر بان يعطى ايضساا 
ما بليق به » وما فى قوته فقد يسشتحيل أمر ما بالنسبة الى العقل ءولا يتخيل 
ذلك نالنسبة الى الحق » وهذا المحكوم عليه لابد أن يكون مجهوں الحقيقة ؛ 
عند العقل لكن العقل يزعم انه يعرفه وهذا محال ٠‏ 


ومن الدليل على ذلك 1يضا أن العقل لاشك جاهل بحقيفة الح سبحانه 
غير عارف بذاته من حيث الصفات الثبوتية > ومع هذا ینفی عنه بدلیله فیما 
as‏ الحق تعالی لا یکون ظمرا من الوجه الذی يکونا باطنا » فلا ينغي 
"ن يتحكم فىمعرفة الله من حیث الذات بالعقل ا العقل e‏ کون الح 
E OSI‏ ی ايجادنا TT‏ ذلك ٢‏ ثم يقو 


)۱١١(‏ سورة الأنبياء الآية رقم (۲) ۰ د 
:)١۷(‏ هو العارف بالله » ابو سعنيس الخراز e‏ من امل ا 


NVA. 


يقول : كذب العالم من طريق الشعور بالأمر ٠‏ لا من طريق التصريح » 


غان العقق يملم .شيا من طريق التصريح » ويعام اشياء من طريق الشعور » 
انها مشعور بها ولكن يتوقف فيها لعدم الوضوح ما عليه من العزة » وقوله : 
٫‏ حجار عقله » آی بدلائل عقله بحيث أن يرد ما هو مقدور للخق او وجب 
الى عيبن هذه الصفة فيعترض على ويتول : هذه مخيلة ذليل العقل وهر 
.ادق فأن دلبل العقل مخيلة لا دلبل الحق من ايراد الكيير على الصغير من 
غير ان يصغر الكذير » أو يوسع الضيق فى هذه الضيق »ثم ضمن ف هذه 
القصيدة هين البيقين ليعض الشنراء )١١۸(‏ لاجتماعهما ف انى قال يزى 
.نارا . كما رآی مورّسى عليه السلام : 


ايها النكح الثر ا سهيلا عمرك الله كيف يلتقأن 
هى شامية اذا ما اسثهلت هل © اسل اي 

يقول : الثريا : سبعة انجم » وسهيل : نجم واحد ظاهر يمنى › والثريا 
ا يتول : ان الذات لا تقبل الصفات السبعة )٠١۹)‏ الحلول عليها عند 


النظار من حیث الزيادة لکن من حبت النسة ٤‏ والشسام موضصسح الكون ٤‏ 
« والثرىا > هى الظاعزة ا الشام ٠‏ وكذلك الضخات من الحق هى الظأهرة في 


الحلى وعليها تقوم الدلالات والذات ۰ دخول لها ف الخلى > کما ددخل س 


فى الشام » فان قيل. : يصن بقوله تعالی : « كنت سمعه وبصره » فقد 


.دخل قلا نعم ما قال كنت ذاته وانما ذكر الصفة فيقول « بسمعي يسمع_ 
وببصری »› یبصر › كما کک ا ب رمب » إن الله قالعاى لان 


ا ا e‏ 
‌. 1 


CIA)‏ هو عوبی بن .ابی ربيعة دار سرحان ا ا 


)71۹( فخاثر الأعلاق شرح تزجمان الأشواق لابن عریی تحقیق 


٭ الکژڑدی ص ٩٩‏ الى ٠ ١١‏ 


س اک 


E E) N SL. a FITTED TY U T' 


ata E LL aera RE EET 


ا و و 


ا ی ر 
م 2 


عبداه « نمع الله هن حمده ». ويكفى هذه الاشارة لاصحانناء» بل لامنصفين. 
من النطار 2 e‏ 


وکانه بريد ان يفول u‏ کرمه لحسایه › ا « I.‏ عليه 
الذين يتهمونه فى ايمانه » ويرمونه بالزندقة والانحراف عن الجادة › آننی ل 
اعنی ما تفهمون من ظاهر القرل > وائما.أعنى معانی. هی فى الواقع متفقة تماما 
مح مأ يقوله الشارع الحكيم واننی بریء مما تقولون » حکما على بظاهر. 
الكلم » فالمطلوب باطنة » وهو كلام حسن جميل لمن يتعقله وقال رضى. الله 
عنه فى العرفة الالهية : 


سحيرا: آنا خوا بوادى العفيق , .. وفك فطعو | ۰ کل فج عميیق: 
فما طلع الفجر الا وقد واوا علما لايخافرن بنيق .)۷١(‏ 
اذا رامه النسر لم بستطح فمن دونه کان بين الأنوق 
ا ا1 N N a‏ 
وضند كتبوا اسطرا أود عوها الا من لصب غريب مشسوق 
له همة فوق هذا السماك و بالخف وطا الحريق 
و ET ECO‏ ادمع موت الغريق 
Ty‏ الحاشات ا د ا 
فیا واردین میا القسليب ) ویاساکنین بوادی العقيق )۷۱( 
وياطالبا ) a‏ زاشرا . بعید السحير . قبل ارون 
Ca AT O e N E es‏ 


تمایل سکری کمشل الغصسون نها اراح كمثل الشفيق (۱۷۲). 


) ٠ بكسر النون د أرفع موضع فى للجبل‎ ٠ النيق‎ )۷١( 
العقيق : الوادى الذى شقه۔‎ ٠ القليب - البثر قبل ان تبني بالحجارة‎ )۱۷١( 
السيل وهو اسم لعدة مواضع منها العقيق .الأعلى عند مدیته. رسول.‎ 
. لله به مما يلى الحرة الى منتهى البقيع وهو مقابر المحينة‎ 
N والذخائر تحقيق ذد الکردی‎ ٠ تزخمان الأشواق لابن عربى‎ 0۷%( 
°۰ ۲۳ 


ويول من قصيدة له فى المرفة الالهية « إن أل هذه العرفة لحا ادلجوا 1 


ى معارجهم » وسرواالنيل مقاصدهم + وقطغواكلمسالك بعيد ف نفؤسهم‌نالسفر 
البعيد الذى ندبهم الحق اليه وأمرهم فى قوله « ففروا الى الله » )۱۷١(‏ وذم . ٣‏ 
من يتربص عن هذا السفر بقوله « قل ان كان آباؤكم وابناؤكم » الية. الى ٠‏ 
.قوله تعالى : « أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فترېصوا» جل 
:البركة فى الحركة مه واليهنزلوافى الشجر نزول‌السافر اذاادلج اليستريح»وتسمى 
.لك النو مة : «العسلية» ها فبها من اللذة » فهو نزولهم والاستراحة فآخر طريق 
معرفة ما ودع الله فى ليل حياكلهم من الحكمة الاتعلقة نالحفائق الالهية » وجعل 8 
السحر موضع الفصل بين هذه الحقائق الليلية الهيكلبة » وبين حقائق الآوراح ٤‏ 
و وىة المعبر عنهاً باللا الأعلى فاناخوا فى هذا المقام » وهذا يسمى « الوقوف 1 

ولم يلك سلوکا خر لتحصیل فو اند خر فان الله نعالى فال لنبيه عليه الصلاة 1 
,والسلام موقل زب زدنىعلما» )٠۷١(‏ وجعل الاضافة بمطايا الهممفوادىالعقيق 
الذى هو موضع الاحرام بالحج والعهرة فجعله مناخ حرمة محمدية » لأنه i‏ 
.میقات أهل الحينة الذين نبه عليهم بلسان الاشارة ان لائهأمه لما يطلبون › 1 
فليرجعوا » فان رجوعهم سفر لاقتناص علوم لم ينالوا فى العروج فما لهم غاية 
يفون عندها » وللتنبيه ف ذلك بهم قوله تعالی « یا اهل یثرب لا مقام لكم ١‏ 


کی یک ی وک و کے د ر 


٫فارجعرا‏ » )۱۷١(‏ وال يثرب هم المحمديون من العارفين » ولكن من باب ا 
الاشارة بالآية لا من باب النص والتفسير فلا نغاط فيما أشرنا اليه من ذلك ١‏ 
كم قال : ما أخذوا تلك الراحة فى السحر طلع الفجر » اى ظهر الأمن من عالم ١‏ 
'الأمر الناظرى » ولكن ظهور علم من ذلك 1ى دليل ء ولكن فى محل النفع والرفعة 
وهو النيق ٠‏ يقول فما ظهر لى فى عالم الأمر لنفسه » وانما لاح لى علما ء ٣‏ 
١ى‏ دلبلا على ما يناسب ذلك الابداع اللطيف من الحقائق الالهية » والجبل 


| ٠ من سورة الثوبه‎ )٤( )۳( سورة الذاريات الايه (ه)‎ ۱۷٣(١ 
1 | ٠ )١١١( سورة طه الآية رقم‎ )٠۷١( 
٠ )١١( سورة الآحزاب الآية رقم‎ )٠۷٠( 


المنكوز هنا ف .هذا .البيث. اليئ هر العم عليه :وهو الجسم » وذلك هو الروح: 
أئ شو ق عا ر م كه اة اكم ف ار ٠‏ 

اذا رامه النسر لم يستطع فمن دونه كان بيض الأنوق. 
عليه زخارف منقوشسة ٠ ٠‏ فيع القراعد مثشبل العقوق 


بتول : الأنوق الرحم » والعقوق قيل : هو قصر عظيم فوق جبل عال 
وقيل غير فلك » وقوله : « اذا رامه النسر لم بستطع » اشسارة الى الرو. 
البزرخى الذى حو اقرب الى اللاالاً الأعلى من غيره من الأزواح المدبرة ءبقول: 
هذا العلم الذى لاح له لا بستطيع الرقى اليه هذا الروح الكئى عنه بالنسر 
والأنواق ١ء‏ لما لم يكن فى الطير من يفرح فى موضع أعلى منه » ولا أحمى خوفا 
على بیضه كانت العرب تضرب به الأمثال فى كلا منها لعلوه وارتفاعه وکكنى 
عنه بالبیتین 1ى صفة النتاج التى تكون عنه هذه الأرواح البرزخية ثم وصف 
العلم بان عليه زخارف منقوشة يريد بها التجلى بالخق الالهلية ومنقوشة 
تأبنتة وشنهه بااسقوق الارتفاعه وعلوه ٠‏ ثم يقول فى الأبيات النى تلى هذا 
البيبت : وهی .: 


وفست کنیوا اأسطر ا اود عو سا Y‏ ۰ من عت غرسب 
أله ضيه فوی هذا ٠‏ اأسماك ق طط داخف و طا الحر دی 


ومسكنه عند هذا العشاب وقد مات فى الدمع موت الغريق 


شرحه بلسان الأدب يتول هذا العاشق : أن همته على علوها أئزل عن 
الحب عليه و لطانه من لفل أن درطا بالخف › ثم نغالی ف ذکر e‏ ع4 
فذكرانه مات غريقا فيها مع سكناه فى هذا الموضع ٠ ٠‏ 


الق ٠‏ قول وف كوا اعرا ادرا رد دة رة هة 
« گنس رېکم على ا الرحمة « (1V)‏ بكم ف مقام العزة الأحمى وقوله: : 


٠ )٥٤( سيورة الانعام الأآية‎ )۱۷١( 


TAY 


کی ¬ ا ا ھا م ت کم سنس سس سد 


هھ 


سي ...الح دد ت مم 


1 من صب درند : مائل الينا بالمحية غريب من قوله عليه الصلاة والساجم. 


» فطوبی للغرباء من آمتی ( والغرية . ٠‏ مفارقة الوطن. ووطن الكرن عبارة ات 


و وال ه اربه وعربته نزوحه عنه 0 ارده لنفدبيه مع مغفارفه الأعين لايد من 


: ذلك » وقد اشرنا فى الغاريد لنا ف هذا المعنى يقولنا‎ ٠ 


اذا ما بدا السكون الغريب لناظری 


و شوه : مسو ای فالس اللغاء اا نر سرب ' من الهيحاء. ¢ 


( لله همة ضوق هة 'الشماك 


یقول Eê‏ لعل لی لها به » ولکنه مے هذا يوط" 
نالخف 'اشسارة الى ماندب اليه .من التواضع طلبا للرفعة فن :قوله عليه الصلاة. 
والسلام « من و لله أى من أجل الله رفعه الله » وقوله : « ومسكنه فوق 
فا اا و لفت »> شرل : ون كان مطه فى هذا الوقت من الرقعة » بمثل 
نما وفغت به الكضاية قعالم الأجسام » فان المعارف المشهدية من باب الحب فد 
طمی.سبی ها حتى غطى هذا المقام لأحمى على رفعته عن هذا المقيم فيه القضاه 
غن. مشاهدة نفسه بهذا المشهد فكنى عنه' بالغرق والموث ثم يقول : 


E‏ سه امه il‏ سب للحا آوثات بهذا اكان عدر شغفیق 


يقول : قد اسلمه مقام الصفاء للحادثات » فان البلاء انما يرد على 
الأمشل فالأمثل » وقوله 3 بهذا المقام » يعنى المخقام الذى تقدم ذكزه ء وقول : 
دچ یی .اى .ماله مڙّنس هناك الا عارف مبتل مثله بنفسه لسروره بذلك > 
اد يحول بینه وڼین رۇيۀ غیره الشفقة او E‏ : 8 : 


ويا ا ا n‏ ریا سالکین a‏ 


بول : يا آهل الحياة لأنشاة من الأعمال » يريد حياة العلم .من قوله 


A 


ّ حننت الى الارظان حن الركائب 


ا د ی س ا د 


با د ب د ب 


نتعالی : ( اوھ من u‏ میتا فاحییتاه ) (۷V‏ وقال ) وجعلنا من لل گے 
ST‏ )1۷۸( وجعله مكنيا من أجل ائه نسبه الت وف ار : 
ان نيه تعمل وهو حضره لاستخراج الماء ٠‏ ثم خاطب الفظان بوادى 
ال و و الذين اكتسبوا العلم من الحرمة التى قأمت للحق بقلوبهم ؛ 
واشار الى الوادى لأمرين ٠‏ لانحفاضه يريد التواضع ٠‏ ولأنه سيل الماء فهو 
االحداة العلمية ا ميقات المحرمين بالحج والعمرة » تم خاطب طلاب قامات 
البشنرية باسم طيبة من « طاب يطيب » وقوله : طوبى لهم » وه من ذلك ٠‏ 
وقوله : « زثرا » اى مائلا اليهأ لعلمه بشفها على غيرها لأنه لميراث الأكمل ء 
ثم خاطب السالكين » وحم أهل السلوك بهذا الطريق يريد الصراط المستقيم 
الذى قال فيه تعالى د وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعسسوا 
السب » (۱۷۹) فخاطب آرنعة أصناف من الخلق لأرفع مقامات ء فقال لهم : 


يقول : لاتشغلكم احوالكم التى ااضعفتكم وافنتكم عن أن تفيقوا للنظر من 
حالنا ٠»‏ لتعلقنا بكم وطلبنا المعوئة على مأ نحن بصدده بهمتكم ودعائكم 
وقوله « فانا رزثنا » من الرزية » قول : أخذعنا 1ى عن أنفسنا » ولم نصل 
«اليه وصول من حصل بيده المكانة لعزته وقوله : بعيد السحير قبل‌الشروق وهو 
زمان العروج من التتزل الالهى الى سماء الدنيا فى الثلث الآخير من الليل ف 
.طلوع الفجر » يفول : انقضى a‏ 
.رزية فقال : 


۲ هناد | 4ء > 2 ا | ۶ ك تد‎ el * EE 


بقول e‏ أى فيها شك ذه الصيفة اذووية اتی 


(۷۷ إسورة الأنعام الآية, ٠. )١۷١(‏ 
)1¥۸( دسو رة الأذيباء الآية (*) 
)۱۷۹( ف الأنعام الآىة (۵) ۰ ) ا E : ١‏ 


YA 


هن طاوة .۲ وقولة ٠‏ رؤيداء بقول مع كرنها جليلا الښدر؛ لها ميل البنا وهر 
الذزول: الذى ذجرتامء ووم ذا .لا :نحصل :مته ».ما يضېطه علم او عقل ار 
بوهم »او خيال > والهطانة ء٠‏ الطيبة الريح »› يقول أن لهذه الصفة ف فلوبنا 
يبا ونشرا » يقول وان لم نشهد اها فان لنا منها » ما لنا من المنك رائحة 
وان الم نشهد. ينه وهى. هذه الآثار الالهية التى فى قلوب العباد غير آن كل 
واحد ليس له مشم لادرالك .ما هى عليه من العطرية والنشر :والطيب » وتسبهها 
بالمسك لآنه أطيب الطيب » بولا سيما اذا كان مفتتا فهو اطيب واليق باللام 
الانسائية ولو كان ثم ما هو أطيب من تلك الرائحة لأوقع التشييه به ثم 


:تمايل شكرى كمثل الفضول ثنتها الرياح E ES‏ 


بقول : تمایل شکری > آراد ختمايل وهو الذزول: كما ذكرناه وقوله 
شكرى يشير الى مقام الحيرة > لآن السكران حيران فان اليل الينا. لا بكرن 
الابقدر ما بقع به..التقهم عندنا مما يناسب » كإحادييث الضحك والفرح ٠‏ 
اة وما اشية فلك ووله : « كمثل الغصون » لأنها محل الثمر › أن 
NS‏ وقول ثنتها لياح » أى امالنها E E‏ اياھا > فائه 


pek 


مئه i‏ ( فغرذكک شسبرا 0 اتقردده اليك ذراعا ¢ دنس ا e‏ اشير 
االأخر جزاء » والشبر الآخر الزائد للمتن ١الالهية‏ والفضل الخارج عن الكسب ء 
وقوله. ٤‏ کمثل اأسفدق > وشو الحردر الخام الذى لم اندخله صدشعة الآدمى 
یقؤل : ای انها على ما هی عليه ۰ تم يقول بعد هذا البيت ` 


بروق مهول كدعص النشا -_- ترجرح مل سنام الفيلق 


يشير الى ٠‏ ما أردفه من النعم لمعنو فة و غير المعذوفة غ عیادة وشوله 
Ba J E‏ 4 فمن فکر ف 1 عظم عأعبه وهاله ما أردةه سیحانه من 


ر ا 


٠ ))٠١( سورة غافر الآية‎ )۱۸٠(١ 


TAo 
( اتجاهات الأدب الصوفق‎ — ٥ 7م‎ 


عضیم مننه الثى لا طاة للعبد على القيام بشكرما وشښههابككيب الرمل-لارتكاب- 
بعضها على بعض › وتصرفها رکثرتها وثمییز ښعضها من بعض کما تنفضل. 
دقيقة الرمل من الرمل.٠‏ أى لا تمزج تلف فلا شرف :ثم شبه خرکتها ل 
قلو ب العارفين بها بمثل 'سننام الجمل العظيم فى الزفعة والسمن › فائه دهن 
كله » والدهن ممد لأنوار البقاء » فنكذلك هذه العلوم اذا امت بقلوب من امه 
پها.» او رثتها البقاء الأيدى فى النعيم الأبدى ثم بقول: 1 ٠‏ ' ) 


۶ 


8 لامنی ی شر واها د فول ولا لامني'' ف هو اھ | صددقی . 


قول ٠‏ لاتساعها لاتتعلق غير ة العناد بها لأنها مح کل اح کالشمس. 
لو تى أن تهواها القلوب لقطعت نياطها من ممارسة ذاتها لنزاهتها وعلوما 
عن مقام مجددها ¢ ولنالت مذها مقصود ها دمحرد النظر على (لائغراد نها 
ملخلة لکل عدن ¢ فذهذا اصح الخبرة ‘ على مدو ب دهده القصة ء فان 
المصلى يناجى زبه وكل شخص فی رؤینه علی انفزاد پناجی ربه بقلبه فلا بقع: 
ف ذلك "زدحام ملا غدرة فلا لوم من عاذل ¢ و من صددق صلا »› شم شال. 


ولو لامنى ا ول لكان جوابي اليه شهيقى. 


يقول : ولو تصور اللوم من أحد الى ف كحبى اها » لكان جوابی الاعلان. 
بالنكاء والزفير » يريد أن الحال منى محبة بانى لا أسمع عذلك فيما جئت. 
به )۱۸١(‏ وتلك غايه الحب المتيم '» لايستمع .الى. قول الوشنأة » ولا بابه به 
يقوله الاوام انه لفرط المحنة يكون فى عقلة عن هذا .كله » ولایری فى الكون. 
سوی محبونڼه ' ) 


ويقول : ر فى الغيبة والفناء » : 
واحربا من کبدی واحربا واطرپا :من لدی واطرپا 


)1۸۱( ذخائر الأعلاق سرح ترجمان الأشواق لابن عربی تحقیق ف 
E 2 NNER‏ 


ف کیدی نار جوی محرقة فی خلدی جدر دجی قد غرباا 
يامسك يابدر وياغضن نق '' م اورقا » ما أنورا ما اطيبا 
بامد سما احديت منا الحس ٠ ١‏ 
يانرا ى شفق من خفر ‏ فی خده لاح اننا متقی 
لو أنه r‏ ن ا کان عذایا فلھ ذا حجچبا (۱۸۲؛ 


کان الخلى محل دسا شل الح القائم به قال و ر ا 


سا هیده ويدنن ق اذدث الشاي داك لآنه مفسر له فقال ق کابدی فار زر جوق. 


محرقة » يشير به الى الاصطلام » والحرب الذى يشكو منه هو خوف التان 
على ففسه بفساد هذا الهكيل الذى يوسناطنه اسب العاوم الالبية ا 
اثر النفوس تطب التجرد منه والالتحاق بعالمها ألبسيط ء ولكن عبر a‏ 
انما تطلب النجرد عنه حالا وفناء لاننصال علافة لا لها ڊوجوده من الزید فما 
هی سبیله » > فلهذا شكا الحرب » وقوله : « فى خلدى بور دجي » الدجى . 
اشمارة الى الغيب فانه اللبل وهو محل السثر » والغيب ستر ء وتقوله : قي 
E‏ على جانب الكشف » ى غرب عن عالم الحس وطلم 
ى الخلد بحرا ٠‏ يريد كامل النور ٠‏ اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام, 
١‏ ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر » صفة كمالية ٠‏ ويقرل : 
اا و ی ما اورقا » ما آتورا» ما اطیی 


و E‏ الكمال e‏ اليه 
بها فى اعتقاده . العلم جما لا يليق بها من التئزيه والتثديس بمنزلة الكسوت 
OT‏ يطرة على البدور وذلك راجع الى RESET‏ 
اخ ما هو الشاهد عليه لاتتضاء ميله واعتقاده 3 الهامه » و لیس | الاستمدان 


۹ ٤۰ نحشن د ۰ ااکردی ص‎ a ذخائر الأعلاق سرح ترجمان‎ (AY) 


وما بعدها والدیران ( ترجمان لاشوق ( لحبی اأدين جن عرډی 


ويارضا با ياذقت منه الض ربد 


A TETER SHEARER 
ا‎ a Eg SD EY 
8 وھ ی و کف رتکد کک وکت ہے یکت ج ر‎ rey 
ت ن‎ 2 
N 8 i RI ER ا ا کا ن چ‎ HES E : ا ر کل ا ت تک ی س ی ت‎ 
ا ب‎ 7 2 A د کید“ سداس“ تھ مو ای وو ایو کک‎ BIRE 
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اوسججنج ب تمد ...س ع المي 
نی سے ی 


1 
a 


مذي نيه من النور الشمس الصالح الكون شاع الجق فى علب العبد مستمد 
من الذور الالهى الذووى وسماه ایضا بدرا إكونها مرآة لن یجلی فیھها » وهر 
من باب N‏ 
وة الى ا ا ا منها ال آنا الذى هر كدس الرمل يحد 
بين الوصل » وهو المعنى الذى أظهره فيه هذه الصفة القيومية » وظهرت فيه 
روبما فيه من الل و الن غلل الارن :ا ف من التنزيه عن مراتب الکرں 
وبما بطر على و النقا » من ذهاب الرياح به عند هبوبها هو ما تعارضه هذه 
'العلوم الرميلة من الأهواء النفسانية فى اوقات الغفلات » مثلا كمن بعلم قطم 
أن الله حو الرزاق وانه قد سبق علمه بان ما هو لك ليس لغيرك › فتانى 
االأهر|ء النفسانية بالخواطر الطبيعية فتحول بنك وبين هذا العلم » فتضطرب 
عن الفقد وتسعى فى طب ما قد فرع لك منه فهذا هو ذلك وقوله : «ما اورقا 
e‏ ما بلدسه فصن القيومية من الأسماء الالهية التى بها تحمله فی غلوب 
العباند كما أن الأوراق ملابس الأغصان ٠‏ وتوله « ما أنوارا » يريد « البدرا » 
من قوله ر الله نور السمواث والأرض ۾ (۱۸۳) والثل ٠‏ وشوله «ما اطيبا » 
:یرید الىك ٠‏ وهو ما تعطيه الأنفاس الى ذكرناها من المعأرف والأخلان 
الالهية لهذا العبد المتصف بها » ثم يقول : 

با مبسما أحببت منه الحيا ويا رضابا باذةتمنه‌الضربا(٤۱۸)‏ 

يشير الى ما اراد عليه السلام نقوله : « ان الله يضحك » حئی قالت 

العرب لا عد مفا خيرا من رب يبضحك » وشبه الجسم بالحبيب وهو ما يظهر 

.على وجه الماء وهو راجح الى ربح والماء سر الحباة فهو مأ بظهر على الحياة 
الالهية من العلوم الرحمانية عند هبوب الأنغاس كما قال تعالى « 

من كان متا فاحبيناه » )۱۸١(‏ يريد العلم من الجهل وتوله « وجعلفا ل 


E 


(۱۸۳) سورة النور الآية (ه٠) ٠‏ 

)۱۸٩(‏ الجسم بكسر السين الثغر ٠‏ رضب ريقها ٠‏ رشفة » والضراب 
بفتحتين العسل الأبيض *. | 

٠ )1١١( سورة الأنعام الآية‎ )۱۸٠( 


۳A۸ 


کل شسیء حی »: (۱۸7)) هذا ذلك وقوله « ورضنابا » يشير الى اللناأجاة والكلام 
والحديث والسمر. ولكن من العلوم الى تعقب اللزة. فى قلب من قامت به » 
فانه ما كل علم يكون عنه لذة » والضرب هو العسل الأبيض » فشبه الرضاب. 
به للحلاوة والبياض كما شبه النور الالهى بئور المصباح وان بعدت امناسبة. 
ولگن اللسان العربى پعطی 


التفهم ډادنذی نسیء من منعلقات الذشسديه ؟ تم 
يقول فى البيت الذى يليه ٠.‏ | 


پا قمراا فی شفق من خفسسر فی خده لاح لنا منتقبا 


هه الو وهی حالة :بين البدر والهلال > فة فشان برزخی > مثالی 


صورى بضبطه الخيال » والشفق هنا الحمرة من جل الف آالذى هسو 


الحياء » والحاء دعط ال فى الخدود واالله حى » كما أخدر عليه السلام > 
ولا کاذث حمرة الخفر فى .الأوحه لذلك ذکر الحدوب دون غيرها وقوله « لاح لنا 
مننقبا. ( الاشارة .الى ما أنار عليه ٠‏ السلام بالحجب. الالهية النوازذسة 
الظلما: ٽه » وا ف ات الذانى معنی ما ذکرناه تم قال : 


اة E‏ والعذاب وا al‏ ل قوله عليه الصلاة والسلام 
« ان لله سبعين الف حجاب من نور. وظمه لو کشفها: ارقت سبحات وجهه 
ارک بوت وی اھ که ی ا 0 
أحتجب ال e‏ سنا ا و فانه ف بقاء ين الجكرن ظهرر الحضرة 
الالهية وأسماؤما » ومو جمال الكون » فلو ذهب لم تعلم » فبالرسوم والجسوم 
انتشرت العلوم » وتميزت الفهوم » وظهر الاسم الحى التيوم فسحان من 
آردبمل رحمته .عامة ,على خلقه فا (A۷)‏ *- 


e 1 4‏ ر ٤‏ 7 ا 
Mb‏ دسوره a‏ ألآية ) e‏ و 
(NAY)‏ ذخائر الأعلاق سرح ترجمان. الاشواق و عرپي تحفيق , ۰ الکړدي 
ن ا E‏ 
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٠ ٠ ويقول الشاعر د محى ' الدين بن عربى » فى العؤاطف الالهية‎ ٠ 
a فائنخ ركائبنا فهذا البو‎ ٠ ٠ بالجزع بين الأبرقين امرعه‎ 
نتطلین ولاتنادی بده با حاجر › یابارق › یا همد‎ ۷ 
رو العب كما لعبت أوانس نهد وارتعم كما رتعت ظاء شرد‎ 
فاجايه طربا هناك مغضرد‎ 0٠ فى روضه غناء صاح ذئابها‎ 
رقت حو ايها ورق نسسيمها فالغيم يبرق والغملمة ترعد‎ 
والودق ينزل من خلال سحابة كدموع  صب للفراق تسد‎ 
واطرب على غرد هناك نشد‎ ٠ واشرب سلافة خمرها بخمارها‎ 
ا ك اه اله ع ا ااي ا ك‎ 


أ الخسان ها من .رة کالمسك جاد بها علینا الخرد(۱۸۸) 


لما كان الجزع منعطف الوادى أشنأريه الى العواطف الالهية » وجعله بين 
الابرقين » وقد ذكرنا أن البرق مشهد فووى » )۱۸١(‏ وسنذاء للشاهد الذووى 
'الذى بحصل فى نفس المشاهد عند الرؤية » والموعد ما وقع عليه الوعد كما 
قال تعالى « جنات عدن » وهى جنة الاقامة » فصفة الجنة التى وعد الرحمن 
مقام اللطف عباده مقام العبودية باضافة الاختصاص بالغيب ( يريد مقام 
الايمان ) ٠‏ ثال ابو زيد رضي الله عنه « أنتم اخذاتم علمكم ميتا عن ميت › 
ونحن اخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت » من حيث الخبر الالهى على اللسان 
النبرى وقد يريد بألغيب حالة أو ان أخذ اليثاق على النفوس » فكاأن 
غيبا » 1ى فى عالم الأمر والللكوت » « انه كان وعده ماتيا « حفا صدقاعلى 
المعنى وغوله « فاخ ركائبنا » ان اراد جنة الحس والحسوس »> فالركلاثب هنا 
هى الهياكل الحاملة للطائف الانسائية » والمورد هو ما ينزلون عليه من النعيم 
الدائم للذوذ. التفوس والأعين وان أزاد جنة المعانى فالركائب هنا مطايا الهمم 
وقوله « انع » اأى لا تتعدى الهمم ما تعلقت به مطالبها › واالمورد عبارة عن 


(۷۸۸) ترجمان الأشنواق لمحيى الدين بن عربى ٠‏ .ˆ 
(۱۸۹) ذووی ۰ یعنی ذاتی ۰ والنسب الیها ذووی ۰ 


۹۰ 


سلو غها امنیتها 8 و الدائمة > فان کان لها آمر فوق هذا فهسو 
خارج قن ا من..باب نة وال لاله الذى لا يدخل تحث حصر 
دولا حد ۰ تم قال : 


لا تطین ولا تنادی بده با عاجر ٠‏ یا ارق » یا شومد 


يفول : اذا وصلت الى هذا المورد على التفسير التالى فلا نطب بع ده 
مرا آخر » فان النجى ب تول : : ليس وراء الله مرمى » وليس وراء الله منتهى 
وماذا بعد الحق ال الضلال « وآما تخصيص الحأجر» ولتار » واالتمهد » فان 
اشح واقع عند فلوغ هذذا المورد واالنداء بعد فكآنه نفس حاله لو نادى بالحاجر 
.وكذلك البارق فانه فى مشهد, ذووى » وكذلك : المد : فان البرق متصل به 
مضاف اليه كما قال طرفة بن العبد « لخوله اطلال ببرقة تهمد » فأراد هنا : 
ښبرشه ف « ءعخذف ياء « والضمير الذى بعده پعود على الوصول کان 
قال : بعد لوصول ! لا عد لورد | اذ لا يعدية هناك (۹۱) ۰ 


:و الْعب كما أعبث او انس انهل وارشع كما رنعت ضلد|ء f‏ 


كنئ بالروضة عن الحضرة الالهية بما تحويه من الأسماء المغدسة والنعوث 
وااللعب صرف حالات منتنوعة ٤‏ وشی افنفالاث هذا الأعين من اسم الیئ اسم 
بحالة ا e‏ 1 فال : 


( العب 0 التشبيه انس U‏ ذکرناه 4 . والنهب لان مجں 
ا واللبن ٠‏ الفطرة التوحيدية » التى طب النبى بلي الزيادة منها كما 


Ay‏ فځافز الأعلاق اث مزح يجان او لن نمزب ات اتحقيق د٠‏ 'الکردی 
ص ۳٥ا‏ ۰ ۱٥2‏ 4 4 
«(۱۹۱) ذخائر الأعلاق ص ٠١٤١ » ٠١۴١‏ لحي البيل د ل 


آمره الحث' E‏ واشار ال میازیب العلوم التوحيدية الفظرفة» واوشقع التشييه. 
مضا ف لذو » بالظباء الشرد ( لبعدهاً عن الأغبار فاش الأفاكن "الث لم 
نلدنسها الآأقدام فنطیب ٤‏ مراعيها > ولصغفر مشاربها « كاه له غل علم' 
التنزده وانتفديس وکنی بالغناء عں الفهوانية 3 وإالذشل اب « الارو اح اللطيفة 
وقوله : : » واا طا ls K«‏ السرور والابتهاج » والمفرد «( الأفسي الانسانية 
تا . حیث مالها فى تلك الحضرة .من الصور ¢ .فان لانفس الإنسانية فی کل حضرة . 
وغلك متام صورة وفك تسه على ذلك « عبد الله بن عباس Kk‏ ری الله هما 
فى تفسيره المنسوب اليه ٠‏ يقول : 


رقتاا حو ادها ED‏ سی مهسا فانغدبهم ارق ود الغمامة دارعك 


قول : لطفت معانی ماتحمله من الظرف والآدب › رطاف مالم الأنغاس 
e‏ فالغيم ينرق والغمامة ترعد » اشسارة الى حالنین : مشماهدة 
وخطاب « وجاء ربك ك ظلل من الغمام » (۱۹۲) وکان الله ف عماء ما فوشه هواء 
وما تحته هواء والحديث مشهدر عذد العلماء » وفيه رو ایتان > المىء والقصر ». 
و استشهادنا نه نی هذا المعنی اذا کان بال لاغیر ۰ (۱۹۳) ثم يقول : 


والودق پنزل من خلال سحابه كدموع صبب ‏ اللغراق . تبدد 


قول : وتزول المعارف الالهية من خلال السحاب ١‏ يعني اواب التجلى 
ودتائقه فى امقام الخاص ».ويشبهه بدموع الصبب إى تيزل مجبه وشوق 
اا ا ا الخلة والاصطفاء » والتبدد انوب اليها اى انها خارجة. 
عن حکم ما بقتضيه الكسب » فهو فوق الموازين لآنه تعالی قول : « ومائنزله 
الا بقدر معلوم » )۱۹٤(‏ وقوله تعالى « ولکن پنژل بقدر ما پشاء » ,)۱٩٥(‏ 
ويقول أبضا ۰ ) ٠ TE‏ 8 


)۹۲( ف ظل. من الغمام « ای الغمام اللترااكم. « وف بمعدي e‏ آي 


+ 


ينيهم بظلل الغمام ٠‏ 

٠ ٤ ّ ) ها‎ ٠١١٠١ ٠٠٤ الذخائر ص‎ (۹) 
A e AS سورة ۾ الحجر" الآية‎ 4) 
E VY الآىة‎ ٠ الشورى‎ ٠ سوره‎ )۱۹۵( 


4 


ار سلاف E E‏ واطربه عل غرة شالف“ ا 


قال الله تعالى : د وانهار من خمر لذة للشاربين » ( ۵۹1 u‏ ۳ 
العانى والمعارف التى يكون عنها الشرور + والابتهاج 'والفزح » زازالة الغموم 
والثجريد من الكم والكيف والهياكل الظلمائية ٠‏ والتنزه عند ملاحظة الاكوان. 
الحسمية واالجسمانية مطلوب الأآفاضْل من العلماء الالهيين » وجغل الخمر سلافة» 
بول : ما فیها تعمل › ولا درستها اقدام > ولااستخرجها معصار » لكن صدرت. 
عن أصبلها بقوة اصلها فهظرت فى عينهاً لعينها » فلم تشهد سوى ذاتها وانصلها 
الصادرة عنه » فهى “٠‏ علزم . ردلافية؛ ومعارف مقدسة ٠‏ الهبة تورث ما ذكرناه › 


» والغرد ¢« الذى دننسد مناك I‏ النطاق الذى باتحه الذكر االجامع ٤‏ فلس معة . 
اللطيغة الانسائية ق ذانها » فنلنذ نسماعه و لاسما اذا تحمل معارف مخاطها 


۹ منل هذ! الخطاب الذى ورد که على هذا e‏ هذا الحال دما ذکره ف 
الددنين د«د هذا وهما ۰ ۰ 


ان الحسان تفلتها من ريقه ٠‏ جاد بها علينا الخردر۱۹۷). 


هذا ذکر ما 8 الناطق ارہ الاد ف ان ف نعطت هذه. 
العلوم الخمرية ومرنسنها › »> والفئبيه عأ ای صلا وٴصل عطریتها وقد مها +وانها 


مل جذ اوی ¢ ای من ا الت اوی فوس العارفين ف آواان الثربية ٤‏ 


۰ وقولڵه ان خسان ٤‏ و االأسهااء الحسئى لفلنها < ى من محل انلام ¢ 


والفهو انية و الألسن » والخرد «( مقام الحيا » والخفر ) فدهك الأسارة الى المشاهدة. : 


ولا سما آنه تقدم ذكر الجسان » تم جطلها من باب الجرد ET‏ > لا من. 


RRR 


(۱۹71) سورة محمل الآية :0 °۰ 
)۹۷ ترجمان الأشواق ي الدتن. سن تعزنی ٤‏ اوفخائر اض 7 
10V‏ ° 


چ کت ت رانک یہر جحد .کے جس رہ ےد دوجود ب 


ت جت ید دنشعہ و مده نه خر 


ت ا ا س ا ف ا ی ی ا می ا ا س ت 


0 


N. E f 


) رل رضی الله عنه ف : الوصف e : a‏ 1 
یا ايها 'البيت .العتيق: تعالى ٠ ٠:‏ تور لمكم . بقلوينا. يتنلاا 
آشنكو اليك مفاوزا قد جبثها ٠‏ ازسلت فیھہا ادمعى ارساللا 
امسى واصبح لا لذ براخة الل البكور وأقطع الأصالا 
ان النياق وان أضربها الوجى ٠‏ تسرى وترقل فى السرى ارقالا 
هذى الركاب اليكم سارت بنا موقا وما ترجو بذاك وصالا 
اقطعت السك سباسيا ورمالا- وجدا وما تشكو لذاك كلالا 
E‏ ى الم الوجى وآنا الذى أشکو الظلال لقد انیت محالا (۱۹۹) 


البيت العثيق ٠‏ القديم » وهو تلب العارف التقى النقى الذى وسعالحق 
٫سبحانه‏ حقیفته › يفول : ارتفع لكم نور من القلوب مشعشعا فى وظهر على 
الألسنة والعيون والأسماع وساثر الجوارح » فكأن العبد فى هذا اللقام يسمع 
يالله وبه يبصر » وبه يتكلم » وبه يبطش »› ويه يسعى ويتحرك » فال 
القلب من الجسد مثل النقطة من اللحيط فى الوسط ؛ فالمحيط منها من كل جاتب 
علوا » فلهذا قال تعالى : ى اطلب العلو من معدن تبعثانه فيلقى الجوارح 
فیصرفها بحسب ما تعطيه من الحقائق فما تعالى منه الى العين قيل فيه هذا 
الحق بصره » والى الأذن يل هذا ا و NT‏ 
الخلق| مناب الحق » فكان خليفة حق فى رض صدق لاقامة ميزان عدل من امتنان 
و فضلل ٠‏ ثم يصف فی البیت الان حاله فى سلوكه وسفره ET‏ 
اطريقه من الرياضات والمجاهدات التى كئى عنها بالغ اوز » وقوله : « ارسلث 
فيها أدمعى ارسالا » حالة مشوق للقاء المحبوب والظفر باللطلوب ٠‏ فيقول : 


(۱۹۸) ذخائر الأعلاق ص ٠ ٠١۷‏ 
)۱۹٩(‏ ترجمان. الأشواق لین عربی ؛ و الأعلاق ص ٠٥۹‏ ؛ ۱ 
تحشيق د ٠‏ الكردى ٠‏ . : 


۳۹5 


أشكو البك مفاوزا قد لقد حببتها؟ ارسلت فيها آدمعی . ازسنالا: 
ٿم يقول : : تركت الراحات » وإخذت بالمزائم والشدائد لبلوغ الاقصد 

فان الهم ڌ تعلقت بعظیم عزیز الحمى » الطريق اليه وعرة صعبة » وعقبتها 

كؤود » فليس اليها الا بالاتضاع فقول ف هذا العنى : ) 

أي وح ا اا أصل البكور واقطح الآصال 


ثم يول : الهمم وان أعينت لعزة المطلوب فانها مع ذلك لاتفتر » فان 
الأدلة عن تعتلها بما هو المطلوب عليه من الحقائق » فربما ت 
العارفين الذي لاذوق لهم محتقا فى الالهية الواقغين مع الوجوب العقلى » 
والجراز » والاستحاله ء والأمر الالهى خارج عن هذا القييد » فقد يحكم العقال 
جاحالة أمر ما وهو محال عثلا » لكن ليس محالا نسبة الهية » وهكذا ف احكاامها 
فقد يدرك العقل بعض الأمور من تلك الحيثية ولا بعرف بقصوره فيقول : 
واجب عقفلا » أو جائز » أو محال » وهو صحيح من حيث دلالة العقل » لايكون 
الا هكذا الا من حبث النسبة الالهية » وف هذا المعذى يقول : 
ان النياق وان أضربها الوجى تسرى وترقل ف السرى ارقا 


ثم يقول : 
هذی الرعاب E‏ سو فا ترصو دذاآک وصالا 


الركاب ۰ء كل E‏ من الائسان اهر أو باطن » فان السلوك يعم ذات 
الانسان عملا وهمة »› فهى تحمل االلشناق وما ترجو وصال واللطيفة الانسائية 
االلحمولة إو بالمشتاق الذى يرجوا الوصال »> اون کان لهذه المراكب :وصول من 
۔حیث ما هی ۰ ولکن الوصول » الذى لأجله تسلك بها انما هو اللطيفة الانسانية؛ 
الغطاء لبدت السقائق لكل ذى هين + كا أشزنا اليها فهتيثا لأهل الكشف 


شم قال 5 و : 0 8 
طعت اليك سباسبا ورمالا ١‏ ودا وا تشكو ‏ .لذاك ١‏ كلالا 
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E‏ الخ واا اذى اشكو. الكلال لقد أتيت. محالا 
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٠‏ قول 4 هده المرگاب الكشيغة واللطيفة ا هذه > المشاق ولم بظهر 
عليها اثر عياء ولاحن » وانا مالى فيها سوى الأمر الدب ر » والنظر بحكم 
الستاسبة لاقام هده ال واکتساب الاك E‏ الحبة ¢ ثم آشکو ف 
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DOI EH EE 


CTE rat 
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و الاعیاء ¢ آه“ انیت محال ف دعوای ( O‏ 
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وقال رضی الله عنه فى : الصدتق والشاهدة : 
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اا ر ا 
E EE‏ 
یا خایلی فا واستنطف ا 
واندبا قاب فتى فارقسه 
عله یسار حت وسو 1 


وحلوا العيش ولم . أشعر لهم 


يوم بانوا وابکیا و 


وسم ذرعی علدا فنا 
ر کار al‏ ®0 فد ريا 


اذتحب ا 


اججر بعاء التي 0 ۰ EE‏ 


دفول : : درودة اأكتيب الأديضص معارف ھی الصدق › وکذی نع ادن 
بالفطا وقوله « شسری الحسن ای اديس ع pe:‏ آثار. ان هة “ > أي ى 


E »‏ از الغلا » E‏ : 8 
مقاماث التجريد والتفريد من اضم » يشير الىْ موضع يعطى التواضع والننزيه 
بقول : وبهذه الحالة التى كنى عنها بالموضوع معارف قد الفتها النفوس لأنها 
ننائجها » فكتى عنها بالنعم ومغارف لم تالفها النفوس هى شر وأكن انقاذت 
اليه بحكم العناية الالهية فكئى عنها : « بالظباء » وهذان الضنفان من اللعارف 
مكتسب من مقام التجريد والتفريد ٠‏ وقوله : يالخليلى : يخاطب عقله وايمانة 
يقول. لهمنا : استنطقا فى موؤقف من المواقف. الالهية آثر منازل الأحباب 


: حقيئة » بريد حضرة المشاهحدة » وقوله‎ E 


(۲۰۰) الرچع نفسه ص ۱١١ ›» ۱٥۹‏ ۰ 


NAN 


جعك رحیلذهم عنها وخرابها دعل شم » فان الفلوب اذا فارقت أصحابها متوجهه 
نحور حضرة الحق الشى هی محبوبۀ لها » وتثصف الس بالخراب لعدم الساكن 
كما فال بعضهم . 


و اع قلبی اين أطلد 4 ما اری جسمی له وطنا 


کان حزنی بعد بعدكم وسروری بعدكم حزنا 


mm 


8 E rrr AR LE Pi apne gS جح بس‎ 
Raa HRA : : : ج‎ : 


و ما يذكر الشعراء هذه القصيدة فى باب النسيب والهوى ٠‏ 


ثم قول : e‏ 
عله يکر حبث يممسسوا الجسرعاء -الحنمئ أولقا 
رحلوا العيش ولم اشعر لهم السهو كان ام طرف نبا 


:نھچ چ یز ةة کے ا رب کک و ٥و2‏ ہے 


يقول : لعل : كلمه ترچ وتوقع - یخبر حپث قصدوا وتوجھوا بعنی 
القلب » والجرعاء : امقام ٠‏ 'تجرع-التصص منآلام الفوت » فينتج عندى تجرخ 
القصص من الآم الفراق ٠‏ « والحفى » موضعح يحرم الدخول فيه ٠‏ ونيسل 
مايحويه من العلوم النزاهته » عن تعلق الكون « ام لقبا » ام وضع الراحة 
الذى هو : « قباء » فان التب ل کان يزوره كل سنت لناسبة الراخة وبها 

اا يتا وقوله : رحلا المس » بيعنى ما لعيس الهمم امتطتهاالقلوب 
من غير علم بذاك »› ولا آدری اکان السهو منی › او يناظر ى عن ادراك 
ذلك من غير سهو: ٠‏ فاخذ يقول ٠:‏ 
لم يكن ذلك ولا هذا وما كان الا وله وقد غلبا 


قال ما سوت ولانبا طرف واتسا الى بحپه حجبنی مثا ما حکی 
عن محنون J‏ بئی عامر « حسل جاءنه لیلی : حکادة طولة e‏ 
آل في نان حك شقن عنك :0 °{ 


سه تمتا د عست ملق 


۾ ا 


ا پو 


٠٠ ۱۸١ ٩ 1۷۹ فار الاعلاق ص‎ )۰۲( 


OS 


۳۹۷ 


ثم قال : 


ای ریح تسمت نادیتھا پا شمال یا جنوب: یا صبا ` 


تفرق اهل سبا معلوم وخو !لذکور ف القرآن(وم‌زقتاهم کل ممزق) (۲۰۲۴) 
ھی ئت كر عل ما عا اكامات والححراك ا د 
اليغية المحبوبة ال فارشتهم ومالم تجد فھی تسہآل « ای ریح هبت علیها ۳ 
یرید عالم الأنفاس لننفس عنه بعض ما يجده من ال دراثحة تهدی ا الى 
١ N ET‏ 
هل لديكم خبر مما. نيا" شك لقينا من. ذواهنم نصبا 


الت الكت رارف :اران فاك رل ها قات ت ار اة 
JA ag a‏ 
اسندت ريح ' الصبا أخبارها عن . نات الشيح عن زهر الريا 
ان من امرضه داء الهسوى فليعلل بأحاديث الصبا 


اک ر ا ا ا ا و و 
E E E E SS a a‏ 
یال 
"عد الحديث على من جنبائه ا الحديث عن الحبيب , حبيب(2 )١١‏ 


3 E 


وال : : رصضصی الله عذه ف : معاتية الئفس : 
بذگرنی حال الشبببيبة والشرخ حدیث لنا بين الحديشة والكوخ 


* »)۹(« سورة سا الآية‎ )٠١( 
8 AY < 1۸° الذخائر لابن عربى ص‎ )۲۰١٤( 


۹۸ 


NE NE a, 
ر ل ع ر‎ 


وسوق ِ المطايا منجدا. 5 ٠‏ وقد ی لها نار القفار مع ابر 0 .«( 


بقول : بعد د الوصول الى الذكر المحدث بالننزيل الالهى يبخكن 
لى حالة السلوك فى مقام احترام الحجب المغيبة عنى التى ترفعها الأعمان. 
يما تعطيه من الحقائق والهمم من تز روبة مني فترذنى الىئ العمل على مقام 
الحجاب من الحالة اتی انا عليها اليرم على الكشف باسقاط رؤية الرية 
فذیف غیرها ؛ وأراد بالخمسين حجة » عمر هيكله فى زمن هذا القول ٠‏ 

وقوله : « تذکر فی آکناف سلع » اسستشراف مدلی من اول تجلیات الدورت. 
المحمدى > ١‏ وتذكر لى حال الشبيبة والشرخ » أو أن البداية وسوق المطايا 
يقول !* وپھنی الهم علوا وشغلا فأما علوا فمعلوم ٠‏ وأما شغلا فلحديت 
اول حدلا i‏ على ٠‏ الله » وقوله « وقد حى لهأ نار القفار مع المرخ ». 
ای الأمور الثى لاتكون الأمرر التى لاتكون عن الأسياب ان بعانب نفسه 
حیث خطر له هذا الخاطر فى حال تمكنه وقوته وعلو مقامه »> واستندامة 


كشفة * )*( 


أطارح کل ماتفة بابك على فنن ا الشجون 
فتبکي الفها من غير دمع ٠‏ .ودمع الحزن يهمل من جفونى () 


یقول : اطارح کل لطيغة رو حانیه ظاهره و صوره برزخية على غصن. 
“تابث بروؤضة من المعازف' الالهدة نحفدقه اا ند على سره الفوذى. 
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۔حین فاذا مثالی بما فازوا به » ثم قال : « فتبكى الفها » يقول : بكاء الأرؤاح 
من غير دمع کون على ماهی عليه من الحقائق من حيث الروحانية »> رددت 
.4ا بالانكاء الطبعى الذى لا مشرب لها فيه » فكان وجدى متضاعفا لهذا 
السبب فعندى فرق ماعندها فكآنه يخاطب الأرواح الغارقة لعالم الطليية 

ن كانت اة نها وما خانت اشا ف فاا لشلها ١‏ ینیل اها 
شه بعد .ذلك ٠‏ 


RAEN 
E E E 
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7 کے ا > 


اقول لها وقد سسحت جفو: تسى بادمعھت ان تخبر عن شۇونىسىسى 


بقول لها ف e‏ بلىان حالى المعذر 0 يما أحمله : أعندك الى 
أهواه علم . لآئك نى متام الكشف لفارقتك عالم الظلمة > وحبس فيها" آلى 
الأجل امسمى ومل لهم ظهور بظلال هذه المنشآت الطبيعية » فاطلبهم فيها ء 
فان الله تعالى بقول : « وظلالهم بالغدو والآصال )۲١۷(‏ اخبر عنهم بالشجود 
ولایکون الا مح الشهود والمعرغة لا مع ير ذلك »› ولا سيما » أن بعضهم: قد 
قال : أنا الحق : وقد قال الحق تعالى « فبى يسمع وڼى ببصر » فخبرنى 
ان كل الأمر على ما سألتك عنه » فانظر كيف ارفع الحجاب عن عينى واشهت 
ما سالتك عنه » فانظر كيف ارفع الحجاب عن عینی واشهد مائی کونی (۲۰۸) 
.مانی کونی (۲۰۸) ويتقول رضى الله عنه فى وصف الفلوب : 


% %*% % 


عند الجبال وف كثبب ذرود صید واسدر من لجاط الني جه 
صرعى وهم أبناء ملحمة الوغى اين الأسود. من العيون اسوه 


E. ٠ سورة الرعد الآبه «ها»‎ )۲٠١۷( 
ء٠١‎ ١ * 1۹۷ ذخائر الأعلاق : ص‎ )۲۰۸( 


۰ 


فتكت بهم لحظاتهسن وحببذا تلك الملاحظ من بنات الصید )۲٠۹(‏ 

يول : ان القلوب الثى لها الاقدام والجراة كالأسوه » ولها المنصب 
العالى من اصلها العالى مع توتها » وكزيم أصلها عند ما فنجلى لها هذه 
"أناظر العلى بالكادة الزلفى حيث المحل الأزهر يبقون صرعى وفتلى حهيمانا 
فیبها » فد فنکتث بهم تلك اللحظات العلى وحبذا .هى ملاحظاث قدسية من 
صفات علوية منزحة عن ناظر بها » کكريم ملك )۲٠۰(‏ ۰ کما قال تعالی : 
فی جنات ونهر فى مقعد صدق « عندمليك مقندر 2 )۲۱۱( 


ويقول رضى الله عنه فى وصف الأسماء المقدسة : 
تلاث بدور مايزن بزينسة خرجن الى التنعيم معتجراتث 
حسرن على مثل الشموس اضاءة 
ولبين بالامللال معثمرات 
واقبلن يمشين الرويد كمثل ما تمشى القطاف الحف الحسبرات 


يقول الشاعر : خرجن من حضرة الريونية واللكية والألوهية شلاثة 
أسماء مقدسة يطلبن ظهور آثأرهن الذى به نعيمهن > فکنی عئه بالتنعيم › 
وخرجن معتجرات من أجل ائوارهن لئلا يدرك من ليس له قوة الذظر اليها 
فى طريقها فيهلك فلما ردن زيأدة القلب ء المهيا لقبولها حسرن عن وجوههن 
فبدت انوارهن › ولبین رافعین اصواتهن لله تعالی بما يستحق له معتمرات . 
قول : « زائرت » واقہلن پطلبن هذا القلب الكريم ليشرفنه بزيارتهن وقوله : 
فى الحف الحبرات » يعنى عليهم من زيئة الأسماء التوابع والذين مم 


كالسدنة لهذه الأسماء » كما يقول : لايكون مريد!ا الا عالما الا حيا فصار كونة 


حیا مهیمنا على کونه عالا ومرید! وهکذا کل آمر يتوقف وجوده على وجود 


(*۲۰) ترجمان الأشواق لابن عربى ٠‏ 
(۲۱۰) فخاثر الاعلاق ص ٩۸‏ 
)۲١١(‏ سورة القمر الآية.(هه) 


0 
( م ۲١‏ - اتجاهات الأدب الصوف ) 
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امر آخر » فالآمر المتوقف عليه مهیمن على من توقف وجوده عليه ۰ (۳۱۲) 


وقول ف الشريعة والعار ف الالهدة : 


آل باثری تنجد شباآرگت من تنجد سفنك سحاب لازن جوداا على جود 
RG E e‏ 
e 0‏ ا ا الحمى . 


زاد ف مسراه وجا على واف mm‏ 

معانى الالذاط 7 e‏ 

االقضر : المفازة لاماء نها ولائبأت » المهمه : المغازة البعيدة الكوماء ٠‏ ناف 
کوماء ضخمة .السنام *. الجمل الغود - بالفنلع :/النغیر امسن (۲۱۶) آراد ثرى 
نجد ٠‏ مركب العقل وسحائب المعارف تسقيه علما على علم « وخمسين حجة » 
عمر لأركب ف هذا الوق » والتحية ٠‏ سام الق" عله ٠‏ > مرددا بلطائف 
التحف ‏ زالاشنارة '« لبها » للحضزة و : الفز ٠‏ والهمة لرا ا 
والمجاهدة البدثية و « ألناة ر الشزيعة » »٠و‏ « ألخمل الغودئ '» العشننل 
الجرب » والبرق المطلوب > والفضصاء 'الاشرالق النوارانى » الذى لحجاب العزة 
الأسمى '» « و مسراه الغانه. فمن جانب الكون قأن 'السزى' لايكون الا بالليل » 
واالكون ليل * )۲٠٠(‏ واهذه كلها ايماءات واشارات من الشاعر » وكنايات أيضا 
عن معارف الهية » وفيوضات ربانية » غطاها بهذه الألغاظ المستغلتة المعانى 
لستر جاله .» فيشبه الكون فى ابهامه وغموضه بالليل الحالك وكما ن اليل 
ی حاجه الى نور ببدد ظلمته حتى يستطيع السارى المشى فيه > پحتايج 


(۲۱۲) ذخاثر الاعلاق ص ۱۹۸ ء 3۹۹ ٠.‏ 

(۲۱۲۳) درجمان الاشواق لاين عربی ۰ 

. 1۹۹ ذخائر الاعلاق تحقبق د ٠ء الكردى ص‎ )۲۱٤( 
٠ ۲٠۰ فخائر الاعلاق لمحیی الدین بن عربی ص‎ )۲٠۵( 


۲ 


inh 


E EERE RCE LORE IRC 


العارف الى مجاهدات ورياضات وروحائية وزهد » وورع حتی يستطیع آن 
يشق السدف ء ويسبر الأغوار » ويخبر الأسرار » ويتصل بالمشاهدة بالاله 
الواحد القهار » وذلك ديدن الشاعر العارف نالله الشيخ الأكبر محيى الدين 
ابن عربى فى شعره الذى يميل فيه الى الالغاز والرمزية والغموض . 


وقال رضى الله عنه فى الحب والتعلق بالاماکن الندسة : 


حب دلاد الله لو سال طدنة ومكة والأقصى _ مدينة بغدان 


ومالی ل هوی السلام ولی هتا مام هلد ی دیدی و عش دی واأيمائى 
وقد سکنتها من بنیات ف ارس لطيفة ايماء مريضة اجفان 


: فڪاعتك ښحسنی بعد حسن وااحسان )۱٩(‏ 
قول : أحب المواطن الى بعد الوطن .إلذى لا مقام فيه وو اليثربى الذى 
یکون ن منه الر جوع بالعجز عن الو صول اصلا لتحةق المعرفة بالجناب الأعز . 
وهو قو ل الصديق الأكبر : » ا عن الادراث ادراك ١‏ فما ر آی شیئاعندذاف 
الا ورای الله يله والموطن الآخر موطن البيت الالهى الا 
وجه » وهو القلب الكامل الذى وسع الحق ء والوطن الثالث الأبعد الذى مز 
مام التقديس ٤‏ والتنزيه 


قول ! احب موطن الى بعد هذه لأواطن كلها موطن الامام الخلينة على کان 
الأنام الذى هو مرتبة القطب » وذلك لكمال ظهور الحضرة الالهية فيه من تقيرد 
E‏ الالهية بالبسط والقبض ء والحياة والموت » والأمر والنهى » وأما قرلم 
« ومالی لا هوى السلام » أراد مدينة السلام ٠‏ فان الله يدعو الى دار السلام 
وا الهادى البه » والسلام اسمه تعالى » والعقل والدين والايمان متعاق به , 
فمالی لا هواه ولی به هذه الصلات كلها » ولكن لاد من نفدم محذه ارات 

لد لايصح وصول من غير سلوك فانه لا وصول ۰۰ يرود الشاعر 


اَن يقولمن اراد أن صل الى هذه ا من کشف وەشماھة فلا بکافیه 


)10( الذخائر س +٣١‏ :٢ء‏ وترجمان 0 لابن عردى ۰ 


¥ 


الح وحده وتعلتته » بالأماكن والمواطن المذكورة » ولكن لابد من اللسلوك 
زهو الطريق الأوحد الوصول الى ذه المراتب » ونلك الدرجات فلا يصح 
الوصرل دون سلوك » خان كان مناك سلوك كان الوصول الى المراد وتحقيق 
االرقبة الكامنة ف النفس من وجد وحب ووصل ومشاهدة وكشف » وان لم يكن 
هناك سلوك » بان يتخذ العبد الأسباب الموصلة الى هذه الراتب من رياضات 
ا ا » وتبتل وعبأدة وخوف من الله وطمع فی رحمث هه 


ثم بقول : 


تحیی فنحیی من اما أنحظها فحا ت نسحت u‏ دعد دن 0 وا ان 


بثول : وهذه االحضرة القطبية الامامية حضرة التصريف والندبير ؛ وبها 
يظهر عالم التدوين والتسطير والتمليك والتسخير ند سكنتها أى فيها حكمة 
مجينهة بريد موسوية وعيسوية وابراهيمية » وكل ماتعلق بذلك الفن من 

بنى المعجم » وقوله : « الطيفة ايماء » بريد ضعيفة الاشارة ٠‏ وقوله ؛ 
« مريضة أجفان » يقول : معشوقة المنظر فيها حنان ورقة وتعطف فيرجوالكلف 
N‏ متصوده منها ها هى عليه من الحنان ولهذا قال : تحبی : أى : 
نسم فتحیی بسسلامها من أمانة النظر الها عند مالحظته هيبة وجلالا ٠‏ 
فجاعت بحسنى بعد حسن واحسان » كما قال جبريل عليه السلام « أن 
الاحسان إن تعد الله كأنك تراه » وحذا مقام والحسان آخر دونه » فلم لم تكن 
تراه فانه دراك > فالى هذا الاشارة بقوله « بحسنى بعد حسن » وما قوله : 
« والحستان » هو ما هبك هذا التجلى الامتنانى من لطائف العارف » وشو اهد 
الفرائد ولآلىء الأسرار »> وجواهر العلوم ٠‏ وهذه اشارات ايضا الى الحديث 
والحوار الذى جرى بين جښریل ورسول الله عليهما الصلاة والسلام حين اخدذ 


)1¥( ذخاثر الأعلاق دىرح ترجمان ا لاین عردی تحقیق د ۰ 
الكکردیى ص ۲ * ,¥ Vey ce‏ 


2 


ر سے وہ م س س ا 


جبريل عليه السلام يسآل ورسول الله يجيب : فقال له ٠‏ مالايمان.؟ ثم اله 
فالا : ماالاحسان ؟ء فالاحسان ٠‏ « أن تعبد اله كانك تراه » فان لم تكن نراه 
E E e a a E‏ 
لطاع ومارك الل اوي هة ونع وقش من اال متحانة وها 
على عنده حيث وفقه الى الصراط السوى المستقيم الذى به فال محبنه ومغفرته 
ورضواانه (۲۸) ويقول رضى الله عنه فى : النفس الكاملة : 


طلعت بين اذرعاتث ویصری ` 
فد تعالت على الزمان ح لال 
کل بدر اذا تنامسی کمسالا 
عبر هذی فما لهسا حرکات 


حانة و دعت عددر 1 و د شرا 
انتهى الحسن فيك اقصى مداه 


بنت عشر واربع لى ندرا 
جاءه فلت سه لپکمل شرا 
ف ډرو ج فما ET a‏ 


روضهة أندثتث ربیعا وزرا 
مالوسع الا مكان منلك اخری(۹) 


ا ارقع اة دار جاه ادان مروا لاا ى عة رر 
يريد بهذه اللذكورة « النفس الكاملة » وقصد ذكر هذا اكان لأنه منتهى 
النبى بر من الشام وفيه ظهرت عليه آيات ف حديث : بحبرا : ونسسب 
اليما ا الكمال و ف اواك وهو O a‏ 
کل بدر اذا اتا كمال | 
غیر هذى فما اھا حرکات 


حاءه تفص دہ ا نس هرا 


محل التجلى لكونها على الصورة » والبدر مجلى الشمس ء ثم قال « بحر اذا 
تناهی فی کماله » يرجع وينقص ليظهر, الشهر بحساب العام > وهذه ليست 


(۲۱۸) فذخائر الاعلاق ص ۲۰۳ »> ۰ ۰ لابن عربی تحقیق د ۰ الكردى 
(۲۱۹) ترجمان الأشواق لابن عربى ٠‏ 

(۲۲۰) فخائر الأعلاق لاڼِن عربی ص ۲۰۷ » ۲١۸‏ . 

أأحفة بالضم : وعاء من خشب ۰ 


كذلك انما هو كمال لايقبل النقص لعدم التقييد » كما أنها لاتقبل الحركة 
فلا تقطع مساحة فلا تشفع وترا ٠‏ يقول ٠‏ ان لها مقام الوحدائية » ولايتعءل 
بها لعدم الجنسية لعلو مكائتها وكمالها ٠‏ ثم يتول فى البيتين الآخيرين ٠‏ 
ا كان محل العلوم الالهيه » والمعارف والأنغاس الرحمانية شبهها بالحقة 
التى فيها العيير » وحو أخلاطمن الطيب كذلكفيها فنونمن العلوم » و «النشر» 
الرامحة » وهو مالها من التعليم والافادة لمن هو دونها » ولذلك شبهها بالروض.ة 
لا فيهاً من الازاهر والثمار نما يناسبها من العلوم والمعارف والأحوال والأسرار 
والشامات وقوله « أننهى الحسن فيك أقصی مداه » اراد به ما أراد * ابو حامد : 
يقوله : ولیس فى الامكان اأبدع من حذا العالم اذا لو کان وادخره بخلا ف 
الجود » وعجزا يناقض القدرة » وهو كلام محرر لم يفهمه » وشرحه هنا لايليق 


بهذا المجموع (١٣؟),‏ 


وقال رضى الله عنه « فى تساؤل الأرواح ٠‏ 
e NS aaa‏ 
ا 
ا 


م ٠.‏ وكمم سبالت ببسم 
ا وما امنست بيدهسسسم 
ل شتی اتل بين النسسوى ونيلهسم 
لتتعم العسين لهسم فلا قول : أبن هم (۲۲۲) 


وله : احبابنا ٠‏ يريد الأرواح العلوية بالابنية اللائقة بهم فان الابنية 
لغبر المتحيزات كالابنية التى سال النبى عليه السلام بها السوداء الخرساء . 
واخذ يقسم على المسثولين عليهم بالله » « الاسم الجامع « : أبن هم : » 
والجواب حم فی ظلوب محبیهم ۰ وقوله : ہ « کما رابت طيفهم » بريد تجلبهم 
فى عالم التمثل والصور فهمل ثرينى عينهم « بريد حفيفتهم 


(۲۲۱) فخائر الاعلاق ص ۲۰۸ ۰ ٠ ٠ ۲١۹‏ 
(۲۲۲) ترجمان الاشواق لحبى 'الدين بن عربى ٠‏ 


ع 


غا اا والتاتے ن ر الع د اول 
وكسم طلبتم لأظفضر بهم ؛ وانتظم فى سلكهم جالتخلص مما 
أنا فيه وكم سالت ينهم » اى وصلهم والبين هنا : الوصل ء٠‏ قال تعالى 
« القد تققطع بينكم (YY)‏ » بالرفع ای ۰ وصلکم › وقوله : حتی آمنت بینهم > 
اف ا وا ا و و و ا ق 
وعدم الأمن من أن يخترق نانرارهم اذا كان بينهم لضعفه وقوتهم » شم 
قول : لعل عناية الهية سبقت لى فى القدم تحول نين 'البعد وبينهم » وادراكهم 
فأظفر باللمطلوب » وتنعم عينى بمشاهدتهم فلا نول بعد ذلك اين هم لحضوری 
عندهم وحضورهم عندى فهو يخاطب الأرواح العلوية فائلا : آين حم : ثم 
يحبسه محب من داخل نفسه قائلا ٠‏ هم امامك ى تجليهم بصورة لطيفة غير 
متجسدة » وكم طلبهم ليظئر بلقياحم » ويحظى بانوارهم والاناتظام فی سلگهم ؛ 
والسدر على طريقنهم » ثم هو بعد ذلك غير آمن ومتخوف من البابن واالبعدوآلم 
الفراق بعد الوصال ثم يقول : هم حضور عندى بالشاغدة ونا حاضر 
عندهم بالتعبد » والزهد » والمجاهدات » والرياضاتوالروخائية (١۲).وقال‏ رضن 
الله عه ف الخطاب * اى خطايه لداع الحق ٠‏ 


ونادهم مس تعطفا . مس تلطا پاسادنی همل .۔عندگم من فرے ؟ 
درام ددن ألذة اف وحاج ر ۰ چ و ف هود (Yo)‏ 


بخاطب داعى الحق للهمم الطالية معرفته و »> وقوله : «بسلع» یرید 
بمقام الاجرام اليثربى : عرح ء أى اشتل »› وثوله وف على البانة سقول» 
وأظهر | ی فی مقام القيومية والعطفنالدرج › e‏ : : علي ی اأتدريج لاتلی الى الامر 
دغعة والحدة فاأهلك ء ولكن حالا يعد کال 4 ومقاما یاعد مقام »> مخافة لدهشس 
والخارة ¢ وقوله : « وخادهم » بريد الأسماء ء الالهة ا الاستعطاف › 
والاستلطاف « هل عندکم من فرح ؟ » اأ من شفاء لما نالنى فى هواها » وفوله 


. + ۲۵ ء‎ ۲٤: الفخاثر ض‎ )۲۲۴۳( ٠ 
و‎ e ذخائر الآعلاق لاین عریی تحشق د ° الکردی ن‎ (YY E) 
a : ثرجمان الأشوعاق لات عریین‎ (YY ®) 
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« برامة » مذزل من مناؤل النجري والتغريد » وثوله : بين الذقاء زحاجر »› يقول 
بين الكذيب آلأبيض > والحجاب الأحمى اللحجوب نيله على القلوب جارية : 
قول معرفة ذوویه أحديه '«مقصورة» : محيوسة فى هود ؛ يفول : یشاربها : 
"ى انها فى قلوب العارفين » والقلوب لها كالهوادج » ومراكب القلوب كالايل 
تحت الهوادج ۰ (۲۷؟) 


يطلب الشاعر بطريق الاستعطاف » والاستلطاف بالحصول على المعرفة 
الالهية » ثم يطلب الرفق به والتلطف حيث لايقوى عاى مواجهة الأمر اذا ألقى 
عاکه دفعه واحدة » انما بطلب بالثحر ید »> حالا عد حال › ومتاما بعد متام › 
ثم يشسبه نفسبه فى قوة تخمله بالجمال فوقها الهوادج » فهى لائملك الا االسير 
بما تحمله » آو بما هو محمول عليها › وهنا ارادا أنه سائر فى الطريق طريق 
السالكين وفلبه محتمل فى سبيل الوصول ذلك العناء والنصب ولا يستطيع رد 
ذلك الأمر عن نفسه فهو مملوك لغيره بالحب والرغبة العارمة فى الوصال 
واالكشىف و الشاحة ٠‏ 


رضيث برضوى روضة ومنأخا فان بها مرعی وفیسه نغاخے 


عسی اهل ودی پسمعون باخصبه 
فیتخذوه مربا ومناخا 
مبرك الادل وهی «اهمم» فان به مرعی ای غذاء الأرواح « فيه نفاخا ۰ » بردد 
صفاء العش وقوله « عىسی ھل ودی » یرید اشکاله پبلخ الهمم ما مسو 
عليه هذا المحل الأعلى من الخصب فيتخذونه مربعا لهممهم » ومناخا ومحلا 


۰ ۲۴۳١ ۲۳۲ فخائر الاعلاق ص‎ )۲۲٢( 


2*۸ 


ولاسیما اذا كانت حركاتها ف طريق الاستدلال ۰ (۲۷) 


ومن ا بالذكر ان ا ) محټی ا دن ری » » دیوانا آخسر 


یسمی بالدیوان الآكبر » وهو مرتب حسب الحروف الهجائية > ومطبوع 


بالقاهرة ٤‏ و مما جاء فده فوله ق الشسردعة * من الآذف المشصورة * 


ا ا ولكن لها سر على عينه غطا 
فمن ل م الأور ى و استعمل ل د شد الزمه الرحمن م بمشی ف کی 


يقول عاى سبيل لتجريد مخاطبا خليليه » انى حافظ لحدود الشريعة 
الاسلامية ولتن له سر بخفى على اعين الكثيرين ».وان الذى يلزم نفسه 
بالأوراد التى تقربه من الله سبحانه وتعالى ويتمسك بالمناهج فياتمر بما 
أمر الله فه » وینتهی عما نهى الله عنه يكون فى نور وبمناى عن العمى 
والظلام ویکون غير محدود ولا يسال این کان ومتی فعل » ۰ 


ثم يقول مواصلا الحديث عن الشريعة ومباحاتها : 
وآما مباحات الشريعة فاستقم على العرض النفښى ف عزلم الثوا 


ورابعھاً منھا قياس محقسسى وفيه خسلاف بينهم مر وانقضى 
وارکانها خمس عتاق بجانب يسير على حكم الحقيقة بالسرا 


فاآولها الايمان بلله بعسسسده رسول عزیز جاء ښبالحق والهدی(٩؟)‏ 


(۲۲۷) الذخائر ص ٠ ۲٤١ » ۲٤١‏ 
حذفت دون الأضتار ع فنا و » فیتحدوه « على توهم وحجحوك « أف » فل 
الفعل ( يسممون » » وحذفت أن مع: د عسى » قليل 1 

ف ۰ سزحان . 
(YYA)‏ الآكبر للشسيبح و دن عربی 8 
(۸۲۲۹ المصدز السايق + . ٠‏ ا 


a mome ۴ 8 ا ی د‎ 
SER عن یچ ر‎ 
e a a a 
8 a 
ت‎ 3 E E o a O E e E E RE 


وفى هذه الأبيات يوضح الشاعر : محيى الدين بن عربى » ان الشريعة 
الاسلامية تأمر بالاستقامة » ثم ببين قواعد الحكم فى الاسلام وأصوله الى 
ارتكز ليها وهى ٠‏ الكتاب ويعنى به القرآن الكريم ذلكم الدستور السماوى » 
والنهاح الواضع الذى لا بأتيه البأطل من بين يديه ولا من خلفه » ثم السدة 
الطهرة » والاجماع » ثم القياس » وانما قدم : اجماع » على : سئة : للضرورة 
الشعرية والتزامه بالقافية والا فمصادر الشريعة القرآن والسنة اللطهرة ثم 
يشير الى أركا الاسلام الخمسة التى بنى عليها فى الحديث المسهور 
بنى الاسلام على خمس ٠‏ شهادة أن ۷ اله الا الله وان محمد رسول الله ولاقام 
الصلاة » وايتاء الزكاء » وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع اليه سبيلاء 
ثم یقول مبینا انه ارنقی فی علوم الحقيفة والكاشفة والمشاهدة الى انه عاين 
من العارف والطوم الفيضية عجائب » من صادحات فوق اغصان الشس جر 
ومن تفتر الأوتار بأيدى الكواعب العذاب الثناياً الطاهرات من الخنا والفحشء 
وقد دخل قبور الأؤمنين فلم يجد سوى الحور والولدان فى جنة الرضوان » فقال 
هنيتا لهؤلاء » وغاد وهو جذلان ٠‏ فقال فى هذا المعنى : 
علوت على نجب من السحب ضسمر رقیت بھا حتی ظهرت لستوی 
وعاينت من علم الغبوب عجائبا نحا عن الثذكار فى دارمن و 
aN Gg Cag‏ 
ومن تغتر اوتار بایدی کواعسب ا ن د 
ومن نغتر آوتار دآیدی کراعسب عذاب الثنایا طاهرات من الخئےا 
دخلت قبور المؤمنين فلم جد سوى الحو والولدان فى جنةالرضا 
ا هنیتا ثم جزث EE‏ من المنزل الأدنى أسدوة منتهى (.۲؟) 


ويقول رضى الله عنه فى : الفغاء : 
ترکث هوای فی هواه فلا موی وکل محب لم يکنه فقد هوی 


٠ الديوان الأكبر ف پک الدين. بن عربى‎ )۲۳٠١( 


Ne 


:واجريت طرق الأنس فى حلبة الفنا وجزت بحار الشوق فى مركب لوی( 


بقول رضی الله عته ll e‏ ق والهوی ا لد هنو 
ا E‏ المحبة حتى الثمالة » وكل محب لم يكن حبه لله 
و من الذاات العدة ففد هوى اى سقط وزااغ وانحرف ء فالمرال E‏ 
هنا الانحراف : فقد هوی آى حاد عن الطريق السویى الذى بننغى على .امريد 
الساك آن يسلكه » ويسير › ولقد فنى فى بحر المحبة واجتاز بحار الشوى 
و'الحب على مرااكب العشق والغرام وحو المتصود بقوله » « فى مركب الهوى » . 


ولقد خاض شاعرنا غمار موضوعات لم يسبق بها » بل هو الذى حاز 
فيها قصب السبق فقال ف معائى السور القرآنية - كما سياتى - وقد 
اک نے که الو ا فى قوالب شعرية » كما قال فى الوضوء والتيمم 


وان لبس الجرمرق وهو مسار على طهر پمسح ونی سره .خفا 
al a N A‏ 
وی ذا خلاف بين متحتقق تول به هل الشريعة والهدى 
وبتذوه مسح فى الجبائشر بين لکل مرید لم یرد ظامر الدنی (۲؟؟) 


وهنا يتناول الشاعر المسح على الخفين بالنسبة للمتيم والمسافر 
ويومىء الى الخلاف بين الفقهاء فى ذلك بقؤله : وف ذا خلاف بين 'ومتحثن 
« ثم يتحدث عن المسح على الخببرة » وتلك مسائل ففقهية ء فان دل تناوله 
لھا على شىء فانما يدل على ثقافته » وسعة أفظه ورنما فصسد الى معنی آخر 
رمز اليه نهذه الأشياذ وهو الكلام عن الظاهر والياطن » حبث أن الشريعة 
سياج للحقيقة » فكنى باسح الظاحر على الخفين عن الشريعة الثى نتحدث 


3 e المصدر إلسابق‎ )۲۲١( 
۰ الديوان. الأكبر الدين ن 'عربی‎ )۴( ء٠‎ )۲( )۲۴۲( 


AR 


3 
la 


فغال : و سره « خفان ۾ او ثم يقول ف التيمم : 
وان عدم لاء القرااح غاد 4 تیممه یکفیه من طيب الشسرى 


ویوئره کفاووجها فانی اتسسی وصدزه فعا فشعم الذی اتی (؟؟؟) 


شم بقول فى الاغتسال من الجنابة : 
أذ حذب الائنسان عم صاهسسوره كما عمه الائعاظ تقصدا على السرا 
الم ترآن الله تبه طا .به باخراجها بين الثرائب واللط ا 


وهنا يشير الى حقيقة قرآنية وهى قوله نعالى « فلينظر الائسان مما 
خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراثب » ٠‏ 


شم يقول : 
فان نسی الانسان ركنا فانه یعید ويقضى ما تضمن واحتوی 
وان لم يكن ركنا وعطل سنة للم يانس الذلفى ولم يبلغ الها 
اک ا ای کول اا کن رق 

اذا كان هذا طأهر الامر فالذى توارى عن الأبصار أعظم منذأي 
هذا ظهور العارفين فان يكن سر حد ایهم ہحگی یقرب المصطفی )۲۴٤۲(‏ 


وف هذه الأبباتث دنحدت الشاعر عن الأركان والسنن « ولكنه لا صد 
فلك على وجه الحقيقة › وانما قصد معنى خفيا كعادته فى الرمز والاشارة › 
وكانه يريد أن يقرل : ان الغرض الحقيقى من التيمم › والمسح على الخفبن 
واالاغتسال من الجناية » وتنفيذ الأركان » والسنن › ليس القصود حفيقة 
خلاهر! الأمر الصو ال ااسمی من فلك 9 أ عظم وهو طاعة الله سبحانه وتعالی 


Va VAs سورة الطارق الأية‎ )۲۴٢( 
٠ الحيوان الأكبر لمحيى الدين بن عربى‎ )۲۴١( 


۱۲ 


بينها الشارع الحكيم › ففى ثنفيذ العغد لهذه الاشياء » ونلك العبادات طاعة 
الله وامتثال لأمره » وهو المعنى الاسمى والاعظم فكذلك 1مر العارفين وشان 
السالكين لا بثوشقف عند الظاهر وائما يصدهم ومرساهم قى الفاظهم » وعباداتهم 
وكلماتهم وآقوالهم »ء واشعارهم » ليس الراد ظاهرها » انما لها معنى آخسر 
لا يعقله الا العأرفون أمثاا: ‏ والدارسون لأحوالهم د والواقغون على اسرازهم 
من الذين فطنوا » ودرسوا احوالهم » وعرفوا أخبارهم ثم يقول : مبينا أن 
صلفا من الناس لا يناله من عبادته شىء ولا حظ له من صلاتله سوى رؤب ة 
ا لمحرااب الذى وقف فيه مصلى آخر يحظى بالناجاة › والمشښساهدة › والقرب من 
الله ناته وكالى فول ىم ال ١‏ 

وكم من مصل ماله من صلاته سوى رؤية المحراب والكد والعنا 
وآخر بحظى بالناجاة ائم وان كان قد صلى الفريضة وادنداره؟؟) 


فهو يقرر أن کثير من المصلين لا ينالهم من صلاتهم سوى الثعب 
والعناء والنصب » وآخر يحظى بالمئن والعطايا الالهية ٠‏ 


ويقول فى الحب الالهى : 


ا اکت د فا NC SG ak‏ 
لا تذمن. الهمنرؤئ باغائل سى انما للمرء فيه ما نوی 
فيه کون کونی فښدا به قد فلق الحق النوى 
فثري صاحبه ف مرص-سسل وثری عابده ف وی 
فترى الصاحب ASTE‏ وثری العاید بشكر lk‏ ی (YY‏ 


فالشاعر يجين هنا أن الحب أوله تعلق وميل الى المحبوب والعشق مرحلة 
تاتى عقيب الهوى والتعلق » حيث ان العشق اقوى من الحب »› ويوصى عاذله 
ولائمه نالا يذمن لهوى » ثم يشير الى حالة » ويوجه عاذله فى الوقث نفسه 
الى أن للمرىء مائوى مشسيرا الى الحديث ١‏ انما الاعمال بالنيات » وانما لكل 


4 المصدر السابق‎ )۲۴٠( 
ˆ٠ الديوان الأكبر لاين عرتى‎ )۲۲١( 
۱ 


أمرىء مأنوى وزيماً كانت اأمسافة يعيدة بين المحبين › ولكن ` 
لايمنع الحب والنعلق بالمحبوب ولو كان أحدحما فى اأوصل »› والآخر فى نینوی 

وهذا حسدن االمحب » وسجية العاشق أن يعيش صاحبه فى راحة والمحب العاشت 
ف وجد داثم » وقاق » وحيرة لاتنقطع ٠‏ ويقول أيضا د ان الهوى يهوى الأفشدة. 
العاشقة المتعلقة ولا يعرف الا الذى هوى » وما قلث كلاما رجما بالغيب وانما 

هموصادر عن تجربة خضت غمارها » ولا ينبثك مشل خبير فاننى فته . 
E SAAS E SSA eê‏ 

ذاق عرف » ومن خرم .انحرف › وانئى أحيا بالحب »› وسأموت به > 
بل سافنی عمری فيه ۰ فيثول فى هذا المعنى : 


ا الهوى غير من هوی ۰ 


وجذا الذى جو لی r!‏ 8 
وما فلت أل اغا وأقشسسسه, . 


ووالله لو۷ راحنی ما طلعمثشه 
وجدا. واافنى صسسيابة 


E As اة‎ 


يقول فى وصف إلخمر الإلهى : 


ا 


ار ق فن اء :کے 


ارقت اا فھی فيب سه 


من الوجد والتبريح والبثوالشكوى 


والا فسل عنه الهوی عند من بهوى 


ول ععلمت فدسی بانى اذا هوی 
واشکو و الى ٠‏ من لایزیموضعالشكوق 


و نار أو نور او ضب اء 
ا 


(YY) ا‎ 2 


وهنا بصف ا اس عردی ۾ الخمر الالهية داأذها ارق من الا 
والهوااء والذور والضباء 4 وآنها حدمرة غير معص وره اودشیر هنا نذلك الفط : 
سلاقة مارات عصبرا 0 ا نها تخالف الخمر الدنيوية الدنيثة حیث يعصر 


(YTV)‏ لدیوان الأكبر لابن عربى. 


N4 


من الكرم » وتدنس بالأيدى » وتذحب العقل ولكن الخمر الالهية من صنع الله 

سبحانه فهى خمر مصفاة يرق بها الكأس وقد اوجدها وخلقها بارىء. السماوات 

والأرض ؛ وهنا يتفق الشاعر مع « ابن الفارض » فى هذا المعنى حيث قال 

ابن الفارس فى وصف الخمر مشيرا الى .انها مخلوفة قبل الكرم الذى اتخذت 
مذه ا الدنيوية ) 
%8 * د ) 

شربنا على فذكر الحبيب مدامة سکرنا بها من قبل ان يخلق الكرم 

هنا بقرر این الفارض إن الخمر الالهية شديمة قدم الت 


وأنه سكر بها » واتيم بحبها » قبل آن يخلق' الكرم » وتعرف الخمرة الدئيوية 
من الكرم ۰ 


وقال رک ا rl‏ 

الإا حى الور وساكنيهبا ‏ وحى ts‏ ام اس 
بکیت وحق لی ابکی , ملیھبا سمية ا ااا 
EE I O‏ 
بکیت بعبرة المشتاق حزئنننها ٠.‏ .لمعزتها :وفارققى عزائيى 
ومالی لا آنوح سی وابکی وای بلاء آعظم من بلائشسی. 
وستاعیت االدموع فلم اذتب. ادى 1لا باعدن جودی بالبکاء 
اسيدة لبناعت ومن تعاالسست Ny EE‏ 


E E‏ ا ا 
:اجیبی و اسمعی . الشکری ‏ وزدی جو اب أ قريب منك ااي 
اج م ر ي د ن اا ي كا ا 
أنعمی كان عند الكشف حستى _ يلق لنا النعيم على السواء 
وظئى بالاله لها جميلل ٠‏ فجتق ظن مك يا را٠‏ 
دعونك فى فطيمة مستجيرا بفاطمة تقبل لى دع ائ 
تحش رها وابانا ا ف طت 2 آء (۸؟). 


(۲۲۵) الديواان الأكير لمحبی E‏ ڼِن عرفی Eo‏ 


4\0 


او کا EC SIL OCT‏ 
و ی پر ا س 
I EL:‏ 


وتال رضى الله عنه » والروح توحيد » والخاطر موعظة » والسماع 


ولو آن مابی بالجبال لآصیحت ۰ کما جاء فی القرآن دکا ترابها )۴١‏ 


فهو بقول ف هذا البيت وهو ف حالة وجد وسكر > لو أن الجبال خاقاك 
مأذاقه » من حب ووجد وغرام » وما بحتمله فى سبيل ذلك من الوجد 
والشرق وحب الكشف والمشاهدة لدكت الجبال دكادكا » وهنا يشير الى قوله 
لله تعالي فى سورة الفجر ٠‏ 


ر گلا اذا دكت الآرض دكا دكا ))۲٤.(‏ 


وقال رضىی أله عنه ف السيب والمسيب : 
ذا رایت ولى ل ا ك ا ی ا 


من گان ظاهره فة کباطذه مأئه غایسب عن رندة السيب 
وكبف ينصره والله خالقشسه بذاك أخبرنا الرحمن ف الكتب (١؟)‏ 


لا ليت التراجلنم مخبرات جما يبدو الى البعد الغريب 
BEE NEE I‏ اذا تسرى على الحكم العجسيب 


فتدصر ناطقا بلساأان غيب غریب فی غریب فی غاس ریب 


بدو غريبة على الأسماع مستغلقة على الأنهام وهى لديهم معبرة عن أسرار 
الهية » وحكم وفيوضات ربائية » فتبدو للسامع غريبة بل فى منتهى الغرابة ٠‏ 


سس 


(* ۲( دسو رة الغفحر الآ رقم «Y۹»‏ 4 
))۲٤١(‏ الدبوان الأآكبر ابن عربى ٠‏ 


ا 


:نضل للكم. ذلك تفصيلا » 'وأوضجه توضيج .العارف لها › المتحفق منها تحقق 
الشمس ورؤيتها فى الشروق والغروب » فمنها اى من هذه الأشياء اتی تطلع 
ليها قلؤب العارفين مايدرك الحس »متها مایتوآری الاب ویحض 
على الخس والفهم » 'ومنها ماهو معنن ۲ ولكن القلو ب العارفة الذيرة الللشرخة 
تراها وتعاينها وتبصرها ولا تخفى 'علينها ومتها' ماله سلمة وغلامة٠»‏ ولكنهنا 
نڊدو غريبة بل مريبة » فيفول a,‏ ى هذا 


سلونی ع عن, مطالعبة اہو 


وكيفيات ادراك E‏ 
رآھا ف الشروق وف الغسروب 
وفيض الظل ف الجسد الغريب 


إوعند االاستو 4 oT‏ 
ی وق اياف و ا ای ا ا 
ومنھا ما تمثل رهمو معسنی ومنها ما يعاين بالق لوب 
ومتنها ما له سممة ولكن ٠ ٠:‏ مطالعهن فى شك فزيب )۲٤١(‏ 


اللتت اء : 

eT ف الادب ا واضمافة‎ SNE, 
جديدا ولا أظن أن اخدا سبقه بهذا العمل الفريد فى نوعه الجميل. فى فكرته .ء‎ 
العفب ى تناوله » الرقيق فى لفظه ومعناه حيث ضاغ بعض معانى. سور القرآن‎ 
الكريم فى قصائد شعرية وقبس روح السورة وصاغها فى أسلوب أدبى » وصدخ‎ 


سعری 


فقال من روح سورة االمحثر :+ 
ل مئسة ا فرخن نفسی ما اللذى آوحده 


RR 8 5‏ م ع کا 


الا انا فالفه-سل منى به 


ټ 


على صحيح العلم ما اعجبة 


م ا اللو ومن ا 
فان تقل فی العند ما أكذت ےه 


(۲۶۲) الديوان الأكبر لمحیی الدین ,جن جرهى م .. 
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eg iit SERS TTA O 8 ا ا‎ 
د‎ E ا‎ ETE RELA RL E AS SEETAN RTS 


ا ا ي 


برهاننا الكانب ما أكتبه (١؟۲)‏ 


وق هذه الابیات یصور الشاعر المعانی التی اشتەلت علیھا بعض آیات 
سورة المحثر من أن الفعل بيده سبحانه وتعالى » وان الانسان بما كسب رهين 
الا اأصحاب اليمين » فهم فى جنات ونسيم ٠‏ 


وقال من روح سورة « المرسلات « 


نتابعت الأرسال من كل جائنب 
سررت بها لا علمت وجود ہا 
نما كلف الانسان مما اأنث يسه 
la A YEE i as‏ 
ا ات الف ل ا 


* 
a 


فضاقت ہما جاعت على مذاھهبی 
من الله ذى العرش المجيد الطاب 
شراثعه واالحق عين الخاط ب 
وما الشان الا فى صدوق وكساذب 
N O‏ 


ويأتى بما يغضبه من عبارة لينتصف المخضوب من ظلم غاضب(؟) 


وقال من روح سورة « النبا » 


ان سيرت صم الجيآل سرابا ‏ 'ونفتحت افلاكها ابوابسا 


بدو لنا من لم زل اه 


E 


و ا 
فلبثت فى نار الطبيعة ععنسده 
E PT‏ 
انی طعمت من الشهوں مطاعہما 


يفنى الحجاب ويحرج الحجابا 
EE AER‏ 
ا ا 
ا هة اا ا 
عم الوجود مظاهرا كتان ا 
وشربت ماء المعصرات شراابسا 


و هدنه ف غسر صبوزه عقدنا فراآیتٽت مرا ف 1 اس هو د عجادا 
فوددت انی لم آزل فى غيبه فی عینه آو لا ازال تراب ا 


: ددوان اسح الأكبر محیی الدين بن عربی‎ )۲٤۳( 
٠. * المرجى السابق لقعسه‎ (YEێ)‎ 


۸ 


فدعا بديوان الوجود وراسه. عند التقى واراد منه حسبا 

ا وا ا 
ا و ا ن ارهن اا 
دا E‏ 
فاذا أتته من الهيمن تحة ةة قطع الغياب وقطع الأسبايا (١٤؟)‏ 


فنرى الشاعر هنا قد اقثبس من روح سورة « النبا » » واستقى من 
معأئيهاً » وصاغها فى ابياات شعرية رقيثة سرعان ما يثبادر الى ذهئك _ 
حين تقرؤها - آيات السورة القرآنية الكريمة وحى سورة النبا اللبدوءة بقول 
نعالی : « عم يتساعلون عن الفباا العظيم » وذلك حيث يقول : سيرت 
الجبال » وتفتحت الآقلاك تضىء الحجب » وتزول العمايات » وذلك يعد النفخ 
فى الصور وهو موقف من المواقف التى تسق الحساب والصراط ٠‏ الخ ٠‏ وف 
ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ) 


« وفشحت السماء فكانت ا وسیرت الان فکانت سرابا (ا٤؟)‏ » 
فمن صدق بالاخرة وآمن بالله ربا » وڊمحمد رسولا نجا » ومن لم يؤمن 
ومکتوب کتابا » وهذا هو معنی قول الله سښحانه وتعالی « لا یبثین فیها 
احقابا ›» لا يذوقون فیها بردا ولا (YEY) E‏ « 


والشاعر فیس معانی السورة وطوعها خصو ده ف المشاهدة والمكاشغفة 
وسر به فقال : س 


انی طعمت من اش هود مطاعمے وسربیت ماء المعصرات نرادا 


وذلك مقبوس من وله تعالىن ف سورة النبا : « وكل شىء أحصيناأم 


)۲٤7(‏ سورة النبا الأآیۀ « ۱۹ › ۲١‏ ۾ ء 
ESE LV NG OS‏ 


کنايا » فووا فلن فزيدكم الا عذابا » أن 
ول کذابا › جزاء من ربك 


ایا و كاسنا دهاقا »> aT‏ 


وکواعب اتر 
٤‏ رب االسمو اتك والأرض ومن فينها, الرخمن ل يملکون متسه 


عطاء حسایا 
خطابا (۲۸) ثم بقول 'الشباغر. ' 

فوددت 1نی لم ازل فى غيبسنة 
فدعا بدیواان الو جود ورسه 
اجابه لا دعام مانا 0 
ارش له ان تخد دار الشقا ٠‏ 
جل الا له اللحق ف اج لاله ۰ 
ناذا أتته e‏ 


ا 


فی عینه ولا ازال تراد 
عند النفى ال ا خا 
معا وطوعا ثم قال ا 
للقانطن امجرمين ET‏ 
e‏ وتعظيما Cy‏ 
ققطع الثياب وقطع الأسياباً 


u‏ الأببات مقبواسة ت ايضنا من سورة « النداً » فل ھی معائی ۾ الآيات 
الآنسة وهى تول الله تبارك وتعالى : « ان للمتقين مفازا » حدائق واعنابا ٠‏ 
E‏ وکاسا دھاتا » لا یسبمبون فپھا لغوا ولا کذابا » جزاء مں 
ريك عطاء حسابا ء رب السموات والأرض وما بينها الرحمن لا يملكون منه 
خطابا » يوم بقوم الروح واملاثكة صفا لا يتكلمون الا من أذن له o‏ 
رقال صوابا » ذلك اليوم الحق فمن شنا اإتخذ الى ريه مايا » انا انذرناكم 
مذابا قريبا يوم ينظر المرء ء ماقدمت بداه ل الکافر بالپتنی کنت ترابا )١١(‏ 


م وقال آيده الله من روح سورة « الائفطار » ' 
e ES‏ ريغال لی ما انت جاه بغ اقب 
e‏ الأمرين عند مؤمسن بمغیبه عنا وقول الصاحب 
فتراه فى هذا وذاك مادا والقول E‏ ا لازب 
ا ) 
)۲٤۸(‏ سورة النيا الآية رت :۳۹ الى اآية رتم ا 


)۲2۹( الدبوان الأكبر لابن عردبی | 
(*۲۵۰) سورهة ¿ النعا من الآمةء YN‏ الى الآية 30 » یھی آخر N‏ ۰ 


٠. الديوان| الآكبر لمحيئ الدين بن عربى‎ )١١( 


AE 


لو ډمثرون وللا ك اة 


فالحكم فى هذا وذاك كمثله 


دور غریب لیس تغرف سره ' 


وقال من روح سورة القارعة : 


ان الجيال وان اصبحن جامدة , 


ينزه الأمر عن وزن وعن صفة 


اما الذى فشلت منا موازن هه 
وثم هدا اذى خت مو زد نه 


وتم و انٹ صنجته 


ثبتا. من الرامئ 'الامام , الناشب 
لم يرم الا الحق فى يد حاجي 


فأنها عند اهل الكهف .كالصوف 
:ف كل وجه عن التحقيق مه روف 
.وزئا صحيحا لنا من غير تطفيف 


وعن مثال وعن کم وتگبیښغف 


e 


اجات ال نه بتعريف 5 


E LS‏ ک2 


فذرى الشاعر هنا قد تتاول معان الآيات لفرآنية و 
القارعة > ثم صاغھا اسلوب ادن › وصبغهاً بالصيغ الصوف فقال ف معنی 
قول الله تعالى : « وتكون الجبال کالعهن المفوش )4"( « ی كالصوف 
المنفوش البعثر « أن الجبال وان بدت جامد ة ‘ فانها عة أل اکا ف 
والشساهدة كالصوف » » ويقصد أن 1هل الكشف يعرفون خثيقتها واسرارها 
اكاشفتهم وبواظتهم ٠٠‏ ثم تناول بقية 'الآيات مبينا :ان من ثقلت .موازينه 
سيلقى عيشة. راضية هانئة رغدة بسعد a a‏ : :وما الذى خت مواازينه 
وقلت أعماله فسیجد جزاء ماکسښت یداه مڼ عمل سپېء فبقول : فی معاثی 
هذه الآيات : ) 
کما تت فی کتاب الله صورتسه 
اما الذى ثقلت منا موازنبه 


وزنا صحيتا لنا من غير تطفيف 


٠ الديوان الأكبر لمحيى ,الدين بن عربى‎ )٠٠۴( 
٠ »۵« سورة القارعة الآة‎ )۲۵ £( 


وثم هذا الذى خفت موازنسه بالشر فى منزل بالدخ معروف 

وشم وزن صحیح آنت صبحته جاعت الى به رسل بتعريبسف 

ويقصد ان الائنسان هو الصنجة اى فى وسعه بعمله الصالح » واستقامته 

از بكرن صنجة رابحة ثغيلةفى ميزان عمله » يوم القيامة وذلك هو معنى 
قول الله تبارك وتعالى : 


موازيثه » فامه هأوبة » وما آدراك مأ هيه » نار حامية )٠٠١(‏ فقد قبس الشاعر 
معانى الآيات وطومها لغرضه الأدبى » ونهجه الصو ` 


وقال فى معرفة حتائق الصلوات بالمساجد والسعى اليها فى الصلاة : 
یا شيخ قد صاليت بالحجرات وقرات فيها سورة « الحجرات › 
وترکت بیتى ف البيبوت معطلا مامثلكم من بؤشر الحجرات 
لا تسجزن عن الصلاة مبينا فمن أجل ماتلقى من العسرات 
او ظلمة تطفى الرياح سراجها ٠‏ النور فى الاتيان فى الظل ات 
ا الظمات سر كامنن ورفيع ما يلقى من الدرجسسات 
سل النهأر من الظلام فما لكسم وو قر ى الات 
الله أكبر والكبير بذات هه ومو الذی يؤتى ولست باتسى 


الشاعر فى الأبيات السابقة يكشف عن حقائق الصلوات وبيان فائدة 
السسى الى المساجد » خاصة ف الظلمات » وما مثل الشيخ يؤثر الحجرات › 
زیو صیه بالا پکسل عن السعى الى المساجد لعسرات ومتاعب تصادفه › 
أو مشقات تعذرض سبيله فالنور كامن فى الظلمة نتيجهة الدرجات العلى النى 
ينالها الساعى الى المسجد فى شبيل طاعة الله شبحانه وتعالى ثم يهال 
مدنا أن الله هو الكبير بذاته والنفرد فى ملكه » والعبود بحق جل فی علاہ ۰ 


٠١ › ٩+4 ۸ > ۷ › ٦ « سورة القارعة الآية‎ )۲٠٠( 
فى الأصل : لا فنظروا ما فلت فى الآبأث » › ولا مسو غ لأحذف‎ )۲97( 
| aR ٠ سرحان‎ ٠ النون » فعله تحريف د‎ 


A4 


مبينا أن لله هو لكبير بذاته والتغرد فی ملكه » والمعبود بحق جل ف علاهہ ء 
ويلاحظ الباحث آن الشاعر هنا متاثر بثقافته الدينية وحفظه للقرآن 
الكريم حيث قبس من بحاره الثرة » وينابيعه الفياضة الزانخرة فيقول مجانسا 
ياشيخ قد صليت بالحجرات  ٠‏ وقرات فيها سوررة الحجرات 
فالحجرات الأولى جمع « حجرة » والحجرات الثانية اسم السسورة 
امعروفة » وهو جنأس تام بين الحجرات » والحجرات « ثم يلغز كعادته فى 
وله » النور فى الظلمات سر كامن » ويقصد بالئور » الجزاء الجزيل + واثوبة 
العظمى التى ينالها المصلى يسبب سعيه الى المسجد وطاعته لربه سبحانه 
وتعالی » ثم يقول 
ىلىخ التهار من الظلام فما الكم لا تنظرون القول فى الآن سات 


وهنا يشير الى الآية القرآنية الكريمة التى تبين هذا المعنى بوضوح 
وهی توله تعالی فى سورة « يس » : وآية لهم الليل نسل منه النهار فاذا 
هم مظلمون » والشمس تجرى لجستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم (۷ه٠)‏ » 
ی أن االنهار مسلو خ من الليل » وفى ذلك عبرة وعظة لمن كان له فلب أو الى 
السمع وهو شهيد 
CF F# *‏ 


ومن الألوان التى نظم فيها الشاعر الصوف « محيى الدين بن عربى » 
ار شحات واأعنقد أن خياته فى الاندلس كأن لها أثر كير فى نظمه ذلك 
الألون البديع ذا الجر س الموسيقى » والرنين الأخاذ فنظم الشاعر المرشحات 
العديدة > ولئن دل هذا على شىء انما يدل على ثقافته الواسعة » وافقشه 
الر حب » وسغفه نتقافات البلاد التى دخلهاء » واستظل بسمائها » وعايش 
هلها وخالط أدباءها وجالس غلماءها » فقال فى نظم الموشحات ليدلل على 
براعاته الأدنية » وقوته اللغوية وائه يستطيع النظم فى كل فن » والخوض 


فی جمیع الاغرااض وهو بلا ريب صاحتب شاعرية عظيمة أوقويحة خصبة 


ونناجه العلمى والآدیى حدر ناهد وأعظم برهان على ذلك ومن نظمه ف فن 
» التوشبح » ماياتى ٠‏ 


(۳۵۷) شتورة نس الاين رقم : ۲۷ : ۸ . 


en ٠ 
ST CG TET 1 


رایت ربسسسیى بالئظر: الأج-لى 
و ا ي - ارف الا لى 
رأآه .. د۵ س ` ا ق الصورة الشلى 


دور 


فقال اشن قلت اذا انشنى ‏ ,... .اياك أعنى بالذكر اذا کنی 


إّ 


E 


دون . 


من کان ملي TET‏ 
وافسال قلي ون لیس من شببکلی 
د 2 کد يا كعبة الحسن (YA)‏ 


وقال ايضا فى نظم التوشيح .: 


کل سء € فض اء وقدر هک ذا الع سوم 
والذى نقضب به حكم النظر سره مكنسوم 


دور 


كل من اشهده سر القشسدر ره gبعلسم‏ 
ان نالحكم الذى فيه ظهر . عينه پح کم 
عجبا فيمن به نعت ابر وهو لايفه سم 
شاه الذقل الذى حيرنسسى وبه احيسا 
ودليل النقل قد صجرنى منكکر اشيا 
فترائی عندما . خیرنسىی e‏ ا 
الذى يشهده نور القمر ‏ _. فهو الرحسوم 
اغ ف E‏ لك المستنروم .. 
و ا ووه 
اذا سرحت سجن الك ت _ E‏ 


(۲۵۸) اأديوان. الآكبر: رخيى n‏ 


Vo 


دور 


بالتجلى فى التدلى قات به ا ا 
والتجلى نى التحلى مشه به قال ى ل اي 
انت منی عین ظلی فانتلیسه یا لوی من الت 
لو أن ما بى من شثؤن العښاند وکل ما تج ری 
يكون بالسبع الطباق الشداد سکن عن دور 
EE TEE e NEA‏ 
ان جرى الأمر على حكم البصر .. قلت بالمفهسسوم 
الصبر أولى من اجل الظفر ,اة و وة 
او جری الأمر على حكم العير N‏ 
فأشرب رحيقا عند وقت السحر مژاجنه نيم 
بساحل البحر رايت التى ما زلت آبغيها 


ا یأامولای قد حبرث سسری. 
وقولك. بالتفريع اذملنى عذى ٠‏ 
فقلست النفس تبرى قبلى ‏ بالل ابغيها 
لآنی لا آدری بماذا شجننی 
مع العلم بان الأصل فيما أثى منى ٠‏ 
فانشدت تخير عن جملسنى 0 وذاك بطغيها 
) والله ما تجنی على وانمسا 
نفوس الوری منهاعلی‌نفسهانجنی ۰ 
لیشنی رمل على شط آلبحز ‏ بیائی او أطوم 
فلم اوقى فالأمور كما ترى 


وماهو. عن حدس وما هو عن ظنْ ۰ 


gy remane yat Egil iran 


)۲١۹(‏ الديوان الأكبر للشيخ محبی الدين بن غریی ص ۲ا 


Al 


وڈ ی ا د ظا ے. 
و کا 1 : د e‏ 44 
۰ 1 ْ ا ۰ 
تنا یه الأرواح ف ظلبة الدچن )٥٥۹(‏ 


۳ چ ۳ O0‏ 
وقال ايضا من نظم النوشيع : 
لتوشيح : 


دور 
ا 2 آلز 
قن ل NT‏ 
SEE‏ منه الا اادد 
گن دالسسسل 1 
ومسا e‏ . 
می کان اک 
لسر الفش > 1 1 | 
e e‏ 
دور 
ا اا E‏ 
وت ا 
واش لو کان بك 
وراس ا الك اا 
1 
وف ESET‏ 
و ا ۰ 
مکسر بفسور 


EY 


علی قلبی ہما یقینی من کل؛ تزیین ما یدری بى عند الكمون الا 'الذى دوثى 


14 
0 


1 
3 


EEE 


8 ا ا 
RR RE‏ 


ہہ 


۹ 4 


8 
% 
0 ا 4 


(٠٠۲).الديران.‏ الأكبر لابن عربى ص e ٠ 1٤‏ 


ETA 


اتجاهات الادب الصوفى رين الحلاج وابن عربى ۰ 


بو المبحث الأول : الاتجاه الاتجاه الأدبى لابن عربى 1 
¢ الممحث التانى : الاتحاه الأدبى للحلاج 1 


ا ل س س د صم 


البحث الأول 


الانجاه لأدبى لابن عربى 


e سببشة‎ 

مایقرب من اریعین 8 من خپاته االعامرة الزاخر: ل ا ¢ والأندلس 
اسم أطلفه الهو على تمده جژیره ر أیدیربا ( الى كانت الما رومانیا 
مزهرا (۱) وکان م الأندلس ا لماز اثر كبير فى خصوبة تربتها ء 
وااعندال جو ها ¢ وحسن مناخها > مما کان سببا فى صحة أجسام "لها “ وشوة 
جذانهم ودع ادراکهم »> وخصودة خیالهم وتسرعة خاطرهم وخضښدة ذکائهم 
مما دعا ر اسان الدين اس الخطيب « ااحد وزرائها الأعلام الى و صفها بتوله : 


د خص الله تعالى بلاد الأندلس' من الزيع » وغدق المسقيا › ولذاذة 
الأقواث »› وفراهة الحيوان ودور الفواكه » وكثرة الاه » وتبحر العمران 
وجودة اللباس وشرف الآنية » وكثرة السلاح وصة الهمواء » وابيضاض 
ألوان الانسان » ونبل الأذحان » وفنون الصنائع » وشهامة الطباع » ونفوذ 
الادراك » واحكام التمدن والاعتمار بما حرمة الكثير من الأتطار مم 
سسواها » (؟)) ۰ 


ویقول » ادو عامر السذمى » عن أقليم الأندلس » هو خدر الأقاليم 
وا عدلها هو |ء وغرابا ¢ واأعذنها ماء nk ٤‏ هو اء وحیوانا ونبانا »> وسو 
اأوسط الأقاليم وخر الأمور اأوسطها () * 


)۱( د ارڈ معارف الشسعب ماد : ,م اند لس 8 
(5) نفج الطيب + ١‏ ص ۲٣١‏ مطبوعات دار المامون ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص ١م‏ . 


TY 


وكذلك بقول : آنو عببد الدكرى » عن الأددأاس : الأندلس شامية فى طببها 
وهو اثها > بمانية فى اعتدالها واستوائها > مندية فى عطرها وذكائهسا 
أهوازية فى مظيم جبابتها > صينية فى جواهر معادنها » عدنية فى مواقسح 
سواحلها )٤(‏ ۰ 

ذلك هى الأندلس ال افناتحها المسلمون ف سنا ٩۲‏ هھ نقدادة 
ر طاری بن زياد » وظلت تحت حكم الاسلام زهاء ثمانية ۽ فرون ازدهرث ف 
خلالها الحضار ج الاسلامية ازد هارا مظیما » وکانت مر كز اشاع أمد العام 
العربى بالعلم والتقدم » وانار أمامه الطريق الى رسم مستتنل علمى مجيد › 
ی انطلثت من آفاق الأندلس ۽ اشعاأعات مضيئة فى شتى العلوم والمعسارف 
والفذون مما جعلها > تنافس شقيتتها فى المشسرق علما وثقافة + وتالقسا 
وازدهارا » ونبغ فی ربوعها اعلام أفاضل دانت لهم الحباة و أحنت قمامهم 
قامنها الآيام الأيام لجلالا واکبارا » واشتهرت ف الاندلس مدن كأنت لها سوابق 
ومزايا فى تلك الأمور النذدمة من بين هذه لدن ر مرسية » التى تقع على وادى 
نهر شقور ۽ قرب مصبه وهو سيم نهر الوادى الجديد الكبير » وهذه المحيذه 
كانت خاضرة شرق الأندلس فى العصر الاسلامی وهى مدينة اسلامية محدثة 
اا الامو ر عيك الرحمن الأوسط سنة ۲۹ ھ وازدهرت : « مرسية » فعصر 
الكيرى حتى سقطت الخلافة 
الأموة بقرطنة وغرفت وحدة الأندلس » وشعرصت ر مرسية » لحكومات 
منشعاقدة على اثر ذلك حتی الت الى الرابطين تم الموحدين ثم اسئولی عليها 
ملك قشنالة ف رة ٤١‏ ھ وکانت : مرسبة : ذلك العم والأدب » وثد وفد 
من علمائها مدد كبير الى المشرق وعلى الآخص د« مصر » ومنل فينهسم 
ميد الله « محمد بن بوسف المرسى التخصص فى الفقه والكلام » ومنهم 
اتح الزاهد « أبر العاصى سى : ايو العباس المرسى : تلمد الشاذلى (*) 
ومهم E O e a Û‏ 
ذاع صسته وكثر اشياعه > ونعددث مصنفاته * () 


مام 
()) داثرة معأارف الشعب ماده ادان ` 
SU‏ الطب + ۷ ص ۱۸۸ ° 


EY 


رصان ا د 


۰ بحر ف حذوبه اأسدانية وونمیز هذا الذهر : تسج صعو ل آلف و حثي | اذ ش4 


e‏ 2 .هذه.. ادن ابیلی؟ ونقم هذذه المبينة .على الضصفة اليمنى نهر 


7 س عميل نجیب تلح لان تکون میذاء 


. اليصل الى اثنين وسبعینل ربلا تم ينحسر وفك قول الشاعر ابن و 
شق النسيم عليه جیب قمیصه ' ۰ .فانساب فی شطیه يطب ا 
.فت ضاحکٹ وز ق ن الحمسام تدوخها ٠7‏ هذا" فضل من الحيهاء أزارم ..(۷) 
اوتقوسط : اشبيلية سهلا ا ٤‏ وکانت ر زمن امجن مدينة عامرة بها 


اسا قائمة ؛› وتجارات a‏ سما ق عه ندی .أمينة ن 


بازدهار سامل ف حبانها ¢ وأقام فیها االأمراء امشات العظدمة ٤‏ وتلسسهلت 
لي عاقب .الولاة نشد ما لم شسهده من قبل ر ف e‏ الررمان و ف عص ر 


القوط ¢ ووصل فِها الأمر آن أ صححت أ عظم مدن اسبانية الاسلامة دعك أن 


تخلت لها قرطةۀ عن الزعامة # وقد بال مۆرحو العروب ف وصفا وز ادع 


اشبيلبة yı‏ وما كانت نجرد به دون غیرها من الحوااضر الأندلسية ¢ وکانیت 


على ححد عبد رهم » روس لاد الأندلس وقاعدتها وډرے ف ظلاليا کڅير. س 


الآدداء و العلماء ء والفنائين * ۰ 
و عاش الشطر الأول من حياته ف فا الظلدل الو ارفة ا البابتة ١‏ من 


.العلماء الميرزين فى شستى انواع العلم والمعرفة اة فى التصوف الذى امتدت 


yy‏ بمبدة خصبة لازدمار الغلوم والمعارف ».ادى التنافس الشديد 
.ددن الدولتين العرييثين الكبيرتين ف اشرق والمخرب الى ظهور كثير من 
العلماء المبرزيبن فى شتى آنواع العلم والعر فة خأےة فى التصوف اذى امندت 
غروعه وذکت اصوله > واتسعت معارفه » ووصل الى أقصی مايمكن أن يصس 


اله من نمو وازدهار ۰ 


(۷)| اأمرجع السابق ج ۱ ص ۲۰۸ * 
(A)‏ داثرة معارف الشسعب مادة اقدلس ٠‏ 


e 
) ر م ۲۸ اتجاحات الأدب الصوق‎ 


وکان عصر « ابن غربی » عصرا ذمبيا فى التصوف شد مشرق گثبر. 


من فحوله من امثال السهروردى البغدادى والشاذلى » والدسوقى » رالبدوى »> 
وعمر ين الفأرض » وجلال الدين الرومى + وعفيف الدين التلمسانى, 
ا الحسن الصباعغ وأدی العباس المرسى »> وآبى العداس الذزرجى الأندلسی., 
و عبد الح بن سعيد » وأبى مدين الغربى > وابى الحجاج الأقصرى » وكذبر. 
غیرهم اعمرت بهم البلاد الاسلامية فى شرقها وغربها > وكان حظ الأندلس, 
بن العلوم رالأدب كبيرا للغاية فتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأموى 
واشتغل مذهم كذيرون فى الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الرياضية ونبغوا 


فى الفلسفة والتصوف والنحو والشعر ° (ا) 


ولش كان لهذه البيثة الجميلة ذات الناظر الخلابة > والسحر الجذاب. 
أأذر کبدر ف رحاب فکر این کرای وسموری طبعه ونفدق جنانه ٣‏ ولدافنلن. 
شاعرينه » وو فرة نتاجه العلمى والأدنى حيث العلماء الأعلام الذين زامنره. 


» ذاث 5 دة خصبة ك شکار ا 9 اأزهار باذعة 3 تمسار : 


واماد مدهم 
افر دس › فھی 
متفنحة وجبال متدرجة شاهقة وزروع محضرة ٠‏ 


ولقد نغنى كثبر من الشعراء والأدباء بالاندلس ومفاتنها وجمالها 
و سحرهاً » وقد كانت هذه البيئة العظطمة مهدا صالحا تخر فيه عدد کسیر. 
وجم غفير من الشغراء والأدباء الذين صقلت مواهبهم تلك. الناظر الجميله. 
الأخاذة ء والأطعة الس احرة النفاذة ٠‏ و طف كو رها وعد 
الرانها « وكان هذا كفيلا بتهيئة الفرصة لظهور موهبة. 
کموهنة « ابن عربی » الذى هداته ارومنه العربيه الأصيلة الشاعرة فزودنه 
ہالاحساس رهف » والائشسال الصادق والتجاوب مح كل ما يقح 


۹ دائرة معارف الشعب اذا هن‎ )٩( 


EE 


کو کر لو میم .ند 


رجح کج چب 


تحت سمعه ونصره من فن مطبارع أو مصنوع › والنقى » این ردی » که 


صباه نطائفة من العلماء الأجلاء الذين بخبون الأدب ويتذوقوئه ويقرلؤئنه ` 
فاستاذه ف الفراءات » ادو القاسم الشراط ( كان . بصدرا ناللغة العرددة و آد ايها 
وله حظ وافر من فرض الشعر › واستاذه « آبو محمد عبد الحى الاشبيلى 


» وکان أديدا اعرا رمن تسەد ره ۰ 


فاغتذم خطتين قبل الناينس_ا صح باآلخى والغراغا )٠.(‏ 


وغيرهما من اسانتذنه کان له ذلك اة الآدب ٤‏ وشپوخه ف التصوف 
کما کان أغلبهم أدباء فنائين هم الباع الطويل فی فنون النظم والنثر ومن 
ينهم / المارنلى واشو میدن » وکلاعما له ذب حل رغیح 


و ى ف ا و ا 
ا ا ا ع وک ااك اة کا رة کی چن کدی 
الدب ونقده والانتفاع نها انتفاعا كبيرا » وهو بحدث فى مفدمة كاده 
« محاضرة الأبرار » عن كثير من الكتب الثى قرآها ومن بينها فى فن الآدب 
Noel NG o‏ 
العاشق » لأبى القاسم المسور » وكتاب « روضة الأندلس » لآبى زيد السهد 
وكتاب « الكامل » للمترد » وزهر الآداب للحصرى » واالأحاسن واالأضداند 
« للجاحظ » ومعائاة العقل للحلوى › رالحماسة لأبى تمأم » والحماسة الحلوية 
وغيرها وحذا الاستعداد حو الذى كفل له أن يتولى كتابة الانشاء فى « ديوان » 
a EE aa E‏ 
کان بن عربی منذ نشاته میالا الى الآدب وکان شارك فی مجالسه » وله 


(*۱۰) الشسيخح الالكدر محیی الدين العر بی سلطان العار فين لطا ہے 
بد الحفرظ فرغلبی غا العرافى ىىد AA‏ م ب أعلام العرب ودار الكات 
REN‏ والفشر ص ٠ ۷۷ » ۷٩‏ 


درانة كاملة. بغن 'القول يشهذ لؤلك كثرة ما اثر عنهمن. نتاح. دى رائسع 
فى فن الئظم والنثر )١١( ٠‏ 


این عر دی الأديب الناقسد : 

AEG 
.ومن ذلك مثلا ما برويه الأسناذ عبد العزيز سبد الأهل من انه أنشد بعض‎ 
'الصوفية ابن عربى بيتا مفرد! فأعجب به » فعمل ابياتا وضمنها هذا البيت‎ ٠ 

:وهو الرانح من القطعة الآثية : ا 
قف نالطلول ٠‏ الدراسات بلعلسع واندب احبثنا بذاك البلقع 
قف مالديار وناجها متعجبا ‏ منها بحسن تلطف وتفجسسحع 
عهدی بملك عند بانك قاطا ثمر الخدود وورد روض أينسح 
كل الذين رجوا نوالك أمطرروا ما کان برقك خلبا الا سی 
مألت : نعم قد كان ذاك الاتنى فى ظل افنانى بذاك الموضع ١‏ 


EERE EERE 


ER: 


RT RINE 


SRE 


ROSA 


EET OTR TITEL 
ا‎ DREGE REE 


aE 


۳ دن عربی « دمشح دمک دگل صافية ودنه علی مدز الحيد من الكلامء 
١‏ . واه محاضرة الأدر ار » در ذنمو دج ف هذا السان لذلك نفنطف من زهراده 
3 


EE ا‎ 


AEN aes 
فی عاهد الرحمن فی بذل ما لهه فلست تراه الدهر الا على السك‎ 
افتی قرت اماله عن فع اله وليس على الحر الكريم سوىالجهد‎ 


وع على ذلاك نوله : هذا المديح اقرب للدسانة من الكرم فان عطاءہ 
نها شو من احمل الوفاأء e‏ مح أله 4 حذدی لایگون من الذين بنفقصون 1 


ا سوبو 


(١ ۹(‏ ادح الاکدر م مسحی ادن ین E‏ ری ن e‏ ل * بسن الحفة 


:فرغلی على القرنى ص ۷۸ ٠‏ 
)1\۲( محل مذذر الاستلام س یدل رډیح الأول ست فة ۱A1‏ هر ۰ 


۳71 


ا ت د ا 


سے 


آله والكريم دنه الكرم » فلا پحتاج اث القسم عایه ا لعلة نفسه فما 
وف هذا الساعر مد هذا ق الكرم ما نور له ٤‏ خاطره 5 فهذا اظ دول 
ما فيا لقصد٠‏ 


ومن جيد الشعر ما قال القائثل : a EN AI‏ 
لن ساثى أن نلتنى بمساة ... لقد سرنی. انی خطرت ببألك ) 


وپاق ب بقوله هب راحسن مله لو قال ما تتا" 


2 س ایبد زشی 


لأن الاول قد اقر بأنه أساء ثم اعثذر ' 
٠‏ ومن احسن الشعر ما قال الآخر فى باب الشكوى 
فا ل و صت کاللسل ان شحرت اشر من الطول ما سكو من القصر. 


على دھا و صلدت او صسحرت ا | آیالى ٴطال الل ۴ نصرا 


فان الأول شغله بطول الليل وقصره من جلها ` فهر قاقد لھا ر 
الاتتغال دعدر ها والثانى غه ا وهی من سو اها یع N0: i‏ ۰ 


رمن امثله مشاركته فى مجالس الأذب ما يحكيه ‹ ألقرى » خقلا عن الاد 
ادن الئحاس من » آنه کان فی سفح ر حبل قاسیون » على es‏ 
انسح محتی الددن » والغسبث و السحاب < ف ذمنسق لیس علیهم سىء 


فال فقلت للشيخ u‏ تری هذه الحال ؟ فقال Ee‏ 
ا کرو الشاعر عنی » اد االمحسن علی دن محمد القرطبی a‏ ( وقد 
فق اللحال مثل هذه ٠‏ نالات له مثل مذ المغالة فانشدنى : 


n! محاضرة الآبرار وەسىاەرة 0 ر لی ادین ! بن ۰ عزیی ج‎ (IY) 


8۷ 


E 


اک ن 


E ERRYTTE AN 
i SEET 


TERRE 
E 


(TEDE HETE 
E 


a 
0 


E 


مط سو السحاب جمس اكش طو [فى الحجيبج ببيت الح-رام 
٤ PF . +‏ نلاك الح 4\{ 


شعر محیی الدین بن عربی ف اليزان : 

وشعر ر ادن عربی » يدور اغلبه حول المعانبي الصوفية » وان كان 
بعض تصائده يدور حول النواحی الاجتماعية كهذين البيتين اللذين وردا 
اجانة عن سوال آله ایاه بعض اصحابه قائلا : كيف حالك مع اهلك ؟ 
فآجاب ابن عربی : - 
اذا رای اهل بینی الكيس ممنلثا نبسمت ودنٽ منی ته _ازحنی 
وان رااله خلا من دراهمه تكرهت وانشئات عنی تقابحنی 


وهى قضية اجتماعية نراها سائدة فى مختلف المجتمعات ولذلك اجا 
السائل : 


كلنا ذلك الرجل ٠‏ 

وعلى الرغم من زهد , ابن عربی » کان یری حب الال مرا سائدا › ہین 
الناس ويبصرف اثره فى مختلف مناحى الحياة وانه عصبها » ولکن کان بنادى 
بالا بکون شالا عن الله فهو نصح بان يكون الائسان غنيا بالله لابالال 
TT‏ 
بالال ينناد كل صسعب من كا ارهن وال ا 
يسبه عسالم حجابا را ا اا 
لول الذى تى النفوس منه لم یجب ا 
لاتصسب المسال ماتراهء من عسج مشرق الضياء 


بل حو ما کنت پابنسسسبی به غنيا عن السواء 


٠ ۱١١ نضح الطبب ج۷ ضس‎ )۱٤( 


Al 


تفكن ٠‏ برب العلا غنيسا 


0 وعامل ا : کن بالو ف e‏ 


ومن القضايا الاجتماعية البارزة فى کل عر : آنٰ هتولی اا 


e‏ لیس ھال لها ٤‏ » وان ڊرتفع الحشير ویتصمع العظيم ود مسعذة الكون وف 


#ذناينا ددر ت رو ا 
هذا هو الدهر با خليلسى 


۔وقاں فی الفخر  :‏ | ) 
اذا فل سیفی لم نفل عزائی 
والا فسسل عنا القناهل وفت لنا 
لذا الجود ء اذ كنا سلالة حاتم 


و شال من قصددة اآخری ٠:‏ 

ثلنا همة لن الثريا لدونها 
تندمت سينا ف الكارم والعلا 
ولم الف صمصاما يقدر عزاائمى 
كذلك جودی لایفى الغيثوالثری 


ارتي العا ا و الى 


فمالنا فى الوجود قسدر 


فمن يٿاسيه فهو قهر )٠١(‏ 


ومزال مذ فلوتة اى تفائمى 


نعم ء ولنا فوق السماكين منزل 


EE N 
ل‎ 


3 ڏو دیک 1 الأسباف عرز می أو 


اذا کان أمرا لابه حن أی-ذن 


لناف العلا المجد القميم المؤثل )٠١(‏ 


وااين تعردی باعر مطبوع فشا ق بيئئة الأندلس اأزهرة ولم تىلنەن 


. الشييغ الأكبر محى الدين بن العربى تاليف عبد الحفيظ فرغلى‎ )٠١( 


:دار الكائب العربى ىة ۸ ص : ۸۱ء AY.‏ 8 


. .() .الشييغ. a‏ الین بن, عربی تالف تعش الحفيظ فوغلى 


۰ ۱٦ : ۱0٥0 : ص‎ 


2۹ 


e Tm n‏ ننم با سکع ی بے کے تارمل فش ون د ع ت ہی سناچ مویہ ی وتفگ 
ا لا اقاظ ص اا ت س ت ت ر تت ادص م وه ی ی و ر سو ر وه ق ع وس ف ر وکر و ی س ا س وه مه ا 


ام حل یی نے کک دی مہ 


٠١ “مت هم4‎ mm 
نق ا اد کو ہا ںی ہے سے نی تت سین نت مان‎ 


E EEE RES REE REA ERED E a. 
ESR RE DS RSET GAS ER ERIS 


DDE REE ARE 


E 


1 


RASER SERO 
OER SEE 


2 SERRA 0 
ESSE E RTS 


ا 1 ت وض ا کتابه » مخاضة الأبرار ' ومسامرة الآأخبار » “فوا 


ابی علی. بن شيل فی وصف الربيع : 


مراقس الأرض تجلى فى فلائل ا وف جلى علبها اصاغها اليم 
ES E a CY ka‏ 
در من الأشحوان الغض زيئه حمر البواقيت فى المنثور ينتظم 
انها ناما E E‏ تبكى‌السماء' وثغرالأرضيہتسم(۷) 


وما قول ابن عرنی فهو : ) 
إما ثرى الروضة الغناء تضحك جادت على الأرض بالأزهار انواء 
اللدسدم الآر کس اد نێکی السبهاأء فهل ) بین المسماأء ء وين لأر ضس ا 
لا والذى بضروب الزمر اضحكها ا لکن ثم اشسیاء 


أن السماأء تقول (الزهر من و ا ابی الذي خالنه اء 


« ولین عریی » زاد علی « این شبل » جمال التعليل (۱۸) ولکن ف شعره 
شغل بالنصرف کما شغل به ف غیره من الكتب » وكذلك حفل نتاجه بهده 
المعانى النى دارٽ حول الشوق » والمحدة » والأئس > والفنناء » والبقاء › 
وفنون المعرفة النى کف له عنھا او تذوقها » وغیر ذلك من المصطلحات التى. 
حفلت بها كتب التصوف ` 


ود نحا فى شعره منحى الرمز كفير كغبره من الصوفية لانه ضن باسراره , 
إن تنهك ٠‏ وتلك عادة الصوفية ئ الق هن اقيم ٠‏ دمن هذا لاون 
الرمزی قوله ى مخاضرة الأبرار ومسامرة ة الاخيار » :.-. 
طلم 'البدز فى دجى الفيسي . ٠‏ .: وسبقى .الورة. نرجنس ٠‏ الخفبر .. 
غد تاهت الجبسان چ E e ٠‏ 


E 


۹ 
4 


(1V)‏ محاضرة الابرار وا الاخبار ۳ الدين دنٰ. عرزبی ا 
)1۸( محدی الدين سلطان العازفين الغنك الحشبظ غلىق ! 0 e‏ 
الطباعة واالنشر ص : AY + AY‏ »> ستل 1۹3۸A‏ م A f‏ 


e 


فلك النور ٠‏ ذون اخمصهنا 


ان مرت قى الضمير يخرجها.: 


د E E CE E‏ یدود 


ومن ذلك قوله فى « ترجمان الأشواق « 
غادرونى ‏ بالأثيل والنقا _ 


دادی من فيت فيه کھت! 


حمرة الخجلة فى وجنتسه . 


ذر شس اأے. ەل فطابیت الات 


من لیثی ؟ من لوحدی ل 
كلما صنت ناريح الهوى 
فاذ( قلت : سبواالى ذظسرة 
أن اني إذاا حدا البحادى بهم 
نعقت اغريده البين بهم 


ما غر اب البدن 1 ټیان 


لاتقاس . بالصسور. 
ارج عن الاكسسر. 
ذلك .الوهم كيف فالبصس-ر 
الطفت من : مسارح النظر )١١‏ 


دای من مٿ مننه فرق ا 
وضح الصبح يناغى الشفقة 


: ونا ما ددیں هذیږن ىسى 


فل لحزني ٣‏ من ا عقا 4 
فصسح الدمع وى EE‏ 


یں : ما تمدع ٣‏ فقا 


هی لح من ا و ا 
| يطلب البين ويبغى الأبرقا 
لا دعى الله غرابا نعقا 
e‏ بالأحباب فضاعنقا C‏ 


ول u e‏ مذ الأبيات وعفوبتها A‏ معنانسها ¢ ولو آنا 


“نص رفت ا الول الحسى ن ورت کل ما گن تصودره من ۽ الم اعد 0 الق :ی 
ا حانب ا على حمال اأحدورب الذى اص طعت وحذثه سحهرة الخحل ¢ 


ى الوجنة البيضاء ما هى. الإ اجتماع الشفق ببياض الصدح ٠٠‏ 


ولكنها منصرفة الى المعانى الرو حية التى يوضهحها الأستاذ عبد العزبز. 
تسات الاهل کک 3 e‏ عرټی يشير ال :الرو حاننات ا سل 


اة الالزاد E‏ الاخيار ی ا الین ب کی عردی ا 


(۲۰) ديوان تزجهان' الاشواق .لايل هزبش: 


7 2 ٣ . - . wr e 
ge a emg E. زوحي مړ دورن عو او ۶ اهکړ مي ی که اه اط‎ ١ مم ا‎ E Sha a Ee UE E CS kha CREE RP UTEN 
ا لو تن من کا طعا بج نات 11 کات‎ r E O o e و‎ e e ٤ ر‎ 7 ar E و‎ 


EET م‎ E 
a e س س ا‎ 


ل ل د دوت ار و ی کو ی ا 


«و رنه وکمله و مك معه وخوفه کل ذلك من مغارقة الروحانيات اللط فة لچسده 


ل کا له نهنا بهيكلة متيدا فيه » وهو يستغيث بالروح الكلي. 
اليظل لبه متصلا بالتنزلات الالهية التى تبعنه وتحييه » والاشادة بمعاام ‏ 


الصدر والأسى 1 ذفحات من الشرق تصیبا الغلب فلا بحاتملها الا بما بعسن 
.وهو كلما حاول القيام فى مقام الكنمان الجاء الشوق الى البوح والاعلان » واذا 


لم ينطق به لسانه نطقت جفونه > واذا شمنى نظرة منع منها » وهو يحسب | 


آنه منع قهرا ›» ر گنه اغاق نه واذا ار خيت الحجب بين السيحات وبين 
*الخلق فرحمة بهم واشفاقا عليهم › ولو ر فسعت هذه الحجب وكذسفت هذه المستور 
لحرت سبدات وجهه )۲١(‏ * والنظرة الواحدة لو لمكن الائسان منها مطغبة 
نثير النغس الى ذظرة اخرى بسدها » ومثلها فى فعلها بالقلب مثل ماء البحر 
:ي عله بالظماآن كلما سرب ازدادا عطشا ولم ينس الصوى الكبير هذه 
الروحانيات التى جالسته فى الله تعالى ثم عرجث اليه شاحدة بفعله وجهده 
9 دأيه فى العبادة والطاعة » و کان عروجها الى الآذر تى اشسارة الى المشهود الذووى 
.وما الاشسادة بالبرق فللنور الذى ينسكب خاطفا ثم يسرع زائلا عن الحضرة 
لكان ٠‏ « والتكنية بالأغربه عن الامور الثى خلفته عن العروج مع هذه 
الروحانبات وثركته مقيما فى بس الحسد لا يسمر الى متام العبودية التى 
هى غاية السمو والارتتاء > ولیسٽ مراكب هذا السمو الا الهمم التى أعدث 
اللوصول » فمن بذلها وركب نجاثبها سارت به الى الكائة التى تنعدم فيها 


الأسماء و تضمحل « الهمرم ٠‏ وفيض العم والنجلبات من الحى القيوم ۸ ))۰ 


ولقد دعا « أبن قري اسايق و الارن )الإ اوا د ج 


)۲١(‏ الشيخ الأكبر مخى الدين سلطان العارفين عيد الحفيظ فرغلى 


»سنن ۱۹۹۸م دار الكاتب العربى للطباعة ا °F A‏ 
)3%( ليس فى اللغة « العدم » فھو خطا شائ : د۰ سرحان + . 
(۲۲) منذر الاسلام عدد جمادی الآخرة سبنة۔ ۱۳۸٩‏ د *.. 


u 
# 


0 


سے 


ج ب ا جوت 


ا ا ما ا ا E‏ 


و 


:ظاهر الآلفاظ یل علبهم ان بتعمقو | ف فهم مضنمونها وأسرارها حنی پدرکوا 


ما فيها من جمال وذوق وهر يقول فى ذلك ۰ 


.کل ما اذگره مما جچ ری ذکره أو مثله أن نفهمسا . 
.منه اسرار وآنوار جلسستث او علت جاء بها رب السما 
.فاصرف الخاطر عن ظاهرما واطلب الباطن حتى تعلما )١١(‏ 


ولقد صاغ ابن عربى فى مختلف معانى الحب عقودا متلالئة فمن ذلك 


وله ق التخول* ) ) 


لطفت حى لا یر انی الوى فلم بح د عندی تعریب. ا 


ESN See‏ وهو من اللعانى الدقيقة ؛ 
ان الهرى ما آنا للحب احامله والحكم للحبف الأشخاص ليس لنا 
مثل الصفات ادى قوم شاعرة فلا الهری هو غيرى لا ولا هو 1نا 
ا ا وا یآ ف وا ا ای کا 
تلولا الجمال الذى بالحب كلفنا لم يهلك الوجد قلب الصب والبدنا 
ان «اأنظام» لتدرى ما أفوه به وقد اشرت اليها مرة « بمنى » (؟) 


وله فى معنى معائبة القلب والبصر : - 
:تقول عينبى لقلبى : ان فكرك قد رمى الجفون بدمع الوجد والسهر 
فقال قلبى لطرقی : لا تقول كذا بل آنت عرضتنى للفكر بالنظر 
الولا الجمال الذى األفث نواظركم ‏ هواه فی خلدی لم تبسل بالفکر 
فالعتب للقلب جود من معاتبة ٠©‏ وانما العتب فى التحقيق للبصر 
وها آنا حكم بالعمدل بينهمها لعلمنا بالذى فيه من الخبر )١١(‏ 


)٣١(‏ المصدر السابق ۴ الصحح تا نذا ولملها : ضرورة 


°۹ سرحان 4 


٢ 


ولان عربی قريحة شعرية تعينه على .الارتجال > فقد حدثوا انه قال مرة . 
هذا البدت : 


فا من درانسىی ولا راه کم ذا راه ولا برانسي . 


فأنكر عليه أحد تلامذته ذلك وتال له : كيف نقول : انك تراه ولا يراك 
ی ا و 


ا 8 در انی ET‏ ولا راه OO TT‏ 
کم ذا راه EEC‏ ولا براانی ۷ دا (1 1( 


ومد ذظم » ادن عرکبی .» E‏ فدون النصوف »> ول دین ذلاگ ء. 
ما نظمه ف إأى عوة ات الأخلان والزهد وايثار الآخر 3 على الاولى « والنشسوق. 
ال اأنسى ا ¢ ومن أمذلة ذلك فو له درغب ق فعل الخدر E‏ 


و ل دمن لئ ندل ند ولل وان اغا اک من هادا 3 ارقا 
فالله کل رزی من بعطيه نعمة سو أء انکر ها كذرا او أعترغا. 


ويدعو الى الاخلاص فى العمل والبعد عن الرياء قاقلا | 


وان INS‏ ل اک ن [_ لف مأ آأدث ا ا أا | , 
فاصخ الى C2‏ ا سدسم ۰ صح ما ك قلت EEE‏ 0 
ق لاسرم رو لی : ٤‏ هد و خلص E EEE‏ ۱ 


(YY) توا جنث نة ق کل کیل ا‎ EE 


e‏ الى صاحب ےه ببلاد 8 J‏ دن محمد ( مل 


) ترجمان الآشواق لابن عربى.‎ )۲٩( 

(چو) فاصغ ٠‏ بتسهيل الهمزة ضرورة E‏ > د ر 

۷(۰ ) محی الدين سلطان العارفين للأستاذ عیل ! ١‏ الحفيظ رفن ی دان 
الكتاب للطباعة والنشر سنه ۱۹٩۸‏ م ص : AA AV‏ 


4 


ا نت سی جت 


ا لوعظ من الخى ثقة ) ول يغسرنك تقریب السلاطين 
ان الارك قد استغنوا بملكهم . E E.‏ من الدين 
فاستغن بالله عن ملك اللوك وعن سؤال من هو مسگین کن 


خالله يكفيك باعیذى ویاول-سدی الراك واشرار لش ياطین 


ومن شعره الذى يدل على ااتامل والنظرة الصائة قوله عن الوت : 
نات فوادئ. وت الإمل ومضى ‏ العمر وجاء الأآجسل 
كر ك الا وط ر فاذا سرنا اليهم رحلسوا 
:لبت شعری لیت شعری هل دروا أننى بعدهم منتقشل ؟ 
فى فذون اللهو أفذى طر س فافلا عما له انت (۳۸( 


وله فى معنى المحاسبة واضائة الأعمال الى الله تعالى اذ لا فاعل الا هر 


.ماورد ف محاضرة الادرار من شرله a‏ 


د امم دما ووا | 4 ما على 1 1 لذی O SAE:‏ 


¢ وهل بزکو لهم عمسلل ؟ 


فت )م ف سح 


.ئن احذوا نما عملوا فأعظم (چږ) منه ما جھلوا (ا) 


وهو ينظر ف ذلك الف وله نعالی « وما فشاءرن الا أن مشاء الله » 


وقوله « والله خلفلام وما تعملون » ۰ 


رهو يمتدح المصطفى بإ ولكنه لا يجرى على قاعدة اأدح التقليدى . 


(چږ) فی الأصل : ماب غژادی « وعلیها پنكسر البيت » د٠‏ سرحان ٠‏ 
(۲۸) اارجع السابق ص : ۸۸ ۰ ۸٩‏ ۰ 
)2¢( فى الأصل : وتطاليهم J‏ وعلیها ا > د“ سرحان ۰ 
(۲۹) محاضرة الادرار لابين عرب * 

()| اأفاء هنا خطا لان الجملة جواب القسم لاأ الشرط ؛ واذن عربى 


اقح ف ھا ٤ OS‏ والصوآأب : الأعظم ف + سرحان 4 
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ERRATA 2 
e He ERT RISES 


EE 


EREN 


دل حه أتحاها ¢ صو فیا دذظر فده ال أشر الرسول ف سيه ء¿ والى رحد مده“ 


ا شملته لأنه من المؤمنين » وقد جعل الله المرسول بالمؤمنبن ریما 


ويقول فى ذلك ۰ 

مدحت المصطفی فمدحث نففسی 
فاعمآلیى نرد على منسه 
ود عصم الاله به وجودى 
وهذى رحمة منه توالسست 


وظنی لم يزلل ظا جملا 


ولى فسم وما جورت شسمی, 
ولو آرمیى فعینی منه ادمسی,. 
قان آرمی بسهم لیس يصدی, 
لذی بها يعود على سهمی, 


فان اظن مذه عدن فا ا 


رهو ينظر الى النبى بلي نظرة عظبمة تزكيها ورائته له » ودليله فى. 
هذه الوراثة اتباعه شريعته التى جاء بها » ويوازن بينه وبين نبى الله 
مزسی علبهما السلام وددین اأفضلية محمل ا بان مخمدا اسری به وعري : 
ده الي السماء » الما ووسی فقد کلم قط فقول 


و رثت الهاشمى خا قريش 
آیادے-ه4» على الاسلام كشغا 
شوم به وعنه اليه حى 
سری فی النور حتی کان ادذی 
و شرف دالکلام آخوه موسی 


وادن الرس من وأل دقاع 


باوضح ما يكون من الدلپس. 
وليمانا لالحق بالرعي 


ن 
ابينه لأبناء السبيسل. 
من لقو تسن ف ظل ظلبدل 
علی که ټ فك دا ال 


كما اين الكشيم من الخاسل 7 


ههو رر أن محمد ل آفضسشل الأندداء ملقد اسری به حدى کان قاب. 


مھ رذ ع ان الله أعط 
که سن او اذش ء لذا کان إلله مد شرف موسی اگيم rE‏ 


3 1 
ف ا A‏ 
مخهدا رفا اثر واعظم حت اسر ی نه و عر ده الین اء دادں 


)3¢( الصو اب : فدىس دصکی ۾ کک سرحان + 


)٠١(‏ الشيخ الاكبر محى الدين سلطان العارفين لعبد 


AY 


El 


من الآر ض ؟ کگما اين منزلة مرسی من الخليل محمد صلوات الله عليهماة 


3 سسسلامه 


ويثشوق ابن عربى الى الكعبة والى انروضة الشريغة فيصوغ فى ذلك. 


درا غوالى تجمع بين التشوق والتكريم لصاخب الرسالة العظمى ب 
فیقول + ٠‏ ف کک 
باحبذا اأمسجد من مسجد £ حبذا الروض هة من مشسسهد. 
با اا من ااه E E‏ 
صلى عليه الله من سيد لولاهء لم نفلح ولسم نهنتتدى 
ن الله مه كرد فی کل یوم فاعتبر ترد 


ك 
عر لفات وبر ادا أعلن بالنالادن فى السسسجد. 


ا ا دأفضل الذكر الى الوعسسدك. 


ونشوق ابن عربى الى الكعنة نغذيه الأسرار الروحية » التعبديه › 
فتلهب ذلك الشوق ونوفد جذوته فلا بنطفىء حتى بمشاهدة الكعبة وطوافه. 
حولها » وهو يقول فى ذلك ۰ 

ا الى الكعنبة الغراء مشتان فبها لعاشقها فى السر اعسلان. 
لذا شذکرت اسراری ومش هدعا فیها تحركنى للبين اش سواق. 
الله ٠.‏ عام ات است آذکر ھا الا وعندى لذاك الذكر الحران. 
فالرو ح ثاکهھ س وا النفس واه و القلب محدری والدمح م ی 


كما يدعو ابن عربى الى اكتساب الحلال فى الرزق علىطريقته فى نفسير. 
المعانى تفسيرا صوفيا دشيغا » يشير الى وجوب ادراك الأسرار الالمية؛ 
ی کل شىء فیقول : ٠‏ 

E ET ر ر ا‎ 
NE Le ca e 
lg EES ا ا و‎ 


EV 


ENE 


E 


SERENE 


وابن عرښبی a LTE‏ الفصول تعلیلا صوفیا بدرکه 
االعاشل الذى أدر زى سر الحركة فى الوجود كله رهو على رى الاستاذ , سبد 


ET‏ فى نظرته تلك التى لم بحققها العلم الا حديثا وعو قول 


HES 


اا 7 

TS N E TS 
ول الان ااا ا فمن دوره کان دور الرغيف‎ 
سری فى الجسوم بأاحكامه زة__ذى الطيف به والكثيف‎ 
مجبت لھم جهھ لوا رتسم ویسعىی القوى له والضعيف‎ 


فا صبح کاا_ اء ف گدرهہ ديهم وای اء سر الطيف 


وابن عربی ی اده عمیق النكرة حقيق العنى » لا ينظر الى 
ظلو اهر الأشياء ولكنه بتعمق الى خفاياها > فیستنبط منها آسرارا عجیبه 
وحكاما غريبة » وکم من آکل وشارب وكم من مشامد لتقب الايام واختلاف 
الفصول . ولگن ليلا من حؤلاء هم الذين فطنوا الى الحكمة من هذا 
اواك (ا٣)‏ * 
ابن عربی وااوشحات : 
واین عربی بوصفه شاعرا اندلسيا شارك فى النهضة الأدبية التى كانت 
#ائمة فى الاندلس » وسلك بنظمه كافة الاتجاهات الشكلبة التى استعملها 
الشعرء حينذاك فلم بعش الشيخ محبى الدين بن عربى يمعزل عن لحياة 
الأدنبة المزدهر بومذاك فى الاندلس بل شارك بها بقوله على نسقهسم 
ونسجه على منوالهم بيد ان موشحاته ذات طابح خاص وهو اسطباغها بالصبغه 
الصوفية وهذا دلبل على غزارة معارفه وتنوع ثقافته. ٠‏ ووفرة نتاجه الأدبى 
ومسأيرته لوكب النهضة الادبية فى إإندلس ء ومواكبته الادباء فى تعدد 
| مع تغلب طابعه 


۰ f 


(۳۱) الشسيح الأكدر محی الدين دن عردی سططان العارفين أعيد 1 جیا 
و ٩۳ _ ٩‏ دار الكتاب للطباعة والنشر سنة 1۸١1م ٠‏ 


EEA 


ا س 


'الصوئی على أديه' » وهو بهذا يعد صاحب مذهب خاص حتی فى موشحاته . 

ومن بين ذلك الموشحات النى ازداد خطرها فی الآندلس وأصبحت لها مكاننهاء 
وافثن الشعراء فبها افنتانا > وغدٿت مجان سباق فيما بینهم » ومن موشسحات 
االشيخ محيى الدين بن عربى التى استشهد بها صاحب « تفح الطيب فى غصن 

الأندلس الرطيب » : الشيخ احمد المغرى قوله : 


مطلع : سرار الاعيسان ٠‏ لاحت على الاكوان ‏ للناظرين 


والعاشق الغبران من ذاك فى حران. ببدى الأنين 


دور : يقول والوجد أضناه والبعد قد حيره 
ا دنا البعد لم أدر من بعد من غيره ۰ 
وهيم العقد والواحهد الفضرد شد خيره. 
فى البو والكتمان والسر والاعلان فى العالمین 
اما حو الحيان ياعايد الأوثان انت الضنين 


دور : 
کل الھوی صعب غلی الذى يشو ذل الحجاب 
يا من له قلب لو انه يذكو عند الشباب 
قد قرب الرب لكنه افك فأين الماب 
وناد .یارحمن یارب یا منان ائی حزین (۲) 


ولا يخفى معرفة ما تدور حوله هذه الموشحة من معان صوفية وروحية 


ويقول الأستاذ عبد الحفيظ فرغلى : « وف الحقيقة ٠ل‏ يمك الجكم 


علی ادب « ابن عربی ٤‏ بعيدا عن تصوفه لان الادب انما هو ترجمان الفكر › 


(WD‏ نفع الطب لطيب ٠‏ للمقرى 


۹ 
رم ۲۹ - اتجاهات الآدب الصوف ) 


واذا نظرنا ال ا فى الأدب فارنتاً 8 4 ,0 


والبأاحث یمبل ال نادد هذا الرأى حدت ان نتاح « «( مکی الدين ابن. 


عربی ( 1 لغزدر ¢ وأدبه الوفور الذى اء ف معان صوفیه ۶ يستطیسح, 
القاريىء لأدنة آن سدنس بعیدا عن المعانى الصوفية 4 والاشراقات الالهية. 


والفيوضات اث الرسانية التى غصت بها اسار انت عربی » وكذلك ذتره » 
وکیف لا وهو سلطان العارفين » وسبخ متصوفة زمانه ؟ والآدب ترجمان. 
صادق › وسجل يودع فيه أفكار الاديب » واخيلته واحواله وذكرياته ٠‏ 


واالنسبنح محيى الدين بن عربی « ادیب بارع ولباعر مفلی صال وجال. 
ف مددان الاداب وخاض غماره سلاج أغوی منين › وځبان فکزی حصیب ا › 


قوی من اللغذ ۰ وقريحة نقىه صافية ف ويسر دسل 


وتېدو اسبابه فتراه مرتجلا حیث e‏ : 


یامن تییوانی ولا اراه کم ذا راه ولا برانى 


انکر عليه سد افتفته وتال له : كتف تول : انك راه ولا يراك 


یامن یرانلی مجسرما ول ازا ا ذا 
کم ذا أراه منعا | اول يزان لائنذا 


0 ادخ مھں اأدين ين عر یی : 

اة الاگیر محی الدین بن عرب نثر فی EET‏ 
على ذلك كتابه « الفتوحات اک » الذى يعد دائرة معارف للتصوف الاسلامى ٠‏ 
والعلوم الصوفية الى جانب ما يتميز به هذا الكتاب E NB a‏ 
اسلوب سلس عذب. سهل الثناول والفهم ويحتوى الكثاب على نماذج مختلفة 
و اإرساثل والحكم والمواعظ والمعارفب الصونية الختلفة › ك 


0 


فی نثره الى استخدام و والزخرف e‏ ف المقدمة 


بها لکتابه J‏ « مواقع اانجوم | « ا 


وا الکن ا ان ببرز هذا الكتاب الكريم. 
الى الوجود » ويتحف خلقه يما اختاره لهم من لطائنه ونركاته فى خزائن. 
جوده » على يد من يشناء من فبيده » حرك خاطرى انضاء الطية - من مرسيه. 
الى المرية فامتطيت الرخال » وآخذت فى الترحال » مرافتا طهر عصبة »› واكرم, 
فتية » فلما وصلتها لأقضى امورا املتها › تلقانى شهر رمضان بهلاله ؛ 
وصافحنى على مسامرته بها الى اوران انفصاله › فألقيت بها عصا التسيار » 
واخذت فى الذكر والاستغفار : ٤ CW‏ 


ويستخدم الشيخ محيى الدين بن عربى مثل هذا الأسلوب ف كنبه. 
(لاخری مشل « تلسجرة الكسورن » و « محاضرة الأبرار و مسامرة الاخيار 0 


و «» مرح ثرحمان 'الاشواق » وهو اسلوب عصره : 


ومن نماذج نثره الذى يجمع بين الرسالة والوصية كتابه .الى المك 
» کیکاو دەس » صہاححدب الال امال ¢ درا على ر اله الات ار سل ها الى الشسيح 
الأكڊر يستنشيره فى نبعض الامور حيبث كتب اليه : 


يسم الله الرحمن الرخيم ٠‏ : وصل الاعتمام السلطانى الاب 
Sa Esas OEE E a‏ 
عربى فتسين عليه الجواب بالوصية البتية والنسيجة السياسية الالهية : 
على فدر ما بعطيه الوقت › ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع ويرفع 
الحجاب » فقد صح عن رسول الله بل أنه قال « الدين النصيخة » قالوا ن 
Eee allege Ee O OE a‏ 
بلا شك من ائمة المسلمين » وقد قلدك الله هذا الأمر واقامك نائبا فى بلاده 


grag gaa iggy a a 


o: 


«ومتحكماً بما توفق اليه ف عباده » ووضع لك ميزانا مستقيما تقيمه فيهم » 
.واوضح لك حجة بيضاء تمشى عليها » وتدعوهم اليها على هذا الشرط ولاك 
وعلنه بلايعناك فان عدلت فلك وهم ¢ وآن حجرت فذهم وعليك ¢ فأاحذر أن 
أراك غدا بين ائمة . السنلمين من اخسر الناس اعمالا الذين ضل سعيهم ف 
الحباة الدنطا واهم پحسبون نهم دحسنون صنعا » ۰ 


کہا نذا نحكم منها علی علو منزلنه ف تفوس الحكام ¢ ورغبتهم ٤‏ 
' امسشندسارنه والأخذ دنص حه › وشدرك مذها حدر یه دی اسك أء الذصسح الح 
"المسلمين ما أمکنطه الفرصة ال ذلڭ محملا الحكام مسئولیة تیر هم دحو 


3 ر عیدهم و هذا مدتھی اللسحجاعة الآديية (*؟) + 


ونزلنه الأدديه : 

لسنا فى حاجة الى ادراك منزلة « ابن عربى » الأديدة النى وضعنه 
فى القمة بين ادباء المشرق رالخرب » بل أصبح احد الذين تمكنوا بمنزلتهم 
.من الناأثير ف الجو الآدبى الشرقى ام ٠‏ 


وقد اجطلة صاحب كقاب ‏ الشر الأندلسى » حضفة خاضة عامل خاما 
:نى ذلك التأثير ويقول فى ذلك . 


)۴١(‏ الشيخ الأكذر محى الدين لعبد الحفيظ فرغلى سنة ۱۹٩۸‏ دار 
'الکاثب ص ٠ ٩1‏ ) 

٩٦ الشيخ الأكبر محى الدين بن العربى لعبد الحفیظ فرغلی ص‎ )۴١( 
2 »ف أر الکاذب لأطداعءة و الششر ا ۹۸م‎ 


fo 


أصبح اعسلام الأندلس يخرجون بزاد خفل من المعارف ينشرونها فى. 

اقطار نائية ¿ ورجال مثل » الحسين بن جبير » و « محمد بن أحمد الصابونى ؛. 

« ابن خروف » سينتلون دور الشعر الأندلسى الى آفاق بعيدة٠٠‏ أما' 

الششترى المتوفى سنة 01۸ مه ومحيى الاين بن عرنى بصفة خاصة: 

8 نان ال مدائن الشرق ما کان يفيض به قلياهما' 

حرارة الشوق الالهى » وحيرة الصرفية واحلامها الشاطحة » وسيقضيان. 
أيامهما ف مكاشفة الدراو ين ومقاساتهم العيبش (۷؟) ٠‏ 


ويقول الدكثور « محمد مصطفى حلمى » عنه : د« قد خلف فى الحب. 
الالهى هذا الثراث الر 'ائع الذى أشرفت بالأآنوار الالهية صفحاته ؛ وعبقتدلاسرار. 
القدسية نفحاته ›» فان قيمة ابن a‏ بين صوفية کر و فا بين من. 
جاءوا بعد عصره » واثره فى أولئك ورهؤلاء انما يتجاوز حدود الحب الالهى 
الى حدود المذهب الصوق وما بنطوى عليه هذا المذعب من منزع فلسفى (۴۸) ٠٠‏ 


N a r E 
A E A A a a a a ¢ نال‎ 
ابن عربى لاثعرف اهميته فى عالم الأدب والاخلان الا اذا فكرنا جيدا فيما'‎ 
ترك من الثروة الادبية والاخلاقية (بي) » يجب أن نتذكر أنه ترك الوف:‎ 
الصفحات » ومشات القصائد وآنه راض اللغة على الطواعية للرمسوز.‎ 
٠ وتلك براعة من فير شك‎ ٠ )٠١( والاشارات‎ 


(۲۷)الشسعر الأندلسى لامیلوفرسه غومس - ٿرجمة حسين مؤنس ص ٠۲٤‏ 

(۳۸) ابن الفارض سلطان العاشفين د٠‏ محمد e‏ ص AY:‏ 
1علام العرب ٠.‏ ا 

(چو) کذا فی کثاب الدکنور : زکی 3 وهو خط e‏ اوا 
الخلقى » ( ده سرحان ) ° . e‏ 

(۳۹) التصوف االاسلامى فف الادب راللخاتق ) دا ص ۳ ۰ +٢‏ فت 
د“ زکی مبارك ۰ ANE a e E. e As‏ 


go 


3 


شه آراء ١‏ أدباء العصدر الحديث ونقادهم ¢ 1م آراء القدأمى ف آدی. 
الشبغ الآأكبر ر می الدين دن ګراچی «( فتظهر حلية وراضحهة ف تفريبظهم له ¢ 


ر أمند أحهم ااه ۰ 


ومن فنك فول این الأيار عذه ٠:‏ و« آله اأخدذ عن مشبخه بللده ومال 


'ألى الاحدأبه » ٠‏ 


وقول ابن النجار : « لله أشعار خسدة › وکلام ملب ONE‏ 


* ف ر 1 الها ي وکتڊث له شتا من تعره‎ I 


وقول ابن مسد ی DJ‏ أنه کان حمل الحملة و التنصيل ٤‏ وله و فی الآدب 


:الساآو الذى y/‏ بلحق ٤‏ لادم الذى ل دسدن ¢ * 


وجا فى عنوان الحراية « هو فصيح اللسان › يارع فهم الجنان. 
.قوی على الايراد كلما طلب الزمادة بزاد » (.ئ) ° 


ل ¢ (ا) * 


كل ذلك يدل دلالة قوية على ن الشيخ ١‏ محبى الدين بن عربى » 
كان ذا شخصية أدبية مرموقة » لمث تى عألم الأذب وكان ذا حس مرهف > 
وصوغ متين » وصبغ ا جذب اله والی أدبه کخیزین من الأدباء 
والعلما: 


ولا یزال i O E E‏ ينعوما فياضا يست مته اداه 
(*) ليبح n oT‏ العربى ت و المرب ب نة ۱۹٩۳1۸‏ 
AN me (A aE‏ 1 هه 
(€) نفع الطبب للمقرى : : 


of 


.ویغترف من بحره عناق الآدب الصوفي إلذى صال. فيه وجال. واقتجم معبظم 
#الاغراض ولم عن بمعزل عن إلحياة. الاجتماعية التى eam‏ غو وارها وحبڊر 
4سر ارجا ٤‏ وها چ ما هله لترجمنها بعر ا وأهداء لمن دعاه جی يست رسد 


سه » ویهندی بنصاښحه 


کل هذا یؤکد آن .الشیخ محی الذین بن عربی گان علما من اغلام الأدب ء 

. لهذا کان ر ا والادب اا 
و مک مضا ای © د و ی ان کن مان 
سبیل eg O N‏ 
دف ائه کان صوفیا بصطنع ما بصطنعه ك من ریاضة ومجاهدة وسور 
بعض کتاباقه » وان لم N AE ES‏ 
ولیس من شك ایضا فی آن دیوانه « ترجمان الأشراق » كان تعبيرا صادقا 
.عن حبه الالهی eas‏ الديوان على ما هو TE‏ عااطافة 
ناطمة » فد اشتمل فى تناياه على افكار ي ا من الناحدة الفلسفية 1 
يدر ما لها انها من الناحة الصوفية وبين آیدینا کتاباه « الفتوحات 
او و ل اللفين لاحظ المتأمل هما انهما ا ان 
e‏ ولا هما پعبران عن اذواق ومواجید فحسب » وانما یجد القاری. 
الممحص نسه عند قراعة کثیر من نصوصهما أنه لا يقرا کلاما صادرا عن 
ا يعبر فيه عن اذواق ذوویه › ومواجید ا ف 
e‏ الفلسفية » ولعله بتخذ ا 
الأحيان من النظر. العقلى » والإسبتملال المنطفی ,اتخاذا لا پخفى على الفطن 
إللبيب ٠‏ ويل على ,هذا كله ا الإستاذ « ماسينيون » عن اہن عربی 
كفة المحاسية النفسية(١٤) ‏ 


عالی ج 


e‏ ا ای کی ن یشعره ما فعل 


KEY)‏ ع االضسارضس ر الإلهى ٠‏ * مخمدى مصطفی تخا 
0 المعارف ص a Yo‏ 3 س د | 


من تأويل للألفاظ تاويلا رمزيا يخرجها عن ظاهرها الى ما هو ابعد من هذا 
الظاهر فقد نظم ابن عربی طائفة من القصائد تخني فيها ( بلحن ) الحب- 
الالهى مصطنعا أسلوب الاشارة وشرح بنفسه هذه القصائد وأظهرنا من خلال. 
هذا الشرح نعلى أنه انما يجرى على طريقة الصوفية ف الگنابة والايماء وضمن 
هذا كله كتابه المسمى «”ذخائر الأعلاق » شرح ترجمان الاشواق » الذى. 
بقول فی مقدمته ما تصه د فكل اسم اذكره فى هذا .الجزء فعنها گنی » وکر 

اھ کے آ ا اال ع الا ا الات 
الالمية ٠‏ والتنزلات الروحانية ولاناسبات العلوية ٠‏ جريا على طريتنا 
الثلى » فان الآخرة خير لنا من الأولى ٠٠١‏ والله يعصم قارىء هذا الديوان. 
من سبق خاطره الى مالا بلیق بالنفوس N‏ »> والهمم العلية المتعلفة- 
بالامور السماوية » وجعلت العبارة فى ذلك بلسان الغزل والتشبيب ا 
النفوس بهذه العبارات فتتوافر الدواإعى على الاصغاء اليها »> وهو لسان. 
أدبب ظریف روحانی لطیف ()) ۰ 


فابن عربى هنا قد نبه على الطريتة التى اتبعها ف ديوانه » وأظهرنا' 
على الحوافع التى من جلها آثر أسلوب الغزل والتشبيب GE as‏ 
ثلبه » وحقائق حبه › وهو بهذا قد آزال كثيرا من الشكوك والاأ وهام 
النی یمکن ان تنش خول شعره فیجمله عند البعض شعرا غزليا قصد به 
الى تصوپر حب انسانى خالص (ا ٠٠٠‏ 


هذا هو الانلجاأه الآدبى للشاعر الصرفى الكبيز الشسخح » محرو الدين. 
ادن عربی > الذی خاص غماار الاغراض ع وکانث له قتها ده صولات وجلانت. 
لايدرك كنهها ا صاحب ذرق سلیم وک مرهفا › وادراك للمعانى حت ۔ 


)٤(‏ ابن الفلارض والحب د* محمد 2 ص : ۱.0١‏ ء. 
REA‏ 


(£ 2) ا E"‏ ىة ص : \oY‏ * ا 2 ا ا 


2,0 


عميق ان الآدب ال متعدد الجوانب » > مناشعب. » الاغرض افلاقد طس سوف» 
أدياء التصوف الاعلامى فى بحار الاغر اض وحلقوا فى أجواء المعانى » وامتطر!إ 
ذوق المحبة » وركبوا سفن العشى » فجاء أدبهم نناج فرااشح متوشدة »> وااذهان.. 
) متوثبة › وآفئدة متأججة بنار الغرام فسالت أودية ماأشعار واقولهم وحكمهم > 

ومناجياتهم وهو الآأدب الذی انشآه الصو فية ف مناجااة الله عز وجل »› والح يث 


اليه » وهو أدب بليخ ل ا الذی ماز الحلاج عن غیره خیث کان. 
TR e‏ 


ومن هنذا بستطيع الباحث أن يلقى. نظرة فی انجأهات أدب « الحلا ». 
ا ا وقبل الشروع ف ذلك يلجا الباحث الى القاء نظرة. 
خاطفة على جوانب من خياته وبيئته والعصر الذى اكتئفته وهى المامة مرح 
لتعرض الباحث جالتفصيل لهذه النقاط فى فصل سايق ٠ ٠‏ 


الولا : ١آ‏ ) ) ) 

نزلت أسرة « الحلاج» الى مديئة « واسط » فى مدة كانت تفلل 
بالحروب الداخلية » تم قصد هو الى « تستثر » ( شوشتر الايرافية ) على 
نهر « کارون » لیصحب سهل بن عبد الله التسترى ) آخد كبار الصوفية ف 
القرن الثالث الهجری ۰ « ت ۲۸۳ م / ١١۸م‏ ) « وتنقل » بين شيوخ. 
ااتصوف الزامنين له حتى وصل الى بغداد لياخذ عن الجنيد البغدادى شيخ 
اأطائفة الصوغدة لأسامه ( ت ۲۹۸ ده ۱١‏ م )لکن هذا لم يقبله بولا حسنا" 
لفقة « الحلا » اللفرطة بثفسه ومتالغشه فى ممارسة لر EET‏ 
واالجسدسة (ه)) ؛ E‏ 


8 : : رحلاته ودعودذه وکتبه : 


)٤(‏ مفدمة ا الحلا ص ۱١‏ جمع وقحقیق د٠‏ کامل مضطفي 


ا کیا ر ۷ سے مات مد ک٠‏ ,چ لی ۲ هسم 
ای مت فف ت25 و 


القديم > واعظا ٠‏ واذلم ينج النجاح إلطلوب جيل يتنقل فى خراسان وفارس 
والعراق لبلقي صا الترجال في بغداد إكنه رجل عنها تاتيا للح بعد ان ترك 
اسرته فيها - ثم لم بعد اليها مباشرة ٠‏ وإئما قصد الى الهند الصينيية فى 
رحلة طريلة ارق فيها بافكاره الصوفية وراض نفسه جلى التصوف الهندى 
ثم عاد الى بغداد لیستقر فیها ابتدااء من نجو سنة ۲۹۱ ه / ٩٠١‏ م وله 
من العمر ست واربعون سنة » وجاول الجلاج ن يدعو الى مذمب سياسى 
.وروحى يتوم على فقه معين ورياضات صوفية تاتميز جلها بالتطرف والشدة 
ا ا ا و ا 
وحاول ان يجد له انصارا بين الفقراء والطوائف المجارضة لادولة العباسية . 


اننان منها ف السياسة وكان من أهمية أحدعما وهو « الساسة والخلفاء 


.والأمراء » أن وجد فى خزائة کثب الوزیر : « على بن عیسی » ولم یبن 


الزمان » من كتب الحلاج الا على كتابه « الطواسين » 1ى الآيات - الذى ألفه 


.ى مدة سجنة وقبل أن يعدم ٠‏ 


سسس : 


كانت الدولة . العيابية تعانى من خطر السقوط على بد القرامطة 
الجذاح العسكرى الحركة الفأطمية الاسماعيلية » وقد القى القبض على الحلاج 
AI / ae oi:‏ بعد مراقبة من الشرطة دامت سننين بتهمة القرمطة 
ونببهر فى بغداد معلقا بجبل مدة ثلاثة ايام فضحا له وتعزيرا » ولما أثبت 
#التحفيق انه كأن يعمل لحسابه نفسه خيف من قثلةوثورة انصاره‌فسجن فد ار 
السلطان فى نناية شيدت خصيصاً له » وسمح للناس بزيار ٿه فی سحنه ففاز 
.ياأعحاب الكثيرين بما فيهم « نصر القشورى » حاجب الخليغة المقتدر » الذى 
صار له صديتا » وف اثناء القحط والمجاعة وخطر الوا اا وا 
الاار ‏ وکر السجون » واحراق الجسور » وسقوط الرزراء وعزل الخليفة 
مرتین » وچد الوزیر ٠‏ جامد بن العياس » أن هتل د,الحلاج » قد پشغل الناس 
ا اا ا و ا و المارضبين 


oO/:‏ ج 


داخلا طخارجا فقدم الحلا للمحاكمة بعد أن تحرش هذا باآعوان الوزير ولعب 
ڊأعصانهم » وشكات المحكمة من فاضي القضاة المالكى « ابي عمر الحمادى » 
رئيسا » وأبى جعفر البهلول « وأبى الحسين الاشنانى » الناضيين الحنغيدن 
بالرصافة والكرخ من بغداد عضوجين › ولم يخضر أحد من الشافعية الجلسة 
ولا من الحنابلة » الذين كائو! ( خصوم الدولة واتصار الحلاج » وانتهى الامر 
بالحكم على الحلاج بالاعدام على الصررة التى نفذت فى اسرى القرامطة 
وجو اسیسهم > فضرب الف جلدة ثم قطعت اطرافه الأربعة وضربت عنقه › 
وأحرقت جثته تم ذری رماده فی دجلة ثم حمل راسه الى خراسان لآنه کان 
له بها أصحاب »› ويعد هذا احرقت كتب الحلاج » وأخذ على الوارقين عهد 
يعدم تداولها » وطاردت الدومة انصاره مدة تلاث سنين وفتلت عدد! 


مد هسم (©) * 


وبعد هذه الالمامة الموجزة إستبان للباحت أن الحلا الذى قضت الدوذة 
على تراثه الصوف الأدبى والذى لو وصل الينا لاغترفنا من بحاره » ونهلنا 
من موارده الصافية » استبان للباحث انه ترك ثروة أدبية عظيمة وذلك 
الحكم وصل اليه الباحث من وحى الخبرة الأدبية التى خلفها الحلا والتى 
نجت وافلتت من أعصار الزمن » وبغى حكام عصره وظلمهم وعدم تقديرهم 
للأمور فلطخوا ايديهم بدم الحلاج واعتدوا على التقافة الاسلامية باحراق 
کتبه » فلا ریب أنه امام هذه الظروف التى عاأصرها الحلاج عرف آنه لا مفر 
ولا ملجا من الله الا اليه فجاء نتاجه الأدبى مرآة صادقة » لما يعتمل فى 
.نفسه من لجوء الى الله » ومناجاة له » مما دفعه الى أن يغرق نفسه فى بحر 
االحب الالهى » والفناء فى ذات المؤلى سبحانه وتعالى ٠‏ 


| papa TEN uae aaa + 


٠ ۱۳ › ۱۲ : مقدمة ديوان الحلاج د۰ کامل الشیمی ۰ ص‎ )٤71( 


2٥۹ 


ا م ا ۳ EEE‏ 2 کی ا واا چ د 
و ی ی و 
e ED e EN: ae Pee) 4 ERR‏ و emo:‏ س < To oe mo eg = mk‏ < 


erp o TITTIES 
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ا حت الد انی 


الانجاه الأديى للحلاج : 

لاو ن الحلا اتجه بآدبه نحو الذات الالهية محاولا بذلك تفریج 
:ما اعتراه من کرب وما حل به من اذى الحكام وظلم الفقهاء ٠‏ « ومن جهة 
1خرى كان الصوفية خصوما الداء أجميح الفقهاأء )٤۷(‏ ء* والحلاج واحد من 
ا و 


'أولا : النشر دى الحلاج : 
الذثر الصوفى الذى اثر عن الحلاج متعدد الجوانب » مختلف الألوان 
:من دعوة الى الزهد » ومناجلاة لله العالين فعن قاضى القضاة أبى بكر بن الحداد 
اللصرى قال : « لمأ كانت الليلة التى قتل فى صبيحتها الحلا قام واستقبل 
القبلة » متوشحا بردائه » ورفع يديه وتكلم بكلام كثير جاوز الحفظ فكان 
مما حفظته منه أن قال : « فحن بشواهدكئلوذ » وبسنا عزتك نستضىء 
التبدى ماشئت من شأنك » وأنت الذى ف السماء عرضك ء وانت الذى فى 
السماء اله » وى الأرض اله » تتجلى كما تشاء مثل تجليك فى مشيتك كاحسن 
صورة ء والصورة فيها الروح الناطفة بالعلم › والبيان › والقدرة على 
:النرهان (6۸) ٠°‏ ) 


فالحلاج ف ذا الأنص دفر ال الله ٠‏ وبلوذ نح تحمأه ودستضسء ڊنور 
عر ده »> ويحتمى فونه سبحانه ونعالی € تم دنحه ات الخاحاة فاقلا : 
)5۷( األحضارة الاسلامية لادم منز : س ۲١١‏ * نقله الى العر دة 
محدمل عدف ڍو رشده دا ط الشانبه ٣‏ مھ ۷م *۰ 
کراوس سذة 3 7م ll‏ ال . a 0٠‏ ا e‏ 


ر وأنت الذى فى السماء عرشك »> وانت الذى فى السماء اله وف الأرض, 
اله » الى آخره ٠‏ 


ملامتح اأنذر ألادبى عند هذا الصرف الکيدر من احنغال بالسجعم ٤‏ والنضمين : 
بکلام الله عز وجل وهو لون بلاغى يكسو الكلام ثوبا قشببا ويقويه دى 
لامع ٠‏ ويستولى على الألباب » ريسحر الانئدة ألا فيه مل جمسال 


وما a‏ رو عه + 


وقد أتجه الحلاح أيضا فى أدبه الى مخاطنة النغس فقال : 

, تال عبد الكريم بن عبد الواحد الزمفرانى : « دخلت على الحلاج 
وهو فی مىجد وحوله جماعه وهو یتکلم فارل ما اثصل بی من کلامه انه 
تال ؛ : لى التى مما فى ظلبى ,ذرة جلى جيال الأرض لذابت ٠‏ واني لو كنت 
يوم القيامة .ف النار لاحرقت » ولو دخلت الجنة لانهدم بنيانها » ثم انشا 


بقول : 


عجبت لکلی کیف پحهله بعضی ومنذقلبعضی لیس تحملنیارضی , 
ئن کان ئى بسط من الارض مضجع فقلبى ِ 
على بسط من الخلق فى قبضتى (ا) 

ولقد سرح هذا الخال د عز اأدين المدسی » فی کتابه « سرح ا 
إلارلياء .م وتال : وق ذكر أن الخضر عليه السلام عبر على الج 
وشو مصلوب فقاال الحلاج : و هذا جزاء أولياء الله ؟ فال الخضر : ندن. 
گنا فستلمنا »وات بحت فمث » پاحلاج _ كيف اصبحت ؟ قال : اصبحت 
لو طارت منی شرارة لأحرقت مالکا وناره (۱*) ۰ 


ا س 


٠ أخبار الحلاج لاسینپون ص ۲۸ سنة ۱۹۹۳ طبع باريس‎ )٤٩( 
شرح حال الأولياء مخطرط مكنبة باريس سنة ١٤1١م › ورقم.‎ )٥۰( 
) ا ل‎ ٩ ا۵‎ 
لعبد الحفيظ مدنى سنة‎ ۲١ ص‎ ١ مامش اخبار الحلا رقم‎ )ه١(‎ 
٠ ولخبار الحلاج گلماسیذیون > وبول کراوس‎ ٠ م٣۹۷۰ ام - نة‎ 


AY 


افد ف اشمال ڌر س الخضو E E‏ 


بالسمع القصير الفغزاات » و a‏ ال e‏ الشنامتين : فهو i‏ الممتدع. 
وذلك لانه صادر من محب مغرم › وعاشق ولهان » ومتيم بالذات » وسكران. 


داهس صاحب ارال ومغامات ¢ وغيبة و فذاء وکشوف ومساهدات االهية ¢ 
وفيوضات ربانية .+ 


شغر اتخلاج. ٠‏ 


الشعر لةه الوجدان » وهو نقاج راشع صافدة ¢ وأذهان منفےده بذ اھ 


الغرام ولوعات الوجد > وشنعراء الصوفية من الذين عامو! بالحب الالهى وحم. 
کثيرون فی کل عصر ومهم شسعرااء قالوا فافاضواا » واعتمدوا على الارتجان › 
والبديهه أحيانا » وآتوافى أشعارهم بغرر المعانى »› وروائع الخيال » وبداشم. 
الصور اامتزجة وجميل التشبيهات » ولطيف المجازات ومن بين هؤلاء الحلاح 
شهيد التصوف الاسلامى » وهو فى شعره يصطع ما اصطنعه سائر الصوغية. 


من رەز والغاز.» واشسارة و يود ان الحلا امثاز بالوضوح أحبانا وظهر 


ll‏ ف ا و نکاں موضوعانه نخر عن اأحب الالھی وال الالهىة. 
و EC ٠‏ بعر ہ وله طالدا العون کل الآلام : 


انغلری بدء على ويح فلبى وماجنی, 
يامعین الاضنى عل ی ؛ اعذشی علی الضنى (؟١د).‏ 


E a a ويقرل مبينا اسلحة‎ 


ویشحتفتق بها من البعد والم الفراق فيقول : 


اذا دهمشك خیول الدعس ك ٤‏ ونادی لاپاس بقطع الرحسساء. 


۴ 


ةه ولتل امین نر فی شال البقاء و نوز الخ اء »٣اطت‏ من خش ¢ 
(0۲) الديوان ص ١۷‏ وجمح د * کامل مضطفنی الشنمى فة م 


Ei 


ن يرحم ذلك وضعفك ران يجود لك بالعفو قبل اللقاء > فلا تنثن عن طريق 
لحب الالهى » والعشق الریانی خت تفوز بالمنى > وتنال الرضا » وف عذا 
لاعن يقول : 

ذا دهمت ك خير ل التعسا ونادی الاساس يقطح ارخا 
نخذ فى شمالك ترس وو ف 
a‏ على حذر من كمين الجفسا 
فان جاءك البحدر فى طل هة ا ماعل نور الصغا 
ول للحبيب : رى فلفى ٠‏ نجد لى يسفضوك تبل اللقفا 
. فوالحب لا تنشنى راجعسا عن الحب إلا بعود الشسى )١۸(‏ 


وقول الشاعر د« الحلاج ۽ فى عاطفة الحب « مبينا » ما يكتنف اللحب 


,هفك قریه : و هو عزږه کرو حه بل هو حب اليه منها » ونث للعين عين › وآنت 
لاقلب قاب ء فال للب ددونه دیع هباء منثورا »و لیس ن سا مذکورا ود بکفیه من 


الحب آنه يجب عندما يحب فيتول فى هذا المعثى : 
الصب » رب » محتب نواله مالك عجسسب 
عذابه فوك عدب وبعسده م ك فسرب 
وانت عندی کروحسی بل انك منها أحسب 
و إت اأعمين عل واآنت للقلب ا ا 


حى من الحب اللسى. لا تحب احسب ١‏ 


ویقول موضحا ان شمس الحب لا تغيب » ولا يعثربها الغروب بخلاف 
افش النهار التي ترق فى الصاح ثم تغیب باللیل من نوع آخر + انها 


8 


e 


1 
طلعثت سمس ھی کک اي 


ان شمس النهنار تغسرب بالل 


من الحبيب طبار ik‏ 


e‏ وحده ومشاهدته ¢ وپکنیه 


فاستنارت فمالها مڼ غروب 
بل نوشنمس لتوب أ ليس تيب 


اشتياغا ا لاء الحبيب )8 


» واه ا سوا الراب فى وصله 
أنه بناديه كانه بعيد هلما بان الله 


مطلع عليه بعلم يىز ە ونجواه < ويسمع دبیب النملة e‏ ف جضح اللبل 
المظلم ٠‏ تلال تعالى : « واذا سالك شادق من فاتی. نره اجيب TOT‏ 
الداعى اذا دعان e‏ لی وليۇمنوا بی یرشدون )٥٥(‏ فىھذا 


المعنى : 
کفی حزنا أن اناديك دائنسا 
رطب منك الفضل من غير رغبة 


کانی بعید او كنك غ ائب 


ويشول د اأحلاج ۽ فى محاورة قليبة مع الحق سبحانه وقعالى : 


ریت ربی بع ین قابسسسسی 
فليس للأين منك ايبن 
وليس للوهم منك وهم 
أآنت الذى خزت كل ابسن 
فی محو اسمی ورسمی جستدی 
او وق اال خي 
انت حياتى وسر قلبسى 
1حطت علماا تکل انی 


ER LT 


ولیں این بحیبث انت 
فيعلم الوهم اين انسست 
نحو د لإ ایین فين آئنت › 
ونی فناثى وجدت الست 
سالت عئى فقلت انت 
فندت عسنی و e ROE LT‏ 


فحدنما كئت كذت انسسست 
فكل نی ۶ أرأه 1 


فليس أرجو سسواك انت (ا) 


و ذه e‏ قلہية مح الحق e‏ يفول مها ا 


e a 6 


(۵ ۵) ەۋ رة اليقرة الآبة رقم )۱۸١(‏ : ا 


٠ الديران‎ )٥( 


5 


) اتجاهات الأدب الصوف‎ ٣٠ 


رايت رنى بعين قلبى اى بعين البصيرة لا بعين البصر فخاطبه 
من داخل نفسه : من آنت ؟ قال : آنت ويقصد الحلاج أن يقول : أن الائسان 
N A E E a a‏ 
والعظمة النمثلة فى خلق الانسان بما اوغ الله فيه فی غات و صتوزة 
e NS O SE a E E A O‏ 
ركبك » و « فتبارك الله اخسن الخالقين » فليس للاأين منك اين » وليس 
أبن بلحبث انث ونت الذى حزث كل اين ٠‏ 

ثم يقول : اشار سرى اليك حنى فنيت ودمت انث سبحانك فائنت 
حباتی وسر ابی فحیثما وجدت کنت معی وحقا فالله معنا فی کل وقست 
خن ری گل رمان وکا دما کون می کجری فة ا هو زام ولا كسا 
الا هو ا ول آدٺى من ذلك ولا اكثر .الا هو معهم اينما کک > ثم 
ينڊئهم بما عملوا بوم القيمة ان الله بكل شىء عليم ۰ )١۷(‏ 


وقذ حلت بكل شىء علما + فكل شنء اراه فى الوجود اراك فيه 
حدت الفدرة والعظمة والقهر والجبروت ثم يسال الله عز وجل أن يمن عليه 
Eas ag a a e‏ 
املجه ذو الثوة المتين ٠‏ ۰ 


ثم پقول ف « قدم العشق ¢« 


العشق فى ازل الآزال من قدم فيه به منه بیسد وفیه ابداء 
العشق لا حدث اذا كان هر صفة من الصفاأت فتلاه أحب اء 
صفائه منه فيه غير محدثة ومحدث الشىء ما مبداه أشياء 
ما بدا اليدء أبدى عشقة صفة فيما بدا فتلالا فيه لالاء 
واللام نالآلف المعطوف مؤتلمف كلاهما واحص فن السنق معذاء 
وف الأتفرق اثنان اذا اجتمعا بالافتراق هما : عبد د 


(9۷) الآية « ۷ » من سشورة المجادلة . 
(۵۸) الدیوان ص : ۸ 


a [ 
o N E e 3 


كا ا ر ق و عن الحقيقة ان باشوا وان ناءوا 
ay u E E‏ ان الاعزاا اذا اشتاقود اذ لاء رهم 
فهنا يتحدث الشاعر عن قدم العشق ونه ليس بمحدث وعله یقصد 
ان العشق قدیم قدم الذات فمن عرف الله وآمن .به 9 واحدا لا شريك له فقد 
عرفه » ومن عرفه فقد عښشته » اذ االعشق قدیم > وقشلاه اا : 
وف االتفرق اثنان اذا اجتمعسا _ لافتراق هما عبد وولا 
فرق وخالق جل فی علاه » والعشتق :ذل وخضوع فان الأعزااء اذا اأحبوا 
وعشنقوا صازوا ذلا أذ بغير .التذلل واالخضوع » والمجاهدة لا وصول للهانة › 
ولا نین لما يتمناه المحب العاشق من وصل ومشاهدة وكشف > ٠‏ 


وقال لى العسق الالھی را : ) 

EY‏ موتى من الحب او اقتلى لا حنثوا 
اڏا هروا من بعد ماو ص لوا ماتو! وان عاد وصل يغد بغثوا 

تړی ڪمرعی ف os‏ الكهف ل بدرون کم لبثوا(, 0 


فف هذه الأبيات يقسم الحلاج أن العشاق لو n.‏ آنهم موتی من 
الحب' > أو فثلى لما حنثوا فى القسم وصفاتهم آنهم اذا هجرو( يعد الوصال 
ماتوا › وان عاودهم الوصل بعثوا ولذلك ترى المحبين صرعى ف ديارهم 
مثلهم كمل اهل الكهف لا يدرون كم لبثوا » وهو اسلوب ممتسع سلس 
عذب » والألفاطا غاية فى الوضوح مع متانة الشسج ء وقوة العبارات وجمال 
الصرر ويقول الحلاح فى شطحة من شطحات الصوفية التى بتراءى للقارئء 
السابر أنها الكفر الصراح » ولكن. القارىء الممحص والمعن فى القراءة يبرى 
ان :الجلاج لا يقصد بذك اللفظ ظاهره » ولكن يقصد معئى آخر حين يقون*: 
كفرت بدين الله والكفر واجب على وعنك المسلمين قبيح )١(‏ 


(9۹) الديوان ص : ۱۸ * ۹ء" 
(1۰) الديوان : ص ۲۷ > 
(11) الددوان س ۸ ° 


۹۷ 


الوت من شطحات الصوفية » ولیس معناه ما يتراءى للقارى: 
العابر كما تقدم > بل المقصود ان للدين شكلين شكلا بسسيطا يتمثل ف 
الا العملية المعروفة التى ترتيط بالأآنبياء بوصفهم وسائط بين الله 
والناس وشکلا آخر جوهریا خالصا لا بعرفه النلاس بل قد لا يؤمدون ج 
يسهولة » والحلاج يكفر بدين الله آى يغطيه ولا بذوح به باستعمال کلمه 
, الكفر » استعمالا لغويا لا اصطلاحيا ` 


ویقول على سبيل الشطح 1يضا وهئ من وصاياه * 
آلا ابلخ احبائی بانسى ركيت البخر وانكسر السسسفينه 
على دين الصليب يكون مونتسى إرلا البطحا ريد ولا للدينه () 
ET‏ اسلوب الشطح وقد ازال اشكالها الصوفى الأندلسى 
الاسكندرى « ابو العباس ارسي » ( عبد الله بن أبى جمرة » ت ٠۷١‏ ^ / 
۱٣۷۸ ٤‏ م ) بان مراده آنه بموت على دين نفسه » فانه هو الصليب »› وكانه 
غال : « آنا اموت على دين الاسلام » واشار الى نه موت مصلوبا )1٩(‏ تم 
یول ئی خطاب ععتلی » وان الحق سبحانه خاطبه فشكا علمه على لمانه 
ثم قربه منه بعد ښعد > وخصه بالعلم والفهم » واصطناه بان يكون من 
عباده المخربين العابدين > الزاهدين الراكعين الساجدين الذين بزهدون الدذيا 
فى سبيل الوصول اليه والتعرف عليه » ونيل رضاه »> والفوز فى الآخرة : 
.بحسن لزاه » فيضمنون بذلك الثواب فى الدنيا » والسعادة فى الآخرة ٠‏ ثم 
ذراه بفصح غائلا ۰ 
ليك ياتفسى بااتسلى ‏ فالعز بالرمد والتجاى 
عليك بالطلعة الستى مشگاتها الكش ف والتجلى 
قد قام بعضی ببعض فعضی وهام کلی بکلل کلی () 


(۲) الدیوان ص E‏ 
(AY)‏ مامش الديوان ا 
KE)‏ الحو ان 2 


A 


فهو ينصح النفس فاثلا ٠‏ عليك يانفسى بالتسلى » فالعز كل العز » 
والسعادة والهناءة فى الزهد والانانطاع الى الله سبحانه وتعالى والعمل على 
رضاه » وعليك بالوسائل التى ئورها » ومصباحها » وغايتها الكشف والتجليات 
الالهية والفيوضات الربانية » ثم بعجب بآن بعضه قام نبعض بعضه » وهام 


فى حب الله ذرة من ذراات جسده + 


ثم يقول الحلاج شهيد التصوف الاسلامی باسلوب استفهامی فى آبيات 
أخرى : » كيف السبيل اليك » ثم يدعو على نفسه أن كان يعرف الطريق ثم 
يسال بعد ذلك فیقول « لا کنت ان کنت آدری « ثم بعلل مبينا السبب فى 
a NS AE SEE E O a aa‏ 
والدموع ء فيقول ف هذا المعثى ٠‏ 
کا ان کتت:انری كف السيتل. البك ا 


1 فنیتنی عن جمیع سى ٠.‏ فصرت اکس Sıle‏ 1 1( 


(1۵) الدیوان ص ١ : ٦٤٩۲‏ نحشق د ۰ كاملل مصطفى الشعبی اسنات 
الفلسفة يجامعة بخداد ٠‏ سنة ٠ ۱۹۷٣۳‏ 
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البحث اتشالث 
بين الحلاج ومحيى الدين بن عربى 


ان ثم ة شارتنا واا بين العارفين ا > و الأيبين الجليلين ؛ 
رالشاع رين الفلقين اللذين برزا وعلا شانهما فى الأدب الصوف لما لهما من حن 
مرهف » وقريحة صافية » وعقل ناضج > وذوق آدبى رفيع فضلا عسن 
مواجيدهما الصوفية » و فهما الربانية الناجمة عن المجاهدات والرياضيات ء 
و والتبتل الى الله سبحانه وتعالى فأسبع الله عليهما نعمه 
اة ا ا ا ردان غا قيثارة الآدب الصوف » ويصدحان بالانشناں 
الروحی > الذى يخلب الألباب » ويسحر العقول » ويستولى على الأفئدة نا 
له من روعة وجمال > وسحر اخاذ » ورمزية. تجعل القاریء يقدح زناد فكره » 
ویغوص فی بحأر لفظه » ختی بتسنی له استخراح لآلئه '» ويشسىق الصدف 
عن لفظه كى يستخرج العانى » والحكم الغوالی التى ‏ احتلوشها هذه اللالى: 
وتلك الأصداف : ) 


) وهذا الفارق e‏ ل ریب لاختلاف المآرب والبيشات فالائم جن 

ابن بیئته کما یقولون کما كان للبلاد التى عاش فيها كل من الحلاج 
رمحيى الدين بن عربى اثر واضع فى اختلاف الثقافة » او يمعنى ادق : فالحلاج 
لقى فى حياته من الشقاء والتعاسة والافتيان عليه ما ادى به الى القتل ظلما 
ثم التمثيل بجثته ومحاربة اصدقائه ومريديه › وكان لتفلبات خو 
أثز واضح: فى دبه الذى جاء معبرا عن روحائية » واشراقات تدل دلالة 
اا غل فة وو و ا ا ات اا ا 
ندل على معارفه الصوفية › وئفته ف ك سبحانه وتعالی حتی غدا « ا « 
5 الها ف مل ال الالهى ٠‏ 


۱ 


اما الشسيخ الأكبر « محبى الدين بن عربى » هذا المرسى العظيم الذى 
عاش فى الدة التى نقع بين منتصفى القرنين السادس والسابع الهجريين 
هذه الدة النى كانت زاخرة بالأدب والتصوف نى بيئة تعد من أخصب بلاد 
العالم الاسلامى رقة » وذوقا » ودابا وتصوفا » وهى بيئة الأئدلس » التى 
على رباها نشا عامل التصوف العظيم » ثم خطت تدماه تذرعان البلاد شرقا 
وغربا » بخثا عن المعرفة » وارتيادا للحكمة » وقد سطع نجمه فى أفق الثقافة 
الاسلامية الصوفية خيا وميتا » ووجد من الأئصار والخصوم من يناصرون 
1 ومن تیاولون > شغل بآراثه وافكاره العقول والأآذهان » وأثار ثائرة قرم 
واعجاب آخرین » وظلت کثبه - حتی بومنا هذا منبعا فياضا › وکنزا عظیما 
| پهرع اليه طلاب المعرفة ورواد الثقافة ومشاق الروح ٠‏ ومحيوا الفلسننة 
و جامعواا. الحكمة )٩١(‏ » وقد اطلق عليه عارغو! فضله لقبين لهما دلالتها 


أما اللقب الأول فهو *ء « النسيبتح الأكبر » رهذا اللقب لم بطق عليه 
الا بعد أن اأجثشمعت له أصولل. الرناسة ومقومات القيادة الروحية » وتخرح على 


يديه الكثور من تلامیذه الذین کانوا يجتمعون حوله بالمئات فی كل »كسان 
بحل فيه بتحلثتون حوله » ويستمعون الى محاضراته » وينتصتون الى آرائه 
وذوقه الأدنى فى شعره وئشره » فيجدون فى ذلك بلسما شافيا لجراحهم » وبعثا 
نويا لوث تفوسهم » حفزا صادقا لهمهم » وارواء لظم اروااحهم » وكانوا عذد 
حسن ظنه بما انادراا من تعاليمه » وسارو! على طريقه واستجابوا لصادق 
نصحه » فشفت نفوسهم » وأطمآنت قلوبهم رارتوت ارواحهم » وانطقوا 
يون فى فضاء الروح * ٠‏ 


ولقد وضع الشيخ الأكبر منامج. تتناول الصوى فى جميع مراحل طريقه 
من لدن انبعاث الرغبة فى نفيسه »ء ثم مضیه مریدا » سالکا حتی نفکشف 


: الشيغ الأكبر محبى الدين بن عربى سلطان العارفين‎ )٠( 


VY 


مامه الد 4 فیتمکن من الوصرل الى غاینه ۾ بنجاح > كما وضع مناه 
للشيوخ ذفسهم يستانسون بها فى ارشادذهم ا یستاشن ھا مریدوهم حنی 
يعرفوا القائد الحقى فیحترموا منه فدوته » ویحفظرن له حه وبذلك بزعر 
غرسه ؛ وږدنو ثمره e (OW‏ 


وکان محیی الین بن عرب نفسه سلوكا وتصرفا » وقول وعمسلا . 
۳ آداابا وا أخلافا الذر ٤‏ ه العليا من الكمال الانساكي 'الذى بلغ جه مر اا اهن 
اضل > وجعل شیوخ عصره ا TT‏ ويعترفون له بالمكانة العظيمة 


من أجل ذلك كله اطلق عليه لقب ٠‏ د الشيخ الأكبر » . 

امأ اللقب الثانى فهو « سلطان العارفين » وهو لقب يكاد يكون متلازما 
مع اللقب السابق » فلم يستحق أبن عربى لقب « الشيخ الأكبر » الا يع . 
ا تبوا عرش المعرفة وادرك من الأسرار ماعز على غیره » واستطاع ان يشير 
الى حقائق تامت ف الطريق اليها العقول » ونفرشت فيها العزائم وادلى بمعا 
راشعة > وحكم بالغة » تدل على رسوخ قدمه » وعلو كعبه » وسعة معرفته ؛ 
ولقد شهد بذلك أعظم الصوفيين فى عصره ومنهم « أبو مدين فى المغرب ؛ 
والسهروردى فى بغداد وابن القارض فى مصر ٠‏ وابو مدين هو الذى اطلن 
عله هذا اللقب « سلطان العارفين » عنه السهروردى : انه بحر الحقائق > 
وأدرك ابن الفارض روعة الفتوحطات المكية التى كتبها ابن العربى فقال « انها 
خير شرح لتآئيته المشهورة » نظم السلوك » ٠‏ ر 


وهذه اقوال وآراء فى الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » ان دلت 


(1۷) الشيخ الأكبر محبى الین بن العربى سلطان العارفين لعپد الحفيظ 
فرغلی ص : ٩‏ ۰ 

)1۸( الشيخ الأكبر محبى الدين بن العربى سلطان الغارفين عبد 
الحفيظ فرغلى ص ۷ ٠‏ 


a 


فانما ندل على رما وصل این عربی من علم ومعرفه ومرکز ادبی واجتماعی 
جعلاه تالق و علما و اليه بالبنان 


قول صاحب كتاب ۰ء الشسين الآكبر محبى الدين بن العربى سلطان 
الا قوفل أجل ذلك أطلق عليه « سلطان العارفين » وهو جدير بهذ 
اللقب لآنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة 8 هذا الطريیق الصوفى الغاص 
بالعقبأت > والمفاوز والمتاهات « الا وادلی فیها ببیان واف » وعنسارات 
راثعة ذظما ونثرا و اعبت as‏ ا غد ا ا براعة ودقة » 


دة » وفهما وأدالء )1١‏ 


فیس من شك آن ابن عرډجی کان صوفيا ہصطح E‏ الصوفية 
من رياضة ومجاهدة يشر ف بض | کفاباته ان یکل ف کلھا مايؤثره 


الصوفية من زمز ه 


a‏ ا ايضا و ان «٠ a‏ ترجمان. الاشواق > کان تعبیر' 
صادقا عن حبه الالھى » وسل لعل ه هذا الديو ان. - على‌ماهو علیامن‌نصر:ر 
علأطفة ناظمة ‏ قب اشتمل فی فنایاه على افكار لها قيمتها من الناحبة الفلسفية 
ندر مالها'شانها من الناحبة الصو می وبین ادنا كتاباه « الفتوحات المكية › « 
4 ر فصوص الحكم » پلاحظ التاأمل فبهما انهما ليسا کتابين صوفیینل قط ٠‏ 
ولا هما يعبران. عن اذواق .ومواجدد فحسب » لان القارىء لكثير من ذصر 
٠ y‏ یجس آنه دقرا کلاما صادرا عن صاحب ذوق وجال فقط بل يشعر بانه 
ما خو کامن فى بعر الشعراء الصوفيين من المعانى الفلسفية ٠‏ 


) ولقد كان ينحد. دعائمه ف عض الأحيان من“ النظر. العفلى و الاسندلاں 
الماطقى ۽ اتخاذا 9 بخفی على الفطن اللبيب ° 


(۹ الشيغ الأكير مخيى الدين بن العربى سلطان ,العارفين . ا 
عبد الجفيظ نرغلى ودار الكاتب المربى الطباعة والنشر ! سنه 1۹7۸م ٠‏ 
٠‏ ۷ 4 


V5 


ودل على E‏ 
من أنه :مآخودڈ فالنطى . > مرجح لكف a‏ كذة كفة المحاسبية 
النفسية a. ) )٠.( ٠‏ 


0 nn + ت‎ e r r rare. r r" EG taz xkÎ 
سکیا م ی یو کے چو کر م و ا ی ا ا کا سک ی‎ 
و ا ا ا ق‎ E PEC PTE 


ل a‏ ر مافكرف من . الأمثلة تنبت 


الحلا وخا ا وال ان ار 
وعفيف الدين التلمسانى ونجم الدين بن اسرائيل » كل اولثك شعراء : 
ولم يكونوا فلاسفة بالمعنى الدقيق الذى تدل ايه الفلنسغة' > ولكنهم' اند ضمنوا 
ر اا دوا من هو اهار الى E‏ 
النظر فیها ان نذكر علیها مالها. من منزع غلسفی » فما پروی من أشبعارهم فى 1 
كتب الطبقات والتراجم ودواوینهم کلھا شيو صدق نطق بان شەر هذا 
او ذاك من مؤلاء الشعراء › لیس شرا کغيره من عر إأذى يصدر عن بعاطفة 
ویترجم عن وجد دون ان يکون n‏ ا الوجد ؛ ٤‏ وف ئنايا تلك العاطفة 
اسیاء اخری هی ادن ماتکون الى الأفكار المميغة » و والحفائق الدقيغة * (ا١)‏ 


وثمة فرق واضح بين الحلاج ومحبى الدين بن 'عربى جاء نتاح الشيخ 
مقلا فى نتاجه الأدبى ولعل ذلك راجع الى امرين : 


٠‏ دار المعارف بمصر ٠‏ ا 
)۷١( ٠٠‏ ابن الفارضن والحب الالهى. - د٠٠‏ محمد مصطفى حلمى - ص : 


ai 
٤ ۰ 


َ 
الجسسام لدف توالت عل الدولة و عله آیضا من OS‏ للحرد ودصبدن 
إلعأماأء والأدذاء مف أمنال الحلاج 


الآامر الثانى : صدور آرامر من الحاكم بأحراق كتبه وعدم تداول 
الوراقين لها » بل اخذ عهد بعليهم بذلك » وحنو يؤكد اعتقاد الباحث بانه کان 
الحلا شسعر غزیز ونثر كثير ضيع وعدم من حراء اىتص دار ذلك الشائنون 
الجائر الذى جني على التراث اكثر من جنايته على الحلاجح نفسه ' 


ا حاءت أغراض شعره - رحمه الله - مواكبة لنتأجه القليل فلايخرج 
ولقلك ج 
عن دوه باأحب الالھی ¢ و الفناء 4 و العرفه والناجاة 


اما السيت الأكبر فقد جاء نتاجه کما قدمت ‏ غزیرا شاملا جل 
الأغراأاض ا نة » فاقد خلق ف اجو إء الحب الالهى ٠‏ والمعرفة › و 
خط هذه e‏ الى الحباة الاجتماعية فقال نها شعرا یصور › مایجری 
٠‏ ثم کان 0 باع طوینل فى الوسف » وذلك راجح الى البيئة التى عاش 
يها بيثة الأندلس وما فيها من طبيعة موحية » وجمال آخاذ » وحضارة 
ا على القّل فى هذا الغرض بالذات › وغد نقدم ذكر هذه الأغراض 
مع أمثلة ونماذح لها ٠‏ 


Ir 
و‎ 


س 
ا ° 
i E!‏ 
E‏ 
ا 
id,‏ 
E‏ 
أ 
2 
A:‏ 
N:‏ 
أ 
1 
1 
Hi:‏ 
3 
1 5 
1 و 
EF:‏ 
E‏ ` 
! 1 . 
E‏ : 
PH:‏ 
SE:‏ 
i: f‏ 
9 
+ 
di‏ `° 
8 ا 
HE‏ : 
!1 
E‏ 
i‏ 
1 ۴ 
ME‏ 
i‏ 
RE‏ ` 
ا 
BÎ‏ 18 
il:‏ 
2 1 2 
+ 
E:‏ 
1 . 
i E‏ 
HE‏ 1 
Ei‏ 
i‏ 
E‏ 
E‏ : 
EA‏ 1 
4 1 
| 0 
ع 
۲ 
1 
8 
4 
1 
04 " 
1 
1 م y1‏ 
1 
E:‏ 
A:‏ 
1 
2 
i)‏ 
1 
4 


ES 
E 
EE 
4. HE 
1 1 
2 Fi 
3 
El 
HPH 
lb 
1a FH 
ا‎ 
1 
ا‎ 
E 5 1 
° Hh 
1 1 3 
RE 
!, HEB 
ا‎ 8 
ٍ ٠ 
E 
“ki 
HE 
RE 


منا بات وااضا آن ابن مریی على مکس مايتوهم بعض انصاره ‏ 
گان على و al LC TT‏ 
e ۴‏ سساحاته العديدة من اقصى الغرب الاسلامى الى اقصى الشر ف 
ا تلك الثى قابل خلالها من لایکاد يحصى » من العلماء والفكرين والصوفي“ 
فى جميع الراكز العلمية الهامة فى لغرب ومصر والشام وقونية وبعض نوااحى 


أوربة الشرقية 


@ و اي ا 0 8 o‏ له 
وکائث کننه فيض بمعارف عصره من حکمه وفلك ولنجيبم د 
آل جغرافبة » ومنافقشة لعلماء عصره من الفلاسفة » واللعتزلة » وال عر 
و 8 ٤‏ ا“ e8‏ 
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والدهرية الخ ٤‏ وکتابه « الفتوحات » خير دليل على ذلك 


على هذا الثراث کله فیقرل : د ما من مذحب الا وقد رایت شاأثلا به » ۰ )۷٣(‏ 


وابن عربی لم يخدئنا عن طريقته فى التعبير الرمزى باسلوب منهجى > 
فقد كان الرجل مشغولا بمعانيه وكشوفه › ولذلك يلاخظ آنه على الرغم من 
نهجه نهجا رمزيا مغلقا فى كثير من الأحيان » نراه يشغل القارىء بمعانيه 
لا باآلفاظه ولاعجب فى ذلك فلم يكن الرجل بلاغيا محترفا » ولكنه مع ذلك نه 
منهج الرموز والاشارامت لتعبيرية فى ثنايا كتبه الكثيرة › وفلك فى مثل قوله : 


فافهم اشارانی درموزی وکن فطنا ۾ 
ولذلك كانت العبنارات عنده أصدافا تخفىوراءها لالىء المعائى وجواهرها ؛ 
و أصبح غموض الكلام وخفاؤه هو السمة الميزة للغته الصونية . 

ويقول بعض الكاتنين فى ذلك : « الاشاراث عبارإات خفية » وهو مذمب 
الصوفية وان تفاضلو! فى ذلك » فابن عربى وابن الفارض » والرومى بالقارنة 


ہالغزالى غامضرن » وذلك راجم الى CK‏ المعائنى وحجلال امقام والفدرة على 
التعفير ۾ ٠‏ ر٣۷‏ 


وقد بلغ ابن عربى الفمة ى الغموض ولم يفقه فى ذلك الا الفيلسوف 
السوف المشسهور » ادن دسد عدن » ودددو ذڏك فحلاء ف قوله 


» الاشسارة نف آء على راس السعد a, ٤‏ دعدن اأع_لة ق کل ملة 


(V7) )‏ رسالة دکتوراه للدکتور سکم أحمد مصطفی بكلبه اصول اف 
بالشاهرة بعنوان ر الرمزية عدف محبی الدين بن عربی « الفصل الأول ص ۰۲ 
(V۲)‏ الرمزية عذد منی الدين بن عربى ٤‏ رساله للدكتور / محمد حمد 


۷ 


ا ال إلكتمان » ماكانت الاشسارة بالأجفان ٠‏ وهى رللة على المين وساعية 


فی نين البين » ` 


وقد بدا ذلك واضحا ى عباراته اللغزة الرامزة كقوله : 


سسحانی کان ڼه لا بی * > 


ر زمذا» الحقيقة » اولاول مجاز » الى غير ذلك من العبارات التى شم 
معظم کتبه كالفصوص ٠‏ و ماهد الأسرار الى امقام الأسرى و ع 


ود بدا ذلك فى اسلوبه الذي دز اوح فيه بین الباطن والظاهر والعكس » 


هذا ما لاحظه الدكتور « عفيفى الذى توفر على دراسة الرجل مدة طويلة *, 

ولقد آمعن ادن عرہی فى عملي اللخناء من للاحية المأحب حين تعمد 
تفرنة آرائه الحقيقية فى نابا کنبه » فقال ف « شرح روحية الكردى » : « واعلم, 
ان رحا لكلام ك الخ ود » من اهل الطريق ماهو الأمر على ماهو 
عليه فى نفنه + انما هو على حب مابلغه"كشهم وكشعف امثالهم فلك 
e‏ من العلم » ولو تكلمناً على ماهو الأمر عليه E Ls‏ 
انهام أل الطريق اليه فامر ى من دونهم فلله السنة فى عباده » وما أرسل 
من رسول الا بلسان قوم“ فلا یخرج الرسوں فی خطابه عما تواطاً عليه أهل. 
هذا الطريق »› وأما خو اصهم فلهم لسان بخصهم ¥ يفهمه غيرهم » فمن وقف. 
على کلامنا هذا علم آنه ماشرخنا مذا اللا وغیره بُما تووطیء عليه فیعذرنی. 
اقرش غل »اوقد کلمد الان الامر على ماهو عليه فی تفه فى كت ابه 


ر الفتوحات الكية » مفرقا ف ايواب: ن مختلفة حئى لا بشع إل“ لتصريح ده فیس 


ES 
:* 1V + 10 ومواشع النجوم س‎ » Vé ۷۲ ا ا ص‎ (V8) 


£۷۸ 


اليه انكار اأتكرين الجهلاء » وكان أبن عربى د استنتج مما المعركة الفكرية 
الهأئلة الثى ستقوم حول فتاجه وعباراته الرمزية > فقام بشرح مصطلحاتہ 
کما فعل فی « اصطلاحات الصوفية › وف ترجمان e‏ » وهو شرم 
لم جموضم الا لآهل الذوق e‏ 


وا ۳ ان الحلاج يراه سهل اللفظ » رقيق الأسلوب » راض 
امعانى بل والقاصد بالنسبة وبالقياس لحپى الدين بن عربى » وان جنع 
الحلاج الى الغمرض والالغاز = اا ٠‏ وقد فکرنا فما تقدم : أن الغموضٍ 
ددادن الصر دة جمیعا 2 ڪڪ ۰ 


والحق ان عصر ابن ربى' ف ظل الدوننة الأيوية كان حافلا 
بطو ادف العذماء والأدناء ¢ و الفشهاء ¢ و اڏزهاں واالزهاد ٤‏ واو عاط ¢ و الصوفدة 
وکاں لاں مید أذره ف جاه الضوفة والآدبتة. لاتصاله بهم ”من سردي 


او بعید ۰ 


واس من شك فی .أن محتى الدين يِن" عربى يعد بحق اأفوى الشخصبات. 
الصوفية التى طبعت العصر بطابعها » وكان ولا يزال لها فى العصور الستى 
أعقبت عصره الى الآن » آثار باقية سواء با خلف من مضنفأت › أو .بما 
انطوت عليه هذه الملصنفات من خقائق ودقائق لها قيمثها من‌الناحيضين الصوفية. 


والفلسفية ۰ () 


وشک دف ادن عرټی دیوانین. E‏ .الدبو وان الأكبر ( وثانيهما : 
7 نترحمان الآشوافق « ا حین وع موضوعات النظم ف الديوان الأكبر ». 
تعږن المىوضوع ف الدبوان الثانى » ترجمان لأشواق ك ر ا على, 


e Ta oy‏ عند محيى الدين. 
اہن عرنِیى ‏ للادكتور 4 محید احق مضب بكلية اأصول الدین س ۷٤‏ 
)۷١(‏ افِن الفارض سلطان العاششقين - د مخمد مصطفی حلمی ص ۷۸ 

وما بع دهاً ۰ 
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ا سے 


التعبدر عن ی و حو اله وأهواله واسواقه > واذوافه 

و طريق هذا الحب لاله » وما انتهى اليه من فتوحات الهية » زالهامات 
LET‏ فی اسلوب رمژى قوامه الالفاظ ي 
ا ےطذعھا الغزلیون والخمريون مل شعراء العرب وحور انما يفعسل مأفع له 
اين الغارض من ابثار زاشارة على العبارة > والتلويج على التصريح ٠‏ (۷) 


ولعل اول مأیحسه مأاریء « ٽرجمأن الأشراق » لأول وهل لم مهسا 


مالنبدت الو لد او بالاہیات إإودة + وبالقصددة الو احدة » أف بالقصائد ااأتعددة 
ا 


آذه نما قرا کلاما منظوما صادرا عن اعر عرډڊی عذری حب 
الفشبات الفاتنات ¢ وملك علده حمالها دده وقلبه وعقله ۽ اذا هو دصسورزر 


عاده » وه یصطنح لآلفاظ والعبارات الدالة على هذا کله ۽ لذا هو برسٹها 


لآلىء منثورة ومنظومة تالف منها عد بےہة حب بدا فی ملب صاحبه سانيا 


۶ 
+ 


| لحب الالهى دننٹھی رص احده ال رار الهبة صادقة ٤‏ 
هناك عا ادن عرلنی إزله أن دعصم فلار یء ددو انه من 


واذوار ثل ية مرف ومن 
العلية التعلشة 


ان سدق خاطره إل مالا بليق بالنفوس إلأربية ٠‏ والهمم 
بالامور ا[سماوبة ¢ ومن هنا ضا دعا ¢ ف عرشی ٹاریء دیوانه ا ان 
رف عن ظاهر ربازناظ الغزلية » ويقبل على ماوراء هذا (زخلاهر من المعانى 


مالم الحس وما فبا من المظاسر الدنيا وادذى 


ر۷۷ المرجح اسايق ص ۷۹ ° 


EA* 


:کل ما آفکره مما چ ری ` 


مثه* أشنرار ا واائو ار“ ا 
E‏ أو e:‏ من آه 


اضرف الخاطر بقن ظاهرهننا 


3 اكاز ا غ زی نن‎ i 


. ذکره او مگ ت 8 ن و 1 
او الث جاء يها رزب .اسما 


مثل ما ص من شنرو اط الطل 


) اعأمت ان ڏه تدای فف Ew‏ 
واطلب الباطن حتى تعلشا (۷) 


قصة حبه الث يفا انستانيًا واننتهی الهبا: عى 


¢ “وة الرمڙفى › شۇ" ”کدنا عن حبه وع "فلحبوانته‎ ê. 
و ا ا و‎ 


لبه + فىقۇل : 
:مرضى من مريضة الاحضان 


شف الذرى فالرداشرة و 


بای ذاه لعسسوب سه 
۱ في "الغينان شُمسنا' فلملا 
لا برامنلة نالات 


ا أن 
طال شوقی لطغلة ذات ند 
من ينات الوك من دار“ فشترس 


٠هل‏ رایتم پاسشادتی: او شتلمعتم 
الو قز اتا بزامة نتعاطلسى 


او الهنوي ینا e‏ أخحدنذا 


رايم ما يذهب الخ شت 


1 


° A\ < A* 


علسلانی بذکرها ر 


شجو هذا الحمام مما شنجانى 


من بناث الخذزر بين الفتوائى 
فلت اشرقت بافق جننشانى 


يرنطی بين أضلمعي تف امسنان 


ونظام ومنير وبباأان 


من أخل :اليلاد من اصضأبهان 
0 واذا اض ا دنا س لیل با ق 


ان ضدین قط فېجتمعاان ؟ 
اكؤسشاا للهؤى مغر نتنان 
طا طا ي ما 
یمن والعسراق ا 


۲ ابن الفارضن سلطان العأشفين ي محمد مصطقی حلمی تس‎ (YA) 


ZA\ 


( م ۳١‏ - اتجاهات الأدب الصوف )| 


وعو يعبر عن لواعج الحب ف نفسه ويصسوز ما يسه من وج 


على من يحب وما ينقسم ظبه من انين وخنین.› 'وما يمعن فب 


من بكاء وتفجع فيقول : 


جرت الذموع من العون تفجعا 


طار حتها تكلا ينقد وحبدها 


طارحتها رالشجو يمشى بيننا 
بی لاأعج من حب رس له عالسح 


f. 1 
1 


وشجاه ترجیسع لها وحنسين. 
لحنينهسا فكانهن أغينسسون 
واللكل من ققد الوحيد بكون. 


حيث الخيام نها وحبث العسنين. 


مزكل فائله اللحاظ مريضة أجفانها لخلبی ا ن 


وهو صف ۶ بتعاقب علی نفسه من وان لحب ¿ e‏ الى ¢ 
وما بثيره الحب من شوق وحزن ووجد ودمع فیقول ۰ 


فما لإ مذی ف هو اها فول ولا لامنی ف هھ واها صددی. 


ولولا منی فی هواها ع ذول لكان جوابى البله شسللهيفى. 
ووجدی صبوحی ودمعسی غبوق؛ 
گنی دعك أو أو كائك غائب )۰ 


فلم آر زاهد او هو راغب 


٠‏ فشوقی رکابی ‏ وخزنی لباسی 
کفی حزنا آذی اتاد سك دائبا 
وأطلب منك الذضيل من غير رغبه 
وبقول الشاعر « الخلاج ۾¿ فى وصف موعد : مبينا ان له حدیبا بزوره. 
ف خلوته » وبقصد بحبیبه الذات العلية وهو : اى الله سبحانه وتعالى حاضر 
ولکنه غاثب عن الرؤده بالعین » ينهم کكلامه ویصغی اليه » ثم بصف هذه. 
الكلمات انها ليست كلمات كما يفهم من ظاعر الافظ ؛ولكتها كلم من اور 
E‏ ليست كبقبة النغمات وهو حاضر فى القلب والفؤاد » فيد 


أفه غائب عن الرؤية ٤‏ وهو ضا مئه و عك ف لوقت تفه ٤ eS‏ حبث . 


لم شحواه رسوم الصفات > لتقد جل عن الشسه 4 والنظير E‏ 


ann Û 


SY ga الددران‎ )۷۹( 


AY 


_ من الوحم » واخفى من الخطرات التى تخطر ببال الانسان ولا يستطيع رؤيتها » 


التحقق منحها » او التثبيت من مشاهدتهاً ٠‏ » فيقول : 

لى حبيب أزور فى الخلوات حاضر غائب عن اللحظات 
ماترانی اصخی اليه بسریى کی اعی مایشول من کلان 
ط ولا مثل نغمة الأصو ات 
٥‏ عای خاطری بذاتی لذاتی 
وهو آم تحوه رسوم الصفات 
هو أدنی من الضمير الى الوه م واخفی من لائح الخطرات ر.ى 


طاضر غائب قريب بعی س 


فالحلاج يضيف غرضا جدیدا فى شعره « الوصف » ولكنه ليس وصفا 
ا أو غيرها ما هام به الشعراء » وسيطر على اقلام الأدباء » واكنه 
وصف من نوع خاص لرجال باعیانهم وهو وصف « موعد حب » مع محبوب > 
والمحب هو الحلاج والمحبوب هو للولى تبارك وتعلار . 

وعلى هذا النحو يفيض ابن العربى فى مفدمة دیوانه « ترجمان الأشواق» 
e gE EE‏ 
حبه ٠‏ وعلى آنه انما يتخذ من الحب الانسانى ومن الفاظ التعبير عنه وة 


انضرير مو اأحدده الصوفىة ومنازعة الرولحية و آی٬ا‏ للنعسدر عن اذو اغه الباطئية 


وأنشو أفه الالهدة (AI)‏ + 


(A*)‏ اديو ان : ص إل ؛ 
شرح ترجمان الاشراق صس ؟ ١‏ 2 الحب الإلهى ف التصوف الاسسلامى 


لأدكتور محمد مصطفى حلمى _ القاهرة ىسنة ۱۹71۰ م ص e ١‏ ¥\ « 00 
CONN LST E OA‏ 


LAY 


ومجلال واسع فى :النثر والشعر » وباع اطوين :ف 8 "غراض الآدب :١‏ ومنزلة 
وتحرية عممفة مع الحافظة ا الوحدة e‏ للقصيد: »> وعلى الفكرة 


والمضمون مع الاهتمام e‏ والشڭل ' د الأدب الاسلامى ہدات. 


نصح معاله دعل ظهور الادب الصوف رالذی دعل من E‏ ضور الادب. 


وا اردنا 0 نفشىء ! ا 8 انه پتعین e‏ 1ن 8 
0 الصوقيون ادبهم E NE‏ الكريم تنه ا 
دعوته ونتعمق فى دراستة › ونملاً نفوسنا بجليل روحائيته ونستلهم منه. 
العبر والعظات التى تعيننا على مجابهة الحياة ومشكلانها ويومذاك نذية 
فخرا بائنا نعمل من جديد لتحقيق طابع اسلامى. فى أدبذا' العضرى >»٠‏ وذلك. 
الطابع يتمثل التراث الاسلامى جميعه ويصورة تصوبرا يعبر عن الأهداف 
والنزعات الانسانية التى هى مفهوم اسشلامنا وقرآننا ويترجم عن الحلامنا 

وآمالنا فى مستقبل انضل » مستلهما البطولات الاسلامية على e‏ 
وتوالى الآيام : مستوحیا الحضارة الاسلامية ئم يعبر عن ايماننا بحياة. 
روحية سامية » وعن حبنا العميق للذات الالهية الى غير ذلك من مقومات. 
الطابح فی الأآدب ٠‏ 


E‏ یکین ثل ۰" ١‏ الطاب صدی عميق. ا جانا الراعنة پل ف 


E عالية ا انسانيية. : رفيبعة‎ e 


Ao 


رالنز هة الاسلامية فى الأدب امر حتمى وضرورئ لتنطق بما يجيش 
E‏ وامال مصورة الواقع العربى الاسلامى تصويرا حقيةيا 
يترد الأسلمون حقرقهم ومجودهم وعزدهم وسیادتهم ` 


أمطزری حدث شت فسبانینى خراجك > سوف يعود الجد الاسلامى 
العردى مرة اخری ليستطيح الفاثد اورجه لدو ل الاسلام أن يقول كما قال 
هارون اأرسدك لیو تضمها وخحده الصف وشحمح بدنها وحدة اأهدف ۰ 


) فمن الحتم ان عبر آدننا عن تزعاتنا الاسلامية الرفيعة ولايد أن يكنسى. 


ففی ذلك كله صورة الماضى والحاضر والستقبل > وفیه ربط لاتجاهاتنا 
الحاضرة بالاسلام الذى تعد لول تورة لحررىة ی عت الى العدرالة و التكاضي 
والاخاء والمساواة والحرية بين الئاس جميعا والى الروحبة العالية ٠‏ 


النفهم الأسخصة الاسلامية تفهما كاملا » ووضصح نماذ جد دل ملفد 
الاسلامی بمثلها أالاب الصوفين تعره ونثره ۰ 


اتائ الک دد صلت البها بعد البحث والدراسة يمكن أن نلخصها 
ا ) 
٠‏ إرلا : إن دراسة الأدب الصو فى من الدراسات الصعبة التى يحتاج 
دارسها الى التسلح بالايمان التوى وتحصين نفسه عقديا حت لايتآئر بما 
ثانيا : الادب الصوف أدب رمزی تکثر فيه الاشسار اٿ والتلو بح والکنایات 


الفا : الأدب الصوفى ينم عن شفافية اصضخابه وقوة صلتهم بخالقهم 


AT. 


دوزهدهم فى الحياة ,اأدنيا ,وتطلعهم الى الإفاق .العليا. ..٠‏ 


au Ese‏ ألفاظ ظاهرها 'الغزل الحسى او خمرار 
«سکگر لا يقصد نه ظاهرة وائما هو e‏ ا E‏ و تغطية ا الهم فمن 
كان على منهجهم فطن اليها ومن لم يكن متذوقا لادانهم نأى عن التررط 
:ی معائیها ۰ 


خامسا : ان الشعر الصوفى لم ياخذ من الشعر التفليدى سوى القوالب 
:لموسيقية » بيذما تميز شعراء الصوفية بالتعبير الرمزى الذى يوحى بالافكرة 
بولا يصرح بها ٠‏ فالشعر الصوف ليس شعرا خطابيا كمعظم الشعر العربى 
التظليدى » ائما هو شعر قرب الى الرومانسية خيث الهيام والوجد والحب 
.وهو يقترب ايضا من الرمزية الأوربية التى تتخذ الرمز الموضوعى الموحى 
.بالعدوى الئفسدة ٠‏ 


لاض وة اا اة کا ر و وک اك 


سادا + اسيقفار الضوون فاط الشمرا ‏ الفرتين والخمريين وأا 
حه وسماء محذوباشهم للاں لاله دها على معان روحدة 


سابعا : لشعر الصوفيين خصيص تميزه عماً سواه من حبث تمثله ف 
الاكثار من حروف الجر التتالبة والسجع والتورية والكناية والطباق بصغة 
خاصة وكذا أساليب القصر واالرمز وقد علل د« السهر وردى » لهذه الرمزية بانها 
.تعض الصوفية وحدهم لما عندهم من علم لدنى خاص بهم ٠‏ 


امنا منهج الصوفبة فى المعرفة هو منهج العاطفة والكشف والشهود 
بوليس للدليل والبزهان' العقليين؛ عندهم مجال يذكر بل يعتمدون على الذون 
:الذى يسمية ( الغزالىا) الحس السادس ٠١‏ الذى يميز الانسان عن سائثر 
«الحيوانات ورده الغزالى الى البصيرة الباطنة والقلب ٠‏ 


«تاسعا : أن الفراءة الخاطفة للأںب الصوفى غير مجدیة وریما ٿکون 


AY 


a‏ فلایكد 2 من و یقدح ٤‏ کک ا س 
هو ادپ من لون ا امیانیم ۰ 


ا لخب الذآق عن القدح ف هو لاء e‏ وان e‏ اللستبان: 
عفيفا ولا ينناو لهم الا ما بليق بهم مهم من طراز رشك ونو ع خاص ذلك . 
الذى ترك الدنيا واقیل على الآخرة بغيۀ الوصال ا والمشساهدة ٠‏ 


حادی مشير : من النتائج الث توصلت اليها آن ادب الحلاج أدب اتسم . 

ا والسلاسة والرقة بالنسبة لأدب لشي الإكبر محى الدين بن عربى, 
الذى يحتاج oa‏ فکز وروية حتی ثفهم ماقم وده ا | 
ا ) e‏ الأشراق ( بنفسة مبيذا القصان N‏ رلك لغموضنة على, 
الق راء فى عصره لانه يحمل الالفاظ اللغوية اكثر مما تحتمل ' ۰ 


والله سنه وتمالی سال ا و هذا e‏ 


TT‏ الكريم و ا انه نعم ااولی 


ولعسسةت المستحيبا ° 
اللۇلف 
) نونز 


محرس لابب والنقد. 


e |‏ ٻجامغه الازهد. الشريف. 


e A۸ 


الصادر والراجع 
SS‏ 


) ٠ ) احياء علوم الديق للغزالی ( ابو حامد‎ - ١ 

٣‏ اا ابی نواس لابن هفان تحقيق عبد السقاز فراج 

۳ آخبار بی نواس لاڼن منظور تحقیق کی مرد اکت ظط ا 

E NY E a E E e 

ه - أخبار الحلاج لعبد الحفيظ مدنى هاشم شركة الطباعة الفنية 7 م 

ا 

۷ - ااصطلاحات الصوفية لابن عرنى مخطوط بدار الكتب تحت رقم ١١١‏ 
مجامبع ۰ ) ) 

۸ - اصطلاحات الصوفية للشيخ مح الدين بن عرب بآخر كتاب التمريفات. 
للجرجأنى * a. ٠‏ ) 

٩‏ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعى ط البسعادة ؛ ا 

ا انی لای :ار الاصفهانى : 

ارا ا ارا ن د د ر استانپول ٥‏ م ) 

۲ الانسان الكامل فى معرفة ألا وائل والأواخر للجیلانی Ek‏ 

۴ اساس البلاغة لازمخشىرى - كتاب الشعب ٠‏ 

٤‏ ازهار الرياض ف آخبار E‏ لامقرى ا ده ٠‏ مصبطفی لقا وآخرین 

سفة ۱۳۹ هھ » 4۲م لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠‏ 

ا اور ا وغلطات, الصوفية ‏ 

1 الالام - لخير الدين. ا 


¥( أصول كني + 


A 


. . “4 0 2 A 
الاشاراش والننبهاف لادں سینا بسر ح الطر سى نحق د سلیمان.‎ A: 


هنما ۰ 


ا ہلو غ الأرب ت للالو سی 


3 البسساأن والتيين (لحا حط ما محب الدين الخطيب AYY‏ [أقاأهرة 
ا ن کد ) 


۰ حل الیخارى‎ ST 


ی 


٣۳‏ اوش مشسكل القرآن لابن فة نحقدق السدد صقر دار احياء الكتب 
المردية ء 
٢‏ تلائ السلوك ت للشرنذوبیى ۰ 


نرجمان الأاشواق لاہن عربی / ر( الان 0" 


۷ تلبیس ابلیس لابن الجوزى ط النهضة 1۹۲۸م ' 

N 

۹ تجريد الاغانى / هذبة واصل الحموى " 

٠ التصوف الاسلامی لزکی مبارك‎ ٣١ 

٠ التصوف ف الشعر العربى ثاليف عبد الحكيم حسان‎ ۳١ 

٠ التصوير الفنى فى الترآن الكريم للشهيد / سيد قط‎ ٠ 

زل الاملاك من عالم الأرواح أو لطلائف الاسرار لابن عربى نحفقي 
احمد زکی عطية وطه سرور ط اولی ۰ھ / ۱٩۱۹م ٠‏ دار الفكر العربى 

ء۳ _ التصوف والأدب والاخلاق لزکی مبسارك ۰ o.‏ 


٠ه‏ ترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء لابن الخياط الموصلى. تحقبق سعيد 


الد د حى موص ۵ ١ک‏ / ۹م 


۹ 


| 


۷ _ التبيان ف سرح الديوان للعكبرى تصحيح د ۰ مصطفی السسقا وآخربن 


TA.. 


ت 
ا 


۷ کس 
E‏ 
2 
ت 
0 


اک 


تراث العرب ط ثانیه ۷7ھ / م ۰ 
تاریخ بغداد للخطيب ط الفاهرة ۹۲۱١م‏ ` 


n‏ د2 ی 
* 


جمهرة خطب المرب ' | ) 
حمهرة رسائل العرب اليف ٠‏ أأحمد زکی صفوت ط اولی سنه 07 ٣‏ 
سنة ۱۹۳۷ م ( العصر الجاهلى وصدر الاسلام ) ' 


ت 


الحلاج الشائر الروحی تاليف د۰ جلال شرف 1۹۷۰م ٠‏ 
الحلاج لطة سرور ٠‏ ط اولى ٠ 1١۹١١‏ 

الحلاج شهيد التصوف الاسلامى لطة سرور ` 

حلية الاولياء لابى نعيم الأصفهانى ٠‏ 

حياة القلوب للأحدى ` 

ايو الحسن الشاذلى - تاليف على سالم عار ` 


۷ حدبنث الاردء_اأء أطه حسین ۰ دار المعارف ١۹۲١‏ م 


الا 


الحضارة الاسلامية للمستشرق ادم متز نقلة الى العربية ٠‏ محمد 
عبد الهلاى آبو ريدة i ) ٠‏ گآ 


0 #8. 


سے ست س 


خزانۀ الأدب لابن حجة الحموى. ۰ ط اولي 3 ٠‏ دار المطبعة الخيرية 


دمصر * 


۹۱۲ 


۵۹ دراسات ف ل طلالة ٠‏ فى .الآدب العربى د“ خقاجي, 

مكتة إل أهرة ˆ 0 

_٥٣‏ دراسأت فى التصوف ا ظلاله ا العريى * محمود فرج: 
االعقىفة ٠‏ 

۳ه يران الحسلاج تحقیق د ۰ کامل مصطفی الشیبی بغداد ۱۹۷۳ م ` 

٤‏ دیوان اڼن زیدون ضبط کامل کیلانی وعبد الرحمن خيفة ۱١١١‏ هھ 

) ‘pA 

٥ه‏ دیوان جریر تحقیق محمد اشماعيل الصاوى ٠‏ ط اولى التجاريه . 
ف 2 

۹ دیوان جمیل بثینه جمع وتحقیق فوری عطوی ۰ ط صعب بیروت ' 

۷ه_ وران الظائق ومجموع الارقائق للناباسی مخظوط تحت رقم ۱۲۹۸۱() 

۸ یوان الشیخ الآكبر محیى الاين بن عربی ب ٠‏ بدار الكتب تحث 
رفم £ اله * .. 

۹ ديوان الشيخ الأكبر محی الدین بن عربی امطبسوع ` 

E LC N O OO 

٠ ط صادر بيروت.‎ ٠ ددوان ايى العتاهية‎ ٦1 

۲“ دیران اڼن. _ کرم الہستانى دار ضادر بیروت ۱۳۷١‏ دھ. 

ا e‏ م 

1 ا آي ا بسر ح a‏ تحقیق محمد عبده Dk‏ فانة. 

دار المعارف * .. e‏ 

۰ RT a. 

۰ ہہ دیو ان عمر بن آڼی ربيعة‎ ٥ 

٠ ديران المتاان بى‎ ٦ 

۷- ديوان البو صيرى ' 

۸ یوان حسان؛ بن ثاب“ الأنصارى وضع عبد الرحمن ابرقوقى  ٠‏ المكثبة. 
التجارية بمصر ۱۲۶۷ ھ 1۹۲۹م ' 


%۲ 


4 دیوان حازم الترطاجنى ط ٠‏ نيروت ٠‏ 
۷٠۰‏ دائرة اأاأرف الاسلامية ° ظط الشسعب ۰ 
a Le‏ 
ا 
٣‏ زر الأواب للحصرى * 
۳ے الزمزیة' فی الأب -العرببى: لفغ ٠د“ ٠‏ زوش «الجكلنق ٠:‏ 
٤٠‏ الرمزدة فى الادب العرفى تاليف انطو :كزة“ غطانش بیزوت ۷٤۱۹م‏ 
_٠١‏ روض القلوب ااستطاب للشسيخ ن وران د اول اه 
الرسالة القشنيرية تحشق ٠ذ٠‏ الامام عبد الخحليم محمود ٠د‏ / محمود 


این الشريف ٠‏ ط القاهرة ` 
۷ رسائل اخوان الفا وخلان الوغا > دار صادر بیروث ۱۲۷۷ هھ م 


- رسال دکانوراة بعنوان ر الرمزية عند ان عربى  )‏ للدكتور محمد أخمد 
مصطفی فكلدة اضول الددبن الفلاسزة ٠‏ 
سس لہ س 


س س 
ميد الحعال الصعيدى ٠‏ 
ا سمط اللالیء فی شزم امالی القالی للبكرى لجنة الثالیف ٠٠۹۳۱/۸۱۴۰١‏ 


محمد آدو الفضل ابراهیم نر دار النكر العربى A۳‏ هھ / م ` 


I 


.اک . 2 
mam‏ لس ا 


٠ ترجمة ل عد الرحمن بسدوی‎ e شخصبات لاذه ف الاسلام‎ A 
مكثية القدس.‎ ٠ شذرات الذهت فى خدر من ذهب لابن الان الحنيلى‎ ے۸٤‎ 
و‎ 1o1 سذة‎ 


٥‏ شرح دیوان کعب بن زهیر الیک رى ٠‏ ط ۰ دار الکثب ١١٩۹‏ فه. 
۰ م ۰ 
۸٦‏ - شر دیوان ابن الفارض للبورينى والنابلسسى ٠‏ ط ٠‏ الخيرية ٠‏ 
الشعر المعاص ر للسحرتى ٠‏ 
۸ الشوقیات ۰ احمد شلنوقی ط ٠‏ مصر ` 
۹ الشعر الاندلسى لاميلوغرسيه فغومس ترجمة حسين مؤنس ٠‏ 


ا 
ت وهر 


کک 
٣‏ ضحي الاسلام لاحمد امين ٠‏ ط لجئة التاليف والترجمة والنشسسر. 
القشاهرة ۱۳۵۷د / ۱۹۳۸م ٠‏ 


E E 


٠ م١١٠١ طنقشاث الصوفية للسلمى / القاهرة‎ ۹ ٤ 
a. ٠ ط قات المناوى‎ ٥ 


a E CT OEE NE 


8 


o e tga Jolt moma amma cn sae 


۸- ظهر الاسلام لآحمد آمين الطيعة الثائية ٠‏ النهضة ۱٣۹١م ٠‏ 


E 


۹ العارت الله مس الدين الحفنى تاليق د / الامآم عبد الحليم محمود:. 


ط ٠‏ مجمع الښحوت' الاسلامية ۱۳۷۱۷ د / ۷٥۹١م ٠‏ 


0 س العبر ف لبر من غير الذعبی تحتيق فؤاد سيد '/ الكوبت‎ ٠٠١ 
عدة الصابرين لایں القدسسسم . ا‎ ا١١‎ 


۲ العمدة لابن ارشيق ٠‏ القيروؤانى * تحقيق الشيخ محى الدين عبد الحميد. 


ط الرابعة دار الجيل بيروت سنة ۱۹۷۲ م 
:س اعفد ردد لاین جیدل رة ّ طط الناليف رالترحمة وال سمو 8 


٤ب‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام لجولد زيهر ترجمة محمد يوسف موسى. 


اک دار الكاتب العربى م * 
E 0‏ لاين قذدبة الدينورى  BEN TEA a‏ 
ت عو ارف المعارف للسروردى ملح = ۵ من کثاب. الاحياء اللغزالى 1 


E 
۰ e. الغيثف الت‎ ۷ 
: غیث لواهب العلية فى شرح الحكم العطائية لارندی‎ ۸ 
1۹۷° د/ الامام شک الحليم يم محمود ود/ محمود أبن الشريف‎ 


۹ ادن الفارضس والحب الالهى تالف د/ مدید مص طفی حلمی ٍ طٌ دار المعارف. 


دمصر ۰ 


ارصن لقان الان غل د مهك مط مى اعا 


A0 


ف 


u E EEE EPS 


“٠ الفدض الوارد للألوسى‎ ١١ 

` فصوص الحكسم لابن عرسى‎ ۱۱٣١ 
۳ا الفتوحات لكي‎ 
ه‎ ۱١٤١۸ اأطبعة الرحمانية‎ ٠ الفهرست لابن النسديم‎ ١١ £ 


٠ الفری نين الفرق البغخدادى . ط محمد بدر دار العارف بمصر‎ ١١ ٥۰ 
cls 
1 te ق ا‎ 7 
لجا‎ e ن قاع الت زف خاد ن ززوق حالة:‎ 117. 
۰ م۱۹۷٩ ھ‎ 


¥7 ت قطوف من ثمار الادب للدكتور عد د السام و َ۰ 
8 
۱۸ كف الوخزه الغتر لمغانى نظم الدر شرح تائية ابن الغار ض للقاشبائی ٠‏ ) 
علی هامش شرح دپوان ابن الفازض لرشنيد غالب ° ) 
'الكشاف لازمخشرى `° ا 
۰ الكشكول اوا 
11%0 م ° 
A RE‏ الكامل لاین الاثشدر ادارة الطاغة والنشر e‏ 8 
٤‏ _ الكثاب التذكأرى ف الذكرى المثوية الثامنة لابن قرت عزټئ ذش 
دار الکثاب العربی ۱۳۸۹ هح / ESBS‏ 
5 ل ٣‏ 
۵ لضان 'العرب لأبن منظور ٠‏ 
ah"‏ اللمع لاآنی نصر السراج الطوسى لیف ا 4 عدل الحليم و 
د / محمود بن الشريف hS ٠‏ 


ا 


' ٠ اللزوميات لابى العملا العرى‎ ۷٠ 


a I 


۸ مجلة الرسالة العسدد ٠١١‏ السنة الرابعة ٠‏ 
۹ مجللة المعرفة عدد اطي ٠ ٠ 1۹١١‏ 
ا ا مندر الاسلام غدل وبیح لرل ۳۸٦‏ م 
و ان ا ابراحيم مراجعة احمد زکی ke‏ 
وزارة الثقافة + . . ) ) 
۳ محاضرة الأترار e‏ اا لابن عربی ۰ تحقیق محمد مرسی 
الخولی ۱۹۲۲ ٠‏ 


. محدط المح ط‎ ١ 


4 لمحن اى التصوف الاسلامی ۶ تالف محمود او افيض النذونى 
ط ۱۹۷٤‏ ۰ 


۰ مرو ج اذهب للمسعردیى‎ ٥ 
ات نظ هة ال هى‎ 


`. 0 TTA s oY معجم الإدداء لبأقوتث ٭ طلا + داز اموت‎ AYY: 
+ مرآة الحنان وعذره (أعقظان للسافعى ف بیبروت‎ DEA 


س معجم المؤّلفين لعمر رضا كحالةمطبعة النرقى بدمشق Io0V/aA\NTVY‏ م 


ا مدارج السالكنن ادن القيم ۰ 
١٤١‏ مشكاة الأذوار لادی حامد الغزالى ۰ 


۲ محاضرات الادباء ومحاورات النلغاء والشعراء للأصفهانى ‏ بيروت ٠‏ 
مختار الأغائى فى الاخبار رالتهانى لابن منظور ٠‏ ط الأؤّسسة النصرية 


للدشر أ 


٠ محاض رات فی الآدب للدكتور محمود فرج العشدة‎ ٤ 
مدخل الى التصوف الاسلامى للدكتور التفتازانى ء٠ ط الثقافه بالقاهرة‎ ٠١١ 
) ۰ ۷8م‎ 


د ا 2۹¥ 
( م ۳١‏ د انجاهات الأدب الصوف ) 


' مواشح النجوم لحى الديف بن عربى‎ ٦ 
مهذب الأغانى اه الكشرى ك لح اون‎ ١ ۷ 
* ا اة الأوائل لوطي‎ 
٠ منهأح الصوفية للملططاوى‎ ۹ 
° ى الفتخب من کنایات الأدناء للح رجانى‎ ۰ 
` محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى لسيجمند فرويد‎ ٠١١ 
تحقيق محمد على البيجاوى"‎ ٠ میزان الاعشال فى نقد الرجال للذهبى‎ ۲ 
°` ط الحلبی ۱۳۸۲د / ۳م‎ 
الموسوعهة العربية الميسرة - دار القلم فرانکلین الطباعة واالنلسر.‎ - 
* م‎ ۵ 
٠ معجم المطبوعات العربية والمعربة - يوسف الياس سراكيس‎ _ ١ 
٠ النتظم لابن الجسوزى‎ ٠ 
ا‎ ) 
نقد النثر النسوب لتدامة بن جعفر تحقيق العبادى ۰ وقد نجین.‎ ١١٣ 
٠ بعد ذلك أنة لابن وهب الكاتب‎ 
تاليف عبد الكريم الخطيب العدد (۲۲) من سلسلة‎ ٠ نشاة التصوف‎ ۷ 
٠ الثقافة الاسلامية‎ 
* وات نر الخامن الفاا نة‎ 
e تحقيق محمد محى الدين عبد ا ط‎ ٠ نفح الطب للمقرى‎ ۹ 
a 2 قات در الاو‎ 
ط الاندلس.‎ ٠ سرح الشيخ محمد عبدة‎ ٠ نهج البلاغة لعلى بن آبى طالب‎ ۰ 
۰ م۱۹9٤‎ / ھ‎ ۶4 
٠ ط ء٠ بيروت‎ ٠ نظرات فى فلسفة العرب لجبور عبد النور‎ ١ 


سے کی سے 


۲ - حدية العارفين فى أسماء الؤلفين والصنفين لاسماعيل البغدادى طبع 
ركلا الاره ى اتتاول نة ٠4١۹5١‏ 


۹۸ 


۳7- وفیات الاعیان لابن خلكان . 


٤‏ _ الوساطة بين الأمتنبى وخصومة للجرجانى ٠‏ تحقيق محمد ابو الفضلذ 
والبجاوى ط ٠‏ ثانية ٠۲۷۰‏ م / ۱۹١١‏ م الحلبى ٠‏ 


ب 


٠ س بنيمة الدهر لاتعالبى‎ ٠١٠١١ 


تم بحمد الله 
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ا و 


E SRBRASTE EET e a a Tarkan, 
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الفصل الأول : نشاة الأدب الصوفى واطواره ‏ ء٠ ٠‏ ٠ء‏ . 


المبحث الأول : الأدب الصوفى وخصيصة الرمز فيه 


المنحث الثانى الشعر المصسواف وعصوزه '* * 


المنحث الثألث : النثر الأدبى لدى الصوفية ٠ ٠‏ 
المبحث الرابعم : الماح النبوية وصلتها بالشعر االصوف 
الفصل الثائى : فنون الآدب الصوفى وخصائصه + ٠‏ 
اليحث الأرل : الأدب الصوفى وأغراضه >٠‏ . 
المبحث الثائى : الرمزية فى الأدب العربى ٠ ٠‏ 


4 


الفنصل النالث : الحلاج انه وادیه + # + 4 
الميبحث الأول : نشآنه وحبسائه إا د ه٠‏ “م 
المخحث الثائى : ثقافثه وفكره ومؤلفائه ‏ + + ٠‏ 
المححث النالت طابنسع عصب زره 4 + + + 
المبحث الرايح : ادب الحلا + ه٠‏ + *ء هه 
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الفصل الرايع : محيبى الدين بن عربى - حياته وآدبه 
المبحث الأول : نشاته وحيائه ١ * ء١ ٠‏ .0 
امبحث الثاني : شقافته وفكره ومؤلفاته  ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
اللندحث الثالث : بيثته وأديك ٠ ° ° ١ ١‏ 

اأفصل الخامس : اتجاهات الأدب الصوفى بين الحلاج واابن عربى 
الميحث الأول : الاتجاه الأدبى لابن عرجى * ' ' 
الميحث الثانى : الاتجاه الأدبى للحلاج ١ ٠ ٠١‏ * 


التحث الثالث : بين الحنلاح وان عزبس  ١‏ ' ' 


جه إجيه أ 4+ 4 ٭+ 0 4 # 
الخاثمه : ع 
0 


الصادر و الرالجسع: # ۴ 


As / oY رقم الايداع‎ 


ترقیم دولی ۸ ہے ۰۹۱۹ ہے ٣ء‏ ۹۷۷ 


ا م ي 
راا رطام 
شای سای . ران از رعا 
القا رة ءيدر 1ون . ٣ب‏ 
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